الاما کافظ ای الال ب رر په واا وي 
٥٥١ ۸‏ مره 


یں س ےو وسم کلب روي 
اتی مایا يرال 


الفهرس الإلفبائي 


للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 
آداب الأطعمة (۲۷) 4۳/0 
الاستسقاء o۸ /Y )٦(‏ 
الاعتكاف وليلة القدر ۲٤٠١/۳ )۱١(‏ 
الأدب to /o )١١(‏ 
الأذكار والدعوات )١۷(‏ 0/۷ 
الأشربة /o )۲١(‏ ۲41 
الأضاحی (۲۸) TEV/o‏ 
الأقضية 4۷/٥ )۲٤(‏ 
الإمارة والبيعة )٠١(‏ , ‘| 
الإيمان )١(‏ ۱۳۱/۱ 
البر والصلة ۰۸/٦ )١٤١(‏ 
البيوع (۱۸) “/ ۳1 
التفسير )٤١(‏ ۳۱4/۷ 

الحمعة VA /Y )٤(‏ 
الحجنائز (۸) ۲/ 04 
الحهاد والسبر )١۳(‏ ۱۱1/۳ 
الحج (۱۲) / ۲00 
الحدود (۲۳) V۰ /o‏ 
ذكر الموت ومابعده(٠٤) ١۱٤١/۷‏ 
الرقاق (۳۸) 14/۷ 
الرقى والطب oY /o )١١(‏ 


الرؤیا )١۲(‏ ٦/ه‏ 
الركاة )4٩(‏ 0/۳ 
الزهد )١۹(‏ 1۰7/۷ 
الصدقة والهبة والحبس ٥۷۸/٤ )۲١(‏ 
الصلاة (۳) 0/۲ 
| صلاة العيدين o /¥ )٥(‏ 
الصوم 1e /F  )٠١(‏ 
الصيد والذبائح )٠٠١(‏ ۲۰4/0 
الطلاق ٠ )١١(‏ 4/4 
الطهارة (۲) ٠‏ ۷ ` 
العتق (۱۷): TE‏ 
العلم 1A٤ /٦ )۳١(‏ 
الفتن وأشراط الساعة ۲٠٦/۷ )٤۱(‏ 
القدر 144/٦ )١١(‏ 
القسامة والقصاص والديات (۲۲) /١‏ ه 
کسوف الشمس والقمر (۷) ٥٤۹/۲‏ 
اللباس (۲۹) Ao /o‏ 
النبوات 1/٦ )١۳(‏ 
النذور والأيمان “*€/٤ )١١(‏ 
النكاح ۰/٤ )٠١(‏ 
الوصایا والفرائض (۱۹) 


o4 /٤ 


سل دارا 


ا ° 
الظبعَةالو لد 


24۲ھ - ۹۹71م 


دمشق ‏ حلبوفي ۔ اد ة ابن سینا ناء ااي 


ا صس. ب : ٣۱۱‏ ۔ تلفون: 0۸۷۷ ٩)۲۲‏ _ ١.L۳۵۰؟)‏ 
دارا 1 


EEE‏ بکوروت ‏ برج أل حیندر - خلف دبوس الاي 
الماع والنشروالتوریم ‏ ص.ب: ۱۱۲/۹۳۱۸ تلفون : ۸۷۸0۷ _ ۲.٤٤0۹‏ ۴ 


طاق دمشیق ۔ حلبوف ۔ شارع مسلّم البارودي 


شانفے ۸٩۹۸۸١‏ .ب ۳.۵۵١‏ ,رربت صب : ۹۳۹۸ ے۔ 


0( كتاب الصلاة- )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 0 


)۴( 
كتاب الصلاة 
(۱) باب 
ما جاء في الأذان والإقامة 


1 عن عبد الله بن عَمَرَء قال: كان النسلمون حينَ مدموا 
المدينة يجتمعون» فيتحيثون الصلوَاتِ٬‏ ولیس يادي بها اح فكَلَمُرا 
وما في ذلك : فقالٌ بعضهم : اٌخذوا ناوسا مل اقوس التَصارّى. وقال 
ب ب ي ا ا 

(۳) 


)١(‏ ومن باب: ما جاء فى الأذان والإقامة 


الأذان: هو الإعلام. E‏ قوله تعالى: $ وأذن ت اله ورسولے 4 
[التوبة: .]١‏ 

و (قوله: «يتحينون») يعني : يقدرون أحيانها ليأتوا إليها فيهاء والحيءٌ: 
الوقث والزمان. وتشاؤرهم في هذا دليلٌ: على مراعاتهم المصالحَ والعملَ بهاء 
وذلك أنهم لما شق عليهم التحيْن بالتبكير فيفوتهم عَمَلْهم» أو بالتأخير فتفوتهم 


٦‏ (۳) كتاب الصلاة- )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 


ا 


بعْضهم : قَرْناً مثْلّ قن اليهود. فقال عمَر: أو لا تنعثو ن رجلا يُنادي 
بالصّلاة؟ قال رسول الله لل : «يا بلال! قي فناد بالصّلاة» 


رواه الببخاري (€ *)› ومسلم c(TVY)‏ والترمذي (۱۹۰)› 
والنسائي (۲/۲). 


س 


الصلاة؛ نظروا في ذلك» فقال کل واحل منھم ما ت تير له من القول. فقال عمر: 
أولا تبعڻون رجلا يادي بالصلاة» يعني»› يعرف بهاء فإن كيفية الأذان لم تكن 
ق وعند ذلك قال رسول الله اة : «قمْ يا بال فناد بالصلاة» . اى 
أَدنْ. وهنا أحاديت يتوهم في الجمع بينها إشكال؛ منها : : أن أول من ري الأذان 

في النوم عبد الله بن زيد» فلكًا ذكرَ ذلك لرسول الله ا َم بلالا بالأذان؛ فذکر 
عم أنه رأى مثلٌ ذلك" . وقد راسا المسندات: أن النبيّ لل سمح الأذان 
ليلة الإسراء"". وهذا كله لا إشکال فيه إذا تومل › e:‏ نیگن ومان ائھ 
فاصوا ف الآذان» ویُحتمل أن یکون عبد الله وعمرٌ غائبين› د ئم إنهما قدما فوجدا 
المفاوضة فقال عبد الله ما قال» وتلاه عمر. ولما e‏ الرؤيا وصحتها 
قال: ألا تنادون للصلاة؛ فقال رسول الله بي لبلال: «قم». وأمًا ما وق ى 
المسندات فلا يلزمٌ من سماعه له آن کون مشروعاً في حقه؛ والأقرتُ: أن الرواة 
لا یستوفون القصص کما وقعت» فروی بعض مالم يروه غیره؟ وبمجموئع 
الأحاديث ر يتم الغرض . 


مشروعية الأذان و (قوله : ق یا بلال فناد بالصلاة») حجة لمشروعية الأذان» والقيام فيه ء 


.)۱۸۹( والترمذي‎ »)٤۹٩۹( رواه آبو داود‎ )١( 

(۲) رواه البزار كما في كشف الأستار (۲١)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۹/۱): 
رواه البزار» وفيه زياد بن المنذر»ء وهو مجم على ضعفه. وانظر: فتح الباري 
(۷۸/۲). 

(۳) في (م): لا يسوقون. 


(۳) کتاب الصلاة - )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة ۷ 


]4۷[ وعنْ أنس بن مالك قال: ذَكَرُوا أن يُعْلِمُوا وَفْتَ الصَلاة 
بشيءٍ يَعرفوته . هروا أن يوروا تارآء أو يضربوا ناوسا . فأمرَ بلا أن 
يسْفَعَ الأذانَ ويُوتر الإقامة. ۰ 

قال ابن علي : قَحَدَفْتُ به ايوب ء فقال: إلاً الإقًامة. 

رواه البخاري ()). ومسلم (۳۷۸) (۲ و ۳)ء وأبو داود (۰۸٥)ء‏ 

والترمذي (۱۹۳)ء والنساڻي (۲/ .)٣‏ 


وأنة لا يجوز أذان القاعد عند العلماء؛ إلا أباثورء وبه قال أبو الفرج من 
أصحابناء وأجازه مالك وغيره» لعلَة به إذا أذن لنفسه. ويحصل من الأذان إعلامٌ فوائد الأذان 
بثلاثة آشياء: بدخول الوقت» وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتهاء وبإظهار 
شعار الإسلام. 

وقد اختلف في حكمه» فقال داود والأوزاعي: - وهو ظاهرٌ قول مالك في حكم‌الأذان 
الموطأ - بوجوبه في المساجد والجماعات» وقيل: إنه فرضل على الكفاية. وبه قال 
بعض أصحابنا وأصحاب الشافعيء» وذهبَ الجمهورٌ: إلى أنه سنه مؤكدة في 
مساجد الجماعات والعشائر. وهو المشهورٌ من مذهب مالك وغيره» وسبتُ 
الاختلاف: اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: «قَمْ يا بلال فتاد 
بالصلاة» هل هو محمول على ظاهره من الوجوب» أم هو مصروفٌ عن ذلك 
بالقرائن؟ آعني: قرائن التعليم. وأما من صار إلى أنه على الكفاية فيراعي 
ما يحصل منه من الفوائد الثلاثة المتقدّمة الذكر . 

و (قوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان») أي: يثنيه» وعلى هذا جمهورٌ أئمة 
الفتوى. وقد روي فيه عن بعض الگلف خلاف شاذ - في إفراده وتثنيته - يأتي إن 
شاء الله . 


و (قوله: «ويوتر الإقامة») أي : يفردهاء وهو مذهبٌ مالك والشافعي؛ لم الإقامة 


حكم الإقامة 


الترجيع 


۸ (۳) كتاب الصلاة- )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 


١ 


[ وعن ابي مَحذورَةء أن التب ل عَلَمَهُ هُذا الأذان: الله 
اکب الله ابر . أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اه أشهدٌ أن لا إل إلا اله أشهدٌ أن 


يختلفوا إلا في قوله: «قد قامت الصّلاة». فمالك يفردها في المشهور عنه. وهو 
عَمَلْ أهل المدينة. والشافعي يثنيهاء وهو عمل آهل مكة . وقد روي مثل ذلك عن 
مالك › وهو الذي آراد أيوب بقوله: إلا الإقامةء آي : إن قوله: «قد قامت الصلاة» 
مثنى . فاستثناه من كلمات الإقامة. وذهب الكوفيون» والثوري : إلى أن يشفعوا 
الاقامة كلها . وهو قول بعض السّلف› وقد ورد د تشفيع الإقامة من حديث 
أبي محذورة› والصحيح من حديثه هو الإفراد. 


lal SEC a‏ فعند مالك» والشافعي» وجمهور 
الفقهاء : أنها سْكَةَ مؤكدة؛ وأنه لا إعادة على تاركهاء وعند الأوزاعي» وعطاءء 
و وابن آبي لل آنها واجبة» وعلى من تركها الإعادة. وبه قال آهل 
الظاهر. وروي عندنا أيضاً: ان من تركها عدا أعاد الصّلاة. وليس ذلك 
لوجوبها؛ إذ لو كان ذلك“ لاستوى سهوها وعَمْدهاء وإنما ذلك للاستخفاف 
بالنن: وذكر مسلم في تعليم النبي يا الأذان لأبي محذورة: : التكبير أولا مرتين. 
كذا في أكثر الأصول؛ وروايات جماعات الشيوخ؛ ووقع في بعض طرق ا 
التكبير أربع مرات. ومذهب مالك - رحمه الله -: تثنية الأذان كلهء غير أنه يرَجع . 
وهو نقل أهل المدينة المتواتر عن أذان بلال؛ وهو اخ آذانه» والذي توفي عليه 
النبي ياء ومذهب الشافعي الترجيع› وهو عَمَلْ أهل مكة . 


ا نم يعود فیقول : آشهد آن لا اله إلا اله») فهذا هو الترجیع ° 


(۲) السنة عند المالكية والشافعية أن يزيد المؤذن النطق بالشهادتين بصوت منخفض مسموع 
للناس قبل الإتيان بهما بصوت مرتفع؛ إلا أن المالكية: يسمون النطق بهما بصوت 
مرتفع : ترجيعاًء والشافعبة : يسمون النطق بهما بصوت منخفض: ترجيعاً. . 


(۳) كتاب الصلاة- )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة ۹ 


محمّداً رسول الله أشهذ أن محكّداً رسول الث». ا «أشهد 
أن لا إِله إلا الله (مرتين ) آشھڈ أن محمد رسول الله (مرتین). حي على 
الصلاة ا حي على الفلاح (مرّتين ) الله أکبرُ الله اک لا اله إل 


2 


أللّه) . 


رواه اخ ۷ |۰ «(٤‏ ومسلم (۳۷۹) وأبو داود ۵۰۱١(‏ ت «(0٩0‏ 


والترمذي (۱۹۱)» والنسائي .)٤/۲(‏ 


e # % 


الذي قال به مالك والشافعي › وجمهور العلماء على مقتضى حديث 


بي محذورة» واستمرار عمل أهل المدينة» وتواتر نقلهم٠‏ [عن أذان بلال. وذهب 
الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أول الأذان» 
وما استقر عليه العمل]'“ وهو اخ الفعلين أولى . وذهب أهل الحديث: أحمدء 
وإسحاق» والطبري» وداود: إلى التخيير في الأحاديث على أصلهم إذا صحت» 
ولم يعرف" المتقدّم من المتأخر: أنها للتوسعة واللخيير» وقد ذكرّ نحو هذا عن 
مالك . 


(۱) ساقط من (ع) . 
(۲( في (ع) : يعلم . 


3 


۱۰ (۳) كتاب الصلاة - (۲) باب : الأذان أمان من الغارة 


(۲) باب 
الأذان أمان من الغارة وما ج ي as‏ 


الفجر. وکان س E‏ فا سْمع ا5ا مسك 0 8 ت 
ج قول الله اكير الله أكبرٌء فقال رسو الله لا : «على الفطرة» ثم 
قال : : أشھد أن لا إل إلا اء أشهد آن لا إل إلا اله. فقال رسول الله کا : 
«خرَجْت من التارا» فتَظرٌوا فإذا هو رَاعی معْرّى. 

رواه أحمد (۱۳۲/۳)» ومسلم (۳۸۲)ء وأبو داود (۲۱۳۶)» 
= 

(۲) ومن باب: الأذان أمان من الغارة 

الغارة واللاغارة کلاهما مصدر»› غير أن الغارة مصدر غار» والإأغارة مصدر 
أغار› وکلاهما مصدر معروف › وهي عبارةً عن الهجم على العدو صْبْحاً من غير 
إعلام لهم . 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: على الفطرة)) يريد: فطرة الإسلام. و (قوله 
حین سمعه یتشهد : : «خحرجت من النار») يريد : بتوحيده وصحة إيمانه. 
و (قوله: «فإذا هو راعي معرّى») حجة في جواز أذان المنفرد البادي» بل 


على کونه مستحباً في حقه» وهذا مثل حديث أبي سعيد سعيد : «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فارفع صوتك بالنداء»(. 


(۱)( رواه أحمد (۳/ ٣٣‏ و(« والبخاري )€۸ ¥0(« والنسائي )1۲/۲( من حديث 


بی سعید رضی الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة - (۳) باب: إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال ۱۱ 


E.‏ وعن ابن عم قال : کان لرسول الله کا مُوَذْنَّان. بلال 
ا (۷)» وأبو داود ٥(‏ 0(„ 
3% 3 3% 


(۳) بات . 
إذا س سَمِعٌَ المؤذن قال مثل ما قالء وفضل ذلك»› 
وما يقول بعد الأذان 


]۳*1[ عن عبد الله بن عجرو بن العاص: اله سمح النبيّ لا يقول: 
«إِذّا سّمعتّم المؤذنَ» فقولوا مثْلَ ما ا عل فاِلّه مَنْ صلی 


و (قوله: «کان لرسول الله لار مۇذنان») يعني : في وقت واحد» وإلا فقد 
کان له غیرهما؛ أُذن له أبو محذورة وزته لأذانها. وسعد القَرَّظ أذن 
للنبی کا ثلاث مرات؛ وقال له: إدذا إذا لم ت تر بلالا فأذن»('. وأذن له الصدائي 
وقال: «إن خا صداء أن ومن أذن فهو يقیم»"“. 

(۳) ومن باب: إذا سمعتم الأذان 

(قوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول») حكى الطحاوي: أنه حكم محاكاة 
اخحتلف في حکمه فقيل : واجب ؛ وقیل : مندوب إليه. والصحیح آنه مندوبٌ. ن ن 
الذي عليه الجمهور . ثم هل يقولّه عند سماع كل مؤذن أم لأول مُوْذن فقط؟ . 


(۱) قال الهيثمي فيي مجمع الزوائد (۳/۱): رواه الطبراني ف في الكبير» وفيه عبد 
الرحمن بن سعد بن عمار› وهو ضعيف . 
(۲( رواه بو داود »)0۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹) من حديیٹث زياد بن الحارث الصدائي 


رضي الله عنه . 


۱۲ (۳) كتاب الصلاة- )١(‏ باب: إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 


o E E a EE a a E O ah E E O E ET E OER OE RAD EE OE ECE EEO ERI O ON RIE N r 


واختلف في الحد الذي يُحاكى فيه المؤذن: هل إلى التشهدين الأخيرين؛ أم لأخر 
الأذان؟ فنقل القولان عن مالك؛ ولكنه في القول الأخر: إذا حيعل المؤذن فيقول 
3 لا حول ولا قوة إلا بالله. كما جاء في الام ؛ وکما رواه أبو داود عن 
معاوية"؛ واختلف في المصلي هل يحاکي المؤدّن وهو في الصلاة؟ فقيل : 
يحاكيه في الفريضة والنافلة» وقيل: لا يحاكيه فيهما. وهو مذهبٌ أصحاب 


الأفعال التي أبي حنيفة . وقيل : يحاكيه في النافلة خاصّة. وبه قال الشافعي . والثلاثة ت الأقوال في 


آخذت 


مذهبنا. قال المطر ز" في كتاب «اليواقيت» وفي غيره: Se‏ 
سما 


أسمائها سبعة؛ وهي : بسمل: إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» وسبحل: إذ 

قال: سبحان الله» وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وحيعل: إذا قال : 
حي على الفلاح . ويجيء على القياس الحيصلة: إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكرهغيره. وحمدل: إذاقال: الحمدش»ء وهلل: إذاقال: لا إله إلا الله . 
وجعفل : إذا قال: جعلت فداك . وزاد الثعالبي: الطبقلة إذا قال: أطال الله بقاءك› 
والدَمْعّزة إذا قال: أدام الله عزّك. قال ابن الأنباري - رحمه الله -: ومعنى «حىً٤‏ في 
كلام العرب: هلم وأقبل. قال الشيخ - رحمه الله -: يقال بلفظ واحد للواحد 
والجميع» وهي من أسماء الأفعال؛ وفتحت الياء من حى : : لسكونها وسكون الياء 
التي قبلها؛ كما قالوا: ليت . وفيها لغات : يقال : حي وحيّهلا» وحيّهلا - غير منون 


) وحيّهل - ساكنة ر قول عبد الله بن مسعود: إذا ذکر الصالحون فحيّهلا 


(۱) أي : في أصل صحيح مسلم»› برقم )۳۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) رواه أبو داود (۵۲۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه البخاري 
(۳) من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(۳) هو محمد بن عبد الواحد» غلام ثعلب: أحد أئمة اللغةء المكثرين من التصنيف. له 
«الياقوتة في غريب القران؟» وغيره. توفي سنة ٠٤١(‏ ه). سير أعلام النبلاء 
)0°۸/1°). 


(۳) كتاب الصلاة - (۳) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال ۳ 


على صلاة صلی اله عليه بها عَشراً. واسألوا الله لى الوسيلَةء فإِنّها مَنزلة 
في الجنَّةء لا تبي إلا عبد من عاد اف واو ان آکرن اا هو فمن 
سأل لى الوسيلة حَلّثْ عليه السَمَاعَة». 

رواه مسلم »)۳۸٤(‏ وآبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي »)۳٣۱۹(‏ 
والنسائي (۲/ .)۲٥‏ 


ر آي : اتير على ذکر عمر. وقد E‏ ت قياس 

e‏ وعلی: جي على الصلات؛ واشما هي من قول ا ولو 
و (قوله: : «واسالا اله لي الوسيلةه) قد فترها في هذا الحديث: انیا مرل 

في الجنة. قال أهل اللغة: الوسيلة: المنزلة وهي مشتقة من توسّل الرجل: | 


وید ت 


تقرب . 

| و (قوله: «وأرجو أن کون آنا هو») قال هذا هة قبل أن يبان“ له أنه 
صاحبهاء إذ قد أخبرَ أنه يموم مقاماً لا يقومّه أحدٌ غيره؛ ويحمد الله محامد لم 
یُلهمها أحدٌ غيره؛ ولكن مع ذلك فلا بد من الأعاء فيها؛ فإن الله تعالی یزیده بكثرة 


دعاء أمته رفعة کما زاده بصلاتهم؛ | ثم إنه يرجم ذلك عليهم بنيل الأجورء ووجوبتب 
e‏ 


ص ص 


و (قوله: «حلت۲) وحجبت . E‏ حل يحل : وجب › وح يحل : نزل»› 
وكأنها لازمة» ولم تنفصل عنه؟ ولذلك عدذاأه ب: على . 


. اللسان مادة (حيا)‎ )١( 


E‏ (۳) كتاب الصلاة - (۳) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 


اشتمال الأذان 


علی مسائلل 
العقيدة ` 


[Y1‏ وعن عمرَ بن الخُّطاب» قال: قال رسول الله لل : «إذا قالً 
المُوذْن: الله أكبرء الله آک. فقال أحدک : لله أكبرٌء الله أكبرٌ. ثم قال : 
أ 


أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اء قال: أشهدٌ أن لا إل إلا الله. ثي قال: أشهد 


مُحكّدا رسول الله قال : أشهدٌ أن مُحكّداً رسول الله. ثم قال: حى على 
الصلاةء قال: لا حول ولا قو ًة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» قال : 
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لا حول ولا فة الا بال. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: اله أكبر. ال 


أكبرٌ. ثم قال : لا إِلهَ إلا الله. قال : لا له إلا لله؛ من قلبه» دحل الجََةَ». 


رواه مسلم «(TA0®)‏ وأبو داود ,(o۷(‏ 


]¥[ وعن سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله ل أله قال : 
«مَن قال حين ي يَصْمَع المؤذن: أشهدٌ أن لا إل إلا اش وحده لا شريك له 


واا شحداً بذ ور ورَسولة. رَضِيت بائ را وبمحمَدٍ رَسُولاً وبالإسلام ديناً. 
غفر له دنب . 


زوا مسلم (۳۸7)ء وأبو داود (١٤٥)ء‏ والترمذي (۲۱۰)ء والنسائي 


.)/۲( 


تنبيه: واعلم أن الأذانَ على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ وذلك 


آنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأكبرية؛ وهي تتضكّن وجود الله تعالى ووجوبه 
وکماله» ثم ثتّی بالتوحيد» ثم ثلث برسالة رسولهء ثم ناداهم لما أراد من طاعتهء 


ثم ضمن ذلك بالفلاح؛ وهو البقاءٌ الدائم» فأشعر بأن ثم جزاء» ثم عاد ما أعاد 
توکیدا. 


(۳) كتاب الصلاة - )٤(‏ باب : فضْل الأذان 1٥‏ 


)٤(‏ باب 
فضل الأذان» وما يُصيب الشيطان عنده 
ea [°<]‏ قال ٠‏ تفخت رول اله ل يقول: «المُوَذْنونَ 
اطول الاس أغناقا يَوْمَ القَيامَة 


رواه مسلم (FAV)‏ . 


)٤(‏ ومن باب: فضل الأذان 
(قوله: «المؤذنون أطول الناس أعناقا») اخثلفَ في تأويله: فقيل: معناه: 
أطول الناس تث تشوٌفا إلى رحمة الله تعالی ونوابه؛ لان المتشوف يطيل عنقه لما 
يتشوّف إليه. وقال النتضرٌ بن شميل: إذا آلجم الناسَ العرق طالت أعناقهم ؛ لیلد 
يغشاهم ذلك الكرب؛ وقيل: معناه: أنهم رؤساء؛ والعرب تصف السادة بطول 
الأعناق» قال الشاع ° کک 
E O‏ 
وقيل: أكثر أتباعاً. وقال ابن الأعرابي: أكثر أعمالاء وفي الحديث: «يخرج 
من النار عنق»". ويقال: لفلان عنق من الخير» أي: قطعة منه؛ والعتق بفتح 
العين والنون: ضربٌ من السير» ومنه: «لا يزال الرجل مُغنقا“ ما لم يصب دما 
ا 


(1) قال ابن بري: هو لليلى الأخيليةء وقيل: للشمردل. 
(۲) هذا عجر البيت› رة ن سيُوفاً في صرائمهم . 


وورد في اللسان : 
يسَبهُونَ مُلُوكاً في تجلَتهه ول ا لتاق والأمم 


(۳( رواه الترمذي )۲٥۷۷(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(€) ا ا د ای ی ا 
)٥(‏ رواه آبو داود )٤۲۷۰(‏ من حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه. 


لماذا لم يؤ ن 
رسول الله ک؟ 


حصاص 
الشيطان 


۱٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٤(‏ باب : فضل الأذان 


[٠ .[‏ وعن آبي راان التي ل قال «إذا نودي ا 
السَبّْطان ل ضرا راط حتی لا يسْمَع م التأذينَ . فإذا قض فضي التَاذينْ قبل . حى إذا 
ب بالصْلاة ادر O O O O‏ 


وقد احتجٌ بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكثرٌ من فضيلة الإمامة؛ 
واعتذر عن كون النبي ية لم يؤذن: لما يشتملٌ عليه الأذان من الشهادة بالرسالةء 
وقيل: إنما ترك الأذان لما فيه من الحيعلة؛ وهي أَمْرٌ» فكان لا يسع أحدٌ ممن 
سمعه التأخر» وإن كان له حاجةٌ وضرورة. وقيل: لأنه كان بي في شغل عنه 
بأمور المسلمين. وهذا هو الصّحيح؛ وقد صرح بذلك عمر فقال: لولا الخْليفى 


داي الخلافة _ لأ . 


و (قوله في الأم": «أدبر الشيطان له حصاص»") هو الضراط ؛ كما فسّره 
في هذه الرواية. وقیل : إنه شد العدذوء قالهما آبو عبيد . وقال عاصم بن آبي 
النجود: إذا ضرب بأذنيه› ومصع بذنبه وعدا؛ فذلك الحخصاص ؛ وهذا يصح حَمْله 
على ظاهره؛ إِذ هو جسم مُْتَذِ يصح منه خروج الريح› وقيل: إنه عبارة عن شدَة 
الغيظ والنفار؛ وذلك لما يسمع من ظهور الإسلام» ودخولهم فيه» وامتثالهم 
أوامره» کما يعتریه يوم عرفة لما رأی من اجتماع الاس على البر والتقوى› ولما 

و (قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر»: آي : أقیمت . وأصله: انه رجع إلى 
ما يشبه الأذان» أو لأن الإقامة يرجم إليها ويكرر على ما تقدم» وأصله: من ثاب 
إلى الشيء إذا رجع › ومنه قیل لقول المؤذن: الصلاة خير من النوم : ونت : وقال 
(۱) رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۱/ )۲۲٢‏ بلفظ : لو آطقت الأذان مع الجلَيفى لأذّنت. 

ولفظ المصتّف في لسان العرب مادة (خلف). 


)( آي : أصل صحيح مسلم برقم 1A3 (۸٩)‏ . 


(۳) في هامش (ل): خصاص: بالمهملات. 


(۳) كتاب الصلاة - )٤(‏ باب: فصل الأذان ۱۷ 


حتی إذا غ e rg Aes‏ ادکر 
0 


= 


الخطابئ: التئويبٌ : الإعلامٌ بالشيء ووقوعه» وأصله: أن الرجل إذا جاء فَزعاً لوح 


بثوبه . 


و (قوله: «حتى يخطر بين المرء ونفسه») قال الباجيٌ: يمر فيحول بين المرء 
وما یرید من نفسه من إقباله على صلاته وإخحلاصه» وهو على رواية أكثرهم بضم 
الطاء؛ وعن أبي بحر: يخطر - بكسرها - من قولهم: خطر البعيرٌ بذنبه إذا حركه؛ 
فکأنه يريد : حركته بوسوسة النفس وشخل السرٌ. 

و (قوله: ستی بقل الرجل ما پدري کم صلی مذ الروای الي اناما مي 
الواضحة» وهي: يظل بالظاء المشالة؛ بمعنى: يصير» كما قال: ظَل وهم 
مسرا [النحل : .]٥۸‏ وقیل: معناه: یبقی ویدوم؛ ؛ وأنشدوا عليه : 


Ee e a e A a SE‏ ظللت ردائي فوق زاش قاعَدا 


وحکی الداودي: آنه روي : يضل ؛ بالضاد» بمعنى: ينسى ويذهب . قال الله 
عز وجل : 3 أن نَل دنا [البقرة: ۲۸۲]. 

و (قوله: «إن يدري کم صلی») بالکسر» بمعنی : : ما يدري» ويُروی: «أن 
يدري» بفتحهاء وهي رواية آپي عمر بن عبد الر. وقال: هي رواية أكثرهم . قال : 
ومعناها: لا يدري ؛؟ وكذا ضبطها ضبطها الأصيلي في كتاب البخاري : أن» بالفتح › 
وليست هذه الرواية بشيء لد مع رواية الضادء فتكون (أن) مح الفعل بتأويل 
المصدر» ومفعول ضل «أن» بإسقاط حرف الجر» أي: يضل عن درايته وينسى 
عدد رکعاته» وهذا أيضاً فيه بعد . 


۱۸ () كتاب الصلاۃة۔ )١(‏ باب : رفع اليدين في الصلاة 
رواه أحمد (۲/ ۳۱۳ و .)٤٦١‏ والبخاري (۱۲۳۱)» و 


)۳۸4( (۱۹)» وأبو داود (01)› والنسائي )۲۱/۳ .(Y‏ 
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)٥(‏ باب 
رفع اليدين في الصلاة ومتی پرفعهما؟ وإلى ین ؟ 


[“ ۳۰ عن ابن ع قال ٠‏ کان ول الله لا إذا فام للصلاة» 
رفع َد حى تکوتا حَذو م منکبیه» ثم کر فاد آراد أن يرك فعل مل 
ذلك فإذا رفع م من الركوع فعل مل ذلك ولايفعلّه حن يرف رأْسّه من 
السجود. 

رواه آحمد(۲/ ٤‏ والبخاري .)۷۳٩(‏ ومسلم (۳۹۰) (۲)». وأبو 
داود ٤۳ _۷۲۱١(‏ ۷) والترمذي »)۲٥۵(‏ والنسائي (۲/ ۱۲۱ _ ۱۲۲). 
) 

)٥(‏ ومن باب : رفع اليدين في الصلاة 


(قوله: كان رسول الله لا إذا افتتح الصلاة رفع يديه») زعم بعض من لقيناء 

من الفقهاء a e E‏ قال : 
بحکم عرفهې» والشأن في نقل هذا: العرٴفء وإلا فأصلها أن تصدق على مَن فعلٌ 
الشيء ء مرة واحدة؛ ونحن على الأصل حتى ينقل عنه. 


واف الل" ۶ في رفع اليدين في الصلاة هل يرفعهما أو لا يرفعهما في 
شيءٍ من الصلاة؟ أو يرفعهما مرّة واحدة عند الافتتاح ؛ ثلاثة أقوال عند مالك» 


(۳) کتاب الصلاة - )١(‏ باب : رفع اليدين في الصلاة ۱۹ 


]¥[ وعن مَالِكٍ بن الحُرّيرث» أن رسول الله له كان إلا گر رف 
تی سی ادي بها اه وإذا ركع رفع دنو حتى بحاي بهما أ 
وإذا رقع رأسَه من الؤكوع» فقال: «سَمحَ الله لمن حَمده» فعل مث ذلك . 

وفي رواية : حتى يُحَاذِي بهما فُروع اديه . 
س 
مشهور مذهيه الثالث› وهومڏهتُ الكوفيين على حدیٹت عبدالله بن مسعود 0 
والبراء"؟: أنه عليه الصلا: والسلام کان يرفع E‏ مرة ثم لا يزيد 
وفي أخرى: دلا 2 خرجها بو داود. ولا يصح شيءٌ منهما؛ ذکر 

ا 8 أقواله وأصخهاء والمعروف من عمل الصحابةء ومذهب 
كافة العلماء؛ إلا مَن ذكرء وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح» وعند الركوع» والرفع 
مه » وإذا قام من اثنتين . . وهو الذي يشهذ له الصحيح من م الأحاديث . 

والثاني: أضعف الأقوال؛ وأشذهاء وهو : إلا یرفع» ذکره ابن شعبان» وابن 
خوار مدا وابن القصار . 

تنبيه: هذا الرفع من هيئاتِ الصّلاة وفعا اني تلك الموافع. وذهب 
داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام. . وقال بعضهم : نه واخ كله 


و (قوله: «حتى يحاذي بهما أذنيه») وفي أخرى: «منكبيه»» وفي أخرى I‏ 


(فروع أذنيه» ؛ وفي غير کتاب مسلم : «فوف أذنيه مدا مع رأسه»؛ وفي أخرى : 


(۱) رواه آبو داود .)۷٤۸(‏ 

(۲) رواه آبو داود .)۷٤۹(‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد المالكي» » له مصنفات في الفقه وأصوله. توفي سنة (۳۹۰ ه). 
(الوافي بالوفیات ۲/ .)٥۲‏ وفيه أن اسمه : ابن خویز منداذ. 


الصلاة؟ 


العمل اليسير في 


الصلاة 


۲۰ (۴) كتاب الصلاة  )٥(‏ باب : رفع اليدين في الصلاة 


ر ا (ە/ 0۳( والبخاري «(VTY)‏ ومسلم (۳۹۱) ۲٥(‏ 
(Ty‏ وأبو داود »)۷٤٥(‏ والنسائی .(A/۲)‏ 


]۰۸ °[ وعَنْ وَائلٍ بن حجر أنه رآ النبيّ ل ر فع يديه حينَ دخل 


في الصلاة . كر (وَصفَ هَمَامٌ حيال اذيّه)» ثم التَحَفَ بثوبه» ۰۰۰۰ ET‏ 


س 


«إلى صدره». وح اخحتلاف هذه الروايات اختلف العلماء ء في المختار من 
ذلك : فذهب عامة أئمة الفتوى إلى اخحتيار رفعهما حذو منکبیه. وهو أصح قولي 
مالك وأشهرهماء والرواية عنه: إلى صدره. وذهب ابن حبيب: إلى رفعهما حذو 
أذنيه» وقد جَمَع قفر المشايخ بين هذه الأحاديث وبين الروايتين عن مالك . 

فقال: یکون رسغاه مقابلة أعلى صدره» وكفاه حذو منكبيه» منکبیه» وآطراف أصابعه حذو 


أذنيه . وتبقى رواية : ENE ERE‏ . وقال بعضهم : هو على 
التوسعة. وهو الصحيح. وقد ذهب الطحاوي: إلى أن احتلاف الأحاديث 


لاخحتلاف الأحوال. واختلف أصحابنا في صفة رَفعهما فقيل : قائمتین کما جاء: 


«يمڌهما مدًا». وهو مذهبٌ العراقيين من أصحابناء وقيل : منتصبتين بطونهما إلى 
الأرض وظهورهما مما يلي السماء. وذهب بعضهم إلى تصبهما قائمتين› لكن 
تكونٌ أطراف الأصابع منحنية قليلا . 


وما حكمة ذلك؟ اختلف فيه ؛ فقيل فيه أقوال أنسبها مطابقة قو له: «الله أكبر» 


لفعله. .تم اختلف في وقت رفعهما؛ فجاء في بعض الروايات : «کان إذا كبر رفع 


يديه » وفي بعضها : «إدا افتتح الصلد «(e‏ «وإذا فام إلى الصلاة»» وهذا يشعر 
باستصحابها ومقارنتها . 

و (قوله في حديث وائل بن حجر : «(وضعهما حيال آذنیه») حیال وحذاء 
وإزاء بمعنى واحد. 


و (قوله: ثم التحف بثوبه») يدل على أن العمل اليسيرَ في الصلاة 


(۳) كتاب الصلاة - )١(‏ باب: رفع اليدين في الصلاة ۲١‏ 


ثم وضع يده اليْمْنى على اليْسْرَّى. فلا أراد أن يَرْكَعَ أخرج يديه مِنَ 
الوب بء ثم رفعهماء ثم گی ركع فلا قالّ: سمح الله لِمَنْ حَمِدَه» رفَعَ 
یڌڼه» فلگا سَجَدَء سَجَد بين يه . 
رواه أحمد »)۳۱۹/٤(‏ ومسلم (۰۱٤)ء‏ وأو داود (۷۲۳ ۔ ۷۳۷)» 
والنسائي (۲/ )۱۹٤‏ . ) 
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لا يفسدها؛ خلافاً لما حکي العَبدي من متاځري أئمة العراقيين : أن العمل فيها 
عمدا مفسدٌ للصلاة؛ قال : ويستوي في ذلك قلیله وکثیژه. والالتحاف: الاشتمال 
والتلقفُء > کله بمعنی واحد. ) 

و (قوله: «ثم وضع يده اليمنى على اليسرى») اختلف فيه على ثلاثة أقوال وَضع اليد اليمنى 
فروى مطرّف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: يَقضٌ باليمنى على المعصم e‏ 
والكوع من يده الیسری تحت صدره؛ تمسّكاً بهذا الحديث» وروى ابن القاسم: ۰ 
أنه یسدلهما وکره له ما تقدّم» ورأی أنه من الاعتماد على اليد في الصلاة المنهي 
عنه في کتاب ابي داود"» وروى أشهب: التخيير فيهما والإباحة. 

و (قوله: «أخرج يديه من الثوب») یدل على أنه یخرجھما ویرفعهما؛ كما 
صار إليه مالك. 

و (قوله: اک ی ع ا ف ك کی کے اا ین 
يفعلّه في سجوده» کما رُوي عنه آنه کان یجنځ حتی یری بیاضٌ إبطیه" . 


(۱) هو آبو يعلى» أحمد بن محمد البصري العبدي المالكي» ويُعرف بابن ا . توفي 
سنة ٤۹٩(‏ ه). سیر اعلام النبلاء (۱۹/ .)٠١١ ٠١۹‏ 

(۲) رواه آبو داود (۹۹۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه آحمد (/ (٤0‏ ومسلم )٤۹٩(‏ من حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة رضي الله 


عه . 


التكبير للإحرام 


4 (۳) كتاب الصلاة - )٦(‏ باب : التكبير في الصلاة 


)٦(‏ باب 
التكبير فى الصلاة 
]٠۹[‏ عن أبي هُريرةء قال : كان رسول الله ي إذا قام إلى الصلاة 
كبر حينَ يقومُ» ثم كبر حین ركع »› ثم يقول: «سَمع الله لمن حمده» حيْن 
يرفع صلبه من الركوعء ثم يقول وهو قائم: «ربّنا ولك الحَمْداء ثم يكير 


)٦(‏ ومن باب: التكبير في الصلاة 


(قوله: «يكبّر١)‏ حجَّةٌ في وجوب التَكبير للإحرام وتعيينهء ۰ قال 
عليه الصلاة والسلام لذي علّمه الصلاة: «إذا قمتَ إلى الصّلاة فك»'. واختلك 
في حكم التحريم؛ فا أهل العلم على وجوبه؛ إلا ماروي عن 
وابن المسيب» والحسن» > والحكمء والأوزاعي» وقتادة: أنه سنَة» وأنه يجُزیء 
الدخول في الصلاة بالنية» وعامة آهل العلم على أنه لا بُجزیءٌ إلا بلفظ التكبير ؛ 
إلا أبا حنيفة وأصحابه؛ فإنهم يُجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيمٌ للهء وأجاز 
الشافعي: الله الأكبر؛ وأجاز أبو يوسف: الله الكبير» ومالك لا يجيز إلا اللفظ 
المعين: الله أكبر المعهود في عُرّف اللغة والسّرع لا سواه. والاًوْلى: ما صار إليه 
مالك - رحمه الله -؛ لما صح عن النبي ييه من حديث علي بن آبي طالب أن 
رسول الله ية قال: «تحريم الصلاة التكبيرء وتحليلها التسليم»"ء والألف واللام 
في التكبير والتسليم حوالة على معهود تکبیره هة وتسلیمه» ولم يرو عنه قط آنه قال 
في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما: الله أكبر» والسلام عليكم . 


(۱) رواه آحمد (۲/ .)٤۳١‏ والبخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷)» وأبو داود (۸97)» ۔ 
والترمذي (۳٠۳)ء‏ والنسائي (۲/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)۳( كتاب الصلاة  )١(‏ باب : التكبير في الصلاة ۲۳ 


حينَ هوي سَاجدا ثم کر حینَ يرقم رأسّه» ثم كبر حینَ جد 1 
كبر حينَ رقع رأسَه» ثم يَفْعَلَ يل ذلك في الصلاة كلها. 

وعنه» اله كان بُصَلْي لهم فيكبر كلما حََضَ ورَقَعَ» فلمًا اصرف 
قال : واللہ انی ي لأشبهكم صلا برسول اله ل. 


و (قوله: : «یکبر كلما خفض ورفع» و (أَنٌ رسول لله ب كان يفعل ذلك») التكببر كلما 
هو الأمرٌ الثابت من فعله؛ والذي استقرً عليه عَمَل المسلمين» وقد کان بء خفض ورن 
ا أنه لا تكبيرَ في الصلاة غير تكبيرة ة الإحرام. وقال بعضهم : ان 
إلا للجماعة؛ ليشعرَ الإمام بحر کاته م وراءه» ومذهب أحمد بن حنبل : وجوبُ 
جميع التكبير في الصلاة» اة العلماءِ على ا بدلیل قوله للذي علمه 
«إذا قمت إلى الصلاة فتوضأً كما أمرك اله ثم استقبل القبلةء ثم كبر 
ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة. 
و (في قوله: كلما خفض ورفع؟) ما يدل على مقارنة التكبير للفعلء ;ا 
يدل قوله: « سمع الله لمن حمده» حين يرفعٌ صلبه من الركوعء وقوله: «ثم یکبر 
حين يهوي ساجداًا» وهو فول آهل العلمء واستثنى مالك من ذلك التكبيرَ بعد 
القيام من من ائنتين فلا يبر حتى يستوي قائماًء وهو مذهبٌ عمر بن عبد العزيزء قال 
مالك : : وإن كبر هنا في نهوضه فهو في سَعَة. 
: يهوي») هو بفتح الياءء وكسر الواو. وماضيه «هوّی» به بقتح الواو» 
ومعناه: يسقط إلى الأرض ساجداٰ وأما «أهوى» الرباعي» فمضارعه : «يُهوي» 
بضم الباء وکر ا فمعناه: أقبل على ۳ ليأخذه بيده» يقال : ارت 
للشيء؛ إذا أردت أخذةٌ بيدك» وأما «هويّ» بفتح الهاء» وكسر الواو؛ فمعناه: 
أحب» ومضارعه «يهوى» بمتح الياء والواوء ا 


(1) رواه بو داود ٦١  ۸0۷(‏ ۸)ء والترمذي (۳°۲(« والنسائي )4۳/۲( . 


۲٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (۷) باب: ما جاء في القراءة في الصلاة 


رواه أحمد (۲/ ٤٥٤‏ و »)٤۷١‏ والبخاري »)۷۸۹٩(‏ ومسلم (۳۹۲) 
(۲۷ و ۲۸)» وأبو داود »)۸۳١(‏ والنسائی (۲/ ۲۳۲). 
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(۷) باب 
ما حاء ۀ في القراءة في الصلاة وبيان أركانها 
[۳۱۰] عن عبادة الصامت» أ أن رسول الله لا قال : «لا صَلاة 
لمَنْلم يقرا بام القرآن». 


(۷) ومن باب : القراءة في الصلاة 


(قوله : : الا صلاة٤)‏ ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأ القرآنء 
وهو مذهبٌ مالك والشافعي والجمهور. ورأى أبو حنيفة نها لا تتعيّن وأ غيرَها 
من آي القرآن وسوره یُجزیء: فیتعيّن عليه حمل : ولا صلاة» على نفي الكمال أو 
على الإجمال بينهما» كما صار القاضي إليه . ومذهبٌ الجمهور هو الصحيح؛ ؛ لأن 
نفي الإجزاء هو السّابق للفهم› > كما تقول العربٌ: لا رجل في الدار» فإنه يقتضي 
هذا نفي أصل الجنس الكامل والتاقص» ولا يُصار لنفي الصف إلا بدليلمٍ من 
خارج . 
القراءة في واختلف العلماء في القراءة فى الصّلاة: فذهب جمهورُهم: إلى وُجوب 
الصا قراءة آم القرآن للإمام والفذ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك؛ وعنه أيضاً: 
نها واجبة في جُل الصلاة . وهو قول إسحاق. وعنه: أنها تجبٌ في ركعة واحدة. 
ال الكتة وال وعنه: أن القراءة لا تجبُ في شيءِ من الصلاةء وهو أشد 
الروايات» وحكي عنه: أنها تجبٌ في نصف الصّلاة. وإليه ذهب الأوزاعي› 


(۳) كتاب الصلاة - (۷) باب: ما جاء في القراءة في الصلاة Yo‏ 
زاد فی رواية : «فصاعدا» 


رواه الببخاري (۷97)» ومسلم )۳۹۲٤(‏ (١۳)ء‏ وأبو داود (۸۲۳)ء 
والترمذي .)۲٤۷(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۷ ۱۳۸). 


[T11]‏ وعن بي هريرة» عن النبي ئا قال : من صلی صَلاةَ لم 


٤ ر ۵ َ9 8 و‎ ٠ سے‎ ۰ ٠ (9 ء‎ e» 
يقرا فيها بام القَرُان فٹھی خداج») اانا » عم تمام. فقيل لأبى هريرة : إا‎ 
alii ۳ n ر‎ f ۰ ۰ ص ء‎ ll » 
نکون وراء الإمام. فقال : اقرا بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله ل‎ 


n `‏ ت ے ے ے لے لے 
وذهب الأوزاعي أيضاًء وآبو آيوب وغيرهما إلى آنها تجبُ على الإمام» والفدً 
والمأموم على كل حال» وهو أحَدٌ قولي الشافعي» رحمه الله تعالى. ٠‏ 

و (قوله: «فصاعدا) معناه: فزائداًء ويلزمٌ من ظاهر هذا اللَفظ أن تكونَ القراءة بام القرآن 
الزيادة على أمٌ القرآن: - التي هي الشورة ‏ واجبةء ولا قائل أعلمه يقول بوجوب 
قراءة السورة زيادة على آم القرآن ؛ وإنما الخلاف في وجوب آم القران خاصة. وقد 
أجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة في الركعتين الأولين ؛ إلا ما قاله الشافعي فيمن 
نسي القراءة في الصلاة كلَّها: آنها تجزئه لعذر النسيان» وهذا شاذء وقد رجع عنه. 
وإلا ما شد من قول مالك. 

و (قوله: «مّن صلى صلاةً لم يقرا فيها بأ القرآن فهي خداجً٤)‏ قال الهروي : 
الخداج : النقصان. يقال: خدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها قبل أوان التتاج» وإن 
كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقصاً وإن كان لتمام الولادة. فقوله: 
«خداج» أي : ذات خداج» فحذف ذات» وأقام الخداج مقامه» وهذا مذهبُ 
الخليل في الخداجء وأبي حاتم» والأصمعي . وأما الأخفش فعکس» وجعل 
الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق . 0 


وسمیت الفاتحة ٠‏ 4 الكتاب؛ لأنها أصله؛ أي : هي محيطة بجميع علومه» أمٌ الكتاب 


۲٦‏ (۳) كتاب الصلاة - (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


يقول: «قال الله عر وجل -: قسمت الصلاة بيني ويين عبدي نصفين › 
ولعبدي ما سال» فإذا قال العبد: آلکند يه رب العلييت) . قال الله 
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تعالى : حَمدَني عَبْدي. وإذا قال : : « اللَحن الرَحيِر4. قال الله تعالى : 


کک 


فهي منها وراجعة إليها؛ ومنها سمت الأم: اء لأنها أصلٌ النسل» والأرض : أمَا 
في قوله : 
قَالأرض مقلا وكات تأشنا فيه امقابرناوفيهانولد 
ومنه: « مَأْرٌ اويةٌ € [القارعة: 4]» و: هى أمّ لكب € [ال 
عمران: ۷] ولا معنى لكراهية من كرّه تسميتها بام القران» مع وجود ذلك في 
اللحديث . 

و (قوله: «(فسمت الصلاة») يعني : ام القران» سمًاها : صلاة؛ ؛ لأن الصلاة 

¢ تتم؛ أو لا تصح إلا بها؛ ومعنى القسمة هنا: من جهة المعاني؛ لأنْ نصفها 
في حمد الله وتمجیده› والثناء عليه وتوحيده. والنصف الثاني : في اعتراف 
العبد بعجزه » وحاجته إليهء وسؤاله في تشيته لهدایته ومعونته على ذلك»› وهذا 
التقسيم حجَة على أن بسم الله الرحمن n‏ خلافاً للشافعي ؛ 
وسيأتي قوله. 

و (قوله تعالی : «حمدني عبدي٤)‏ آي : أثنی علي بصفات کمالي وجلالي» 
«(ومجدني) : شرفني › أي : اعتقد شرفي ونظى به» والمجد: نهأاية الشرف› وهو 
الكثيرُ صفات الكمال . والمجد: الكثرة» ومنه قوله: 

في کل شج تار› واستَمجد المَرْخَ والعَفار 9 
)١(‏ «المرخ٤:‏ شجر سريع الاشتعال. و العفار): شجر يتخذ منه الزناد. و «استمجدا: 
اسک 
وهذا المثْلْ يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض . 


)۳( كتاب الصلاة۔ (۷) باب: ما جاء في القراءة في الصلاة ۷ 


تی علي عدي . وإذا قال : ملك بوم ال4. فال: مدني عدي 
(وقال مَرَة: فض إلى عَبدي). فإذا قال: # إاك نعبد ولاك 


رت 


سرو سے 5 


ضشتورت)4. قال : هذا بيني وبين عدي و 
| ت 


و 1 


آهدتا سط اقيم 4 2 


مء و 


المعضوب علوم ولا الصالنَي . قال : 1 ي ولعبدي ما سال . 


رواه أحمد (۲/ ie‏ داود (۸۱۹ 
و »)۸۲١‏ والترمذي ۲۹۰٤(‏ و ۲۹۰۵). والنسائی (۲/ .)۱۳٣-_ ۱۳۰١‏ 


ای کر ارا 

و (قوله: «وربما قال : : فض إل عبدي») أي : يقول هذا» ويقول هذا» عير 
أن: فوض أقل ما يقوله» ولیس شكًاً. وهو مطابق لقوله: «مالك يوم 
الدين4 ؛ لأنه تعالی هو المنفرد في ذلك اليوم بالملك؛ إذ لا تبقى دعوى لمع . 
«والدين» : الجزاءء والحساب» والطاعة»› والعبادة» والملك . 


و (قوله: «نعبد») أي : نخضع ونتذلل. و نستعين): نسألك العون. 
«اهدنا» : أرشدنا وثبتنا على الهداية . و «الصراط المستقيم»: الذي لا اعوجاجَ فيه؛ 
والمنعم عليهم : هم النييونء والصديقون» والشهداءء» والصالحون. و «المغضوب 
عليهم» : اليهود» والضلال : النصارى»ء كذا روي عن رسول الله كي" . وإنما 
قال الله تعالی هنا: «هذا بيني وبين عبدي» لأنها تضمّنت تذلَلَ العبد لله ؛ وطلبه 
الاستعانة منه» وذلك یتضمَّن تعظيم الله تعالی وقدرته على ما طلب منه. 


و (قوله فيما بقي من السورة: «هذا لعبدي ولعبدي ما سال») لأن العبد دعا 
لنهسة: وقال مالك في قوله: فهؤ لاء لعبدي هي إشارة إلى آنها ثلاث ایات 


)\( روأه «(TVA / 4) EE‏ والترمذي (T40)‏ من حدیث عدي رضی الله عنه . 


۲۸ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


[TIT]‏ وعنه» قال : في کل صلاة 0 فما اسا لني کل 
تناک و ا ا اک قرا اء الاب فقذ أَجْرَأث 


sg ~e ‌ 


عنه» ومن زاد فهو افضل . 
رواه أحمد »)۳٤۸/۲(‏ ومسلم »)٤٤( )۳۹١(‏ والنسائي (۱۹۳/۲). 


لا بتان؛ وذلك أن المسلمين قد ال تفقوا على آن الفاتحةٌ سبع آیات؛ فإذا كانت ثلاث 
ایات عند قوله : لك بوم ال4 [الفاتحة : ]٤‏ بقيت أربع آيات: « إِياك 
نعبد ولاك يث )4 [الفاتحة: ]١‏ تبقى ثلاث ایات و 
بهۋلاء . وقد عد البصريون» والشاميون» والمدنيون: وط الت ا 
ملتوب [الفاتحة: ۷] اية. وعليه تصح القسمة› والإشارة. والله أعلم. 

قراءة الماموم - و(قوله: اقرا بها في نفسك)) اختلفت العلماءُ في قراءة المأموم 

خلف الإ إلإمام: فذهب جماعةٌ من الصحابة والتابعين؛ إلى أن المأموم لا يترك قراءة 
أ القران على حال . وإليه ذهب الشافعي› تممُكاً بقول أبي هريرة» وبعموم قوله: 
«لا صلاة» . زات مالك› وابن المسيّب في جماعة من التابعين› وغيرهم» وفقهاء 
أهل الحجاز» والشام إلى آنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه؛ ويقراً معه 
ما اسر فيه الإمام» تمشکاً بقوله تعالی: ولا فرت الان فاس يعوا وا کم وانصترا 4 
[الأعراف : ]۲٠٤‏ وبقول أبي هريرة: «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله ية»» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قرأ الإمامٌ فأنصتوا»"“ وذهب 
أكثرٌ هؤلاء إلى أن القراءة فيما يسر فيه الإمام غير واجبة إلا داودء وأحمد بن 
حنبل»› وأصحاب الحديث؛ فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسَرّ الإمام. وذهب 
الكوفيون: إلى ترك قراءة المأموم خلف الإمام» على کل حال. 


(۱) رواه آحمد »)٤۱٥ /٤(‏ ومسلم »)٤١٤(‏ وأبو داود (۹۷۲ و 4۷۳)» والنسائي ٩1/۲(‏ 


(۳) كتاب الصلاة - (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 4 


a. [TIT]‏ أن رسول الله اة دحل المسجد فدخحل رجل 
فصلی» > ثم جاءَ فسَلّمَ على رسول اله کی فرَد رسول الله راللام 
فقال : «ارجع فصل فإك لم تصلّ»ء فرجع الرجلٰ صلی کما كان صلىء 
م جاء إلى النبيّ ب فسَلّم عليه فقال رسول الله ب : «وعليك السَلام» ثم 
ا «ارجع فصل فاتك لم تَصَلهء حتّی فعل ذلك ثلاث مَرَاتِ. فقال 
الرجل: والذي بعك بالحَقّ! ما أحسنُ غير هُذاء فعَلَمّني. قال : «إذا قَمْتَ 
إلى الصّلاة فكبّرْ ثم اقرا ما تير معكَ من الُرآنء ثم ارکغ حتّی مين 
راکعاء ثم ارفع حٌى تَعْتَدل قائماء ثم اسجذ حئی تَطمَبِنّ ساجدا ثم ارفع 


و (قوله في حديث أبي هريرة للذي علّمه الصّلاة: ١إذا‏ قَمْتَ إلى الصلاة 
فکبّر») هذا الحديث ومساقه يذل : على أنه عليه الصلاة والسلام قصد إلى ذکر 
فرائض الصلاة لا غير ؛ لان جميع ما ذکره فيه فرض» وما لم یذکره لیس من 
فرائضها. هذا قول كافة أصحابنا وغيرهم . وهذا ينتقض عليهم بالنيّة والسلام إِذٌ لم 
يذكرهما. 

و (قوله: «ماتيسّر معك من القرآن») مُنَمَسَّكُ أبي حنيفة» فإنه يأخذ 
بعمومه. ويقال له: إن ما تيسّر هو الفاتحة؛ لأن الله تعالى قد يسّرها على ألسنة 
الناس صغارهم وکبارهم» ذکورهم وإناثهم» أحرارهم وعبيدهم . ويتأيد هذا 
التأويل بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب»'؟. 


و (قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً») وقال في السجود كذلك. واختلفَ الطمائينة في 
أصحابُنا في وجوب الطمأنينة» والأصل المتقدّم يرفعٌ هذا الخلاف» بل ينبغي عل ور , 
أن تكون واجبة على كل حالء وهذا يدل : على اختلافهم في ذلك الأصل . 


)۱( سبق تخریجه برقم (۳۱۱). 


القراءة في کل 


ركعة 


السحدتين 


2 (۳) كتاب الصلاة - (۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 
حى لَطْمَونّ جَالساًء ثمٌ افعلْ ذلك في صَلاِكَ كلها . 

زاد في رواية: «إذّا قُمْتَ إلى الصّلاة فأسبغ الوْضوءَء ثم استقبلٍ 
القبْلة فكمرٌا. 

رواه أحمد (۲/ »)٤۳۷‏ ا (۷۷)» ومسلم (۳۹۷). وأبو 
داود »)۸٥٩٨(‏ والترمذي (۳۰۳)» والنسائي (۲/ .)۱۲١‏ 


]1€[ وعن عمران ت حصيّن» أن رسول الله لا مل لطر 
فجعل رجلٌ يقرا حلفَة بسح اسم رَبك الأعْلَّى» فلمًا انصرفَ قال : ایک 
قَرَا؟» أوّ: «أيكم القاریء؟» قال رج : ناء فقال : «قد ظْكَلْتُ أن بعْضکم 
خالجنها» . 


ر 


و (قوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها») يدل على وجوب القراءة في كل 
ركعة. a‏ 
وفي رواية: E‏ وهنا I‏ 
E‏ وهل یجب لذاته فلا بد منه؛ أو للفصل فيحصل الفصل 


بقل ما یحصل منه ویکون تمامه سنة؟ اختلفَ فيه . 


و (قوله: «قد علمتٌ أن بعضكم خالجنيها») 1 خالطنيهاء ویروی: 
«نازعنيها» أي: كانه نزع ذلك من لسانه» وهو مثل حديثه الأاخر: «ما لي نازع 
القران» ولا حجُة فيه لمنكري u‏ لان التي عليه الصلاة والسلام إنما نكر 
المخالفة لا القراءة. 

(۲( روأه آبو داود AYY)‏ و & «(AY‏ والترمذي ›»)۳۱١۱(‏ والنسائي (۲/ (۱٤1‏ من حدیٹ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


(۳) کتاب الصلاۃ۔ (۸) باب : ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم؟ في الصلاة ۳١‏ 


رواه اح 1/0(« ومسلم )4۸( c(A)‏ وأبو داود (۸۲۸ 
و ۸۲۹)ء والنسائي (۲/ .)٠٤١‏ 


% ¢ 3% 
(۸) باب 


ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة 
٠1‏ عن أنس بن مَالك» قال: صَلَيْتُ حلفت النبىٌ بيه وأبى بكر 
ا ا ا ا 
(۸) ومن باب: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 


اختلف الفقهاء في ذلك: فمن قال: هي من الفاتحة؛ كالشّافعي؛ وأصحاب 
الرأي؛ قرأها فيها. ومن لم ير ذلك؛ كالجمهور؛ فهل تقرأً في الصلاة أو لا؟ وإذا 
قرئت ؛ فهل يجهر بها مع الحمد أو يُسَر؟ فمشهور مذهب مالك : أنه لا يقرؤها في 
الفر اوخو أن يقرآها في النوافل تمسّكاً بالحديث؛ وعنه رواية أخرى: 
أنها تقر أول السورة في النوافلء ولا تقرأً أول أم القرآن. وروی عنه ابن نافع : 
ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والتفلء ولا تترك بحال. وأما هل يجهر بها؟ 
فالشافعي يجهر بها مع الجهرء وأما الكوفيون فيُسرونها على كل حال. والصحيح : البسملة ليست 
أن البل ات ا من القران» إلا في النمل خاصةء فإنها آية هناك مع ما لي أية من القرال 
بلا خلاف» وأما في آوائل السورة» وفي أول الفاتحة فليسث كذلك؛ لعدم القَطع 
بذلك» ومن ادعى القطعَ في ذلك عُورض بنقيض دعواه» وقد اتفقت“ الأمة على 
أنه لا يكَفر نافي ذلك ولا مثبته » والمسالة مستوفاةً في الأصول والخلاف. 


(۱) في (ع): اخ 


۳۲ (۳) كتاب الصلاة - (۹) باب: حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة 
وعمر وتار واا يَسْتَفتحُون ب #الحمْد له رب الكالمينَ#› 
لا يُذكرون بسم الله الرحمن الرّحيم» في أل قراءَة» ولا في اخرها. 
رواه أحمد (۲۲۳/۳)» والبخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) »)٥۲(‏ 
وأبو داود (۷۸۲)» والترمذي »)۲٤۲٩(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۳ و .)۱٩١‏ 
3# 3# 3# 
)٩4(‏ باب 


[۳۱٦]‏ غ ان قال ٠‏ ارول لله اة - ذات يوم - بين أظهرناء 
إذ أعْفى إغفاءة» ثم رفع ا Ra‏ فقلنا : ا اف اززل الله ؟ 


و (قوله: «لا يذكرون)) يعني : رسول الله ية وأبا بكر وعمر» وهنا تذل 
على اعتنائه وشدة فهمه بها. و «لا يذكرون»: لا يقرؤونها بحال. وإلى هذا استند 
مالك في مشهور قوله» وإلى العمل المتصل عندهم بالصلاة وأحوالها؟. 

(۹) [ومن باب: ححة من قال : البسملة اية من أول كل سورة» سوی 
براءة] ٩‏ 

ا ا 

(قوله: «أغفى إغفاءة») آي : اده سنه » وهي النوم الذي في العين› وهذه 
الحالة التي كان يُوحَى إليه ية فيها غالباً. 


(1) المراد: عمل أهل المدينة. 
(۲) هذا العنوان لم يرد في الأصول ولا في التلخيص» وأبتناه من صحيح مسلم . 


(۳) كتاب الصلاة ‏ (۹) باب: حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة ۳ 


فال ات ع فار ا ار اة اي 
ای إا أعطيتت الكرتر *٭ فصل لرك انر . 
کانگ لک ولاب [الكوثر: ١‏ ا ارون اال 

الله ا أعلم. قال : «فانه نهر وَعَدَنِيه ري و ا 
کر هو اض ترد عليه متي و م القيامة» انيه عدد النجوم» ت 


ت 


العبد منهم»› فأقولٌ: رب ئه من امتي. فيقول : ما تدري ما أَخْدَ حدثت 


بعد . 
ر ۳ ۶ 0 ر 9 کھے ت ر ت 
زادَ في رواية : بين أظهرنًا في المَسجد. وفيها: «ما أحدَتَ بَعدَكَ». 


٤۷٤۷( وأبو داود‎ »)٥۳( )٤٠١( ومسلم‎ )٤۹۹٤( رواه البخاري‎ 
Ol E ۳۳/۱) والنسائی‎ «(TYTovV) والترمذي‎ ((EVEAg 


3 % 3% 


و (قوله: «انفا») أي : السا 


و (قوله: «الكوثر») جاء تفسيرٌّه هنا : نهر في الجنة» وفي غير هذا الحديث : معنی الکوٹر 
هو الخير الكثير" قال: وذلك النهر منه 


و (قوله: «يختلج العبد منهم؟) أي : يستخرج» وينتزع . 


% # %# 


(۱2) رواه البخاري )٤۹٦1(‏ من حدیث ابن عباس موقوفاً عليه . 


السلام من 


۳٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: التشهد في الصَلاة 


)۱١(‏ باب 
التشهّد في الصلاة 
[۷ عن عبد الله بن مسعود» قال: كتا نقول في الصّلاة خلفَ 
رسول الله بل : السّلام على الله السّلامٌ على فلآن. فقال لتا رسول الله اة 
ذات يوم -: إن اله هو الَلامٌ. فإذا قَعَدَ أحدكم في الصّلاة فليقلٌ : 
الكَحبّات والصّلواتُ والطات› السّلامٌ عليك أيّها النبي رة الله 


)۱١۰(‏ ومن باب: التشهد في الصلاة 
اختار جمهورٌ الفقهاء وأصحاب الحديث تشهد ابن مسعود واختار 
الشافعىئ تشهد ابن عباس الآتى» واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب؛ لكونه علمه 
الناس على منبر رسول الله َه بحضرة الصحابة والناس» ولم يكر ذلك فصار 
إجماعا منهم» على أصل مالك في هذا الباب. 
و (قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله هو السلام») والسّلام من أسمائه 


أسمائه تعالی تعالی اللحسنى »› وهو السالم من النقائص وسمات اللحدث . وقیل : المسلم عباده» 


الحستى 


وقيل: المسلم عليهم في الجنة. كما قال : « سللم َّم طب [الزمر: ۷۳]. 
وقيل: معناه في قوله: «السلام عليك أيها النبي» وفي سلام الصلاة: السلامة 
والنجاة. فيكون مصدراً كاللذاذ واللذاذة. كما قال تعالى : ل م لك من أب 
ليبن [الواقعة : ]٩١‏ وقيل : «السلام عليك» أي: الانقيادٌ لك والتسليم لله . قال: 
$ فلا ورك لا ينوت إلى قوله: «سَسّليمًا) [النساء: .]٠١‏ وقد سبق القولٌ في 
التحيات والطيبات» وأنها: الأقوال الصّالحة؛ كالأذكار والدعوات وما شاكل 
ذلك . كما قال تعالى : 5 إليصعد کالب4 [فاطر: .]٠١‏ 


و (قوله: «ش») في هذا الموضع تنبية على الإخلاص في العبادات . أي : 


(1) في (م) و (ل): هذا التشهد. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : التشهد في الصلاة o‏ 


ورک للام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَء فِا قالَها أصَابث کل عبد 
ع في السّماء ء والارشس؛ اش أن لا إل إلا الله وأشهد أن ا عل 
ورل ثم ينحير من المَسألة ما شا . 


٣‏ وص 


وفي رواية : قال : عَلمبي رسوڻ اه يه الد ئي بي َه ى 
يعَلْمُني الشورة من القرآن. وذكر مثله. 


ذلك كله من الصّلوات والأعمال لا تفعل إلا لله تعالى» ويجوز أن يراد به: 
الاعتراف بأن ملك ذلك كله له تعالى . 

و (قوله: «على عباد الله الصالحين») فيه دليل: على أن جمع التكثير 
للعموم» وعلى صحة القول بالعموم» من غير توقف ولا تأخير» وقد نه النبيّ با 
على ذلك حیث قال : «أصابت كل عبد صالح» فأدخل فيه الكل حتى الملائكة. 

و (قوله: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء») حْجَّة للجمهور على 
أبي حنيفة» حيث يقول: لا تدعوا في الصلاة إلا بما جاء في القران» وحجة على 
الشافعي» حيث أوجب ا على اللي في كل ا ب ا 
الأخير» والصحيح عند الجمهور: أن الصّلاة على النبي ية واجبة في الجملةء الصلاةعلى 
مندوت N‏ متأكدة التدبية في الصلاةء حتى إن بعض أصحابنا اللي 46 
يطلقون عليها آنها سنَة» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي علمه الصّلاة: 
«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» ولم يذكر فيها الصلاة على النبي ياء على 
ما تقدم. واختلفَ العلماء في حكم التشهدين: فهما غير واجبين عند مالك حكم التشهدين 
والجمهور» بل مندوبان» وذهب؛ فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوبهماء وذهب 
الشافعيٌ إلى وجوبه في الآخرة. وروي عن مالك مثله» والصّحيح الأول؛ على 
الطريقة ة المتقدمة منه. 

وسمَّي التشهد تشهدا؛ لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين بالوحدانية لله وبالرسالة 
لرسوله مياد . 


اقتران الصلاة 


بالبر والزكاة 


۳٦‏ (۴۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: التشهد في الصلاة 


رواه آحمد .)٤۱۳/١(‏ والبخاري (1۳۲۸)» ومسلم ٥٥( )٤٩۲(‏ 
و 04)› وآبو داود (1۸ ۹ و 1٩‏ ۹)› والترمذي c(YA4)‏ والنسائي (۲/ ۲۳۷). 


رص 


[۳۱۸] وعن ابن عبّاس» فال 2 کان ومول الله لل يعَلّمنا الَشَهدَ كما 
يمنا الشُورَة من القرآن: فكان يقول: «الكَحِياتٌ الْمْبَاركاث ا 
الطاث لله السلا عليك أيُها التب وة الله وکا السّلام علينا 
وعلى عاد الله الصّالحينَء أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن کا 
رسو الله». 


رواه أحمد (۲۹۲/۱)» ومسلم .)٤۰۳(‏ وأبو داود »)۹۷٤(‏ 
والترمذي (۲۹۰)ء والنسائي (۲/ ۲٤۲‏ و ..)۲٤۳‏ 


[۳۱۹] وعن حطَانَ بن عبد الله الرَقاشيّ ۶ قال: صلَيت چ بي 
موسى الأشْعَريّ صَلاةَّء فلا كان عند القَعْدة قال رجلٌ مِنَ القَْم: فرت 
الصّلاة بالبرً والرًكاة؟ فلا قضى آبو مُوسى الصلاة ول انصرف» فقال : 
یکم e‏ وکذا؟ قال : ارم القَوْمُ. ثم قال : أيّكم الفَائلْ كلمة 


و (قوله في حدیث حطان: «أقرت الصلاة بالبر والزكاة») أي: رنت . والباء 
بمعنى مع» أي: قرنت مع البر والزكاة» فصارت معهما مستوية في آحکامھما 
وتأكيدهما. ویحتمل ا يراد بالبرٌ خا الم بونالركاة .الطهارة «ويكون 
المعنى : أن من داوم على الصلاة بر وتطهّر من الاثام. والله أعلم. 

و(قوله: «فأرَءٌ القوم») بفتح الراء» وتشديد الميم» وهو المعروف. 
ويُروى: «فأزم القوم» بالزاي المنقوطة» ومعناهما واحد» وهو: الشكوت» أي : 
لم ينطقوا بشيء ولا حرکوا مَرمّاتهم› وهي شفاههم . والشفة : هي المركّة والمقكّة› 
وبالزاي من الزم» آي: لم يفتحها بكلمة . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: التشهد في الصلاة ۳۷ 


ذا وكدا؟ فأَرَمٌ القَوْمُ. فقال: لَعَلَّكَ يا حطَانُ قلتَها؟ قال : ما قلهاء ولقد 
EEE‏ ال رج ين لوم آنا قلتهاء ولم رذ بها إلا 
الخير. فقال أبو مُوسى: أما تعلمونَ كيف : تقولون في صلاتکم؛ 3 
رسول لله اة حطبتاء فبينَ لنا ستتناء وعَلّمنا صَلاتناء فقال: «إذا صَلَيُ 
فأقيمُوا صفوفكم» ٿه ليومَكَمْ أُحذكم» فاا كبر فَبّرُوا» وإذا قال : E‏ 


سوب وم 5 لكام فقولوا: آمین؛ جم اش فاذا کہ 
ورکع روا وارکعواء فان الإمام يركع قبلکم ويرفع قبلکم»» فقال 


و (قوله: «لقد رهبت أن تبكعني بها») قال: معناه خفت أن تستقبلني بها. 
يقال: بكعت الرجل بكعأً: إذا استقبلته بما يكره» وهو نحو التبكيت» ورهبت: 
خفت. والرّهب: الخوف. وقوله: «ماتعلمون كيف تقولون» ظاهره النفي» 
ويحتمل الاستفتاح . وحذفت الهمزة تخفيفاً. كما تحذف مع الاستفهام. 

و (قوله: «فأقيموا صفوفکم») أمر بإقامة الصفوف. وهو من سنن الصلاةء إقامة الصفوف 
بلا حلاف ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في فى الحديث الاخر: «فإن تسوية الصف م. في الصلاة 
تمام الصلاة» r‏ 

و (قوله: «فإذا كبر فكبّروا») يقتضي أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير تكبير الماموم 
الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب. وهذا مذهبٌ كافة العلماء. ولا خلافَ أن المأموم 
لا يسبقه بالتكبير والسّلام» إلا عند الشافعي» ومن لا يرى ارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام. والحديثُ حجَة عليهم» واختلفوا إذا ساواه في التكبير أو السلام» 
فلأصحابنا فيه قولان: الإجزاء وعدمهء واتفقوا: على أنه لا يجوز أن یسابقه بکل 
أفعاله» وسائر أقواله» ولا يقارنه فيهاء وأن السنة اتباعه فيها. 


(۱) رواه البخاري «(VYY)‏ ومسلم ٤۳۳(‏ و »)٤۳٤‏ وأبو داود »)1۷١ - ٦٦۷(‏ والنسائي 
(۹۱/۲) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


حن الإمام 


البق 


ربنا ولك 


اللحمد 


۳۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : التشهّد في الصلاة 


رسول الله لل : «فتلك بتلكّ. وإدًا قال: سم لله لمن حَمدَهٌ فقولوا: 
الله ربا ولك الحمدء يسمع الله لكم» > فن الله تعالى قال على ٍسان 
نبي 5 س م الله لمن خود ee‏ كبرو e‏ فان 


و (قوله: «فتلك بتلك)) هذا إشارة إلى أن حى الإمام السّبق» فإذا فرغ تلاه 
المأموم معقباً. والباء في «تلك» للإلصاق والتعقيب. وقد قيل: ليس عليه أن 
ینتظره حتی يفرع › بل يکفي شروع ع الإمام في ول الفعل› والصجح الأرل 
للحديث. وقد رُوي عن مالك قول ثالث: أنه فرق فقال: يجوز مشاركة المآموم 
الإمام إلا في القيام من الركعتين . فلا يقومٌ حتى يستويّ الإمام قائماً ويكبّر. وعلى 
القول الأخحر: له أن يقوم بقيامه. وقيل في «تلك بتلك»: أن معناه: أن الحالة من 
صلاتكم وأعمالكم إنما تصحٌ بتلك الحالة من اقتدائكم به. 

و(قولە: « يسمع الله لکم») آي : یستجیب . 

و (قول اف «(سمع الله لمن حمده») خب عن الله تعالى باستجابة من 
حَمده ودعاه» ويجورٌ أن يراد به: الدعاء» فيكون معناه: اللهم استجب» كما 
نقول: صلى الله على محمد . 

و (قوله: «ربنا ولك الحمده) اختلفث روايات الحديث في إثبات الواو 
وحذفها. واختلف اختيارٌ العلماء فيها. فمرَّة اختار مالك إثبات الواو؛ لأن قوله: 
ربناء إجابة قوله: سمح الله لمن حمده». أي : ربنا استجٺٰ دعاءنا» او 
حمُدناء ولك الحمدٌ على هذا. وأيضا فإن الزاز زيادة تخرف وکل رفڪ ن 
الفواب. واختار مَرَة حَذف الواو. إذ الحمد هو المقصود. قال الشيخ 
- رحمه الله -: والظاهرٌ أن الموجبَ للاختلاف في الاختيار: الاختلاف في ترجيح 
الاثار. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: التشهد في الصّلاة ۳۹ 


كان عند القَعْدَة فليكنْ من أوّل قول أحدكم : الَحيَاتُ الطْيبَاتُ الصّلواث 
لله السّلامٌ عليك أَبّها النبى ورحمة الله وکات السّلام علیتا وعلى عباد 
الله الصّالحينْء أشهد أن لا إل إلا ارأدهڈ ان محكدا عبذه ورسود». 

وفي رواية : «وإذا قرأ فأنصتوا». 


رواه اخهر (۳44/٤)‏ ومسلم )٤۰٤(‏ (۲“ و (TT‏ وأبو داود 
(۷۲ و 4۷۳). والنسائی (۲/ ٩۹1‏ ۔ ۹۷). 


#* # 3# 


e‏ «وإدا قراً فأنصتوا») حجَةَ لمالك. ومن قال بقوله : إن المأموم 


لا يقرأ مع الإمام إذا جهر. قال الدارقطني : : هذه اللفظة لم ابم سليمان التيمي فيها 
عن قتادة» وخالفه الحمًاظ . قال : وإجماعهم على مخالفته یدل على وهمه. قال 
الشيخ - رحمه الله : (وقد آشار مسلمٌ في كتابه إلى تصحيح هذه الزيادة» وهي 
ابتة في الأصل» في رواية الجُلّودي عن إيراهيم بن سفيان. 

وقد تقدم في أول کتابنا قول إبراهيم بن ا : لم لم تخرج في 
كتابك : «وإذا قرأ فأنصتوا» الست و فقال : ليس كل الصحيح خرجتُ 
هناء وإنما خرجت ما أجمعوا عليه. فهذا تصريح بصحتهاء إلا أنها ليست عنده 
اا 


و (قوله: «وإذا قال : ولا الضالي؛ فقولوا: آمین ؛ يجبکم الله») امین : اسم معنی : امین 


ا ومعناها هنا : اللهم استجب . وهي مبنيةً على السكون» وفيها 


(٠‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : الصلاة على النبي با 
)۱۱١(‏ باب 
الصلاة على النبي َي 
YY. ۰]‏ عن ابي مسعود الأنصاریٌ› قال : تاتا رسول الله ا ونحن 


في مجلس سَحْد بن عَبادَة» فقالَ له بشي بن سَعْلِ : مرت اه تعالی آن صي 
عليكٌ يا رسول اله! فكيف نْصَلّى عليك؟ قال : فسکت رسول الله یا حتّی 


تما أنه لم يسال ثم قال رسول الله ل : «قولوا: اللّهْءَ صل على مُحكّد 
وعلى ال محمّد» کما صلَيْتُ على آل إبراهیم OEE SORES‏ 


)١١(‏ ومن باب: الصلاة على النبي ويا 
(قوله: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟») 
هذا سؤالٌ من أشكل عليه كيفية ما فهم جملتهء وذلك آنه عرف الصلاة وتحققها 
من لسانهء إلا أنه لم يعرف كيفيتهاء فأجيب بذلك. وفي قوله: «آمرنا؟ دليلٌ على 
أن المندوبَ يدخلٌ تحت الأمرء» وقد تقدّم اشتقاق الصلاة» وهي منّا دعاء» ومن 
معنى الصلاة الله تعالى رحمة» ومن الملائكة ثناء. وقد قيل: إن صلاة الله على نبيه هي ثناؤه 
عليه عند ملائکته . 


من هم ال و (قوله: «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد)) اختلف في اله مَنْ هم؟ 
ا فقيل : أتباعه . وقیل : آمته . وقیل : آل يته . وفیل : أتباعه من رهطه وعسشیرته . 
وقیل : ال الرجل : نفسه. ولهذا كان الحسنْ يقول: «اللهم صل على ال محمد. 
واختلفَ النحويّون: هل يضاف الال إلى المضمر آم لا يضاف إلا إلى الظاهر؟ 
فذهب النحاسٌ» والزبيدي» والكسائي: إلى آنه لا يقال إلا : اللهم صل على محمد 
ال ولا يقال : واله. قالوا: والصواب : وآهله . وذهبت طائفة أخرى ا 
أن ذلك يقال - منهم ابن السيد - وهو الصواب؛ لأن الماع الصحيح يعضده؛ فإنه 


() كتاب الصلاة- )١١(‏ باب : الصلاة على النبي بل ٤١‏ 


وبارك على محمد وعلى ال محمد کا رک على ال ابراهيم» في 
العالمين› ! إِنك حَميد مَجيدء EAVES ER VOSS CEA‏ 


وانصر على آل الصَلي ب وعابديه الوم الك“ 
وقال قدامة : 

تا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تمي حَقَيقَة آلى“ 
وغير ذلك من كلام العرب» وهو كثير. 


و (قوله: «وبارك)) من البركة» وهي هنا: الزيادة من الخير والكرامة. معنى: وبارك 
وأصلها: ھن ارو . وهو الثبوت عل الشيء» ومنه: بركت الإبل. ويجوز أن 
تكون البركة هنا بمعنى: التطهيرء والتزكية؛ كما قال تعالى  :‏ رمت شو وركم 
یک اهر هَل ليت [هود: ۷۳]. ثم اختلف أربابٌ المعاني في فائدة قوله: 
صلیت على إبراهیم وال إبراهیم؛ على تأویلات ثيرة؛ أظهرها: e‏ 
ذلك لنفسه» وأهل بيته؛ م التعمة عليهم والبركةء كما أتتها على إيراهيم وآله. 
وقيل: بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك» وقيل: ليبقى له ذلك دائماً إلى يوم 
الذين› اوا و ا ی وقیل: کان 
ذلك قبل آن يعرف عليه الصلاة والسلام بانه أفضل ولد آدم. وقيل: بل سأل أن 
يصلّیَ عليه صلا یتخذه بها خليلاً؛ كما اتخذ إبراهيمَ خليلا" , وقد أجابه الله 
واتخذه خلیلا. كما جاء في الصحيح : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر 


() انظر: سيرة ابن هشام .)١١/١(‏ 
(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص .)٠١١(‏ 
(۳) من (ل). 


۲ (۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب : الصلاة على الي كي 


خليلآء ولكن صاحبكم خليل الرحمن»“. وقد جاء: أنه حبيب الرحمن. ذكره 
الترمذي" فهو الخليلٌ» وهو الحبيب. وقد اختلف العلماءُ أيّهما أشرف؟ أو هما 
سواء؟ واختلف : هل يدعي للنبي بي بغير الصلاة والسلام؛ فيقال مثلا: «اللهم 
ارحم محمداء أو اغفر لمحمد» أو لا يقال ذلك؟ فذهب أبو عمر بن عبد البر: إلى 
منع ذلك . وأجاز ذلك أبو محمد بن أبي زيد. والصّحيح جوازه. فقد جاء ذلك في 
أحاديث كثيرة. واختلف : هل يُصلى على غير الأنبياء فيقال: «اللهم صل على 
فلان»؟ فكره ذلك مالك لأنه لم يكن من عمل مَن مضى» بل ذكر عن مالك رواية 
شاذة: أنه لا يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد ية وهي متأوّلة عليه؛ بأنا 
تعمد بالصلاة على غيره من الأنبياء. وذهبت طائفة إلى جواز ذلك على 
المؤمنين؛ لقوله تعالى: هو الى يصلى مَك € [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم صل على ال أبي أوفى». وانفصل الفريق الأخر: 
بأن هذا صدَر من الله ورسوله » ولهما أن يقولا ما أرادا بخلاف غيرهماء الذي هو 
محکومٌ عليه . والذي أراه ما صار إليه مالك؛ لقوله تعالى : « لا لوأ دعصا ألرسول 
پڪ کد اه بعص بسا [النور: .]٦۳‏ وينضاف إلى ذلك: أن أهلَ البدع قد 
اتخذوا ذلك شعاراً في الدعاء لأئمتهمء وأمرائهم؛ ولا يجوز التشبّة بآهل البدع . 
والله تعالى أعلم. | 

و (قوله: «والسلام كما قد علمتم؟) رويناه مبنيا للفاعل وللمفعول» 
فالفاعل: هم العالمون» وللمفعول هم المفلحون من جهته ية بالتشهد وغيره» 
ويعني بذلك: قوله في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 
(۱) رواه آحمد (۱/ ۳۷۷ .)٤۳۳‏ ومسلم (۲۳۸۳)» والترمذي »)۳۱٥١(‏ وابن ماجه )٩۹۳(‏ 

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) رواه الترمذي )۳٦۱١(‏ بلفظ : ألا وأنا حبیب الله» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) رواه أحمد ۳٣۳ /٤(‏ و »)٣٤‏ والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸)» وأّبو داود 

. من حديث عبد الله بن أبي أوفى‎ )۱۷۹٩١( والنسائي (١/۳۱)؛ وابن ماجه‎ »)٠٥۹۰( 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: الصلاة على النبي اة ۳ 


رواه أحمد )٤۱۸/٤(‏ و »)۲۷٤ /٥(‏ ومسلم »)٦٥( )٤١٥(‏ وأبو داود 
(۰ - ۹۸۱( والترمذي »)۳۲٣۸(‏ والنسائي (۳/ .)٤٤ ٤٥‏ 


J 


[Y1]‏ وعن ابنِ بي ليلّىء قال : لقني ْب بن عجره قال : إلا 
اهدي لك هَده؟ خرج عليتا رسول الله لاد فقا : : قد عَرفنا كيف نسلّم 
عليك» فكي بصي عليك؟ قال : : «قولوا: اللّهمّ صل على مُحكدٍ وعلى ,ال 
محئ کما صَلَْتَ على آل إيراهيم لَك ميد مَجيد الله بارك على 


مُحكّدِ وعَلی ال مُحكَدِ كما بارت على آل إ ابراهيم انك حَميدٌ مَجيد» . 

رواه أحمد ۲٤۱/٤)‏ و »)۲٤٤‏ والبخاري (۳۳۷۰).» ومسلم 
(00) (17)» وأبو داود »)۹۷٨(‏ والترمذي .)٤۸۳(‏ والنسائي (۳/ »)٤۷‏ 

.)٩۹۰ ٤( بن ماجه‎ 

e‏ وعن بي حمَيّد الساعديّء أنهم قالوا: يا رسول اشا كيف 
PN‏ يك قا: «قولوا: اللْهُمّ صل على مُحَكد وعَلى أزْواجه ودره 

صلبْت صَليْتَ على ال ابراہيم. وبارك على محمد محمد وعلی آزواجه وذرّه کما 

FETE eet e 


رواه الببخاري Kina)‏ ومسلم (4¥۷(› وأبو داود (4۷۹)› 
والنسائی (۳/ ۰)٤۹‏ وابن ماجه .)۹۰٥(‏ 

وعن أبي هُريرةء أن رسول الله ية قال : «مَنْ صلًى على 
واحدَةَ صلی الله عليه عَشراً». 

رواه اخ )۲/ VY‏ ۾ «(AO‏ ومسلسم «(€°A)‏ وأبو داود 
DD)‏ والترمذي »)٤۸٥(‏ والنسائي (۳/ .)٥١‏ 


3# # # 


4 (۳) کتاب الصلاة - (۱۲) باب : التحميد والتأمين 
(۱۲) باب 
التَحميد والتأمين ‏ 


]۳۲٤[‏ عن آي هريرة» أن رسول الله ية قال : «إذا قال ن 
سمح الله لمن حمده» فقولوا: الله ربا لك الحمد . فاته من واف وله قول 
المَلائكة فر له ما تقدّم من ذنبه». 

رواه الببخاري ›)(V47(‏ ومسلم (۹)» وأبو داود «(A6A)‏ 
والترمذي (۲۹۷)ء والنسائي .)۱۹٩/۲(‏ 


(۱۲) ومن باب: التحميد والتأمين 


حم التأمين (قوله : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمده) 
طاهرٌ هذا الحديث يقتضي : أن الإمام لا يقول: ربّنا ولك الحمد» وهو مشهور 
مذهب مالك› وذهب الجمهور» ومالك في رواية ثانية : إلى أن الإمام يقولها . 
وكذلك الخلاف في التأمين. وقد تمسّك الجمهور ة في التأمين بقوله: «إذا أمَّن 
الإمام فأمّنوا» وما في معنی هذاء وقد ات تفقوا على أن الفدً يۇسشن طلقا والإمام 
والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان سرا وحيث قلنا: إن الإمام يؤْمّن؛ فهل يمن سرا 
أو جهرا؛ فذهب الشافعي وفقهاء الحديث: إلى الجهر بهاء وذهب مالك 
والكوفيون إلى الإسرار بها. 


و (قوله: من وافتى قولّه قول الملانكة٠)‏ يعني في وقت تأمينهم ومشاركتهم 
في التأمين› ویعضده قوله : SS a‏ امین . وقيل: من وافق 
الملائكة في الصَفة من الإخلاص والخشوع. . وهذا بعيدّء وقيل: مَن وافق الملائكة 
في استجابة الدعاء عفر له. وقيل: في الذعاءء أي : في لفظ الدعاء. والوجة الأول 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : التحميد والتامين £ 


7( , وعنه عن رسول اله 4 قال : دإ ا ن الام فأمنواء فإِلّه 


ا 


قال ابن شهاب: TT n‏ این 


وفي رواية: «إذا قالّ حدم امین والمَلاكةٌ في | الماء 0 
فوًافقت إخَدَاهُما الأخری عفر له م ما تَقَدَمَ من ذنبه» . 


وفي فى أخرى: «إذا قال القارىءٌ: : عر اللششن 5 o‏ 
ا فقال مَنْ خلفه : آمین › فوافی قولّه قول هل الگماء“ غفر له 
ما تمذم من ذنبه». 


رواه أحمد .)٤٥۹/۲(‏ والبخاري ٦٤۰۲(‏ و »)۷۸١‏ ومسلم 
)٤٤١(‏ (۷۲ و ۷٣‏ و »)۷١‏ وأبو داود »)٩4۳١- ٩۳٤(‏ والترمذې »)۲٣۰(‏ 
والنسائی (۲/ »)۱٤٤ - ۱٤۳‏ وابن ماجه .)۸٥۱(‏ 


د + # 


أظهرٌ. ثم هؤلاء الملائكة؛ هل هم الحفظة أو غيرهم؟ اختّلفَ فيه : والثاني أولى ؛ 
لقوله: «قالت الملائكة في السماء: آمين». 


و (قوله: «إذا قال الإمامٌ: ولا الضالين؛ فقولوا: امين») دليلٌ على تعيين 
قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأها فيما جَهر به إمامّه. 


* * ¥ 


الاقتداء بالإمام 


الجالس 


٤٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۱۳١(‏ باب : إنما جُمل الإمام ليؤتم به 


(۳) باب 


و 


إنما جيل الإمام وتم به 

Yu‏ عن أنس بن مالك قال: سقط لبي بي عَنْ فرَس» 
فَجُجحش د شفَةُ الأيمنُء فدحلا عليه نځوده» فَحَضَرَتِ الصّلاة صلی پنا 
قاعدا» فصتا وراءه فود فلمًا قضی الصّلاة قال : «إنّما جعل ا 
يؤت به» فإذا کر فکیروا وإذا سَجَدَ فاسْجدواء وإذا دع فارفځُواء وإذا 
قال : الله لمن حمده» فقولوا: را بنا ولك الحمذء وإذا صلی قاعدا 
فصلا فوا أحْمَعُونَه. 

رواه أحمد (۳/ ۲١۱)ء‏ والبخاري (۳۸۹)ء ومسلم )٤۱۱(‏ (۷۷)ء 
وأبو داود ٦۰۳(‏ و .)٦۰٤‏ والنسائی (۲/ .)۱٤١٩ ۱٤۱‏ 


(۱۳) ومن باب: إنما جيل الإمام ليؤتمُ به 


(قوله : «فجُجحش شقه الأيمن») الجحش: الخدش. وقيل: فوقه. والشق: 
الجانب. 

و (قوله: «فصلى جالساً» وصلينا وراءء جلوساً»: وفي الحديث الأخر: 
«إنهم صلوا قياماء فأشار إليهم : أن اجلسوا» وجه الجمع أنه کان منهم من صلی 
جالساً فأخبر عنه أنس» وکان فيهم من صلی قائماً فأخبرٹ عنه عائشة . واختلف : 
و a‏ الفرض أو النفل؟ والظاهر: أنه كان في صَلاة الفرض» لقوله: 
«فحضرت الصلاة»» وهي للعهد ظاهراًء ولما تقرّر من عادتهم؛ أنهم ما كانوا 
يجتمعون للتوافل» وقد أشار ابن القاسم : إلى أن ذلك كان في النافلة. 


ثم اختلف العلماءٌ في الاقتداء بالإمام الجالس على ثلاثة آقوال: 


(۳) كتاب الصلاة ۔ (۱۳) باب : إنما جول الإمام لبؤتم به 4۷ 


[۳۲۷] وعن عائشة نحرّه» إلا أن فيه : إِنَهم لات قیاماء 
فأشارَ إليهم أن اجُلسوا فَجَلَسواء ا قال : «إنما. . . ٠.‏ وذكره. 


رواه اخید )0۱/7 / «(14۸A‏ والبخاري «(AA)‏ ومسلم (€41۲) 
«(AY)‏ وأبو داود (۰0 1°(« وابن اد (۷\(. 


[YYTAJ]‏ وعن جابر» قال اشتکی رسول الله ی فصاّشا فصلينا وراءه» وهو 
قاعد» وآبو بكر يَسْمع الاس تكبيرّه. قال : فالتفت إلينا فر قياماء فأشارً 


ل 


أولها: قول أحمد بن حنبل ومن تابعه» وهو أنه يجوز صلاة الصحيح جالسا 
خلف المريض جالساء متمسّكاً بهذا الحديث. 


وثانيها: قول الشافعي» وأبي حنيمة ٠‏ وأبي يوسف» وزفر» والأوزاعي» 
وبي ثور وداود؛ وهو : آنه جور ن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغیرهاء 
وقد رواها الوليدٌ بن مسلم عن مالك متمسّكين بحديث عائشة الآتي» وبأن 
النبي ي كان ا وأن حديثٌ أنس متقدم» وهو منسوځ بصلاة الي ييي في 
مرضه الذي توفي فيه وبأن كل واحد عليه أن يصلي كما يقدر عليه . 


وثالثها: قول مالك في المشهور عنه» وعن أصحابه؛ أنه ا أن يوم 
أحدٌ جالساً - وإن كان مريضاً - بقوم أصحاء قيأم ولا قعود. وإليه ذهب محمد بن 
الحسن» متمسّكين بقول التبي بي : «لا يوْمَنْ أحدٌ بعدي قاعدا“ وهذا لدی 
ذكره الدارقطني - من حديث جابر بن يزيد الجعفي - وهو متروك» عن الشعبي: أ 
رسول الله مل قال ذلك. وهو مرسل» وقد رواه مجالد عن الشعبي» 
ضعيف . وفي حديث أن نس دليل لمالك وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم “ 
بصلاة الإمام» وترك مخالفته له في نيّة أو غيرها. وسياتي . 


(۱) رواه الدارقطني (۱/ ۳۹۸). 


٤۸‏ (۳) تاب الصلاة - (۱۳) باب: إنما جمل الإمامٌ ليؤتمٌ به 


فل فارسَ ww‏ يقومُون على مُلوكهم وهم قود فلا عَلوا. 
بائکنکم» CRAIN‏ 


روأه اخ )¥/ «(TT‏ ومسلم c(1)‏ وأبو داود (۲ c(1‏ 
والنسائي (۳/ .)٩‏ 

[TY]‏ وعن عن ابي هريرة»› قال کان رسول الله اة يُعَلمناء يقول: 
«لا تبادروا الإمامء إذا كبر فكترُواء وإذا قال : ولا الضالين) فقولوا: 
امین“ وإِذا رک فارکعواء وإذا قال : سّمع م الله ٠‏ لمن حَمدَهٌ - فقولوا: الله 
رَبّنا لك الحمد». 

وزاد في رواية : «ولا ترفعوا قَبْلهٌ» . 


رواه مسلم .)٤۱١(‏ 


منع فيام و (قوله: «إِن کدتم آنفاً a‏ والروم٠‏ يقومون على ملوکهم 
الرجال على وهم قعود») تنبيةٌ على أن تعليلٌ منع القيام لما يؤدي إليه 2 التشبّه بأفعال 

0 المتكبرين» فمنع على هذا التعليل أن يقومَ الرجالٌ أو المماليك على رؤوس 
المراتب الملوك» أو الأمراءء أو الرؤساء» أو العلماء لما يوي إليه. 


# 7 0 e ¢ 


(۴۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض ٤۹‏ 


)۱١(‏ باب 
استخلاف الإمام إذا مرض › 
وجواز ائتمام القائم بالقاعد 


[۳۳۰] عن عائشة» قالت : تقل النبى ئك فقال : «أصلّى التاس؟» 
قَلْنا: ل وهم ينتظروتّك يا رسول الله! قال : «ضكوا لي ماء في المخضب؛ 
ففعلتا› فاغتسل › ئم ذهب لينو فأغْمی عليه» ئم أفاق» قال : «أصلّى 
الاس ؟» قلتا لا وهم ينتظر ونك يا رسول الا قال : «ضعوا لي ماء فى 
المخضب» ففعلتاء ثم ذهب لينوء فأغْمىَ عليه» ثم أفاق 0 


ص 
7 


«أصلّى التاس؟» فُننا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله! فقالً : «ضعوا لي 
ماء في المخضب» ففعَلناء > فاغتسل ثم ذهب لينوء ء فأغْمي عليه» ثم آفاق» : 
قال : «أصلًى الاس قلنا: ٠‏ لا وهم ينتظرونك يا رسول الله! قالث : والتَّاس 
عُكوفٌ في المَشجد ينتظرونَ رسول الله ل لصّلاة العشاء الاخرة. قالث : 
فأرسل رسو الله اة إلى أبي کر ن بصي باللّاس. فأتاه الرسول فقال : 
إل رسول اله ية يأمرك أن ثَصَلَْ الاس فقالٌ أبو بكر وكانَ رَجُلاً رقيقاً: 


)٤(‏ ومن باب: استخلاف الإمام 
«المخضب» مثل الإجانة والمركن'). وهي القصرية. و الينوء»: ليقوم 
وينهض . «وعكوف»: ملتزمون المسجد» مجتمعون. 
واستدعاء الماء بعد الإغماءء يدل على أن الإغماء ينقض ن الطهارةء كما هو الإغماء ينقض 
متفق عليه › وهذا على أن يكون الخسل هنا يراد به الوضوءء والله أعلم. الطهارة 
و (قوله: «وکان بو بکر رجلا رقيقاً») أي : رقيق القلب» كثير الخشية› 


. «الإجانة»: وعاء تغسل فيه الثياب» ومثله: المركن‎ )١( 


e٠‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠٤(‏ باب: استخلاف الإمام إذا مرض 


يا عمرُ! صل بالئاس. قال: فقال: أنتَ أَحَقٌ بذلكّ. قالث: فصلّی بهم 

ابو بكرٍ تلك الأيام» ثم إل رسول الله لا وجد من نفسه خَفةً فخرج بین 

رجلین» أحذهما ا لصلاة الظهر› وأو بكر يُصلّي باللَّاس» فلا زاء 

ا لاحر ا إليه النبي بل أن لا خر وقالٌ لهما: 

E EF‏ إلى َنْب أبي بَكرِ» وکانَ آبو بكر يُصَلي وهُو 
ئم بصلاة النبيّ ية والَاس ن يلون بصلاة أبي بر والنبي کي قاعد. 


قال ابن عباس : اوخل ادي م فسن هو عل - رضي الله عنه -. 


ا o‏ - اذد له. قال : 


ص 


فخرجٍ ويد لَه على الفضلِ بنِ العباسء ويد لَه على رَجُل اخر» ر 
برجليه في الأرض. 


وعنهاء قالت: لما تقل رسو الله اء جاءَ بلالٌ يوه بالصًلاة فقال : 

مروا آبا بكر فيصل بالاس» قالت: فقلت : يا رسول الله | ِد آبا بکر رجلٌ 
سيف وإِلّه مت َم مقَامَكَ لا مع الناس» فلو مرت عُمَرَ؟ قال : «مُروا 
ابا بكر فيصل بالّاس» فقلتٌ لحفصة: ولي إِنٌ آبا بكر رجلٌ أسيفٌ» وإِنّه 
ا a‏ فقالث له» فقال 


سریع الدمعة» وهو الأسيف أيضا في الحديث الاخر» فإن N‏ الحزنء وحالة 
الحزين غالبا الرقة. والأسيفُ في غير هذا: العبد. والأسيف أيضاً: الغضبان. 


للستخاف إن وقول أبي بكر لعمر: صل بالناس. بعد آن أمره النبي بل بالصلاةء دلیلٌ: على آن 
بستخلف للمسشخلف أن يستخلف: 


(۳) كتاب الصلاة۔ )٤(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض ١‏ 
رسول الله ل : «إنكر لان صر ا ب باللَاس» 
رسو سن صواحب يوسف› مرو بکر فلیصل س 


قالت: فام مروا آبا بکر» فصلی بالنّاس. قالت : فلما دخل في الصلاة وج 
رسول الله ل ھن نهسه فة قالت فقام یهادی نين رَجليّن» ورجلاه 


و (قوله: «یهادی بین رجلین») التهادي: هو المشي الثقيل . مع التمايل يمينا 
وشمالاً. واختلف العلماءٌ ء فيمن كان الإمام: هل التبي يي أو أبو بكر؟ وسببة 
اخحتلاف الأحاديث المروية في ذلك. ففي حديث عائشة ما ينص: على أن 
النبيّ َيه كان الإمام» وآن با بکر کان يقتدي بصلاة رسول الله يه ويقتدې الناس 
بصلاة آبي بکر. وروی الترمذي عن جابر: ال حر صلاة صلاًها رسول الله ل في 
ثوب واحد متوشحاً به خلف آبي بكر" وصححه. وكذلك اختلفت اا 
هل قحد النبي لا عن يسار أبي بكر أو عن يمينه؟ وليس في الصحيح ذكر 
لأحدهما. . وقد ذهب بعض المتأخرين إلى الجمع بين الحديثين؛ بأل ذلك کان في 
صلاتین کان النبى ب إماماً في إحداهماء مأموماً في الأخرى» وهو محتمل لو کان 
هناك نقل يعضده. وحديث سهل بن سعد حجَةٌ في الاستخلاف وجوازه - وهو 
أصل ي الباب. وهو دلیل على داود والشافعي في منعه الاستخلاف - وعلى أن 
الصلاة ڌ تصح بإمامين بغير عذر. وأجازها الطبري» والبخاري› وبعض الشافعية 
e‏ 


واستئذانه 5ي نساءه أن يْمَرَّض في بيت عائشة تطييبٌ لنفوسهن» واختلف فى 


الزوج المريض إذا لم يقدز على الدوران على نسائه» هل اختصاصه بكونه عند 
واحدة منهن راجح إلى اختياره» أو هو حى لهن فيقرع بينهن في ذلك؟ فيه خلاف . 


[و (قوله : «إِنكَنْ لانتن صواحب ٤٣‏ يوسف٤.‏ يعني في تردادهن» وتظاهرهن 


(1) رواه الترمذي ۳) من حدیث آنس: وحدیث جابر رواه مسلم )٥۱۸(‏ . 


۲ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض 


تَحُطّان في الأرضِ. قالت : فلا دخل المسجد سمح آبو بکر جگ ذهب 
يار أرما إليه رسول اله ل َم مكاتكء فجاءَ رسول الله ی حتی جلس 
عن يسار بي بُکرِء قالتْ: فکان رسول الله لا يُصَلّي بالتّاس جالساء 
وآبو بر قائما» يدي آبو بكر بصَلاة النبي لادء ويقتدې الاس بصلاة 
ا 


وفي رواية: قالت: فقلتٌ: يا رسول الله! إن أبا بكر رجلٌ رقيق إذا 
قرا القَرَآنَ لا يَمْلْكُ دمعّه» فلو أمرت غير آبي بکر؟ قات : والله ما بي إلا 
كراهية أن يتشاءَمَ الاس بول مَنْ يقومٌ مقامَ رسول الله ک. 
رواه أحمد »)۲٠١ /٦(‏ والبخاري ›»)11٤(‏ ومسلم ٩۰( )٤۱۸(‏ و ٩۱‏ 
و ›)٩4٩‏ والترمذي c(1¥A)‏ والنسائي )۹۸/۲ - »)٠٠١‏ وابن ماجه 
(۳۲(. 
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باللاغواء والإلحاح» حتی يَصلنَ إلى أغراضهن › کتظاهر امرأة العزيز ونسائها على 
يوسف ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام . وصوَاحبات E‏ وهو جَمْع 
E‏ 


(۱) ما بين حاصرتين جاء في الأصول متأخراً عن موضعه» في باب: العمل القليل في 


الصلاة لا يضرّها. وقذمناه لموضعه المناسب . 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : العمل القليل في الصلاة لا يضرَها or‏ 
(۱۰) باب 
العمل القليل في الصلاة لا يضرها 


[T1]‏ ف اس بن ال أن بار عاد ملي لهم في و 
رسول الله ي الذي ڌ وي فيه» حى إذا كان يوءٌ الإثنينِ» وهُم صفوفٌ في 
الصلاةء کشفَ رسول N‏ فنظرٌ إِليّنا وهو قائ م کان وجھه 
وَرَقة مُصحَفٍ» ثم يسم رسول اله لل ضاجكاًء قال: فبُهتنا ونحنْ في 
الصلاةء من فرح بخروج رسول الله کا . ابو بر على عَقبه عقبيه ليصل 


سے س“ س 


الصف . وظنَ أن رسول الله او خارج للصلاة فأشارَ إلبهم رسول الله کل 
بيده أن اوا صَلاتّکم . قال : ثم دخل رسول اله کف فأرخى السَنْرَ. قال : 
فتوفي رسول الله ا منْ يَوْمه ذلك . 


وفي رواية : فلا وَضَحَ لتا وج نبي الله لل ما ظَرنا مَنْظراً قط کان 
اف غْجَبَ إِلينا من وجه رسول الله ية حينَ وض لنا. 


)٠١(‏ ومن باب: العمل القليل في الصلاة لا يضرَّها 


(قوله: «وکأنٌ وحهه ورقة مص حف )) هله اة عکًا راعهم من حماله» جمال 
وحسن بشرته › ومائية وجهه. کما قال فی الحديیث الأخر: «كأن وحهه مذهة». وجهه ٤‏ 


و (قوله: «فلما وضح لنا وجهه») أي : ظهر . 


)1( رواه مسلم (۱۰۱۷)» والنسائی )۷٦/٥(‏ من حدیث جریر رضی الله عنه. 


o4‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : العمل القليل في الصلاة لا يضرّها 


رواه أحمد (۲۱۱/۳)ء والبخاري (1۸۱)» ومسلم )٤۱۹(‏ (۹۸ 
و( والنسائي /٤(‏ ۷). ) 


# ¥ # 


و (قوله: ممن نفتتن في صلاتنا”" أي: نذهل فيها من الفرح بما ظهر من 
استقلاله" وبروزه لهم. كما قال أبو طلحة: فقد أصابتني في مالي فتنة". حين 
شغله التظر عن الصلاة؛ حى سَها فيها . 


و (قوله: «فتبسّم رسول الله ڈ٤)‏ فرحا بما رآه من اجتماعهم في مغيبه على 
إمامهم وإقامة شريعتهم. ويحتمل أن يكون ضحك تأنيساً لهم» وحسن عشرة» 


والله أعلم. 


و (قوله: «ونكص أبو بكر على عقبيه») أي: تأخر» كما في الحديث الاخر: 
رجع القهقرى. ِ 


)١(‏ هذه الرواية هي من رواية البخاري )1۸١(‏ بلفظ : فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية 
النبي ي . 

(۲) في (ع): استقباله. 

(۳) رواه مالك في الموطأاً (۹۸/۱). 


) كتاب الصلاة - )۱١(‏ باب : إذا ناب الإمام شيءٌ فليسبح الرجال ) o0‏ 


)۱١(‏ باب 
إذا تاب الإمام شيءَ يسح الرجال ولْيْصَفَق النساءُ 

[۴۲] عن سهل بن سعد الساعديّ» أن رسول الله اة ذهب إلى 
بني عمُرو بن ع ليصلح بينهم» فخانت الصّلاة فجاء المُؤذن إلى 
أبي بكر فقال: أتصلّي بالّاس فقي ؟ قال : «نعمُ» قال : صلی آبو بكر 
قال : فجاء رسول الله کیا والّاس في الصلاةء تحلص حتّى وقفَ في 
الصف فصفق النَاس» وکان أبو بكر لا يلتفتٌ في الصلاةء فلمًا أكثرً 
الاس التصفيق التفت فرأى رسول الله اة فأشارَ إليه رسول الله لاء أن 
امکٹٰ مکاتك فرفعَ ہو بکر يديه فحَمد الله عر وجل - على ما أَمَرَهٌ به 
رسول الله کل من ذلك» ثم استاخر آبو بكر حتّی استوى في الصف ر 
البي بلا فصلى ثم انصرفَ» فقالَ: «يا ما منعَكَ أن تبت إِذ 
أمَرْتك؟» قال أبو بكر : ما کان لابنِ آبي ي قحاقة أن يقَدَم بينَ يدي 
رسول اله و . فقال رسول الله لا : «مَّا لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَنْ 


ناه شيءُ في صلاته فيسب فاگ اذا سبح التفت إليهء وإنَّما اشن 
للتساء» . 


م 


)۱١(‏ ومن باب: من نابه شىء فى الصلاة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما التصفيق للنساء») ويروى: التصفيح» 
وهما بمعنی واحد. 

قاله آبو علي البخدادي» وهو أن يُضربَ بأصبعين من اليد اليمنى في باطن تصفيق النساء 
الكف اليسرى» وهو صفحها» وصفح كل شيء: جانبه . وصفحتا السيف : جانباه . في الصلاة 
وقيل : التصفيح : الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى. والتصفيق : الضرب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى . وقيل: التصفيح: بأصبعين للتنبيه. وبالقاف : 


o٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب : إذا ناب الإمام شيءٌ فليسبّح الرجال 


وفي رواية : فجاءَ رسول الله اة فخرّق الصفوفَ حى قام عند 
الصف المُمَدّم» وأن أبا بكر رَجَعٌ القَهُقرى . 

رواه آحمد »)۳۳٣/۰(‏ والبخاري »)۱۲۰٤(‏ ومسلم )٤٩۱(‏ (۱۰۲ 
و »)۱۰٤‏ وابن ماجه .)۱۰۳١(‏ 


 [‏ وعن أبي هُريرةء قال: قال رسول الله كة: «اللَسْبيَّح 
للرجال» والتصفيق للتساء» في الصّلاة». 

رواه اخ (۲/ ۲41 و «(IV‏ والببخاري c(1)‏ ومسلم 
»)۱۰١( )٤۲۲(‏ وأبو داود (4۳۹)» والترمذي »)۳٦۹(‏ والنسائی (۱۱/۳ 


- ۱۲)» وابن ماجه .)۱۰۳۴٤(‏ 
%# # % 


بالجميع» للهو واللعب. واختلف في حكمه في الصلاة: فقيل: لا يجوز أن يفعله 
5 الصّلاة لا الرّجال ولا التساء» وإنما هو التسبيح للجميع . لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَّن نابه شيءَ في صلاته فليسبّح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه». وهذا 
مشهورٌ مذهب مالك وأصحابه. وتأولوا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
التصفيق للنساء»: أن ذلك ذم للتصفيقء ومعناه: أنه من شأن النساء لا الرجال. 
وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسَّكا بظاهر الحديث» ولحديث أبي هريرة . 
وهو مذهبٌ الشافعي» والأوزاعيء وحكي عن مالك أيضاًء وعلَلوا اختصاض 
النساء بالتصفيق ؛ لان أصواتهن عورةء ولذلك مُنْعْن من الأذان» ومن الجهر 
بالإقامة والقراءة» وهو معنى مناسبٌ شهد الشرعٌ له بالاعتبار» وهذا القولٌ الثاني 
هو الصحيح نظراً وخبراً» وفي هذه الأحاديث أبوابٌ كثيرة من الفقه لا تخفى على 


(1) ليس ذلك على الإطلاق» بل إذا كان قولاً معروفاً ولغرض مشروع» فليس بعورة. 


(۳) كتاب الصلاة - (۱۷) باب : الأمر بتحسين الصلاة o‏ 


(۱۷) باب 
الأمر بتحسين الصلاةء والنهي عن مسابقة الإمام 


]۳٤[‏ عن آبي,ِ شر ا e‏ رسول الله لاء يَوماء ثم 
انصرف» فقال : «يا فلان! آلا ا 1 ينظرٌ المْصلي إدا صلی 


ت 


ت بُلي؟ فالا لي ضيه از ا 
¿ دى . 
رواه مسلم »)٤۲۳(‏ والنسائي (۲/ ۱۱۹). 
7 وعنه» أن رسول الله ي قال: «هَل ترون قلتي ها هُنا؟ 
فوال! ما می عل کم ولا شجوهکې الي لرام راء هري 
واه خمد (۲/ .»)۳٣١‏ والبخاري »)٤۱۸(‏ ومسلم .)٤٩٤(‏ 


E 


(۱۷) ومن باب: الأمر بتحسين الصّلاة 
(قوله : «إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يديّ) مذهبٌ أهل السْنة من صر 4ي من 

الأشعرية وغيرهم: أن هذا الإبصارَ یجو أن یکون إدراکاً خاصاً بالنبیٌ ية محمَتاً درائ كما يبصر 
انخرقت له فيه العادة؛ [وخلق له وراءه. أو يكون الإدراك العيني انخرقت ل *أ*“ 
العادة]» فكان يرى به من غير مقابلة. فإن أهل السنة لا يشترطون في الرُؤية 

عقلا ية مخصوصةء ولا مقابلةء ولا قرباًء ولا شيئاً مما يشترطه المعتزلة وأهل 

البدع» وأ تلك الأمورَ إنما هي شروط عادية» يجوز حصول الإدراك مع عدمها. 

ولذلك حَكَمُوا بجواز رؤية الله تعالى في الدّار الآخرة» مع إحالة تلك الأمور كلّهاء 

ولما ذهب أهل البدع إلى أن تلك الشروط عقلية استحال عندهم رؤية الله تعالى . 

فأنكروهاء وخالفوا قواطع الشريعة» التي وَرَدَث بإثبات الرؤية» وخالفوا ما أجمع 


(1) ساقط من (م). 


8۸8 ۰ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۱۷) باب : الأمر بتحسين الصلاة 


وعن انس بن مالك أن نبي الله يا قال: «أتمُوا الرُكوع 


واو فوالله! إّي راک من بعد ظهري» إذا ما رکختم وإذا 


ما سَجَذتّم» . 
رواه أحمد (۳/ ۱۷۰ و ۲۷۹)› ا «((VEY)‏ ومسلم (4۲0( 
(۱۱۱). والنسائی (۲/ ۱۹۳ .)۱۹٤‏ 


۷7 وعنه» قال: صلی بنا رسول الله لا ذات يرم فلا قَضّى 
السّادة ت أقبل عَليّنا بوجهه» فقال كل : «أبّها التَا س! إتي إعامكم فلا بوني 
بالرکوع ولا ا ولا ل ولا بالانصرًّاف» فاني اراکم أمَامي ومن 


عليه الصحابة واللًابعونء ويويّد هذا قول عائشة رضى الله عنها: فى هذا زيادة زاده 
لله إياها في حجته . وقال بق بن مخلد: كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلام 
كما يرى في الضوء. وقال مُجاهد: كان عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما 
یری من بین يديه وذهب بعض آهل العلم إلى أن قوله: «إني لأبصرُ من ورائي» 
راجح إلى العلمء وآن معناه: إبّي لأعلم. وهذا تأويلٌ لا حاجة إليه» بل حَمْلٌُ ذلك 
على ظاهره أولى. ويكون ذلك زيادة في كرامات النبي ية وفي فضائله. لألً 
ذلك جار على آصول أهل الحق» كما قذمناه. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «من بعد ظهري» آو «من بَغِي») آي: من خلفي كما تقدّم. 


و (قوله: فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالشجود» ولا بالقيام» ولا 


سبق الماموم بالانصراف)) اختلف إذا سابق المأمومٌ إمامَه هل تفس صلاته آم لا؟ فذهب 


إمامه 


الجمهورٌ: إلى آنّها لا تفسد. وذهب ابن عمر وأهلٌ الظاهر: إلى أنها تفسد. 
ومذهبٌ مالك فيه تفصيلٌ يطول ذكره فى هذا الكتاب» وهو مذكورٌ فى كب الفقهء 
وقد تقدّم بعضه. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن سبقهم إياه بالانصراف فقد 
ذھب الحسن والزهري : إلى أن حى المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام؛ أحذاً 


(۴) كتاب الصلاة - )٠۸(‏ باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام ۹ 


خلفي» ثم قال «والذي نفس محمَّدٍ بيده! لو رأيتم ما رأيتُ لضجكتّم ليلا 
ولَبكيئُم كثيرا» قالوا NE‏ «رأيت الجَة والنَارَ» . 

رواه أحمد (۱۰۲/۳ و »)۱۲١‏ ومسلم )٤۲١(‏ (۱۱۲)ء والنسائي 
(AT /Y)‏ . 

#% # % 
(۱۸) باب 
النهي عن رفع الرأس قبل الإمام» وعن رفع البصر 
إلى السماء فى الصلاةء والأمر بالسكون فيها 

عن أبي هُريرةء قال: قال رسول الله كلا : ما يَحْسى الذي 
رفع رأسّه قبل الإمام أن يُحوٌّل الله رأسّه رأس حمَّار؟». 

وفي رواية: «صورته صورَة حمار». وفي أخرى: «وَجهه وجة 
حمار». 


بظاهر هذا الحديث. والجمهورٌ على خلافهما؛ لأن الاقتداءَ بالإمام قد تم بالسّلام 
من الصّلاةء ورأوا أن ذلك كان خاصًاً بالنبي بء وأنٌ ذلك من باب قوله تعالى : 

وَٳَا ڪاڻا َعم ڪل آي جاه لر يڏهيوا حي يشتنذ ءي [النور: ]٦۲‏ فإنه قد کان يحتاح 
إلى مكالمتهم في أمور الدينء ومراعاة المصالح وا والله أعلم. e‏ 
يريد بالانصراف المذكور : التسليم» > فإنه يقال: انصرف من الصلاةء أي : ل 
منها. والله أعلم . 


(۱۸) ومن باب: اتھي عن تل الرأس e‏ 


حمار» e‏ وجهه زاس هذه الروايات ا إدا تالور الوجه. 


1۰ (۳) كتاب الصلاة - (۱۸) باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام 


رواه آحمد »)٤٥٦/۲(‏ والبخاري »)1٩۱(‏ ومسلم )٤۲۷(‏ (۱۱۴ _ 
و )٥۵‏ وأبو داود c(TYT)‏ والترمذي «(OoAY)‏ والنسائی (۹1/۲). 


[] وعنهء أن رسول الله لل قال : «لينتهينَ أقوامٌ عن رفعهم 
بْصَارَهم عند الذّعَاءِ في الصّلاة إلى الماءِ أو لََحْطْمَنَ أَبْصَارُهُم». 


رواه آحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم »)٤۲۹(‏ والنسائي (۳/ ۳۹). 


فإن أريد بها الصفة انصرفٹ إلى الصفة الباطنة : من البلادة. ومقصود هذا الحديث 
الوعيد بمسخ الصورة الظاهرة أو الباطنة على مُسابقة الإمام e‏ وهذا يدل على 


الرفع من الركوع أن الرفعَ من الركوع والشجود مقصود لنفسهء وأنه ركن مستقلٌ كالركوع والسجود. 
والسجود ركن ِ 1 
من أركان الصلاة و (قوله في الحديث الأخر: «فإنما ناصيته بيد شيطان») يعني : أنه قد تمكن 


منه بجهله» فھو یصرفه کیف یشاء كما تفعلٌ بمن ملكت ناصيتة. 

و (قوله: لينتهين أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم). . . الحديث) وهذا أيضاً 
رفع الرأس إلى وعيدٌ بإعماء مَّن رفع رأسَّه إلى السماء في الصّلاة. ولا فرق بين أن يكون عند 
ا الدعاء أو عند غيره؛ لال الوعيد إنما تعلق به من حي إنه إذا رَقَعَ بَصَرَه إلى السماء 

أعرض عن القبلة› وخرج عن سَمُتها وعن هيئة الصلاة» وقد نقل بعض العلماء 
الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة. وحکی الطبريّ كراهة رفع البصر في 
الدعاء إلى السماء في غير الصلاةء وځکي عن شریح أنه قال لمن راه ي يفعله : اكفف 
يديك واخفض بصرك فإنك لن تراه""» ولن تناله . وأجازها الأكثرٌ؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء؛ كما أن الكعبة قبلة الصّلاة. وقد رفع رسول الله ية وجهه ويديه إلى 
السماء عند الدعاءء فلا يتكر ذلك . 


(۱( في (ل) : آي لأبصر ولا آری . 


(۳) كتاب الصلاة - (۱۸) باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام ٦1‏ 


: وعن جاير بن سَمُرَةء قال : حرج علیتا رسول اله ل فقا‎ [Y<°] 
«ما لي آراكم رافعي یکم کاتّها ناب َيل شمُس ؟ اسكوا في الصلاة»‎ 
قال : ثم حرج عَلينا فراتا لقا قال : دما لي آراکم عزيْنَ» قال: : ثم خرج‎ 
! عَليْنا فقالً : «ألا صمو كما تَصْتٌ المَّلائكة عند ر بّها» فقَلنا : یا رسول الله‎ 
A TT ا ا ا قال : ي‎ 
. في الصْف»‎ 


رواه ا )0/ 1*۸(« ومسلم (۳۰() وأبو داود (41۲()› 
وابن ماجه )۱١٤٥(‏ . 


[] وعن جابر بن سَمُرَةء قال : کا ذا صلا مع رسول الله 4ل 

قلتا : للام عليكم ورحمة الله » اللام عليكم ورحمة الله » وأشارَ بيده إلى 
الجَانبنِء فقال رسول الله کل : «عَلام تومئون بأیدیکہ اّما أذنات حل 
و ی و ن و 
على یمینه وشماله». 

وفي روايةء فقال: «مَا شأانگ؟ ٤‏ ترون باندیگ کأتها أذْنابُ حَيْلٍ 
شمُس» إذا سَلّم دكم فَلْيْتمَْثْ إلى صّاحبه ولا يُومیءٌ بیده». 


و (قوله حين راهم یشیرون بأیدیهم -إذا سلموا من الصلاة-: «ما لي 
أراكم . . .» الحديث) كانوا يشيرون عند السّلام من الصّلاة بأیدیهم يمينا وشمالا . 
وتشبية أيديهم بأذناب الخيل الشُنس تشبية واقع؛ فانها ترك أذنابها يما وا 

فلما رهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة وهذا دليل على أبي حنيفة 
في أن حُكَمَ الصَلاة باق على المصلي› إلى أن يُسلّم» ويلزم منه :أنه إن أحدتَ في 
تلك الحالة - أعني في حالة الجلوس الأخير للسّلام - أعاد الصّلاة. 


1۲ (۳) كتاب الصلاة - )٠۹(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 


رواه ايند (1۰۷/٥)‏ ومسلم )€1( وأبو داود Ce)‏ 


# % # 


(۱۹) باب 
الأمر بتسوية الصفوف. ومن يلي الإمام 


[YEY]‏ عن أبي مسعود» قال : کان رسول ا في 
ا ويقول: aE NY‏ ر 


اليم اشد 


و (قوله: «ما لي أراكم عزين»): جماعات في تفرقة . والواحدة: عِرَة مخفّفة 

الزاي . أمرهم بالائتلاف › والاجتماع› والاصطفاف كصفوف الملائكة. وهذا 

استحباب تسوية يدل : على استحباب تسوية الصّموف. وقد أمر النبى بل بذلك» وقال: «إنه من 
الصغوف تمام الصّلاة»» كما يأتي إن اا : 


(۱۹) ومن باب: الأمر بتسوية الصفوف 
يلي الإمامٌ آولو (قوله: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم») الأحلامٌ والنّهى 
الحلا الى بمعنى واحد» وهي العقولء واحدها: نُهَية؛ لأنه ينهى صاحبَةُ عن الرّذائل. وإنما 
خحص با هذا النوعَ بالتقديم؛ لأنه الذي یتاتی منهم التبليغ : وأن يستخلفَ منهم إن 
احتاج إليهم» وفي التبيه على سَهُو إن طرأء ولأنهم 2 بالتقدم ممن سواهم؛ 
لفضيلة العلم والعقل. 


(۱) هو حديث آنس» انظره في التلخیص برقم .)۳٤٤(‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )۱١۹(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 1۳ 


رواه أحلمد (/۱۲۲)» ومسلم »)٤۳۲(‏ وأبو داود »)1۷٤(‏ 


۴۲ زاد من حديث عبد الله بن مَشعود: «وإبًاكم وهَيْسّات 


رواه اخم (1/ 40۷( ومسلم «(fTY)‏ وأبو داود (¥0()› 
والترمذي .)(Y۸(‏ 


]€[ وعن a‏ قال: قال رسول الله کل : e‏ 
صفوفکم» > فن تَسوية الصف من تمَام الصلاة. 


رواه e‏ ۷۷/۳ و «(Yo‏ والبخاري (14⁄)› ومسلم «(TT)‏ 
وأبو داود (۷ _ (V1‏ والنسائي (۲/ 41( وابن ماحه (۳) . 


و (قوله: «وإياكم وَهَيّشات الأسواق») قال أبو عبيد": هَوّشات. 
والهوشة: الفتنة والهيج والاختلاط'. يقال: هوش القوم؛ إذا اختلطوا. ومنه : 
«من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في تهاب" . قال آبو عبيد: هو کل مال اخذ 
من غير حله» وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات. وقال بعض أهل العلم: 
الصواب: من تهاوش؛ بالتاء» أي: من تخاليط . 


(۱) غریب الحديث للهروي (۲۰۹/۲). 

(۲) في (م) والاختلاف» والمثبت من باقي النسخ وغريب أبي عبيد. 

(۳) رواه القضاعي في مسنده »)۳٠۹(‏ وفيه عمرو بن الحصين: متروك كذاب. وقال 
السبكي في الفتاوى (۳1۹/۲): هذا الحديث لم يصح»ء ولا هو وارد في الكتب 
المذكورة» ومعنى: نهابر: مهالك . 


1٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (۱۹) باب: الأمر بتسوية الصفوف 


[<٥]‏ ومن حديث أبي هريرة: «منْ حسْن الصلاة» 

رواه حمد »)۳۱٤/۲(‏ ومسلم .)٤٩٥(‏ 

]۳٤١[‏ وعن التعمان ت بشیر»› قالً: کان e‏ يسوي 
صفوفًا» حتی کائما ا حتی رآی أا قد عَقَلنا عَنهُ ثب 
خحرج ll‏ فقام کا وى رجا بادا صدره من الصف فقال : 
ا 

رواه أحمد ۲۷۱/۲٤(‏ و ۲۷۲). والبخاري (۷۱۷)» ومسلم )٤۳١(‏ 
(۱۲۸)» وأبو داود ٨٨۲(‏ و »)٨٨۳‏ والترمذي (۲۲۷)» والنسائي (۲/ .)۸٩‏ 

[۷] وعن ابي رة ان مزل e‏ «لو يَعلم الاس ما 
في الّداءِ الصف الأول : ثم لم يَجدوا إلا أن َسَْهمُوا عليه لاستَهمُوا عَلَيّه. 


والقداح : السهام حين تحت وتبرى» واحدها: 
وو «حتی کاد یکر فرأی وجا بادیاً صدَرُه من الصف فقال: عباد 
جوازالكلام الله! ون صفوفكم») الحديت: دلیل على مذهبِ الجماعة فيي جواز الكلام بين 
بين اقا إلإقامة والصلاة لاجمامء أو لحاجة تنزل به من َم الصّلاة وغيرها بعد تمام 
e‏ الإقا مة» خحلافا لأبى حنيفة فى : أنه يجب عليه التَكبيرٌ إذا قال: قد قامت 
الصّلاة» وقد اختلف الما ار الكلام حينئذ» وكراهته. 
و (قوله: «لو يعلم الناسٌ ما في التّداء والصّفٌ الأول») التّداء: الأذان 
بالصّلاة» والصّفٌ الأول اختلفَ فيه: هل هو الذي يلي الإمام» أو هو المبكر؟ 
والصحيح : أنه الذي يلي الإمام. فإن كان بين الإمام وبين الاس حجبٌ حائلة» 
كما استحدتٌ من مقاصير الجوامع» فالصفٌ الأول هو الذي يلي المقصورة. 
و (قوله: «لاستهموا عليه») فيه إثباتٌ القرعة مع تسّاوي الحقوق. وأما 


)١(‏ في (ع): بعد إقام الصلاة. 


(۴۳) كتاب الصلاة - )٠۹(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 10 


ولو يَعْلَّمُونَ ما في التَهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمودَ ما في العَتَمَةَ والصَْبْح 
لأَتَوْهُّمَا ولو حَبْوا». ۰ 

رواه أحمد (۲۳۹/۲ و ۲۷۱)» والبخاري »)٦۱٥(‏ ومسلم ›»)٤۳۷(‏ 
والنسائي .)۲٣۹/۱(‏ 


تشاحهم في النداء مع جواز آذان الجماعة في زمان واحد؛ فیمکن أن یکون آراد أن 
يوذْن واحد بعد آخر» لئلا يخفى صوت أحدهم. قال الشيخ - رحمه الله -: ويمکن 
التشاحّ في أذان المغرب ذا قلنا بضيق وقتهاء فإنه لا بودن لها إذ ذاك إلا موَذْنْ 
واحد. وقد نحا الداودي إلى أن هذا الاستهام في آذان الجمعة» أي: لو علموا ما 
فيه لتسابقوا إليه»› ولاقترعوا عليه أيهم يؤذنه» وهذا الضميرٌ الذي في «عليه 
اخحتلفَ فيه على ماذا يمود؟ فقال أبو عمر بن عبد البرّ: إنه يعود على الصف 
الأول» وهو آقربٌ مذکوړ» قال: وهذا وجه الكلام. وقيل: إنه يعود على معنى 
الكلام المتقدّم. فإنه مذڳورٌ ومقول. ومعلٌ هذا قوله تعالى: « ومس يفْعَل ذلك يلق 
ااا [الفرقان: .]٦۸‏ أي : ومن يفعل المذكور» وقيل: وهذا أولى من الأول ؛ 
لأنه إن رجع إلى الصف بشي النداءٌ ضا ضائعاً لا فائدة له 


و (قوله: «لاستهموا عليه») أي : لتقارعواء والتهجير: التبكير للصلوات . 
قاله الهروي. وقيل : الماد هنا به المحافظة على الجمعة والظهر؛ فإتها التي قعل 
في وقت الهاجرة. وهي شدة الحَرّ نصف النهار. ويقال: هجر القوم› وأهجروا: 
صاروا في الهاجرة. وعَبَمة الليل : ظلمته . وكانت الأعرابُ ى تحلت عند شدة الظلمة 
حلبة» وتسمّيها العتمة» فكأن لفظ العتمة صار مشتركاً بين خسيس وهي الحلبة› 
وبين نفيس وهي الصلاةء فنھی عن إطلاق لفظ العتمة على الصلاة؛ ليرفع 
الاشترالكًء وحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق . 

وقيل: إنما نهى عن ذلك ليتأّب في الإطلاق» وليقتدي بما في كتاب 
اله تعالى من ذلك وليجتنبَ إطلاق الأعراب؛ فإنهم عدلوا عكّا في كتاب الله 


1٦1‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 


[<A]‏ وعن آي سعيد الخدريّء ان رسولٌ الله لا رأى في آصحابه 

ا فقال لهم : «تقَدَمُوا فائتمُوا بي ولياتم بكم من بعكم . لا يزال قَوْمٌ 
e‏ لله . 

رواه أحمد (۳ و »)٥٤‏ ومسلم »)٤۳۸(‏ وأبو داود (1۸۰)» 
والنسائي (۲/ ۰)۸۳ وابن ماجه (۹۷۸). 


3% 3% 3% 


تعالى من ذلك. ومشل ذلك يمكنْ أن يقال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يخلبنكم الأعرابُ على اسم صلاتکم المغرب» وتقول الأعراب هي العشاء»“. 
قال الشيخ : ويمكن أن يقال: إن التهيّ المذكور ليس عن إطلاق ذلك اللفظ لأجل 
ذلك» بل لأجل غلبة ما يطلقه الأعراب من ذلك؛ لأنه إذا غلب إطلاقهم واقتّدي 
بهم في ذلك الإطلاق ترك ما في کتاب الله وما في سه رسوله ڳلا من تسميته : 
العشاء والمغربء وعلى هذا فلا يمتنعٌ إطلاق لفظ العَّمة والمغرب عليهما إذا لم 
يكن غلبة. والله أعلم . | 

و (قوله: «تقدموا وائتمّوا بي» وليأتم بكم من بعدكم») تمك بظاهره 
الشعبيٌ على قوله: إن كل صف منهم إمام لمن وراءه» وعامّة الفقهاء لا يقولون 
بهذا؛ لأن ذلك الكلام مجمل لأنه محتمل لأن يراد به الاقتداءٌ في فعل الصّلاةء 
ولان يراد به في نقل أفعاله وأقواله وسّته کي يبلغوها غيرهي» والشعبي دفع دعوى 
الإإجمال» والتمسّك بالظاهر منه. 
و(قوله: لا یزال قوم یتأخرون حتی يؤخرهم الله») قیل : هذا فى المنافقين › 
ویحتمل : أن يراد به: أن الله يُؤخرهم عن رتبة العلماء لاحرد فة ار ت 
السّابقين . 


(۱) رواه آحمد .)٤۹/۲(‏ ومسلم (٤٤1)ء‏ وأبو داود .)٤۹۸٤(‏ والنسائي (۱/ ۲۷۰) كلهم = 


(۳) كتاب الصلاة  )۲١(‏ باب : في صفوف النساء ¥ 
(۲۰) باب 
في صفوف النساء»› وخروجهن إلى المساجد 
[] عن أبى هريرة قال : قال رسول الله : «خيْرُ صفوف 
گے وا ا ەو 2 r‏ و ٣‏ 
الرّجال اوّلها وَشرُهَا اخرُهاء وخيْرٌ صفوف النّساءِ اخرْها وشرٌها اولها» . 


رواه مسلم »)٤٤٩١(‏ وأبو داود »)٨۷٨۸(‏ والترمذي »)۲۲٤(‏ والنسائي 
(4۳/۲)» وابن ماجه (۱۰۰۰). 


)۲١(‏ ومن باب: صفوف النساء 


(قوله: «خيرٌ صفوف الرجال أولها») يعني: أكثرها أجرا» وعلى ذلك خير صفوف 
فقوله: «وشرها آخرها») يعني : أقلّها أجرا؛ لأن ذلك ذم لأخرها. فإنه يلزم أن الرجال أولها 
تحرم الصلاة فيه» وليس كذلك بالاتفاق» وكذلك القولٌ في صْفوف النساء. وإنما 
كان ذلك لأن الصف الأول من صفوف الرجال يستحق بكمال الأوصاف» ويختص 
بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتبليغ» وكلٌ ذلك معدومٌ في النساء» فاقتضى 
ذلك تأخيرهن . وقد استدلّ بهذا الحديث بعض العلماء: على أن المرة لا تكون 
إماماً لا للنساءء ولا للرجال. وقد تقدّم ذلك . فأمًا الصف الأول من صفوف النساء 
فإنما كان شرا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس"" الرجال للنساء» فقد يُخاف آن 
تشوّش المرأة على الرجل» والرجل على المرآة. 


= من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه البخاري )٥٦۳(‏ عن عبد الله بن 
| لمغفل رضی الله عنه. 
(۱) ساقط من (ع) . 


A‏ ` (۴) کتاب الصلاة ۔ (۲۰) پاب : في صفوف النساء 


]۴٠۰[‏ وعن سَهل بن سعد قالّ: لقد رايت الرٌّجال حَاقدي ار 
في 7 مثل الصَبيَانِ من ضِيتي الأرُر حَلفَ النبيّ بي فقالً قائ : 
ي معشر الَسَاءِ! لا َرفَعْنَ زووسَكَنّ حى برفع الرّجال. 

رواه أحمد (). ومسلم .)٤٤١(‏ 

: وعن عبد الله بن عََرَ قال: سمعتٌ رسول الله َيه يقول‎ [o1] 
«لا تمْنَعُوا نسّاءكم المساجد إذا استَأذَنَكَمْ إليهّا» قال: فقال بلال بن‎ 
عبد الله : واا نهن قال: فأقبل عليه عبد الله فة سَبَا سيا ما سمعبُ‎ 
. ا . وقال : ابرا عن رسول الله لا و تقول واله! تهر‎ 


و (قوله في الأم(“: إن ابن عبد الله بن عمر قال له: لا تدعهن [يخر جن ]0 
فيتخذنه دغلا) أي: خداعاً. وأصل الدغل: الشجر الملتف الذي يكون فيه أهل 
الفسادء قال الليث: يقال: أدغلت في الأمر إذا آدخلت فيه ما يخالفهء قال: وإذا 
دحل الرجل مدخلا مُريباً قيل : دغل فيه . 


و (قوله: «(فزبره ابن عمر)) معناه : انتهره . وقال صاحب الأفعال : زبرت 
الكتاب: كتبتّه» والشيءَ: قطعتّه» والرجل: انتهرته» والبثر: طويتّها بالحجارة. 
وانتهار ابن عمر و تأديب للمعترض على ال وعلى العالم . وجاء في 
الأم“ مرة: أن الذي قابل ابن عمر بالمنع بلال» ومرة: واقد. وكلاهما صحيح› 
کان لابن عمر ابنان بلال وواقد»› وکلاهما قابله بالمنع› وکلاهما آذبه ابن عمر. 


(۱) آي : في تتمة الحدیث رقم )۱۳۸/٤٤١(‏ من صحيح مسلم. 
(۲) زيادة من صحيح مسلم. 
(۳) من (ل) و (ط). 


(€) انظر : صحیح مسلم (۷/۱“). 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: في صفوف النساء 1۹ 


وفي رواية : «لا تَمْتَخُوا النَسَاءَ منَ الخرُوج إلى المَساجد بالليل». 


رواه أحمد (۲/ ٤۳‏ و »)۷٦‏ والبخاري (۹۰۰)»› ومسلم ۱۲١( )٤٤۲(‏ 
و c(۸‏ وأبو داود (7 91 _ «(6A‏ والترمذي »)٥۷۰(‏ وابن ماحه (۱). 


]۳٠۲[‏ وعن زينب المَمَفبة - امرأة عبد الله -» عن رسول الله ية أنه 
قال : «إذا شهدت إِحْدَاكَرً العسَاءَ فلا تَطبَّبْ تلك الليلة» . 


وفی لفظ آخر: «إذا شَهدَث إِخْدَاكنٌ المَشجد فلا تَمَسلَّ طيبا». 

رواه آحمد »)۳٣۳/۱(‏ ومسلم .»)٤٤۳(‏ والنسائي (۸/ .)۱٥١٤‏ 

٣۳7‏ ومن حدیٹ آبى. هريرة - مزفوعا :+ يما مرا أُصَابَّٺْ 
بَحُوراً فلا تشهد مَعَنا العشاءَ الأخرة». 

رواه آحمد »)۳٠٤/۲(‏ ومسلم »)٤٤٤(‏ وأبو داود »)٤۱۷٥(‏ 

[To €]‏ وعن عائشة قالت : لو أن وبول الله کل رى ما ادت 
الا لالجد امت اء فى إسرائل. 


رواه أحمد 41/7( ومسلم (€0)). 


اس # # 


و (قول عائشة رضى الله عنها: «لو رأى رسول الله اة ما أحدث النساء. . .› 
الحديث) تريد: ما اتخذن من حسْن الملابس والطيب والزينة؛ وإنما كان النساء 
يخرجن في المروط والشمال. 


)١(‏ «الشمال»: جمع شملة» وهي ثوب يشتمل به. 


۷۰ (۳) كتاب الصلاة - )۲١(‏ باب: في قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك . . .) 


(۲۱) باب 


في قوله تعالی: « ولا هر بصلائك ولعافت ا) 


4ک ری 2 


[Yoo]‏ عن ابن عَبّاس» في قوله تعالی: « ولا هر بصلايك ولعافت 
با [الإسراء: ]١٠١‏ قال : نزلث ورسول الله ا منوا كة» فكان إذا 
صلی باصحاب دقع صوته بالقرآن» فإذا سمعَ ذلك ال ركو ن اران 
ET‏ ومَنْ جاءَ به» فقال الله لبه : ولا هر بصلايك ¢ فیسمع 
المشركون قراءتَكَ : ولا غات با عن أصحابك» اسمعهم القران ولا 
تجهر ذلك الجهر: وتخ بن َلك سيلا قال: يقول: بين الجر 
والمُحافتة . 

رواه البخاري .)٤۷۲۲(‏ ومسلم .)٤٤٩(‏ والترمذي »)۳۱٤٤(‏ 
والنسائي (۲/ ۱۷۷ ۱۷۸). 


سے کک وري بص 


111° ومن باب: قوله تعالی : # ولاجهر ا‎ )۲۱١( 
اختلفت في سَبّب نزول هذه الاية: فقال ا ما نصّه مسلم» وأن‎ 
الصلاة هي الصلاة الشرعية. وقالت عائشة ما ذكره أيضاً مسلم: إنها نزلت في‎ 
الدعاءء أي: لا تجهز بالدعاء ولا تخفض به. وإليه مال الطبري. وقيل: نزلث في‎ 


التوسط بين آبي بکر وعمر ِد کان اوک يسر ويقول : آنا جي ربي . e‏ يجهر 
الجهر والإسرار ويقول : أطرد الشيطانء وأوقظ الوَستانء وأرزضي الأرحمن› فنزلت الأية فقال 


في الصلاة النبي باز لأي بکر : : «ارفع شاا ولعمر : «(اخمفض اش 


(۱) روأه آبو داود (۱۳۲۹(. والترمڏذي )٤٤۷(‏ من حديث بی فتادة رضی الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة - (۲۲) باب : القراءة في الظهر والعصر 4 
(۲۲) باب 
القراءة في الظهر والعصر 
[] عن أبي قتادةء ال کان رسول الله کا يُصلّي بنا فيقراً في 
لر والحَصرٍ د في الركعتينِ لوين بفاتحة الكتاب وسورتینِ؛ ويسمعتا 


الاية ايان وکان يطول الركعة الأولى من الظَهُرء ويقصر ر الثانيةء وكذلك 
فی | ٌه 


ص 
سے 


وفي رواية : ET‏ في الركعتين الأخرَ يبن بفاتحة الكتاب . 


رواه أحمد (٤/۳۸۳)ء‏ والبخاري »)۷۷١(‏ ومسلم »)٤٥۱(‏ 
وأبو داود (۷۹۸ - ۸۰۰)» والنسائی (۲/ .)۱٦١ ۱٦٤‏ 


[Yo¥]‏ وعن بي سعید الخذريّء أن انب َة كان يقراً في صلا 


(۲۲ و ۲۳) ومن باب: القراءة ذ في الظهر والعصر" 
حديت أبى قتادة حجَة لمالك على صحة مذهبه فى اشتراط قراءة الفاتحة في قراءة الفاتحة 
كل ركعة» وعلى قراءة سُورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأن ما بقي من 
الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصّةء وقد تمسّك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي 
بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الاتي بعد هذاء ووجه تمسّکه قوله: إنه قراً 
في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك. والفاتحة 
إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة. فكان يزيد سورة. وهذا لا حجُة فيه» فإنه 
تقديرٌ وتخمين من أبي سعيد. ولعله ييه كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر 


ET )۱(‏ تحت هذا العنوان أيضاً ما جاء في باب القراءة في الصبح . 


4 (۳) كتاب الصلاة - (۲۲) باب : القراءة في الظهر والعصر 


لطر ا الأوليين في كل ركعة قر ثلاثينَ آي وفي الأخريين 
قذْرَ حمس عَشرة ايد أو قال : نصفَ ذلك. وفي العصر في الركعتين 
الأوليين في کل ركعة قذرَ قراءة حمس عشرة اية» وفي الأخريبّن قذرَ 
نصف ذلك . 

رواه أحمد (۲/۳)» ومسلم »)۱٥۷( )٤٥۲(‏ وأبو داود ٤(‏ ۸۰)» 
والترمذي (۳۰۷). وابن ماجه (۸۲۸). 

[o۸]‏ وعنه» لقد كانتث صلا الظهر فام“ فيذهبتٰ الذاهبُ اك 
فيقضي حاجته» ثم ا ث ا ورسول الله ية في الرّكعة 
الأول مكا بُطرلها. 

رواه آحمد (۳/ ۳۵)» ومسلم »)۱١١( )٤٥٤(‏ والنسائي (۲/ »)۱۹٤‏ 


¢ %# ¢ 


بذلك» وهذا الاحتمال غير مَدفوع. وقد جاء عنه ب: أنه كان يرتل السورة» حتى 
تكون أطول من أطول منها'“» وهذا يشهدٌ بصحة هذا التأويل › E‏ 
التطويل نص» فهو أولى. وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرّ 
والتخفيف في |لتقصير › أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالةء كقراءته في الفجر بالمعوّذتين 
ا کما رواه الئسائي"“؛ وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب» فمتروك")› 
التطویل فيإنكاره على معاذء وبأمره الأئمة بالتخفيف . . ولعل ذلك منه ية حيث لم 
یکن خلفه من يشق ى عليه القيام» وعلم ذلك أو كان منه ذلك متقَدّماً حتى خفف 
(۱) رواه مسلم (۷۳۳)ء والترمذي (۳۷۳)ء والنسائي (۲۲۳/۲) من حديث حفصة 
رضي الله عنها. . 
(۲) رواه النسائی )٠١۸/۲(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
(۳) رواه البخاري »)٤٤۹(‏ ومسلم »)٤٨۲(‏ وأبو 8 »)۸۱١(‏ والترمذي (۳۰۸)» 
والنسائي )۱٦۸/۲(‏ من حديث آم الفضل رضي الله عنها. 


(۳) كتاب الصلاة - (۲۳) باب : القراءة في الصبح AJ‏ 
(۳) باب 
القراءة في الصبح 


[۴] عن عبد الله بن السّائب› قال : صَلّى لنا الب بلا ال 
که و ع المۇمنين› حّی جاء ذکر موسی ارون احَذّت 


اَي اة سَلهَ فركع . 


2 


رواه وفوا (۲/ »)۲٠١‏ ومسلم »)٤٥٥(‏ وأبو داود 1٤۸(‏ - 
»)٩4‏ والنسائي »)۱۷٨/۲(‏ وابن ماجه (۸۲۰). 


ومر الأئمة ماف كما قال جابر ين رة اوكان صلاته بعد تخفيهاء 
ويحتمل: أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك» أو يكون ذلك بحسب 
احتلاف الأوقات من السّعة والضيق. وقد استقً عمل أهل المدينة على استحباب 
إطالة القراءة في الصّبح قدراً لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصّل . ويليها في 
ذلك الظهر والجمعة» وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها في العصر 
والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخفف كالمغرب» وتطويله بيه في الركعة 
الأولى إنما كان ليّدرك الناسُ الركعة الأولى'» رواه أبو داود عن أبي قتادة. 

وعن ابن أبي أوفى: أنه عليه الصلاة والسلام «كان يقومٌ في الركعة الأولى 
حتى لا يسمع وقوع قدم»" يعني: حتى يتكامل الناس ويجتمعواء وعلى هذا 
(۱) رواه أبو داود (۷۹۹). 
(۲) رواه بو داود (۸۰۲). 


V٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (۲۳) باب : القراءة في الصبح 


]۳7°[ وعن جابر بن ا أن لنبيّ ي كان ا في الفجر: 
لف والقرءان اليد [ق: ]١‏ وکان صلاته بعد تَحْفيفاً. 


رواه ا (0/ 1°( ومسلم (13A) (f0۸)‏ . 


[] وعنهء قالٌ: کانٌ الب بلا يقرأ ذ في الظهر : د لإ بت4 
[الليل : ]١‏ وفي العصر نحو ذلك» وفي اصح أَطوَلَ من ذلك . ) 

وفي رواية کا في الظهّر بد سبح سم ريك أَلَكَلّ 4 [الأعلى: ١‏ 
وفي الصْبّح بأطول من ذلك . 

رواه احمد »)۱۰۸/٥(‏ ومسلم )٤0۹(‏ و »)٤٦۰(‏ وأبو داود »)۸٠٦(‏ 
والنسائي (۱۹۹/۲). 


[TY]‏ وعن آبي رر الأسْلَمِيّء قال : کان رسول الله ك يقرأ في 
الفجرمًا, بين الستير“ إلى المئة. 
رواه أحمد (09/). ومسلم )6( والاي »)۲٤۹/۱(‏ وابن 


ماحه (۸1۸) . 


يحمل حديتٌ أبي سعيد: آنه كان يطول الركعة الأولى من الظّهرء بحيث يذهت 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي النبيى يل وهو فيهاء وذلك - والله 
أعلم - لتوالي دخول الناس. ولا حجَة للشافعي في هذا الحديث على تطويل 
الإمامء لأجل الداخل» لأن ما ذكر ليس تَغْليادً لتطويل الأولى»ء وإنما هي حكمته» 
ولا بعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها. وأيضاً فلم يكن يدخلٌ في الصلاة 
مريدا تقصيرَ تلك الركعة » ثم يطولها لأجل الداخلء وإنما كان يدخل فيها ليفعل 
الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى ؛ فافترق الأصل والفرعٌ فامتنع الإلحاق. 


(۳) کتاب الصلاة ۔ )۲٤(‏ باب : القراءة في المغرب والعشاء Vo‏ 


(۲۲) باب 

) القراءة ف في المغرب والعشاء 

] عن أَمٌ القَضل بنت الحّارثء انها سمعث ابن عباس 
يقرأً: لمكت م € [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بس لقذ دَكَرتني 
بقراء َك هذه الشورةء إلَّها لخر ما سمعت رسول اله ل يقرأبها في المَطْرب. 

وفي رواية : ثم ما صلی بعد حكّى قَبضة الله -عڙ وجل -. 

رواه الببخاري «c(VY)‏ ومسلم c(€1۲(‏ وأبو داود «(A1°)‏ 
والترمذي «(°A)‏ والنسائي (۱۹۸/۲)» وابن ماجه (۸۳۱) . 


]1€[ وعن جُبيرِ بن مُطيم» > قال : سمعتٌ رسول الله کل يقرأ 
بالطور : في المَغْرب. 

رو ايد (6/ .)۸٤‏ والبخاري .)۸٦٤(‏ ومسلم »)٤٩۳(‏ وأبو داود 
(۸۱۱)» والنسائي (۱۹۹/۲)» وابن ماجه (۸۳۲). 

[] وعن البرَاءِ بن عازب» قال : سمعت رسول الله ي قرأ في 
الِشَاءِ بالثين والرّّون» قما سَمعْتُ أحَدا أحسنَ صَوْتاً منة. 

وفي رواية : أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في سفر . 

رواه آحمد .)۲۹۱/٤(‏ والبخاري »)۷٦٩۹(‏ ومسلم ۱۷١( )٤٦٤(‏ 
و ۱۷۷). وآبو داود »)۱۲۲٣(‏ والترمذي (۳۱۰). والنسائي (۲/ ۱۷۳)» 
وابن ماجه .)۸۳٤(‏ 

]1[ وعن جَابر» قالٌ: کان مُعَادّ يُصلّي مع النبيّ بي ثم ياتي 
يوم قومَّه› فصلًى ليله مع النبىّ ل العشاءَ ثم اتی قومّه فاه - وفي 


(۲٤(‏ ومن باب : القراءة في المغرب والعشاء 
(قوله في حديث جابر: «کان معاذ يُصلّي مع اللي يي ثم يأتي فيؤمَ قومه» 


۷٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۲١(‏ باب : القراءة في المغرب والعشاء 


رواية : فصلى بم تلك الصّلاة _ شورة البقرةء فانحرف رجل 
فَسَلّمّ ثم صلی وحده واجرف أنافقّتَ يا فلانْ؟ فقال : ا 
والله» ولاتينَ رسول الله اة فلاخبر ا رسول الله ا فقال : 


فلا الارن وفي رواية : «فيصلي بهم تلك الصّلاة») تمك الشافعي وأحمد في صلاة المفترض 
خلف المتنفل خلف المتنفل بهذا الحديث» “اليما الك ورنعة والكو فون وراو ان 


لا حجّة لهما فيه» لوجهين 

أحدهما: ا يكونَ معاد اعتقدَ في صلاته خلف التّبي كلل 
الفضيلةء وبصلاته لقومه الفريضة . وليس هذا الاحتمالٌ بأولى مما صاروا إليهء 
فلن اللات فلا بكرن فة 


والثاني : أن في م البزار عن عمرو بن يحيى المازني» عن معاذ بن 
ا > يقال له سلم» > آنه آتى النبيّ َة فقال: 
يا رسول الله! إِنًا نظل في أعمالناء فنأتي حين نمسي فياتي معاد فيطوّل عليناء 
فقال رسول الله ل : «يا مُعاذ! لا تكن فتاناًء إما أن نَمف بقومك أو تجعلّ 
صلاتك معي». وظاهر هذا يدلٌ: على آنه كان يصلي الفريضة مع قومه. 
ومتمسّك المانعين قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمامٌ ليؤتمَ به» فلا 
تختلفوا عليه»" ولا اختلاف أعظم من اختلاف التيات» والله تعالى أعلم. 

وأما قطع الرجل الصلاة فلعذر صح له» وهو أنه ضعّْف عن صلاة معاذ؛ لما 
لحقه من شدة ألم العملء» ولأجل ذلك أنكر النبيْ ية على معاذ حتى نسّبه إلى 


(۱) في (ع): جبل» وهو خطاً. 


(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ()۲/ :)VY‏ رواه اید ورجاله قات . أا الحديث 


الشاهد فلم يروه البزار. 
(۳) رواه آحمد (۲/ »)۳۱١‏ والبخاري (۷۲۲) من حديث أبي هريرة رة رضي الله عنه . 


)۳( کتاب الصلاة ۔ )۲٤(‏ باب : القراءة في المغرب والعشاء 4 


يا رسول الله! إا أصحابُ نواضح؛ نعمل بالتّهار» aL OR‏ 
العشاء تم ا ف سُورة البقرة. فأقبل رسول الله ية على مُعاذ فقال : 
دیا معاد اکان اّت؟! اقرا: «واشتیں وا شی کل ریت4 
و م سح اسم ريك اَل 4 ودحو هڵا» . 

رواه أحمد (۲۹۹/۳ و ۳۰۸)» والبخاري (۷۰۱)» ومسلم )٤٤٥(‏ 
)1۷۸( وأبو داود ۷٩۹۰(‏ - ۷۰۳)» والنسائي (۲/ ٩۷‏ - ۰)۹۸ وابن ماجه 


. (A70 
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الفتنة . ولا حجُة للشافعي في هذا الحديث» على جواز الخروج عن إمامة الإمام 
ابتداءً من غير عذر؛ لأن هذا كان عن عذر» وأما صلاة هذا الرجل وحده» ومعاذ 
في صلاته. فيستدل به على جواز ذلك لعذرء ااال غار فة بدلیل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أصلاتان معا“ منكرا على مَن فعل ذلك. 

و (قوله: «أفتان أنت يا معاذ!») أي: أتفتن الناسَ وتصرفهم عن دينهم؟! 
وقد تقدم أصلٌ الفتنة» ويحتمل أن يكون معناه: تعدب الناسَ يا معاذ بالتطويل» 
كما قال تعالى : 3 إت منوا الوم وَلَويكتٍ) [البروج : ]٠١‏ أي: عذّبوهم» في 
قول المفسرين . والنواضح: الابل التي يُستقى عليها. [والله الموفق للصواب]''. 
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(۱) رواه آبو داود »)۱٩٣۷(‏ والترمذي )٤۲۲(‏ من حدیث قيس بن عمرو. 
(۲( من (م) . 


۷۸ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب: مر الأئمة بالتخفيف في تمام 


(۲۰) باب 
أمر الأئمة بالتخفيف في تمام 


[۷] عن آبي مَسعود الأنصاري› قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال : إني لاخر عن صَلاة الصّنْح من أجل فلاِء کا بُطیل 
بنا. قال: فما رايت النبيّ يل عَضِبَ في مَوْعِظة قط اشد ِا عَضِبَ غضِبَ يَوْمي . 
فقال : «يا يها الاس ! إل منكم مفُرِينَ فأيكم 1 الت ا فان من 
ورائه الكبيرَ والضعيف وذا الحاجة». 

رواه آحمد /٣(‏ ۲۷۳)» والبخاري ii »)۷۰٤(‏ 7( 
وابن ماجه .)۹۸٤(‏ 


u:‏ وعن آبي هُريرةَء أن رسول الله لل قال: «إذا أ احدکم 
الاس فَلْيْحَفف» أ فن فيهم الصَعيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريض» فإذا صلّى 
PETES‏ 
) رواه أحمد(۲/٩۸٤)»‏ والبخاري(۷۰۳)» ومسلم (۷٩٤)(۱۸۳)ء‏ وأبو 
داود(٤۷۹و »)۷٩١‏ والترمذي »)۲۳٣(‏ والنسائي (۲/ .)۹٤‏ 


[4] وعن عثمان بن آبي العاص الَقفيّء أن ا ا قال له 


e 


(۲۰) ومن باب : أمر الأئمة ة بالتخفيف 


لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضى القاضى وهو غضبان»“؛ لأنه 


الغضب والرضا عليه الصلاة والسلام معصومٌ في حال الغضب والرضاء بخلاف یره . 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۳۷ و ۲٥)ء.‏ والبخاري )۷۱٥۸(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


۹ باب : مر الأئمة بالتخفيف في تمام‎ )۲١( - كتاب الصلاة‎ )۳( ٠ 


قومَكَ» قال : قلتُ: ا لله! إني أجد في نقسي شیغاء ت «اذنة» 
َجَلَسيي بين يبء ثم وضع كف في صدري بين نَذبَيّ» ثم قال : 9 تحول» 
فوضعَها في ظهري بين كتفي ثم قال: ام قوم فمن أ قوم فَلْيْحْمّفْء 
فان فيهِمٌُ الكبيرَ وإ فيم المريض» وإ فيهمٌ الصّعيفَ ون يهم 
ذا الحاجَةء راذا صلی أحذكم وَحده فلْيّْصلٌ كيف شاءً . 

رواه آحمد(٤/۲۱)»‏ ومسلم (1۸٤)(۱۸۱)ء.‏ وأبو داود(۳۱٥)ء‏ 
والنسائي (۲/ ۲۳)» وابن ماجه (۹۸۸). 

[TV°]‏ عن أنس بن مالك قال : ما صَلَيْتُ وراءَ إِمَام قط أف ولا 
٤‏ ن 

اتم صَلاة من رَسُول لله اة . 
رواأه أحمد )۳ 1۲ و «(YAT‏ ومسلم ›)٩(‏ وابن ماجه .)۹۸٥0(‏ 
[TV1]‏ وعنه» قال : قال رسو الله ا : «إني لاذخل في الصّلاةء 
يد اطالتهاء فأسمع بُكاءَ الصبيّء امب ِن دة وَج ائه بي». 


رید 


و (قول عثمان بن أبي العاص: «إني أجد في نفسي» حين قال له: أ 
قومك٤)‏ یحتمل : آن یکون خشي على نقسه کبراء أو عَجْباً حيث قم على قومه. 
ویحتمل أن يكون ذلك حَجَّلاً وضعفاً عن القيام بذلك» ففعل النبيّ َيه به ذلك 
ببركة يد رسول الله َة . 


و (قوله: وات و ع ر ا ی زتها و ا 


وفیه دلیل: على جواز اا في الصّلاة؛ وإن کان قد شر ع في تطويلها لأجل جواز الإسراع 
حاجة المأموم. ولا حّة فيه للشافعي على جواز انتظار الاما من سمح حه في الصلاة 
داخلا؛ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث . 


(۱( في (ع) : حرقتها» وفي (م): خوفهاء والمثبت من (ل) . 


۸۰ (۳) كتاب الصلاة  )۲١(‏ باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها 
رواه أحمد(٤/ c(A* ١(يراخبلاو c(٤‏ ومسلم(۷۱٤)»›‏ (14۲(› 
والترمذې (۲۳۷)» والنسائي (۲/ .)۹١ - ٩٤‏ 
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)۲١(‏ باب 
فى اعتدال الصلاة وتقارب 
[VY]‏ عن البراء بن عازب» قال : ر مَفْبُ الصّادة e‏ م محمد ئا 
e‏ ي e‏ ادال بعد a‏ فحدتةء جلى بین 


آ٘حمد »)۲۹٤/٤(‏ ا )۸*1( e‏ (6۷1)› 
وأبو داود .)۸٥۲(‏ والترمذي (۲۷۹)» والنسائي (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 


(۲۲) ومن باب : اعتدال أركان الصلاة 


(قوله في حديث البراء: «قريباً من السواء») يد: على أن بعض تلك 
أطول من بعض»› إلا أنها غير متباعدة. وهذا واضح في كل الأركانء إلا 
في القيام؛ فإنه قد ثبت أنه «كان يطوله» ويقراً فيه بالستين إلى المثةء ويذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يتوضأًء ثم يرجع› فيجده قاثماً في الركعة 
e 51‏ فيحتمل أن يكو ذلك الطولٌ كان في أول أمره» ثم كان التخفيف بعد 
کا فال حابر ب رة ثم کانت صلانّه بعد تخفیفا . وقد قيل: إن هذه الرواية 


(۱) .سبق تخریجه برقم )0۸( . 
(۲) سبق تخریجه برقم .)۳٠٣۰(‏ 


(۳) كتاب الصلاة - )۲١(‏ باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها ۸١‏ 


7 وعن آنس» قال: ما صَلَيْتُ حلف أحد أوجرَ صَلاة منْ 
صلاة رسول الله ل في تَمام. كات صلاة رسول الله بيا متقاربةء وکانٹ 
صَلاة أبي بكر متقاربةء فلا كان عمرٌ بن الخُطاب مَل وا 


ص eé‏ 
قل 


وکان رسول الله ل إذا قال : «سّمعَ الله لمن حمده» فام حتی نقول : 
وهم . ثم يَسْجُدٌ» ويقعدٌ بين السجدتين : حتى نقول: IF‏ 


روأه أحمد )/ «(VY‏ والبخاري «(AYT1)‏ ومسلم (VT)‏ وأبو 
داود (Ao)‏ . 


التي وقع فيها ذكرٌ القيام وهيٌء وأن الصحيح إسقاطه كما رواه البخاري ومسله 
أيضا في رواية أخرى من حديث البراء» ولم يذكر فيها القيام» وزاد البخاري فيه : 
ما خلا القيامٌ والقعود. والطريقة الأولى أحسن وأسلم . 

و (قوله في حدیث آنس: «حتى نقول: قد أوهم») كذا صوابه» بفتح الهمزة 
والهاء» فعل ماض مبنى للفاعل» ومعناه: ترك قال ثعلب: يقال: : همت 
الشيء؛ إذا تر کته کله a‏ ووّهمتٹ في الحساب و : إذا غلطت . وهم 
ووهمت إلى الشيء؛ إ اذا ذهب وهَمّك إليه وأنت تریڈ غيره» هم وا 
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(۱)( رواه البخاري ›(V4۲(‏ ومسلم .)۱۹٤/٤۷۱(‏ 


AY‏ () كتاب الصلاة - (۲۷) باب : اتباع الإمام والعمل بعده 
(۷) باب 
اتباع الإمام والعمل دعل 

1 عن البراءِء أنّهم كائوا يُصلونَ حلفت رسول الله لا فإذا 
ا ر ا ر 8 م E‏ س 
رفع راسه لم أر آحدا يخني ظهرّه حتی يضح رسول الله ب جبهته على 
الارض: تم يخر من وراء بدا 

وفي لفظ اخر: كائوا يُصَلُون مع رسول الله ية فاا ركم ركَمّواء وإذا 
ي ص 8 ورد م ۱ ص ص 0 ا ے 
رفع رأسَهٌ منَ الركوع فقال: «سَّمع الله لمن حَمده» لم نزل قياماً حى نراه 
چا ‌ ک ۰ ® IC,‏ ) 
فد وصع وجهه في رضص» نم نتبعه . 

رواه أحمد ۳۰۰/6 و ٤٠۳)ء‏ والبخاري (۰٩1)ء‏ ومسلم )٤۷٤(‏ 
(۱۹۷ و ۹۹( وأبو داود ›)1۲١(‏ والترمڏذي (۸1). 
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(Ag  YV)‏ ومن باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


(قوله في حدذدیث أبي سعبل : «ملء السموات والأرض وملء ما شئت من 
- شيء٠).‏ قال الخطابي : هو تمثيل وتقريبٌ. والمراد تكثيرٌ العددء حتى لو قَذّر ذلك 
أجساماً ملأ ذلك كله. وقال غيره: المراد بذلك: التعظيم» كما يقال: هذه الكلمة 


المشكلات . علما بأنْ متابعة الإمام سبقت في الباب رقم (۱۸)ء وما يقال بعد الرفع 
من الركوع سيأتي في الباب التالي رقم (۲۸). 


(۳) کتاب الصلاة - (۲۸) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع AY‏ 
(۲۸) پاب 
ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
ن آي ب سعید ّ ۰ و ا إذا 


شع a‏ ا الشّاء و اح ما قال الا 3 لك 


و«بعده ظرفٌ فطع عن الإضافة مع إرادة المضاف» وهو السّموات 
والأرض» قبي على الضَّ لأنه أشبة حرف الخاية؛ الذي هو منذ. والمراد بقوله: 
من شيء» : العرش» والكرسي» ونحوهما مما في مقدور الله تعالى . والله أعلم. 

و (قوله: «أهل الثناء والمجد») أي: يا أهل الثناءء فهو مُنادى مضاف ؛ 
اف حرف ندائه . قزوانة الجمهور: المجد _ بالميم والجيم - إلا ابن ماهان فانه 
رواها الحمد. . فأما المجد: فهو نهاية الشرفٌ وكثرته» والماجد: هو الذي يعدد 
فة ابا أشترافا وماثر تة كرا وة الف العرتُ: في کل شجر نار» 
واستمجد المَرْخ والعَفارء أي : كثر في هين التوعين من الشجر. وقد تقدّم معنى 
الحمد في أول الكتاب . 

و (قوله: «أحقّ ما قال العبد) أي: أوجب 3 وأولى. وهو مرفوعٌ 
بالابتداء» وخبره: [اللهم لا مانع لما أعطيت . إلى اخره: «وكلنا لك عبد» معترض 
بين المبتدأً والخبر]'“. والعبد: جنس العباد العارفين بالله تعالى؛ فكأنه قال: 
أولى ما يقولٌ العباد العارفون بالل تعالى هذه الكلمات: لما تضمنته من تحقيق 
التوحيد» وتمام التفويض» وصحة التبرّي من الحول والقوة. 


A‏ (۳) كتاب الصلاة - (۲۸) باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


د الْهُمّ لا مانع لما أعَطَيْتَ ولا مُعْطيّ لما مَنَعْتَ» ولا ينْفَعٌ ذا الجَدّ 
منك الجّدّ». 

رواه »)٤۷۷(‏ وأبو داود .)۸٤۷(‏ والنسائي (۱۹۸/۲ - 
4( وابن ماجه (۸۷۷). 


َل ند ا لزني 3 والبرّدء ومّاء ارف الوب 


الايا كما بى اللَرْب الأبيض من الوَّسّخ». 


و (قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد») رو الجمهور بفتح الجيم في 
اللفظين» وهو هنا بمعنى: البخت والحظ» ولفظ الجد ينطلق على البختء 
والغنى» والعظمة» والسلطان» وأب الأب» ومعناه: لا ينفع مَنْ رُزق مالا وولداً 
أو جاهاً دنيوياً شيء من ذلك عندك. وهذا کما قال تعالی : * يوم ليتع مال ولاو ٭ 
إلا من أن اله لَه بقلب سير 4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. وحكي عن الشيباني في الحرفين : 

كسر الجيم» وقال: معناه لا ينفع ذا الاجتهاد والعملِ منك اجتهاده وعمله. قال 
الطبري: وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل › ولا نعلم من قاله غيره» وضعفه. قال 
غيرٌه: والمعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح» ومراده: أن العمل لا ينجي 
صاحبه . وإنما النجاة بقضل الله ورحمته؛ كما جاء في الحديث : لن ينجي أحداً 
منکم عمله». الخدذنت: 

وولا في ديت ابن | بی أوفی : «اللهم طهّرني بالثلح وارد وماء البارده: 
اة للمبالغة في التنظيف من الذنوب» وماء البارد من باب إضافة الشيء إلى 


صفته » وقد تقدم ذكرها. 


(۱) رواه اخيد )۲/ «(oV‏ والبخاري (1۳ c(1‏ ومسلم (YA1IT)‏ من حدیيث آبي هريرة 
رضي الله عنه . 


)۳( کتاب الصلاة ۔ (۲۹) باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود Ao‏ 


رواه ا )0/6 و «(o‏ ومسلم ( ٤( (٤۷‏ ۰ ٭(c‏ وأبو داود 
«(AY )‏ والترمذي »)۳٤۱(‏ وابن ماجه (۸۷۸). 
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(۹) باب 
اا 
ت عات ای بر : فقالٌ: ا ا 0 ا 
ا الت الشاي رها المسلمٌ آو تری له. أ واي هيت أن أقراً المُرآن 
راکعاً أو ساجداء فأمَا الرْكوع فَعَظْمُوا فيه الرَبَ عر وجل -» وأمًا السجود 
فاجُتَهدّوا في الذعاءِء eons snn n‏ 


(۲۹) [ومن باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود] 


(قوله: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا فيه في القراءة في 
الدعاء») مذهبُ الجمهور: كراهة القراءة والدعاء في الركوع» وقال الشافعي الركوع 
والكوفيون: يقول في الركى : تان ربي العظيم . السجود: ss‏ 
الأعلى ؛ اتباعا لحدیث e‏ وکلهم على استحباب ذلك» وذهب بعضهم إلى 
وجوب ذلك في الركوع والسشجود. وذهب إسحاق وأهل الظاهر: إلى وجوب 
الذكر فيهما. دون تعيين» وأنه يعي الصلاة مَنْ تركه. وفي المبسوط عن يحيى بن 
یحیی» وعیسی بن دینار» من آئمتناء فیمن لم یذکر الله في رکوعه ولا سجوده: 


(1) هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص . 
(۲( رواه آبو داود (۸۷۰). 


۸٦‏ )۳( كتاب الصلاة - (۲۹) باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود 


فقَمَنْ أن يُسَْجابَ لكم». 

وفي رواية ك رأة مَْصوبٌ» في مَرَضِه الذي مات فيوِء 
قال: «اللَهُمَ هَل بلَعْث» ثلاتَ مَرّات «إِلّه لم يبق من مبشر ات النّبوة إلا 
ارود يا يراها العَبّْدٌ الصّالحٌء أو ترّى له». 


رواه أحمد (1/ ۲۱۹4( ومسلم (4⁄€)› وأبو داود (۸۷1)» 
والنسائي (۲/ ۱۸۹)ء وابن ماجه ا 


وراي ازکرع دار ولا آقول: اف 


أنه يعيد الصلاة أبداً. وقد تأوّل المتأخرون من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات 


تعىكدە . 


و (قوله: فقَمَرٌ) بفتح القاف والميم ؛ ومعناه: حقيق وجدير. ويقال: 
«قمن» بكسر الميم› و «قمن)» بالفتح : مصدر . وغیره نعت ؛ ينی ویجمع . 

(«ومبشرات النبوة») أول ما يبدو منهاء اوذ فار الصبح ویشائره» 
وهو أول ما يبدو ملنه» وهذا كما تقدم من قول عائشة : «أول ما بدیء به 
رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحةء في النوم»(٠.‏ 

و (قول علي رضي الله عنه : «نهاني رسول الله یه ولا أقول نهاکم») لا يدل 
على خصوصيته بهذا الحكم» وإنّما أخبرّ بكيفية توجّه صيغة النهي الذي سمعه» 
فكآن صيخة النهي التي سمع: «لا تقر القرآنَ في الركوع». فحافظ حالة التبليغ على 


)1( و البخاري (۳(» ومسلم ›)۱٦۰(‏ والترمذي c(7)‏ وابن ماجه «(AAY)‏ وسبی 
برقم (۱۲۹). 


(۳) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب: ما يقال في الركوع والسجود AY‏ 


رواه أخها )1/ «(A1‏ ومسلم ›)۲۱١( (A*)‏ وأبو داود ٤٠٤٤(‏ 


.)۱۸۹ - ۱۸۸ /۲( والنسائی‎ »)6١ ٤ - 
% 3 %# 


(۳۰) باب 
ما يقال في الركوع والسجود 
7 عن عائشة» قالت: كان رسول الله يياه يكثْرٌ أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سَبحانك الله ربّنا وبحّمدك اللَهمَ اغف لي» 


كيفية ما سمع حالة التحمل. وهذا من باب نَمل الحديث بلفظه كما سمع. ولا شك 
أن مثلَ هذا اللفظ مقصورٌ على المخاطب» من حيث اللغة» ولا يْعدّى إلى غيره إلا 
بدليل من خارج؛ إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام: «حكمي على الواحد 
كحكمي على الجميع» '؛ ا : «نَهيتُ أن أقرأً القران 


اكا اوساخدا 


)۳١(‏ [ومن باب: مما يقال في الركوع والسجود]" 
(قوله: «سبحانك اللهم وبحمدڭ)) سبحانك : اسم علم لمصدر سبح › وفع 

موقعه . فنصب نصبه» وهو لا ينصرف للتعريف والألف والنون الزائدتين كعثمان» 
معناه: البراءة لله من كل نقص وسوء. وهو في الغالب مما لا ينفصل عن 
الإضافة» وقد جاء مُنفصلا عنها فى قول الأعشى شاذا: 

ار اا ن سُْحانمَنْعَلْقَمَة الفاخر 
(۱) قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: ليس له أصل بهذا اللفظ» وقال في الدرر: 

لا يُعرف» وسثل عنه المزي والذهبي فأنكراه. (كشف الخفاء .)١١١١‏ 
(۲) هو من حدیث ابن عباس . انظره في التلخیص (۳۷۷). 
(۳) هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص . 


AA‏ (۳) کتاب الصلاة ۔ )۳١(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود 


لز اص 


اول القران. 
رواه آحمد »)٤۹4/7(‏ والبخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ (۲۱۷)» 
وأبو داود (۷۷/)). والنسائی (۲/ ۲۱۹( وابن ماجه (AA)‏ . 
[۳۸۰] وعنهاء قالث: افتقدت النبى عا ذات ليلة» فظنت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه» فتَحسشت» ثم رَجَحّْتْ» فإذا هو راكع أو سَاجدٌ 


وقد أشربه في هذا البيت معنى التعجّب» فكأنه قال تعجَباً: من علقمة! هذا 
قول حذاق النحويين وأئمتهم. وقد ذهب بعضهم: إلى أن «سبحان» جمع سباح» 
من: سبح يسبح في الأرض؛ إذا ذهب فيها سبحا وسبحاناً. وهذا: كحساب 
وحسبان. وقيل: جمع سيبح للمبالفة من اتسبيح» مثل: خييرء وعليم» وجمع: 
سبحان» كقضيب» وقضبان. وهذان القولان باطلان؛ بدلیل عدم صرفه کما ذکرناه 
من بیت الأعشى . 

و (قوله: «وبحمدك)) متعلّق بفعل محذوف دل عليه التسبيح» أي: بحمدك 
سبحتك» أي: بتفضلك وهدايتك . هذا قولهم» وكأنهم لاحظوا: أن الحمدَ هنا 
O EE‏ ) 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويظهرٌ لي وجه اخر» وهو إبقاءٌ معنى الحمد على 

أصله . كما قرّرناه أوّل الكتاب» ويكون إثباتاً للسّبب» ويكون معناه: بسبب أنك 
مرق ف ات الال الال حك ال خرن روعت الوت واف 
تعالى أعلم [بغيبه وأحكه]. 

و (قوله: «يتأوّل القرآن») معناه: يتمثل ما ال إليه معنى القران في قوله 
تعالى: دا جساء نصر أل وأَلْمَسَّح) [النصر: ]١‏ وسيأتي الكلامٌ عليها إن شاء 
لله تعالی . 


(۱) من (م). 


(۳) كتاب الصلاة - )۱١(‏ باب : ما يقال في الر كوع والسجود ۸۹ 


١‏ ت 


يقول: «سَبْحانك وبحمدك . لا إلهَ إلا أنت»ء فقلث: بابي أنت وأي! ني 
آي شَانِء وٳِنكَ لهي آخرَ. 

رواه أا (7/ 14°( ومسلم «(€A0)‏ والتشرمذي )۳41( 
e‏ 


e‏ اا رای ا ويمعاقاتك من وبك 


المكأره»› وهو کا e‏ اا والمبالغة في الإكرام ك 
وقد صرَحوا بذلك المعنى المقدّر فقالوا: فداك أبي واي وجعلني اله فداك» 
ويقولونه بكسر الفاء والمد والهمزء وبفتح الفاء» والقصر . 

و (قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 


عقوبتك». . . الحديث) اللهم هي : «الله» زِيْدَ عليها الميم عوضاً من حرف النداءء 
a‏ 


وماعَليّك أن ته ETE.‏ سبحت آو هللت يااللَهُْمَّا 


هذا قول جمهور النحويين . وقد قیل : معنى اللهم : يا الله ! امتا بخیر › فابدل 
من همزة ايا ميماًء وأدغمت في ميم آيٽاء وها الحکم لا يشهد له ليل 


قال القاضي - رحمه الله _: (وسخطه»› ومغافات) وعقويته)» من صفات ٠‏ 


أفعاله» فاستعاذ من المكروه منهما إلى المحبُوب» ومن الشّر إلى الخير. قال 
الشيخ - رحمه الله -: ثم ترقى عن الأفعال إلى مُنْشىء الأفعالء فقال: «وبك منك» 


۰ ۹ (۳) كتاب الصلاة - (۱۹) باب : ما يقال في الركوع والسجود 
2 م َه PE‏ م ۾ ص ص ر ص 
واعود نك فك ل أخضى ا غلك ا کا اف عل تة 
رواه أحمد »)۲١۱/١(‏ ومسلم (۸0٤).ء‏ وأبو داود (۸۷۹)» 
وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 


6 ٤ ٣ 
ا وعنهاء أن رسول الله يه کان يقول في رُکوعه وسجوده:‎ 1[ 
سوح قوس » رب المَلاثكة والرٌوح».‎ 


هدة للحق» وغيبة عن الخلق . ابرا ای ا 3 
تضبطه صفة . 

و (قوله: «لا أحصي :ڈ ثناءٌ عليك») آي : لا أطيقه. أي : لا أنتهي إلى غايته 
ولا أحيط بمعرفته؛ كما قال ية مخبرا عن حاله في المقام المحمود حين يخر 
تحت العرش للسجود قال: «فأحمده بمحامد لا أقدرٌ عليها إلا أن يلهمنيها 
لله“ . وروي عن مالك: لا أحصي نعمتك وإحسانك والثّناءَ عليك» وإن 
اجتهدت في ذلك . والأول أولى لما ذكرناه. ولما جاء في نص الحديث نفسه: 
«أنتَ كما أثنيتَ على نفسك». ومعنى ذلك : اعتراف بالعجز عن أداءِ وفهم ما يريده 
الله من الثناء على نفسه» وبیان صمدیته» وقدوسيته» وعظمته» وکبریائه» وجبروته 
ما لا ینتهى إلى عدّه» ولا يوصل إلى حدّه» ولا يحصله عقل» ولا يحيط به فكر» 
وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهت معرفة الأنام؛ ولذلك قال الصذيق الأكبر: 
العجرٌ عن درك الإدراك إدراك. وقال" بعض العارفين في تسبيحه: سُبحان من 
رضي في معرفته بالعجز عن معرفته . ) 

و (قوله: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح») يقال: سبّوح قدوس» بضم 


(۱) رواه آحمد »)۲٤۸/۳(‏ والبخاري »)۷٤٤١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس رضي الله 


(۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب : ما يقال في الركوح والسجود ۹۱ 
رواه احمد ۳٣١ /٦(‏ و٤۹)»‏ ومسلم )٤۸۷(‏ (۲۲۳)» وآبو داود «(AVY)‏ 
والنسائی (۲/ ٤‏ ۲۲). 
وعن آبي هُريرةًء أ رسول الله ية قال: «أقربُ ما يكونْ 
العبْد من ره وهو سَاجد» فأكثرُوا الذعاء . 
رواه اخھین (۲/ 4۱( ومسلم c(AY)‏ وأبو داود «(AV0)‏ 


©0 +» چ کے‎ ) 2 » alr ث‎ ٣ 
وعه» أن رسول الله اة کان يقول في سجوده: «اللهم اغمر‎ [TA] 
سے ت‎ 5 E 2 ص‎ ٤ ۳ ٠ 
لی ذنبی کله» دقه وجله» واوّله واخره» وعلانيته وسره».‎ 


السين والقاف وفتحهماء مرفوعان على خبر المبتدأ المضمر»ء تقديره: أنت سبّوح 
قڈوس» وقد قيلا بالنصب فيهما على إضمار فعلء آي: أَعَظَمٌء او آذكرء» آو 
أعبد» وعدلا عن التسبيح› والتقديس للمبالغة» وقد تقدّم معنى: سبحان» وأما 
القدوس [فهو من القدس]“ وهي الطهارةء والقدس: السطل الذي يستقى بهء 
ومنه: البيت المقدّس؛ آي : المطهر . ورب الملائكة : أي : مالکهم› وخالقهم»› 
ورازقهم» أي: مُصلح أحوالهم»› وقد تقدم الكلامٌ في الملائكة. والرٌوح هنا: 
جبریل عليه السلام» کما قال: « نَل ڀٍ آريخ الاين ٭ عل ملبك) [الشعراء: ۱۹۳ - 
»].٤١‏ وخصه بالذكر وإن كان من الملائكة تشريفا وتخصيصاء كما قال تعالى : 
من گان عَدُوّا ب وَمَكَهِ َرَو وَرُسُلوء ريل وَمیگدلّ € [البقرة: ۹۸] فخصهما 


بالذكر تَشريفاً لهما. 
و (قوله: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدا) هذا قرب بالرتبة اله مره عن 
والكرامة لا بالمسافة والمساحة؛ إذ هو مره عن المكان والزمان. اران وان 


و (قوله: «اللهم اغف لي ذنبي كله» الحديث) فيه دليل على نسبة الذنوب عصمة الأنبياء 


(1) ما بین حاصرتین سقط من (ع) . 


كثرة السحود 
وطول ‏ القيام: 


أيهما أفضل؟ 


۹۲ (۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب : الترغيب في كثرة السجود 


رواه مسدم «(AY)‏ وأبو داود (AYA)‏ . 


*# # # 


(۳۱) باب 
الترغيب في كثرة السجود» وعلی کم يسجد؟ 


[Ao]‏ عن مدان بن ابي طلْحَةَ الَعمَريّء قال: لَقیت توان مَوْلّى 
رسول الله ب فقلت : أخبرني بعمل أعمله ُڏخلني الله به الجِنَةَء أو قال : 
ET‏ ت الأعمال إلى الله . ea e‏ 
فقال: سألت عن ذلك رسول الل ييل فقال: «عليك بكثرة السجود» فإ 


إليه» وقد اختلف الناسٌ في ذلك» فمنهم من يقول: الأنبياء كلهم معصومون من 
الكبائر والضغائر. وذهبت شرذمة من الرّوافض: إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا 
ما يناقض مدلول المعجزة: كالكذب والكفر. وذهب المقتصدون: إلى أنهم 
معصومون عن الكبائر إجماعاً سابقاً خلاف الرّوافض,» ولا يُعْتَدَ بخلافهم؛ إذ قد 
حَكم بكفرهم كثيرٌ من العلماء . وللكلام في هذه المسألة تصانيف قد دُوّنَّثْ فيها . 


1 ومن باب: الترغيب في كثرة السجود وعلى كم يسجد]' 


(قوله في حديث ثوبان وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: «عليك 
بكثرة السجود) الحديتُ دليلٌ على أن كثرة السجود أفضلٌ من طول القيام» وهي 
مسألة اختلفَ العلماء فيها: فذهبت طائفة إلى ظاهر هذا الحديث» وذهبث طائفة 


3 


أخرى إلى أن طول القيام أفضل؛ متمسّكين بقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ 


. هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب : الترغيب في كثرة السجود ۹۳ 


لا تسج لله سَجْدَةَ إلا رَفَعَكَ الله بها دَرَجَةَ وحَط عنك بها حطيئةً» قال 
مَعْدَانٌ: ثم لقيتُ آبا الدَرْدَاءِ فسألئه» فقا لي مْلَ ما قال لي تُوبَان. 

رواه أحمد »)۲۷٣/۰٥(‏ ومسلم »)٤۸۸(‏ والترمذي (۰)۳۸۸ 
رسول الله اء e‏ بوضوئه به واج قال لي: مسل قث: | اناك 
رافك في الجَة. E‏ «أو غ ˆ ذلك؟» قلت : هر ذاك. قال : 

رواه أخيد (4/ 0۷ «(OA g‏ ومسلم c(A۹)‏ وأبو داود c(1۲*)‏ 
والنسائی (۲/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸). 


الصلاة طول القنوت»“ وفروا القنوتَ بالقيام كما قال تعالى: « فمو لَه 
قَذْيكَ€ [البقرة: ۲۳۸] ذكر هذه المسألة والخلاف فيها الترمذيّء والصحيح من 
فغل النبي 5ي : آنه کان يطول في قیام صلاة الليل» وداوم على ذلك إلى حين 
موته» فدلً: على أن طول القيام أفضل . ويحتمل أن يقال : إن ذلك يرجع م إلى 
حال المصأي. فرب مصل يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع 
ما لا يحصل له في السجود» ورب مصلل يحصل له في السجود من ذلك ما لا 
يحصلٌ له في القيام» فيكون الأفضل في هذه الحال التي حصل له فيها ذلك 
المعنى؛ الذي هو روح الصلاة» والله تعالى آعلم . 

و (قوله في حديث ربيعة: «أوْ غير ذلك») رویناه باسکان الواو من أو» 
وتصب «غير» أي : أو سل غير ذلك» کأنه حضه على سؤال شيء اخر غير مرافقته ؛ 


(۱) رواه مسلم (٨٥۷)ء‏ والترمذي (۳۸۷) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


مراتب ومنازل 
أهل الجنة 


۹٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود 


[TAY]‏ وعن ابن عباس » أن زضول الله لا قال : « ف أن اسل 


على سَبْعَة أعَظم: الجبهَة - وأشارَ بيده عَلى أنفه - واليَدَيْن» والرَجْلَيْنء 
وأطرّاف القَدَمَيْن» ولا كفت الثياب ولا السَعْرَ. 


لأنه فهم منه أن يطلب المساواة معه في درجته» وذلك مما لا ينبغي لغیره» فلما 
قال الرجل: هو ذلك» قال له: «أعتي على نفسك بكثرة السّجود» أي: الصّلاة؛ 
ليزداد من القرب ورفعة الدرجات؛ حتى يقرب من منزلته وإن لم يساوه فيها. ولا 
يعترض هذا بقول النبي بي فيما رواه حذيفة ليلة الأحزاب: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم جَعَله الله معي يوم القيامة»". لأن هذا مثل قوله تعالى : $ فاكك مح لَب 
آعم أله علتهم . . الاية [النساء: .]1٩‏ لأ هذه المعية هي التّجاة من النار» والفوز 
بالجنة» إلا أن أهل الجنة على مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم» وقد 
دل على هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من أحبَ» وله 
اا کت 


و (قوله: «أمرت أن آشښخد على سبعة أعظم : الجىهة اا نيذه على 


الجبهة والأنف أنفه _») هلا يدل : على أن الجبهة الأصل فى السجود وأن الأنفَ تبع › وقد اختلف 


العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الأخر على ثلاثة أقوال: الإجزاء» ونفيه 
والتفرقة؛ فإن اقتصرَ على الجبهة أجزأه» وإن اقتصرَ على الأنف لم يجزئه» وهو 


الإخلال بعضو مشهور مذهبنا. وقد سوى في هذا الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه 


واليدين والركبتين والقدمين» فدلٌ هذا الظاهر: على أن مَن أَحَلّ بعضو من تلك 
الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم يفعل السجود المأمور به. 


و (قوله: «(ولا نکفت الشعر ولا الثياب») الكفت : الضم› وكذلك الكف 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۸) من حديث حذيفة رضي الله عنه . وانظر: عیون الأثر (۹۸/۲). 
(۲( روأه الترمذي )۲۳۸١(‏ من حدیث نس رضی الله عه . 


(۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود 4٥‏ 


رواه اسل (۱/ ۲۹۲ و °0(« والبخاري c<(AIY)‏ ومسلم (6۹4۰) 
(۳۰( وأبو داود «<(AAA)‏ والترمڏذي «((TVY)‏ والنسائی .(T*A/Y)‏ 


[۳۸۸] وعنه» َه رای عبد الله بن الحارث بُصلّي ورا e‏ 
من ورائه» فقام فجغل حل فلا انضرف انل إلى ان عا فقال : 
مالك ورأسي ؟ فقال : إي سمعت رسول الله ية يقول: «إتّما مل هذا مثل 
اا او د 

رواه أحمد »)۳۰٤/۱(‏ ومسلم »)٤۹۲(‏ وأبو داود »)٦٤۷(‏ 
والنسائي .)۲۱٣/۲(‏ 


م مم ے2 


أيضاً» ومنه: «ألر عل الارض كاتا 4 [المرسلات: ]۲١‏ وظاهرٌ هذا الحديث النهي عن كفت 
يقتضي : أن الكفت المنهي عنه إنما هو في حال الصلاة» وذلك لأنه شغل e‏ 
الصلاة لم تلح إليه حاجة» أو لأنه برفع شعره وثوبه ء و 
فيكون كبراً. وذهب الداودي: إلى أن ذلك لمن فعّله في الصلاة. قال عياض : 

ودليلٌ الآثار وفعل الصحابة يخالفه. «والشعر المعقوص»: هو المضفور المربوط› 

وحلٌ عبد الله بن عباس عقيصة عبد الله بن الحارث في الصّلاة دليلٌ على تغليظ 

المنع من ذلك» ولم يأمره بالإعادة» وهو مجم عليه على ما حكاه الطبري. وقد 

حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده» وذلك - والله أعلم - لما 

جاء: أن الشعرَ يسجدٌ معه؛ ولهذا مله بالذي يصلي وهو مكتوفٌ. 


#٠‏ د د 


(۱) في (ع): ضفيرة . 


۹٩‏ (۳) كتاب الصلاة - (۴۲) باب: كيفية السجود 


(۲) باب 
كيفية السجود 


1 عن آنس» قال : قال رسول الله ل : «اعتدلوا ذ في الشجودء 
ولا يبط أحدُكم ذرَاعَيه انبِسَاطً الكَڵْب». ) 


رواه آحمد (۳/ ۱۱١‏ و ۱۷۷). والبخاري (۳۲٥)ء‏ ومسلم »)٤۹۳(‏ 
وأبو داود (۸۹۷). والترمذي (۲۷۲)» والنسائي (۲۱۱/۲ - ۲۱۲)» 


[ ۴ وعن البراءء قال : قال رسول الله كل : «إذا سَجَذتَ فضع 
كفيك » وارفع مرْفقَيْكٌ». 


رواه آحمد /٤(‏ ۲۸۳ و »)۲۹٤‏ ومسلم »)٤۹٤(‏ والترمذي (۲۷۱). 


(۴۲) ومن باب: كيفية السحود 
(قوله في حديث أنس: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب») انبساط : 
مصدر على غير مصدر يبسط» لكن لما كان انبسط من بسط»ء جاء المصدر عليه 

کقوله: واه آنبتک من لاض باًا) [نوح: ۱۷]. قال: بتکم فنبتم نباتاً. 
النهي عن ومثل هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفترش الرجلٌ ذراعيه افتراش 
السبع. ولا شك في كراهية هذه الهيثة» ولا في ا نقيضهاء وهي التجنيح 
المذكور فى الأحاديث بعد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو التفريح 
ا أنه إذا جتح کان اعتماده على 

يديه فیخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه» ولا جبینه» ولا يتأذی بملاقاة 

الأرض» فلا يتشوّش هو في الصلاة» بخلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماده 

على وجهه وحینئذ يتأذی› ويخاف عليه التشويش. ووقع في رواية السمرقندي : 


(۳) كتاب الصلاة - )١۲(‏ باب : كيفية السجود ۹۷ 


۱7 وعن عمرو بن الحَارث» قال : كان رسول الله لل إذا سَجَّدَ 


يجنح في سجوده» حمّی یری وضح ابطیه. 


0 م » ۰ سر رق 7ة و ي کا ا 
ِ وفي رواية : کان إذا سج فرج يديه عن ابطيه» حتى إِني لارّی بيّاض 
إنطيه . 


رواه اخود (/ (٤٥‏ ومسلم (€40) (۳). 


]4۲[ وعن شا زوج النبي ياء قالت : کان سول الله کل إذا 
E a‏ جَنَحَ) حّی یری وَضح ابْطيّه من ورائه وإذا قعد 


اطمأنٌ على فخذه السشرى. 


يجنح مخففاء ولا معنى له» بل الصواب: | لتشدید. 

و «وضح الإبطين؟ بياضهما. وهذا إنما كان يَبْصَرٌ منه ذلك إذا كان في ثوب 
يلتحفٌ به ویعقد طرفیه حلفه» فإذا سَجَدَ جافی عَضدیه عن إبطیه فیری وضحهما. 
ويحتمل أن يريد الراوي: موضع وضحهما لو لم يكن عليه ثوبٌ. والله تعالى 
أعلم. 

و (قول ميمونة : «كان عليه الصلاة والسلام إذا سَجَدَ لو شاءت بَهِمَةً أن تمر 
بين يديه») وكذا صحت الرواية محذوف جواب لو للعلم به » فکأنه قال : لمرت: 
اة من أولاد الان" يقال ذلك للذكر والأنثى› وجمعه: بهم . قاله 
أبو عبيد في غريبه . وقال ابن خالويه: وجَمْع البهم بهام. 

وهذا الحديتُ يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه. وهذا كأ 
حكم الرجال» فأمًا الثساء : فحكمهن عند مالك حكم الرجال إلا أنه يستحبٌ لهن 


(1) في (ل) و (م): الغتم. 


شدة رفع البطن 
عن الأرض 


والتجنيح للرجال 


۹۸ (۳) كتاب الصلاة - (۳۳) باب: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم 


قال وكيع في «وَضح الإبْطيّن؟: يعني بياضهما. 
روا اج ۲/)» ومسلم »)٤۹۷(‏ وآبو داود »)۸٩۹۸(‏ 
والنسائی (۲/ ۲۱۳) . 


[] وعن ميمونة» قالت : كان النبم ب ذا سجد لو شاءَت بَهْمَةً 
آن تمر بين يديه . 
رواه أحمد ۳۴۲/7 و »)۴۳١‏ ومسلم .)٤۹٩(‏ 


% 3 %# 


(۳) باب ) 
تحريمُ الصلاة التكبيرُء وتحليلها التسليم 
۴ عن عائشة» قالث: كان رسول الله ي يستفتح الصلاة 


الانشتمام والا جام ورهن الكرقي ف اراج والاام ودعب بضر 
السلف: إلى أن ستتهن التربع» وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء. 


(۳۳) ومن باب: تحريمٌ الصّلاة التكبيرٌ» وتحليلها التسليمْ 


هذه الترجمة هى نص حديث على الصحيح الذي خرّجه آبو داو وخا 
عائشة موافق له بالفعل. وفي هذه الترجمة رذ على أبي حنيفة حيث لا يشترط في 
الدخحول في الصلاة التكبير» وفيه أيضاً رد على الشافعي - رحمه الله - حيث يرى أن 


)۲( روأه بو داود (1۱)» وأوله: «مفتاح الصلاة الطهور». 


(۳) کتاب الصلاة۔ )٣۳۳(‏ باب : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ۹۹ 


بالتکبیر» والقَرَاءَةَ ب #الحَمْدٌ لله رب العالميْن) وكان إذا ركع لم بُشخصض 
راسَه ولم یصو به ولكن بين ذلك. وکان إدا رفع راه من الرّكوع لم 
پش ی قوی قانغا: EE‏ لم یسجذ حتی 
يستوي جَالساً. وکان يقول في کل رکعتین التَحيً. وکان يفرش رجله 
اليْسْرّى وينصب را ل وان ينْهُى عَنْ عقب السَيْطّان وھ ان 


ك وأنها لا بُدّ من قراءتها في الصلاة في أول الفاتحة؛ لأن عائشة 
قالت: کان يفتتح م الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب ان وهذا إنما 
يتضح إذا خحفضنا القراءة عطفاً على التكبير كما" اختاره بعض مَن لقيناه» وقد 

قيّدته بالنصب عطفا على الصلاة ةَ عن غيره› ويكون فيه أيضاً حجّة على الشافعي ؛ 
إلا أن الوجة الأول أوضح» فتأمَله. 


و (قولها: «لم يشخص رأسه ولم يصوبه») تعني: لم رفع رأسه بحیث یری 


أنه شخص ولم ينزله» وهو من: صاب› يصوب؛ إذا نزل. وفيه حجّة لمالك 
- رحمه الله - على مختاره من كيفية الجلوس فى الصلاةء وفيه حجة على من لم 


الصلاة. وجمهور الفقهاء : : على أنهما تان » ولسسستا بواجبتین إل ا الرفع من 


وطائفة من أصحاب الحديث. وقد روي عن الشافعي : أن التشهد الأخيرَ واجبْ› 
وروى أبو مُصعب نحو ذلك عن مالك . ومستند الجمهور: کون النّبي يي سَها عن 
الجلوس والتشهد فاجتزأ عنه بسجود السهو. 


السحو د 
ومشروعية 
التشهدين 


TS E SS ٠ 


e ا ا‎ E وهو‎ E 


(۱) في (ل) کذا. 


. الشيطان 


۰۰( (۳۴) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب: في سترة المصلي وأحكامها 
يقرش الرَّجُل ذرَاعَيْه افتراش | بع . وكان يخْتّم الصلاة بال لتسليم. 
وفي رواية : كان ينهى عن عقب الشَيْطان. 
واا ۰/7 ومسلم ۰)٤۹۸(‏ وأبو داود (۷۸۳)» 


¥ ¥ # 


)١(‏ باب 
في سترة المصلي وأحكامها 
۳4[ عن مُوسى بن طلحة عن أبيدء قال : کئا صي ولواب تمر 


ین آیدیتاء فذكروا ذلك لرسول اله کل فقال: «مثْل مُوّخرة الرّخل تكون 
بين يدي اح دكم ثم لا يضره ما مر بين يَدَيْه» . 


وروي عن الطبري : عقّب» بضم العين وفتح القاف» وهو جمع عقبةء کا 
وف والمحدثون يقولون: : عقب بفتح العين»› وكسر القاف . 
خم الصلاة ٠‏ و (قولها: «وكان يختمٌ الصَلاةً بالتسليم٠)‏ حُجة على آبي حنيفة - رحمه اله - 
الم والأوزاعي» والثوري» حيث لم يشترطوا في الخروج من الصّلاة التسليم» وحديتُ 
علي جلي في المسألة. كما قدّمناه. 


٤(‏ ۳( ومن باب : سترة المصلي 


(قوله: «مثل مُؤخرة الرّحل») هو العودٌ الذي يكو في آخر الرحلء بضم 
الميم وکسر الخاءء قاله بو عبيد» وحکی ثابتٌ فيه فتح الخاءء وأنکره ابن قتيبة » 


(۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب: في سترة المصلي وأحكامها ۱۰۱ 


وفي رواية : «مَنْ مَرَ بين يديه» . 
رواه أحمد ١١١ /١(‏ و c(1‏ ومسلم )٤۹۹(‏ (۲€۲(› وأبو داود 
»)1۸٥(‏ والترمذې (۳۳۵)» وابن ماجه .)۹٤١(‏ 
1۳۹٦]‏ وعن عائشةء أن سول الله اة سل في غَزَوة توك عن سترة 
المْصلّي فقا : «(كمُۇخرَة رة الرّحل». 
EEE ls‏ والنسائي (۲/ .)٦۲‏ 
[F4۷]‏ وعن ابن عمرَء أن رسولً الله ا کان إذا حرج يو المي مر 
بالجَرب فتوضع م بين يديه» فصي إليهاء والتاس وراءه. وکان یفعل ذلك 
ف افر فمن ٿم اَخذها الأمَرَاءٌ. 
رواه اخيل (۲/ 1۳( والبخاري )€۸( ومسلم (0°1) (€0)». 
وأبو داود (1۸۷)» والنسائي (۲/ »)٤۲‏ وابن ماجه (41). 


وأنکر ابن مکي يقال: مقدم أو مؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وغيره 

بالفتح . ورواه فف الرواة: (مرخرة) بفتح الواو وشد الخاء. وقدرالسترة عند قذرسترة 
مالك: الذراع في غلظ الرمح التفاتاً لهذا الحديث» وإلى صلاته ب إلى اة المصلي 
وهي من فضائل الصلاة ومُستحباتها عند مالك» وحكمتها: كف البصر والخاطر 

عمّا وراءها بذلك› ثم فیها کف عن دنو ما یشغله من خاطر» ومُنصرف مشوش . 

وا احم حنبل بإجزاء الخط سترة؛ لحديث رواه لم يصح عند غیره. 

وكونه بيه يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستر بما يثبت 

الحيوان» وأنها ليست بنجسة البول ولا الرّوث› ولا يُعارضه ن 
معاطن الإبل؛ لأن المعاطنَ مواضع م إقامتها عند الماء واستيطانهاء وإذ ذاك تكره 

الصلاة فيهاء إما لشدَة زفورتها ونتنهاء وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. 


۰۲ (۳) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب : في سترة المصلي وأحكامها 


]4۸[ وعنه» قال : کان رسول الله ل عرض راحلته وهو يُصلي 


وفي رواية : أنه عليه الصلاة والسلام صلی إلى بعير 


رواه اخوند (4/ °1( والبخاري «(o0۸0۹%)‏ ومسلم (0*۲)» 
وأبو داود (1۸۸)» N‏ 


[۳۹۹] وعن عون بن بي جحيفة» عن آبيهء قال : أتیت ت النبي ي 
بم وهو بالاًښمح في ب له حَمْرَاء من ادم قال : فخرجَ بلال بوّضوئه» 
فمن تائِلِ وتاضح . قال : : فخرج انب يا عليه حلَّةٌ حَمرَاءٌء كأني أنظرٌ إلى 
اض سَاقيّه . قال : فتوصًاً. وأذَنَ بلالٌ. قالّ: فجعلت أتتبع فاه ها هنا 
وها هنا 0 يمينا وشمالاً. و حو على الصّلاة حي على 


ت 
ww‏ 
ت 


الفلاح . قال : ٿم زكرت له عتَرَة فتقدّم فصَلّى الظهرَ ركعتين» يمر نين 


و (قوله في حديث أبي جُحيفة: «بالأبطح») هو موضمٌ خارج مكة 
منها. والأدم: الجلد. والوضوء بالفتح : الماء الذي يتوضأً بهء وبالضم: الفعل 
وقد قیل : هما لغتان فيهماء والنائل : الأاخحذ والناضح : المتمسح بالماء كما قال 
في الرّواية الأخرى مفسّرا به. 


و (قوله: «فجعلت أتتبع فاه يمينا اومالا ول حي على الصلاة ة حي على 

استدارة المؤذْن الفلاح؟) حجَة على جواز استدارة المؤذن للإسماع؛ كما هو مذهبٌ مالك غير أن 
2 
الشافعيً » رحمه الله › يمح من الاستدارة جي جحسدذه » واختار ملازمة المؤذن 

القبلة» فإن استدارً فبوجهه» كما جاء في ظاهر هذا الحديث» والعتزة: الحربة. 


والحلة: : کل ثوبین لم يکونا لفَقَيْن› > کقمیص ورداء» أو إزار ورداء. 


(۳) کتاب الصلاة - )۳٤(‏ باب : في سترة المصلي وأحكامها ۴۳ 


يديه الحمارٌ وا کا لا يمع ا ET‏ 


وفي رواية: فرآيت النَاس يبد رن دلت ال و ف أضات ت 
شا شتا تم به ومن لم يصب منه آخڏ من بل يد صاحيو. ثم رآیت بلالا 
احرج عَنَرَة فركڙهاء وخرجَ رسول الله بيا في حلَة حمراءَ مُشَمّراً فصلى 
إلى العََرَة بلاس ركعتينِء ورآيتُ الاس والدّوابً يَمُرُون بينَ يدي الَنرَة . 


رواه أ «<((T*A/%)‏ والبخاري (£ c(1‏ ومسلم (o۰۳)‏ )€۹ 
و 0°(« والترمذي (۹۷()› والنسائي .(VT/Y)‏ 


e‏ وعن ابن عبّاس» قال: أقبلتٌ راکباً على آتان» وأنا يومئذ قد 
ت الاحتلام ورسول الله اة بصي الاس بمِتّى. فمررت بين يدي 


و (قوله: «بين يديه» يفسره ما جاء في الرواية الأخرى بين يدي العنزة» 
يريد: أمامها. وفي رواية: «يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنعا) يعني : 
أمامها. ووراء من الأضداد كما قال تعالى : < وان وراه مك4 [الكهف : ۷۹] أي : 
أمامهم . واختلف هل سترة الإمام نفسها سترة لمن خلفه؟ أو هي سترة له خاصةء 
والإمام سترتهم؟ وسيأتي الكلامٌ على ما يقطع الصّلاة. والأتان في حديث 
اعا اش الب وال ارغ الاك واا كا ال فن غل 
الذكر والأنشى . 

و (قوله : «ناهزث الاحتلام») يعني : قاربت. وهذا يُصحح قول الواقدي: إن 
النبي ب توفي وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة. وقول الزبير بن بكار: إنه ولد 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وقد روى سعيد بن خر آنا غا فال 
توفي رسول الله کل وأنا ابن [خمس عشرة سنة. قال ابن حنبل : وهذا هو 


4 (۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب: مَنع المصلي مَّن مر بين يديه 


الصّبّ» فنزلث فأرسلتٌ الأتان تَرَتَمٌ» ودخحلث في الصّفٌ» فلم يكر ذلك 
علي أح. 

وفي رواية: بمتى في حَجة الداع يُصَلّي بالناس» قال : فسار 
الحمَارٌ بين يدي بَعْض الصف ثم نزل عنه» فصَفً مع الاس . 
رواه أحمد (۲/۱٤۳)ء‏ والبخاري (۹۳٤)ء‏ ومسلم ۲٥٤( )٥۰٤(‏ 
و «(Y o00‏ وأبو داود )°۳ c(V1۷‏ والترمذي «(TTY)‏ والنسائی )14/۲ 
10(« وابن ماجه .)4٤۷(‏ 

کډ e‏ 3# 
(Y6)‏ باب 
منع المصلي من مَرَّ بين يديه٬‏ والتغليظ 
في المرور بين يدي المصلي 
[] عن أبي صالح السَمّانء قال : بيتما أا مع أبي سعيد يُصلَّي 
خ A‏ 7 : ٍ ا 

يوم الجمعة لى شيءِ يستره من التاس» إذ جاء رجل شاب من بني ابي 
مُعَيّط» أراد أن يجتاز بين يديه فدَفع في تخره» فنظرّ فلم ير مَساغا إلا بين 


الصوابٌ. وهذا يرد رواية من روى عنه: توفي النبي ية ونا ابن]'“ عشر سنين 
و (قوله: «ترتع») أي: ترعى» يقال: رتعت الإبلْ» إذا رعت. 
58 المرور )۳١(‏ [ومن باب: منع المصلي من مر بين يديه]“ 
بين يدي 


المصلي (قوله في حديث أبي سعيد: «فإن أبى فليدفع في نحره») أي: بالإشارة 


(۱) ما بين حاصرتین ساقط من (ع). 
(۲) هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأئبتناه من التلخيص . 


(۳) كتاب الصلاة۔ )۳٥(‏ باب: مَنْ المصلي مَّن مر بين يديه 1۰6 


يديٰ أبي سعيد» فعادَ فدقّع في نحره شد من الدَفعَة الأولى» فمل قائماًء 
فنال من أبي سَعيد» ثي زاحم النَاسً» فخرج› فدخل على مروان فشکا إلیه 
ما لقي . قال : ودخل آبو سعید على مَروانَ فقالَ له مروان: ما لَك ولابن 
أخيك؟ جَاءَ يشكول . فقال أبو سعيد: سمعتٌ رسول الله بي يقولٌ: «إذا 
صلی احدکم إلى شيءٍ یستره من ¿ التاس» فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديْه» 
فليدفع في نخره» فن آپی فَلْيمَاتلهٌ فاتّما هو شَيْطانٌ». 

رواه أحمد 0 ) والبخاري »)٥۰۹(‏ ومسلم »)۲٥۹( )٥۰٥(‏ 
وأبو داود 1٩۷(‏ و ۷۰۰)» والنسائي »)1٩/۲(‏ وابن ماجه .)٩٥٤(‏ 


[۲] وعن ابن عمرَء أن رسول الله ية قالٌ: «إذا كان أحدذكم 
لي فلا يَدَعٌ أحَداً يمر بين يديه فن اى فَلْيمَاتلةٌ فن مَعَهٌ القريْنَ». 


رواه أحمد (۸1/۲)» ومسلم »)٥۰٩(‏ وابن ماجه .)٩٥۵(‏ 


ولطيف المنع› «فإن آبی فلیقاتله» معناه يزيد في دفعه الثاني» وشل في مدافعته 
ويُغْلظ له؛ كما فحَل أبو سعيد. وأجمعوا: علی آنه لا یلزمه مقاتلته بالسلاح؛ 
لأن ذلك E‏ الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والشُكون ‏ 
فيها؛ ولما علم من تحريم دم المسلمء وعظم حرمته» ولا يُلتفت لقول آخرق 
متأخر لم يفهمْ سرا من أسرار الشريعة» ولا قاعدة من قواعدها. 

و (قوله: «فإنما هو شيطان») أي : فعُله فعل الشيطان إذا أبى إلا التشويش 
على المصلي . ويحتمل أن يكون معناه: أن الحامل على ذلك الفعل هو الشيطان. 
ويدلٌ عليه قولّه في حدیث ابن عمر: «فإن معه القرين». 


(۱) في (ل): لا يجوز. 


۱۰٩‏ (۴) كتاب الصلاة - )۴١(‏ باب: مَنع المصلي مَّن مرٌ بين يديه 


]4°[ وعن آبي جهيج الأنصارئء قال : قال و الله لا : «لو 
المَارّ د ين يديٰ المُصلّي مادا عليهء لكان أن يقفَ آربعينَ حَيْراً له من اَن 


سے 


يمر بين يديه» 
» ج ۶ ء ت سے ۶ء و ر 
قال أبو التضر: لا أدري» قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. 


رواه أخخة /٤(‏ ۱۹4( والبخاري (0۰)» ومسلم C2‏ 
وأبو داود (۷۰۱)». والترمذي »)۳۳٣١‏ والنسائي »)٨٩/۲(‏ وابن ماجه 
.)4٤0(‏ 


و (قوله في حديث أبي جهيم: «لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه») 
يعني : من الإثم والتبعة «لكان أن يقفَ أربعين»» وفي مسند البزار: «أربعين 
خريفا“"'“. ورواه ابنْ أبي شيبة : «لكان أن يقف مئة عام خير له»"“ وكل هذا تغليظ 
یدل على تحریم المرور بين يدي المصلي» فإن كان بين يدي المصلي سترة اختص 
المار بالإثم» وان لم يکن المصلي في موضي لا يأمن من المرور عليه اشتركا في 
الثم . وهذا قول أصحابنا. ) 


.)11/۲( رواه البزار كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
من رواية ابن أبى شيبة» وفى إسناده مقال.‎ )۹٤٦( رواه ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب: دنو المصلي من سترته 1۹%۷ 


)۳١(‏ باب 
دنو المصلى من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة 
]4*4[ ل الساعدیٌ٬‏ قال : کان ين مُصلَّى 
رسول الله ية وبين الجدار م الا 
رواه الببخاري 4۹7%( ومسلم (۰۸ 0(« وأبو داود 47( 


61 غ ل وهو ان الأكوعء اه کان یری موضعَ مکان 
المصحف يسح فيه»› وذکرّ أن رسول اله لا کان یری ذلك المكانء 
ركان ن الر واا فر ر انا 


)۳٣(‏ [ومن باب: دنو المصلي من سترته]"' 

(قوله: «كان بين مصلى رسول الله ية وبين الجدار مَمَر الشاة٤)‏ هذا يدل استحباب 
r ERNE‏ #إذا صلى أحدكم إلى سترة اشرب من 
فلیدن منها› لا يقطمٌ الشيطان عليه صلاته». ذکره ابو داود» ولا یعارض حدیث 
ممر الشاة بحديث صلاة النبى ية ؛ إذ جعل النبى ميه بينه وبين الجدار قدر ثلائة 
أذرع ؛ اوق ل کر جذ م العاة غلل ما ذا كان قاتا رخات 
لائة ثة آذرع على ما إذا ركع أو سجدء ولم يحد مالك في ذلك حدا؛ إلا أن ذلك 
تشدرز ما ركع فيه ویسجد» ویتمکن من فع من مر بين يديه . وقد قدّره بعض الناس 


بقدر ال واخرون بثلائة آذرع» واخرون بقدر ستة أذرع› وکل ذلك تخکخات: الصلاة إلى 


و (قوله في حدیث ابن الأكوع: «کان يتحرّی الصلاة عند الأسطوانة»)" الأساطين وبينها 
)١(‏ هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأثبتناه من التلخيص . 
(۲( رواه أبو داود O aT‏ الله عله . 
)۳( هذه الرواية في صحيح مسلم .)۴٠١ /١(‏ 


ل بقاع الصلاة 
مرور شيءَ بين 


يدي المصلي 


1*4 ` (۴) كتاب الصلاة- )۳١(‏ باب: دنو المصلي من سترته 
روأه ان (/ (0٥‏ ومسلم (06۹) (۳). 


]٤٠[‏ وعن آبي ذرّ» قال: قال رسول الله كيه : «إذا قام أحذكم 
کی ب ب ن ب ل ان رة الرحل» فإذا لم یکن بين يديه 
مثل ان خرَة الرّحْل فاه بطع صلاة الجمار والمَراءٌ والكلْبٌ الوذه قلتٌ: 
با أا 5ه ا ما بال لكلب الأسْرَّد من الكلب الأخمَر من الكلب الأَصْفَّر؟ 
قال : يا بنَ اي! سألتُ رسول الله کي كما سَالتتي» فقال : «الكلب الأسودُ 
شبْطان» . 


رواه أحمد »)۱١۱/۰(‏ ومسلم »)٥۱۰(‏ وأبو داود (۷۰۲)» 
والترمذي (۳۳۸). والنسائي (۲/ »)٩۳‏ وابن ماجه .)۹٥۲(‏ 


يتحری: يقصد ویتعمد» ومنه قوله تعالى: $ فمن أَسَلَم فوهك روا رسا 4 
[الجن: ]٠٤‏ أي: قصدواء والأسطوانة: ولا خلاف في جواز الصلاة 
إليها؛ إلا آنه يجعلها في حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد إليها صمداًء وكذلك 
قال النبي ية وكذلك کان يفعل على ما رواه آبو داود» ولع هذا کان أوَلّ 
الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الحجارة والأصنام» حتى تظهر المخالفة في 
استقبال السترة» لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات» فأما الصّلاة بين بی" 
الأساطين فاختلف العلماء ومالك في إجازته وكراهيته إلا عند الضرورة» 


المنع : أن الصفوف منقطعة بالأساطين» ولأنه روي أنه مصلى الجن المؤمنين. 
و (قوله: «يقطع الصلاة الحمارٌ والمرآة والكلب الأسود) تمك بظاهر هذا 


طائفة من أهل العلم» وقال ابن حنبل : يقطع الصلاة الكلبٌ الأسودء وفي قلبي من 
ين الحمار والمرأة شيء. وذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يقطعٌ الصلاةَ مرورٌ شيء بين يدي 


[المصلي ؛ 0 هذه المذكورات ولا غيرها» متمسكين بقوله عليه الصلاة والسلام : 


(۳) كتاب الصلاة - )۳١(‏ باب : دنو المصلي من سترته ۹۹4 
[4°¥] وعن آبی هريرة» قال زول الله ا : ايقطع الصّلدة المرأة 
والحمَارٌ والكلْبُء ويقي ذلك مل مُوّْخرَة الرخل». 
رواه أحمد .)٤٤/۲(‏ ومسلم (۱۱٥)ء‏ وابن ماجه .)۹٥۱(‏ 


# # # 


لا يقطع الصلاة شيء““ وهذا معين لتخصصه بأن النبي ية قد صلى وبينه وبين 
القبلة عائشة]"» وبمرور حمار ابن عباس بين يدي بعض الصف. فلم ينكر ذلك 
عليه أحد» وبأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بمنى ورّكزت له العَرةء كان 
الحمار والكلب يمرّان بين يديه لا يمنعان» وظاهر هذا بينه وبين العنزة» وفي هذه 
المعارضة نظرٌ طويلء إذا حقق ظهر به: أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث 
لمعارضة الحديث الأول . 

و (قوله: «الكلب الأسود شيطان») حمله بعض العلماء على ظاهره وقال: 
إن الشيطان يتصوّر بصورة الكلاب السودء ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«اقتلوا منها كل أسود بهيم“" وقيل: لما كان الكلبُ الأسود أشدّ ضرراً من غيره 
وأشد ترويعاً؛ كان المصلي إذا رآه اشتغلَ عن صلاته ؛ فانقطعث عليه لذلك» وكذا 
تأوّل الجمهور قوله: «يقطع الصلاة المرأة والحمار» فإن ذلك مبالغة في الخوف 
غل لها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات؛ وذلك أن المرأة تفتن» والحمار 
ينهق» والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطعَ عليه الصلاة وتفسدء 
فلما كانت هذه الأمور تفيدٌ ايلة إلى القطع جعلها قاطعةء كما قال للمادح : «قطعتَ 
عَتُق أخيك»'“ أي : فعلت به فعلاًيُخاف هلاكه فيه كمن قطع عنقه . وقدذهب 


(1) رواه بو داود (۷۱۹) من حدیث بي سعيد رضي الله عنه . 

(۲( ساقط من (ع). 

(۳( رواه أحمد )۸٩ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 
(٤)‏ رواه أحمد )١١/١(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


11۰ (۳) كتاب الصلاة - (۴۷) باب : اعتراض المرأة بين يدي المصلي 


(۴۷) باب 
اعتراض المرأة بين يدي المصلى لا يقطع الصلاة 
[۸] عن عروةء قالً: قال عائشة: ما قط الصّلاةً؟ قال : 
فقلنا :المَرُأة والحمَار. فقالتث: إن المرأة لداب سوءِ! لقذ رآيئني بين يدي 
رسول الله ية مُعترضة› Kak‏ وهو ڀُصلّي. 
وفي رواية : فقالت عائشة: قد شه شبَهتّموتا بالحمير والكلاب» وال لق 
رايت رسول اله كل يلي وإئي على الكريرء يته وبين القباة مُضطجعةٌ؛ 


ّدو لي الحاجة فأکره أن أجلسَ» فأوذي رسول الله لاء فاسل من عند 
رجليه. 


gw 
سے ص‎ 


وفي رواية أخرى: لقد ريشي مْضطجمَة على الگريرء فيجيء 
رسول الله لاء فوط الشرير > فيْصلّي» فاکره أن اة انسل م من قبل 
رجُلي السّرير»ء حتّی انسل من لحافي . 


ابن عباس وعطاء إلى أن المرآة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائض؛ لما تستصحبه 
اا | 
(۳۷) 1ومن باب: اعتراض المرأة بين يدي المصلي]" 
(قول عائشة: «فأكره أن أسنحه») آي: أظهر له. كما جاء في الرُواية 
(۱) نص الإمام النووي أن هذه الأمور ١‏ تبطل :الصلاة» وأن المراد بالقطع القطع عن 


الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها. انظر: المجموع (۳/ 0°( . 
(۲) هذا العنوان لم يرد في الأصول» وأئبتناه من التلخيص . 


(۳) كتاب الصلاة - (۳۸) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 1۱۱1 


وفي أخرى» و کک بين يدي رسول الله ي ورجلاي في 
قبلته» فاذا .مسجد ي فقبضت رجليّء وإذا قام بسطتهما. قالث: 
والبيوتٌ يومئذ ليس فيها مَصابيح 

رواه اخ A/D‏ \ و 0( والبخاري CAT AY)‏ ومسلم 
)٥٩۱۲(‏ (۲۹۹ و۲۷۰ و۲۷۱ و ۲۷۲)» وأبو داود »)۷۱٤ -۷۱١(‏ والنسائي 
(۱/ ۱۰۱ ۰)۱۲ وابن ماجه .)٩۹٥٩(‏ 

sk 9‏ 3 
(۳۸) باب 
الصلاة بالثوب الواحدعلى الحصير 

[4*4] عن أبي هريرة» ان سائاا سال رسول الله يا عن الصَلاة في 
الوب الواحد؟ فقال: «أولكلَكمْ تَؤبان؟». 

روأه أخید (۲/ ۲۳۹ و «(Y٦‏ والبخاري «(o^A)‏ ومسلم )٥10(‏ 
(۲۷۵)» وأبو داود »)٦۲٥(‏ والنسائي (۲/ 1۹ - ۰)۷۰ وابن ماجه .)۱۰٤١(‏ 


الأخرى: «فأكره أن أجاسَ فأوذيه» يقال: سَتَح لي السّيء: إذا اعترض لي» ومنه: 
السانح من الطير في عيافة العرب. 

و (قولها: «فإذا سَجَّدَ غمّزني٤)‏ تعني : عضني بيده . وذلك لعدم المصابيح › 
كما قالت» ولو كان هناك مصباح لرأت سجوده وقيامَه» ولما كان يحتاج إلى 


(۳۸) ومن باب: الصلاة فى الثوب الواحد 


(قوله: «أوَ للك تزبان؟٤)‏ لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه: التقريرٌ والإخبار الماح في 
عن معهود حالهم»› ويتضكن جواز الصّلاة و في الثوب الواحد. ولا حلاف فيه إلا الثوب الواحد 


الصلاة في 


السراويل 
وحدها أو 


المئزر 


سَذل الثوب في 


الصلاة 


11۲ (۳) كتاب الصلاة - (۳۸) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 

[*41°] وعنه» أن رسول الله کا قال : ۳ يصل أحدکم في التب 
الراحد ليس على عاتقه منه شيءُ» . 

رواأه اخ «((TET/Y)‏ والبخاري (۹)› ومسلم ›»)0۱٦(‏ 
وأبو داود «(TY‏ والنسائی (1/۲/). 

[11J‏ وعن عمر بن آبي سَلمَةَ قال : رایت رسول اله يا يُصلّي 
في ثوب راحد» مُشتّملاً به» في بيت ام سمه اضعا طرفي فيه على عاتقيّه . 

وفي رواية: مُلتحفاء مُحَالِفاً بين طرفيه . 


رواه امد /٤(‏ ۲۷)» والبخاري ›)۳٣٠(‏ ومسلم (0۱۷) (۲۷۸ و۲۸۰)» وأبو 
داود «(1YA)‏ والترمذي (۳۹(› والنسائي (۲/ ۰ * ¥( وابن ۰ ماحه ٤۹(‏ °( . 


شيء e‏ كما أنه لا حلاف أن الصلاة ذ في الثوبين أو الثياب 
أفضل . 

و (قوله: «لا يصل أحدكم ٌ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء٤)‏ هذا 
ثلا يسقط فتنکشف عورنّه» إذا لم يوش به فیضع طرفیه على عاتقیه» کما کان 
يفعل النب كلا وإن تكلف ضبطه بيديه شغلهما بذلك» واشتغلٌ به عن صلاته» 
وأيضاً فإذا لم يجعلْ على عاتقيه شيئاً من الثوب بقي بعض جسده عرياًء وذلك 
يباعد الزينة المأمور بها في الصّلاة» وكذلك كرِهَتِ الصلاةٌ ُ في السراويل وحدها آو 
المثزر؛ ؛ مع وجود غيرهما. وقد روي عن بعض السّلف آنه قال : لا تجزیء صلاة 
من صلی في ثوب واحد متزراً به لیس على عاتقه تقه منه شيء» اخذاً بظاهر هذا 
الحديث . 


وكذلك اختلفوا في الل في الصلاةء وهو إرسالٌ ثوبه عليه من كتفيه إذا 


(۳) كتاب الصلاة - (۳۸) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 11۳ 
[] وعن أبي سعيد الخذريّء أله دحل على النبيّ بي قال : 
فرأيته يُصلّي على حَصير يَسْجُدٌ عليه . قال : ورايثه يُصلّي في َوب وَاحد 
وفي رواية : وَاضعاً طرَفيّه على عَاتَقيْه . 
رواه مسلم »)٥۱۹(‏ والترمذي (۳۳۲)» وابن ماجه .)۱۰٤۸(‏ 


# ¥ # 


کان عليه مثزرٌ ولم یکن عليه قمیص» وانکشفَ بطنه؛ فأجازه عبد الله بن الحسن» 
ومالك وأصحابه» وكرهه الٽخعي وآخرون» إلا آن یکون عليه قمیص يستر جَسده. 
وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من أصحابناء فقال: إن سر جميع الجسد في الصَلاة 
لازم. 
وكذلك اختلف في صَلاة الرّجل محلول الإزار وليس عليه إزارٌ؛ فمنعه صلاة الرجل 
أحمد» والشافعن لعلَّة النظر لعورته» وأجاز ذلك مالك وآبو حنيفةء والثوري محلول الإزار 
وكافة أصحاب راي ول کلف ذلك ورؤيته لعورته من أسفل الإزار . آولیس علیه إزار 
و «التوشح» قال ابن السشكيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على معنى التوشح 
منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت 
يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. 


# # # 


11٤‏ (۳) کتاب الصلاة ۔ (۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض 


(۳۹) باب 
أول مسجد وضع في الأرض» وما جاء أن الأرض كلها مسجد 
عن أبي ذرٌ» قال: سألتُ رسول الله ية عن اول مسجد 
ضع في الأرضٍ؟ قال : «المسجد الحَرَامٌ» قلت : ثم آيٌ؟ قال: الجا 
الأقصى» قلت: کم بيتهما؟ قال : «أربعون عاماً. ا الأرض لك مسجد 
فَحَيْثّما أدركنّكَ الصَلاة فَصَ» . 


)٠‏ ومن باب: أول مسجد ؤضع في الأرض 


(قوله: وقد سأله أبو ذز عن أول مسجد وضع في الأرض: «المسجد 
الحرام») وهو مسجد مكة. والمسجد الأقصى : هو مسجد بيت المقدس» وسُمَّي 
بالأقصى : لبعده عن الحجازء أو لبعده عن الأفذار والخبائث» فإنه مقدس» 
والمقدس: المطهرء ومنه: القَذْس: السطل الذي يُستقى به الماء. 
و (قوله: «أربعون عاماً» وقد سل عن مُدَة ما بينهما) فيه إشكالٌء وذلك أنً 
مسجد مكة بناه إبراهيم بنص القران. إذ قال: 9 ولد رفع هعم ألقواعِد من أليْتِ 
وميل [البقرة: ]۱١١‏ الآيةء» والمسجد الأقصى بناه e e EN‏ 
خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي ئي : 
النني سليمان سلیمان بنَ داود لما بن بيت المقدس سأل الله تعالى خلال ثلاثة a‏ 
سال اه ج حكماً شاف کي ؛ فأوتيه» وسأل الله تعالى ملكأ لا ينبغي لأحدِ من بعده؛ 
r :‏ ألا يأتيه أحد لا ينره إلا الصَلدءٌ 
فيه ان يرجه من خطیئته کیوم ولدته أ ٌه وبين إبراهيم وسليمان اماد طويلة. 


(۱) رواه النسائي .)۳٤/۲(‏ ومعنی «ینهزه : يحرّکه. 


(۳) كتاب الصلاة - (۳۹) باب: أول مسجد وضع في الأرض 11٥‏ 


٤‏ رواه اخم )۱۰0/0 و ۱0)» والبخاري (TIT‏ ومسلم 
»)۲()٥۲۰(‏ والنسائي (۲/ ۳۲)» وابن‌ ماجه .)۷٥۳(‏ 


: وعن جابرِ بن عبد الله الأنصارىًّء قال : قال رسول الله کل‎ ]٤۱٤[ 
«أعطيتٌ حمسا لم يُعْطهنّ حْطهُنّ أَحَد قيلي . کان کل نبي ي يبْعَتٌ إلى قومه خاصّة›‎ 


قال آهل التاريخ : أكثر من ألف سنة. ويرتفع الإشكالٌ بأن يقالً: الاية والحديث 
لا یدلان على أن بناء إبراهيم وسليمان لما بنيا ابتداء وضعهما لهماء بل ذلك 
تجدید لما کان اسّسه غیرهما وبدأه» وقد روي : أ آول من بنی البيت ادم 
عليه السلام. فعلی هذا فيیجوز ن کون غیره من ولده وضع بيت المقدس بعده 
بأربعين عاماء والله تعالى أعلم. 

[وفي الأم"“ قول إبراهيم التيمي : كنت أقراً ںآ القرآن في السُدَّةء فإذا 
قرأتٌ السجدة سَجَّدَ فقلت: يا أبت! أتسجد في الطريق؟. . . الحديث) كذا صح 
«السُدّة٤»‏ رونا النساتي «في السكة» و «في بعض السكك» وهذا هو المطابق 
لقوله: أتسجد على الطريق؟ لكن السدة هنا إنما عنى بها: سدَة الجامع» وهي 
الظلال التي حوله» ومنه سمي إسماعيل السدي لأن کان یب يبيع الخْمُر"“ في ا 
الجامع» وكان التيميْ يجلس فيها ويقرا القران» فإذا جاءتِ u ١‏ 

و (قوله في حديث جابر: أعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد قيلي“ وفي 
حديث أبي هريرة: ستا» وفي حديث حذيفة: ثلاثا) لا يظنْ القاصدٌ أن هذا 
تعارض» وإنما يظن هذا مَّن توهُّم أن ذكرَ الأعداد يدل على الحصرء وأنها لها 


CT TEE : آي‎ (1) 

(۲) الخُمُر: : جمع خمار. 

(۳) ما بين حاصرتين ورد في الأصول في نهاية: باب : الصلاة في الثوب الواحد» وقد 
وضعه هنا لمناسبته . 


1-0 (۳) كتاب الصلاة - (۳۹) باب: أول مسجد وضع في الأرض 
۳ ® ر ۶ ر خ e‏ 2 رھ £ 2 

وبُعثت إلى کل ا واسود. حلت لي الغنائي ولم تخل لأحد قبلي . 

a‏ ےت ا ه# 7و ت 
وجُعلث لى الأرض طيبة طهوراً ومَشجداء فأيّما رَجُل أدركنه الصّلاة صلّى 
حَيْثُ كان . ونْصِرْت بالرُعْب بين يدي مَسيرة شَهُر. وأعْطيْتُ السَفاءَةًه 

رواه اة (/). والبخاري (۴۳۰۵)» ومسلم »)٥۲۱(‏ 
والنسائی (۱/ ۲۱۰ -۲۱۱). 


دلیلْ خطاب» وكل ذلك باطل؛ فإن القائل : عندي خمسة دنانير مثلا - لا يدل 
هذا اللفظ على آنه لیس عنده غیرهاء وتر له أن يقول تارة أخحرى: عندي 
عشرون» وتارة آخری: عندې ثلاثون» فان من عنده ثلاڻون صدق عليه أن عنده 
عشرين وعشرة› فلا تناقض ولا تعارض . ويجورٌ أن يكو النبيْ بل غلم في وقت 
بالثلاث» وفي وقت بالخمس»› وفي وقت بالست» والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «وبْعثتُ إلى الأحمر والأسود») يعني: كافة الخلق» كما قال 
معنى الحمران تعالی : < وما أرسلتک إلاكَاقّة بن [سباً: ۲۸] والحمران: عنى بهم البيض 
والسودان وهم العجم» والسودان: العرب لغلبة الأدمة عليهم» وغيرهم لسوادهم. 

و (قوله: «وجعلت لي الأرض طيبة طهوره) يعني : في التيمم» كما قد بيه 
في الحديث الأخرء وهو حْجَة لمالك في التيمم بجميع أنواع الأرض ؛ ف اسم 
الأرض يشملهاء وکما 1 الصلاة على جميع أجزاء الأرظن ذلك جوز التيمم 
على جميع أجزائها؛ لأن الأرض في هذا الحديث بالنسبة إلى الصلاة والتيمم 

يجوز التيمم واحدة» فكما تجوز الصلاة على جميع أجزائها كذلك يجوز التيمم على جميع 
حم أجزائهاء ولا يظنْ أن قوله في حديث حذيفة : «وجعلت تربتها لنا طهورا» أن ذلك 
e‏ مُحَصّصل له فإن ذلك ذهولٌ من قائله» فإن التخصيص إخراحٌ ما تناوله العمومُ 
على الحكم» ولم يُخرج هذا الخبر شيئاء وإنما عيّن هذا الحديتُ واحداً مما تناوله 

الاسم الأول مع موافقته في الحكم» وصار بمثابة قوله تعالى: * فيا فلكهة ول 


(۳) كتاب الصلاة - (۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض 11۷ 


[] وعن حذيفةًء قال : قال رسول الله ل : «فضْلْتَا على الاس 


وا € [الرحمن: 1۸]. وقوله: « من کان عدوا وا مهرد ورْسلد ريل 
e‏ ۸] فعيّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى 
على جهة التّشريف» وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة . وإنما عيّنه لكونه آمكن 
وأغلب» فإن قيل: بل عَيّنه ليبيّن أنه لا يجوز الَيمُم بغيره» قلنا: لا نسلم ذلك 
بل هو اول المسألةء ولئن سلمنا أنه يحتملٌ ذلك فيحتملٌ أيضاً ما ذكرناه» وليس 
أحدٌ الاحتمالين أولى من الأخرء فليلحق اللفظ بالمجملات؛ فلا يكون لكم فيه 
حجة» ويبقى مالك متمسّكاً باسم الصعيد واسم الأرض» وأيضا فإنا نقول بموجبهء 
فان تراب كل شيءٍ بحسبه» فيقال: تراب الزرنيخ» وتراب السباخ. 


و (قوله: «طهورا») هذه البنية من أبنية المبالغة كقتول وضرُوب» وكذلك 
قال في الماءء فقد سرّى بين الأرض والماء في ذلك. ويلزمٌ منه: أن التيممَ يرفع 
الحدَّتَ» وهو أحد القولين عن مالك وليس بالمشهور. و(طيبة): طاهرة. 
وكذلك قوله: <فَيَّمُوا صَميدًا طَبّبًا) [النساء: ]٤١‏ أي: طاهرا» وعلى هذا فلا 
يقهم من قوله› طهوراً عين التطهير لغيرهاء إذ قد وَصَمَها الله بالطهارة في نفسها؛ 
ثم جعلها مطهرة لغيرهاء وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قيل له: أنتوضًاً 
بماء البحر؟ فقال: «هو الطهورٌ ماؤه»"“ أي : الذي يطهركم من الحدَث. 

و (قوله: (ومسجدا») أي : للصّلاة. وهذا مما خص الله به نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وكانت الأنبياءٌ قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالييّع 
والکنائس . 


(۱) رواه أحمد (۲۳۷/۲)». وأبو داود »)۸١(‏ والترمذي .)٦۹(‏ والنسائي ›»)۱۷١/۱(‏ 
وابن ماجه )۳۸١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عه . 


11۸ (۳) تاب الصلاة - (۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض 


بشلاث: جُيلَّٺث كصفوفِ الملائكةء وجُملّث لا الأرض كلها 
مَشجداء و لتا طهوراً إذا لم تجد المّاء» وذكرّ خصلة أخرى. 


رواه مسلم .(o۲)‏ 


و(قولة: «واخلت لي الغنائم») هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلامء 
مصير الغنائم وإنما كانت الغنائم قبله تجمع ثم تأتي نار من السماء فتأكلها. «والرعب»: الفزع . 
قیله 46 والشفاعة الخاصاً التي قل هي الشفاعة لأهل الموقف كما تقدّم . 
و (قوله: «وجعلت لا الأرض كلها مسجدا») هذا ا وإِن کان 
فهو مخصص بنهيه ية عن الصّلاة في معاطن الإبلء کما جاء و في الصْحيح»› و 
Pp SS‏ 
عن المة ف سبعة مواطن: فى المَزبلةء والمجزرة» وقارعة الطريق» والمقبرة» وفي الحمَّام» 
وفي مَعَاطن الإبلء وفوق ظهر بیت الله تعالى»'. وقد كره مالك الصلاة في هذه 
المواضع» وأباحها فيها غيرّه» ولم يصح هذا الحديث عنده. واعتضد قائل 
الإباحة: بأن فضائل النبي ڳل لا ينقص منها شيء ذلك : أن من فضائله وخصائصه 
أن جَعّل الأرض كلها مسجداًء فلو خصص منها شيء لكان تَفصاً في فضيلته وما 
ed‏ قاله أبو عمر بن عبد البر. والصحيح ما صار إليه مالك» من كراهة 
الصلاة في تلك المواضع» لا تمسّكا بالحديث» فإنه ضعيفٌ؛ لكن تمسّكاً 
بالمعنى» وقد ذكرت عالٌ الكراهة في كتب أصحابه» فلتنظر هناك . 
ويُحْتَجٌ على أبي عمر بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل وفي القبور؛ فنً 
الحديتٌ في ذلك صحيح» وتمنع الصلاة في المواضع الجسةء فإن قال: ذلك 


(۱) رواه الترمذي »)۳٤١(‏ وار بن ماجه )۷٤٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
«المجزرة» : الموضع الذي ينحر فيه الإبلء ويذبح فيه البقر والشاء. 
«معاطن الإبل٤:‏ أي : مباركها حول الماء. 


(۳) كتاب الصلاة - (۳۹) باب : أول مسجد وضع في الأرض ۱۱۹ 


]1[ وعن بي ر ا رسول الله کا قال : «فضلّت على 
الأنبياءِ بست: اعطيتُ جرَام مع الكلمء ونصرْت بالرٌعب»› وأحلّت ليّ 
الغنائم جلث لى الأرض طهوراً ومَشجداء وأزْسلتُ إلى الل كاف 
وختم بي اليّون». 

رواه مسلم )٥۲۳(‏ (9). 

[1۷] وعنه» قال: قال رسول اله کل : «بُعثت بجوامع لكل 


صرت بالوُغْب» وبینا انا نام انيت بمفاتیح حَرّائن الأرْض فوْضِعَتْ في 
يدىً» . 


للنجاسة العارضة؛ قلنا: وكذلك كراهة الصّلاة في تلك المواضع لعلل عارضةء 
والله أعلم . 
و (قوله: «وذكر خصلة أخرى») ظاهرٌه: أنه ذكر ثلاث خصال» وإنما هما 
اثنتان» كما ذكر؛ لأن قضية الأرض كلها خصلة واحدة» والثالثة التي لم يذكرها 
ينها النسائي من رواية مالك“ بسنده فقال: «وأوتيت هذه الايات: خواتم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن أحد قبلي» ولا يعطاهن أحدٌ بعدي»“. 
و (قوله: «أعطيت جوامع الكلم») قال الهروي : يعني : القرانء جَمَحَ اله في 
الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة» وكذلك كان ية يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معنى: جوامع 
معان كثيرة. | الكلم 
هذه الرؤيا ا ن تعالى فيها لنبيه عليه الصلا: 2 أن ET‏ لاض وظهر 
EEE EEE EEE EY‏ دینها 
)١(‏ في السنن الكبرى للنسائي : أبو مالك الأشجعي . ) 
(۲( رواه النسائي في السنن الكبرى )۸٠۲۲(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


1۲۰ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: ابتناء مسجد النبي َا 


قال أبو هريرة: فذهبَ رسول الله ية وأنتم تنتفلوتها. 
رواه آحمد ۲٣٤/۲(‏ و »)٤٥٥١‏ والبخاري (1۹۹۸)» ومسلم 
.»)٩()٥۲۳(‏ والترمذي »)٠٥١١(‏ والنسائي .)٤ ۳ /٨(‏ 
#* # # 
)٤٠(‏ باب 


علو المدينةء في حي قال ل: بنو عفرو بنٍ عوف. ا 
عشرة لبلة» ثم إِله أرسل إلى ملأ بني النَجًا جار» فجاؤوا مَقَلّدِينَ بسيوفهم» 


ويتسع سلطانهاء ويظهر ديتُهاء ثم إنه وَقع ذلك كذلك» فملكت أمَه من الأرض 
مالم تملكه أمةٌ من الأمم فيما علمناه» فكان هذا الحديث من أدلة نبوته هاف 
وة مات ل ا أن من ملك مفتاحَ المغلَق فقد تمن من فتحهء وف 
الاستيلاء على ما فيه . 

و (قوله: «وأنتم تنتثلونها») أي : تستخرجون ما فيها من الكُّوز رالمنانع؛ 
من قولهم : نشل كنانته : إذا استخرح ما فيها من السهام» والله أعلم. 


)٤١(‏ ومن باب: ابتناء مسجد النبي و 


ا :َه e‏ سمَّوا بذلك : لأنهم أملياء بالرأي والغنى. 
بنو النحار وينو النجار: قبرلة من الأنصار وهم أخوال الي › وذلك : أن هاشم تزوج 
اخوال التي 45 إمرأة من بني النجار تسمّی: سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار» فولدت 

له عبد المطلب بن هاشم : فمن هنا كانوا أخوال التي بل . 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : ابتناء مسجد النبي ية ۱۲۱ 


قال : فكأنّي أنظرٌ إلى رسول الله ية على راحلتهء وأبو بكر رذق وملا بني 
التجار وله تى الى ياء آبي آبوب؛ قال : فكانَ رسول الله ية يُصلي 
حه حَيْثُ آدركته الصّلاة ويُصلي في مَرابض العَتّمء > ثم اه أمرَ بالمسجد» > قال : 

فارسل إلى ملأ بني التجار فجاؤوا» فقالٌ : «يا بني التجّار! ٿامنوني 
بَائطکم هذا قالوا: لا والله! لا نطلبٌ ثمته إلا إلى الله عر وجل . قال 
ا فکان فيه ما أقول» کان فيه تخل اک وخرب . . فأمرً 


و (قوله: «ثامنوني بحائطكم») أي: اطلبوا تمه وبايعوني به. والحائط : 
بستان النخل . (فقالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا لله عز وجل) وهذا ينص: على 
أنهم لم يأخذوا فيه ثمناء وإنما وهبوه للنبي بي وقد ذكر محمد بن سعد في 
تاريخه الكبير عن الواقدي : أن النبي ية اشتراه من بني عفراء”" بعشرة دنانير دفعها 
عنه أبو بكر الصّدّيق" فإن صح هذا فلم يقبله النبي ب إلا بالثمن لأنه كان 
ليتيمين» وفي هذا دليلٌ على لزوم بناء المساجد في القرى التي يستوطن بهاء لأجل لزوم بناء 
الجمعة» ولإظهار شعائر الإسلام. المساجد في 
4 القرى 
و (قوله: «وكانت فيه نخل وقبورٌ المشركين وخرب») روي بفتح الخاء 
وكسر الراء: جمع خربة» مثل: كلمة» وكلم» وبكسر الخاء وفتح الراءء جمع 
جزبة بسكون الراء» لغتان فيما يخرب من البناءء والثانية لتميم» هذا هوالصحيح 
فى الرواية والمعنى. وقد فسّره حيث قال: وبالخرب فسويت. وقد ا 
الخطابي ذلك المعنى» وأخذ يقذر اللفظ تقديرات قال بلعل الضرات :حب 


جح خربة : وهي الخروق في الأرض› أو لعلها : جرف ج جرفة» وهي جع 
() في (م): عمرو. وفي وفاء الوفا (1/ ۳۲۳): أن الحائظ كان ليتيمين هما سهل وسهيل 


ابني عمرو» وكانا في حجر ابن عفراء. 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد )۲۳۹/۱ .)۲٤١‏ 


۱۲۲ (۳) كتاب الصلاة- )٤١(‏ باب: ابتناء مسجد النبي بل 


رسول الله يا بالتَخُل فقطعَ» وبقبور المشركينَ فبْشث» وبالخرّب 
»ي 
لا . 


a‏ قال: وأبین منه إن ساعدت الرواية» حَدب» جمع حَدَبة» وهي ما ارتفع 
الت رز من الأرض»› وهذا منه تكلف لا يحتاجٌ إليه مع صحة الرواية والمعنى» كما قدمناه» 
احتيج إل وفيه دليل؛ على جواز قطع المثمر من الشجر إذا احتيج إليه؛ من نكاية في عدو 
وإزالة ضرّر» أو ما يُخاف منه. 
حكم نبش قبور و (قوله: «وبُقبور المشركين فنبشت)) إنما بش قبورّهم لأنهم لا حرمة لهم ؛ 
کن فن قیل: كيف جاز بهم وإخراجُهم من قبورهم والقبرٌ مختص بمن دفن فيه 
مُحتبسن علیه» قد حازه المیت» فلا يجوز بیعه» ولا نقله عنه؟ فالجواب من وجهین : 
أحدهما: أن تلك القبورَ لم تكن أملاكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غَصْب»› 
ولذلك باعها مُلاكها. 
الثاني : على تسليم أنها حبست؛ فذلك إنما يزم في تحبيس المسلمين» أما 
تحبيس الكفار فلا؛ إذ لا يصح منهم التقَرّبٌ إلى الله تعالىء لا يقال: فهذا العتق 
يلزمهم إذا رفعوا أيديهم عن المعتق» لأا نقولٌ في العتق: إنه أمرٌ عظيمٌ يتشوّف 
الشرعٌ إليه ما لم يتشوف للحبس» ولا لغيره» ونه تعلق به حق لأدمي» فجرى ذلك 
مجرى هباتهم وأعطياتهم اللازمة. 
ويمكن أن يقال: دعت الحاجة والضرورة إلى النّبش فجاز. وقد اختلف فى 
نبش قبور الكفار لطلب مال: فكرهه مالك؛ لأنها مواضع سخط وعذاب فلا 
تدخل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا بيوتَ هؤلاء المعذبين إلا أن 
تکونوا باکین أن یصیبکم ما أصابهم»'“. فمن دخلها لطلب الدنيا كان بضد ذلك› 
وأجازه جماعة من أصحاب مالك محتجين: بأن الصحابة نبشث قبرَ أبي رغال 
(۱) رواه أحمد (4۲/۲)ء والبخاري »)٤٤٩۰(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : ابتناء مسجد النبي 4ة ۲۴۳ 


و 


قال : فصْمّوا اللَحْلَ ْلَه له وجَعَلوا عِصَاَيِ ا کارا 
يرتجزون ورسول الله ية معهم . وهم يقولون: 


واستخرجت منه قضيبَ الذهب الذي أعلمهم النبي ڳلا أنه مدفونٌ معه. واتخاد 
الي ي مسجده في تلك البقعة دلي على أن القبورَ إذا لم ببق منها ولا من الموتى 
ا بقية"" جّازت الصلاة فيها. 

واختلف العلماء في جواز الصلاة في المقابر جملة؛ فأاجازه مالك وأكثرٌ الصلاة في 
أصحابه» وإِن کان القبرُ بين يديه» وهو ا الحسن البصري والشافعي واخري. . المقابر 
اع الف الاه ونفل اخد راان ووا س الف 
وحكى العراقيّون عن المذهب : كراهية الصلاة في القديمة دون الجديدة. وقد كره 
العلماءً الصلاة في مقابر المشركين بكل حال» وعليه تأوّل أكثرٌهم النهىّ عن الصلاة 
في المقبرة» قالوا: لأنها حفرة من حفر النار» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء 
اله تعالى في الجنائز. ٠‏ 

وفي بنائه به مسجده بالجذوع والجريد دليل: على ترك الزخرفة في زخرفة المساجد 
المساجد والتأنق فيهاء والإسراف» بل قد ورد عنه بي ما يقتضي النّهي ع دتشسدها 
زخرفتها وتشييدها فقال: «ما أَمرْتٌ بتشييد المساجدا» قال: «لعرخرفلّها كما 
رَخرَّفتِ اليهود والنصارى»”. ۰ 

و (قوله: «فکانوا يرتجزون ورسول الله بي معهم٠)‏ اختلف أصحاب العروض 
وعلم الشعر في أعاريض الرّجز هل هي من الشعر؟ والصحيح : أنه من الشعر؛ لأن أعاريض الرجز 
الشعرَ هو كلام موزون تلتزم فيه قواف»› والرجز كذلك. وأيضاً: فإن قريشا 
اجتمعوا وتراؤوا فيما يقولون للناس عن النبي يا فقال قال : نقول: ر ا 
فقالوا: والله لتكذبنكم العربٌ» قد عرفنا الشعر كله: هَرجه» ورّجزه» ومقبوضه 
ومبسوطه . فذكروا الرَّجَّز من جملة آنواع الشعر» وإنما آخرجه من ج: ا 
(۱) ساقط من (ع). 
(۲) رواه البخارې تعلیقاً (۱/ .)٥۳۹‏ وأبو داود .)٤٤۸(‏ 


:1 (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : ابتناء مسجد الي با 


الاه لاحيرإلاخيرالآخرة قانصرالأنصاروالئهماجرة 

رواه اخ )۱1۸/۳ و «(I۳‏ والبخاري (1۸٦۱۸)ء‏ ومسلم 

.(4((oY €(‏ وأبو داود »)٤٥۳(‏ والنسائي (۲/ ° c(4‏ وابن ماجه(۲٤۷).‏ 
) + % + 


أشكل عليه إنشاد النبي ية إياهء فقال: لو كان شعرا لما علمه النبي ب لأن الله 
تعالى قال: وما لَه أَلقَعْرَ ) [يسَ: 14]ء وهذا ليس بشيء؛ لأن مَن أنشدَ 
القليل من الشعرء أو قالهء أو تمثل به على التّدور لم يستحق به اسم الشاعر؛ ولا 
يقال فيه : إنه تعلّم الشعرء ولا بسب إليه» ولو كان ذلك للزم أن يقال على الناس 
کلهم: شعراء» ویعلمون الشعر؛ لأنهم لا يخلون أن يعر فوا لاما موزونا فرتبطا 
على أعاريض الشعر . 
ثم (قوله: «کانوا یرتجزون ورسول الله ا معهم٤)‏ لیس فيه دلیل راجح على 
أن النبىً َة كان المنشد» بل الظاهرٌ منهم أنهم هم كانوا المرتجزين وبحضرة 
ابي ية فإن الواو للحال» «ورسول»: مبتدأً و «معهم»: الخبر. والجملة في 
موضع الحال. هذا الظاهرٌ. ويحتمل: أن يكون معطوفا على المضمر في: 
يرتجزون. والله تعالى أعلم. 
جوازإنشاد ٠‏ وهذا الحديثُ وشبهه يُسْتَّدل به: على جُرّاز إنشاد الشعْرء والاستعانة بذلك 
الشعر على الأعمال والتنشيط . 
ومن هنا أَحَدّت الصُوفيّةٌ إباحة الماع غير أنهم اليو أفرطوا في ذلك 
وتعدّوا فيه الوجة الجائزء وتذرًعوا بذلك إلى استباحة المحرّمات من أصناف 
الملاهي : کالشبابات» والطارات» والرّقص» وغير ذلك» وهذه أفعالٌ المُّجّان» 
أهل البطالة والفسوق المدخلين ذ في الشريعة ما ليس منهاء أعاذنا الله من ذلك بمته. 


و (قوله: «كان يُصلي في مرابض الغنم») حّة لمالك على طهارة بول ما 
يؤکل لحمه وروثه» وقد قدّمنا ذلك . 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 0 


)٤١(‏ باب 
تحويل القبلة من الشام إلى الكعبةء والنهي عن 
با المساجد على القبور» وعن التصاوير فيها 


]۱٩[‏ عن الټراءِ بن عازب» قالّ: صَلَيْبُ مع النبيّ ل إلى بيت 
المقدشس .نة عفر شهرا - وفي رواية : او د ا اخ زلف 


)٤١(‏ ومن باب : تحويل القبلة 


قد تقدّم القول في : «الشطر» ة فى الطهارة. وأحاديث تحويل القبلة من الشام 
ب ال اا او 
المسألة الأولى: نشخ السنّة بالقران. أجازه الجمهور. ومنعه الشافعي . تلخ الس 
وهذه الأحاديتُ حجَة عليه» . وكذلك قوله تعالى: فلا رموش ٤‏ إل انکر بالقرآن 
[الممتحة: ٠‏ نسخ لما قرّره رسول الله هة من العهد الاج غای د کل من 
ا e‏ 
کان عا ۱ عندهم» ثم إن أ u‏ ا إن بخبر الواحد في 
ا به من ّرب هم PEE‏ هم الاتي فأخبرهم 
القبلة قل حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله› واستداروا نحو الكعبةء فترکوا 
التواترَ بخبر الواحدء وهو مظنون. وقد اختلف العلماءُ في جَرّازه عَفَلاً ووقوعه؛ 
قال بو حامد: والمختار: جواز ذلك عقلا لو تعبّد تعلدنا الشرع به ¢ ووقوعه في زمن 
زسول الله ب بدلیل : قصة قباء» وبدليل: أنه كان عليه الصلا: والسلام ينفدٌ آحاد 
الولاة إلى الأطراف» وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جمیعاء لكن ذلك ممنوعٌ 
بعد وفاته ية بدليل: الإجماع من الصّحابة: على أن القران المتواترً المعلوم. القران المتواتر 
لا يرتفع بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى تجويزه من السّلف والخلف . . وبسط ذلك في لا یرتفع بخبر 
الوا 
الأصول. لواحد 


۱۲٢‏ (۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 


aun O TOO HRCEHOGO GCG EG FD GOG GOGO GHG GCE POG GG GCE aA FD HG O SOS A GGG SG HOGA GCG Haa Gg RAGE aAE GCG GG OS EE 4 ¢ +» ¢ 


هل یکون المسألة الثالثة: وهي أن الس إذا وُجد من الشارع فهل يكون نسخاً في حق 

ادخ خاي من لم یبلغه الناسخ؟ او لا یکون تخا في حقّه حتی يېلغه؟ الف فيه على 

کک قولين . وفائدة الخلاف في هذه المسالة في عباداتِ فولت بعد النسخ؛ وقبل الباعٍ 
هل تعاد أو لا؟ فإن قلنا بالأول أعادها؛ إذ لم تكن عبادة في نفسها وقد نسخت»› 
وإن تنزلنا على الثاني لم يعد؛ إذ هو مُحَاطْبٌ بفعل ما قد تقرّر الأمرٌ به وهو 
الأؤلى»ء وقد رد إلى هذه المسألة مسألة الوكيل إذا تصرف بعد العزل وقبل العِلْم 
الوكيل؛ اا الوکیل ۴ بھا حق لیر على الموكل» م 0 
المعتقة› لا تعید ما صت E e‏ - بغير سترء وإنما 
اختلمُوا فيمن يطرأً عليه موجبٌ يعْيّر حُكّم عبادة وهو فيهاء ناء على هذه المسالة. 


قبول خبر الواحد المسألة الرابعة: قبول خبر الواحد» وهو مُجْمَح عليه من السّلف» معلومُ 
بالتواتر من عادة النبي يي في توجهه NRE‏ آحادا للافاق» ليْعَلموا الناسَ 
ديتهم › ويبلغوهم سَنّةَ رسولهم من الأوامر واللّواهی› والمخالف فى ذلك مُعَاندء 
أو ناقص الفطرة . 

مته الصلاة إلى وقول البراء: صَلَيْتُ مع رسول الله ية إلى بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو 

بث المقلص ٤ء‏ ˆ ا a u‏ 
سبعه عشر شهراً. الصحيح : سبعة عشر؛ من غير شك. وهو قول مالك وابن 
المسيّب» وابن إسحاق. ويُروى”: ثمانية عشر شهراً. وبعد سنتين. وبعد تسعة 
أشهر › أو عشرة أشهرء والصحيح ما ذكرناه أولاً. 


(۱) في (ل) : وقد روي . 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 1۲۷ 


الاي التي في البقرة : یٹ ما کشر ولوا و یومک سَطرمٌ [البقرة: ٤٤٠]ء‏ 
فنزلث بعد ما صلى النبي بل فانطلق رجل من القوم» فم بناس من 
الأنصار وهم يصون فحدّثهم» ولوا وُجوكَهم قبل البيتِ. 


(۱1) )0۲٥( (4 ( والبخاري‎ «(YAR / ©) أحمد‎ 


[ ۰ °[ وحن ابن عم قال : نما الاس في صلا اشن اء اذ 
جاهم ات فقال : إل رسول الله اة قد أنزلَ عليه الله وقد أمر أن يستقبلً 
الكعبةء فاستقبلوهاء وكانث وجُوهُهُم إلى الشام فاسُتَدارٌوا إلى الكعبة. 

الببخاري c(t)‏ ومسلم (o)‏ )۳(« والترمذدي )۳1( 
والنسائی (۲/ )٦۱‏ . 

ET E‏ ا 

]٤۲١[‏ وعن عائشةء أن 1 حبيبة وام سَلمَةَ ذكرتا كنيسة راينها 
بالحَبَشّة فيها تصاويرٌء لرسول الله ي فقالَ رسول الله به : «إِنٌ أولكَ إذا 
كان فيهم الرَّجل الصّالح فمات بتَؤا على قبره مسجداء وصوَرُوا فيه تلك 
الصورَ. أولئك شرَارٌ الخلق عند الله يوم القيامة». 

رواه أحمد (۱/۷٥)ء‏ والبخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم )0۲۸( (۱7(» 
والنسائی .)٤١/۲(‏ 


و(قوله: «فاستقبلوها») روي بفتح الباء على الخبر› وبڪسرها على الأمر» 
وکلاهما صحیح . 
و (قوله: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصّالح فمات بنوا على قبره مَسجداء النهي عن اتخاذ 


‌ 


و تلك الصور») قال الشيخ : إنما فعَلّ ذلك آوائلهم لا برۋية ری القبور مساجد 
الصورة» ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله 


۱۸ (۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 


]٤۲۲[‏ وعنهاء قالت: قال وشل الله َيه في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لَعَنَ الله اليهود والتصارى» اتَحُذوا قور أنبيائهم مَساجد». 

الفلا ولك ا و غ ا اناا 

رواه آحمد ۳٤۲/۲(‏ و ۸۰). والبخاري (۱۳۳۰)» ومسلم »)٥۲۹(‏ 
والنسائی (۲/ .)٤١- ٤١‏ 


تعالی عند قبُورهم» فمضت لهم بذلك أزمان» ثم إنهم خلفَ من بعدهم حَلفٌ 
جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشَيطانٌ: أن آباءهم وأجدادَهُم كانوا يعبدون هذه 
الصّور» ويُعظمونهاء فَعَبذوها. فحذر التي بيه عن مثل ذلك وشدد النكير 
والوعيد على فل ذلك» وسد الذرائعَ المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتدّ غضبُ الله 
على قوم اتخذوا يور أنبيائهم مساجد فلا تخذوا القبورَ مسجد“ آي : أنهاكم 
عن ذلك. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 


ما فيل حول مساجدا"ء وقال: «اللهم لا تجعلْ قبري ونا يُعبده"" ولهذا بالغ المسلمون في 


قبره 5ا 


سد الذريعة في قبر رسول الله ية فأعلوا حيطانَ تربته» وسوا المداخلّ إليهاء 
وجعلوها مُحدقة بقبره يا ثم خافوا أن يُتّخْذ موضع قبره قبلة - إذ كان مستقبلَ 
المصلين - فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكنَ 
أحدٌ من استقبال قَبْره“ . ولهذا الذي ذكرناه كلّه قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره. 


(۱) رواه مالك في الموطاً (۱/ ۱۷۲) من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه . 

(۲) رواه مسلم »)٥۳۲(‏ وهو تتمة حديث جندب في التلخيص .)٤١٤١(‏ 

)۳( رواه مالك في الموطاً (۱/ ۱۷۲) من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه. 

)٤(‏ هذا الوصف يتوافق مع وضع القبر الشريف في عصر المؤلف. ثم طرأً عليه تعديل في 
العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة 
الخضراء. فمن صلى خلف الحجرة لم يكن مستقبلا القبر لوجود الساتر. 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة ۱۲۹ 


[] ] وعنها» وعن عبد الله بن عَبّاس» قالا: لمانزل 
برسول الله ی طفق یطرځ حَمِيصَةٌ له على وجهه» فإذا اغتَمّ کشفها عن 
وجهه» فقالٌ وهو كذلكّ: «لعنةٌ الله على اليّهود والتصارى» انَخَذوا قَبُورَ 
أنبيائهم مَساجد» ا 

رواه أحمد /٦(‏ ۲۷۵ و ۲۹۹)» والبخاري ۳٤٥۳(‏ و ۳٤١٤‏ ) » 
ومسلم »)٥۳١(‏ والنسائي (6/۲). 


]٤٤[‏ وعن جنب قال : سمعتٌ النبيّ بل قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: «إني أبرأً إلى الث أن يكونَ لي منم خليل» > فان الله قد اتّخذني 


تنبيه: وفي هذه الأحاديث ما ا و ا 
على الشافعي وغيره من المانعين لذلك› وهي مستوفاة و في الأصول. 


و (قوله: «لما نزل برسول الله يَية٤)‏ يعني : ل الوت وطفق : أخحذ 
وجعل» وهي من أفعال المقاربة» وهي لا بُ لها من اسم وخبرء إلا أن خبرها يلرم 
کن فا ا غ ا و اا لرل ف غین ويوشك . 


و «(الخميصة» : کساءً له أعلام. 


و (قوله في حدیث جندب : «إني ابرا إلی انه آن يکود لي منکم خلیل٤)‏ آي : 
يد عن هذاء وأنقطع عنه» وإنما كان ذلك؛ لن قَلْبهُ هة قد امتا بما تخلله من 

محبة الله تعالى وتعظيمه» > فلا يسع لمخالة غیره» أو لأنه به قد انقطحَ بحاجاته 

كلها إلى للهء ولجأً إليه في سد خلاته» فكفاه ووقاه» فلا يحتاج إلى أحد من 


المخلوقين. وقد تقدّم القول في الخلة والخليل. 


۱۳۰ (۳) کتاب الصلاة  )٤۲(‏ باب : ثواب من بنى لله مسجداً 


s6 


لیا كما اتَحْدَ إبراهيم حلي ولو كنت متخا من أي ليا لاحَذْتُ 
ابا بكر خليلا. لا ون مَنْ كان قبلكم كانوا يخذون بُو أنبيانهم 
وصالحيهم مَساجد» ألا فلا تتخذوا القبورَ مَساجد» اي آنھاکم عن ذلك» . 


رواه مسلم (0۲(. 


)٤۲(‏ باب 
اران بی او بدا 
[4Y0]‏ عن محمودِ بن لبيد أن عثمان بن عفَانَ أراد بثاءَ المسجد» 


۰ 2 ذلك ورا ان e‏ ا ا 


و (قوله: «لو كنت متخذا من أمتي خلیلا لاتخذتٌ آبا بكر خليل٤)‏ هذا يدل : 
فضيلة آبي بکر على أل با بكر أفضل الناس» بعد رسول الله ی وآنه مخصوص من متح الله› 
ومن كريم مواهبه» ومن محبة رسول الله ية له؛ بما ليس لأحد من بَعُده» وهذا 
مذهبٌ آهل السُنّة أجمعين» من السلف الماضين والحَلّف اللاحقين. 


)٤۲(‏ ومن باب: ثواب من بنى لله مسحداً 


فضيلة بناء (قوله: «من بنى لله مسجدا») أي : e‏ لله تعالی» ES‏ 
المساجد الرُواية الأخرى: (يبتغي به وجه ألله) . وقوله: بنى الله له في الجنة مثلّه) هذه 
المثلية ليست على ظاهرهاء ولا من كل الوجوهء E‏ آنه بنی له بشوابه ناء 


(۳) کتاب الصلاة - )٤۲(‏ باب : ثواب من بنى لله مسجداً ۱۳۹ 


۾ ص ر e‏ 

وفي رواية» قال عثمان: إتكم قد اک وإانی شت 

رسول الله ی یقول: «مَنْ بی مَشجدا لله تعالی - قال بکَیْرٌ: حَسبْتٌ آنه قال 
بغي به وجه الله - بى الله له بيّتا في الجَلَة» . 


رواه أحمد (1۱/۱ - ۷۰)ء والبخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم »)٥۳۳(‏ 


3# # # 


أشرف» وأعظم» وأرفع» وكذلك في الرّواية الأخرى : «بنى الله له بيتاً في الجنة»“ 
ولم يسمه مسجداء وهذا البيتٌ هو والله أعلم - مثل بيت خديجةء الذي قال فيه : 
. يريد: من قصب الزمرد والياقوت› 
ويعتضد فا بأن أجور الأعمال مضاعفةء وأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا كما 
قال في المتصدّق بالثمرة: «إنها تزبى حتى تصير مشل الجبل»" ولكن هذا 
التضعيف هو بحسب ما يقترن بالفعل من الإخلاص والاإتقان والإحسانء ولما فهم 
عثمان هذا المعنى تانق في بناء المسجدء وحنهء وأتقنه» وأخلص لله فيه» رجاءً 
أن يبنى له في الجنة قصرٌ متقنْ مشرفٌ مرفع» وقد فعّل الله تعالى له ذلك وزيادةء 
رضي الله تعالی عنه. 


«إنه من قصب لا صَحْبَ فيه ولا نصب» 


3# 3# 3 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳٠٣‏ و »)۳۸١‏ والبخاري (۱۷۹۲)» ومسلم )۲٤۳۳(‏ من حدیث 
عبد الله بن أبي أوفى . 

(۲) رواه البخاري .)۱٤٤١(‏ 

(۳) رواه آحمد (۲۹۸/۲ و ١۳۳)ء‏ والبخاري (١٠٤۱)ء‏ ومالك في الموطاً (۲/ )۹۹4٩‏ من 


حديث سعید بن يسار رضي الله عنه . 


YY‏ (۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : التطبيق في ال ركوع 
(۳) باب 
التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه 


[“4۲] عن الأسود وعلقمةء فالا : ا بد له ب نعود في رهه 
فقال : صلی هؤلاءِ خلفَکم؟ فلا : لا. قال: فة فا فلم يأَمُرْنا 
بأدّان ولا إقامة . 
والاخرَ عن شماله. قال : فلمًا ركع وضعنا أيدينا على رُکبتا قال : فضرت 


)٤۳(‏ ومن باب: التطبيق 


(قوله: «أصلّى هؤلاء خلفكم»؟) هذه الإشارة إلى الأمراءء» عاب عليهم 
تأخيرها عن وقتها المستحب»› ويدل عليه اخر الحديث. و «اخلفكم» إشارة إلى 
الذين لفكي ولم برد به آنهم أئمتهم إذ قد صلى بهم 


الأذان والإقامة و (قوله: «فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة») اختلف في صلاة الرجل وخده أو في 
للمنفرد بىته › فذهب بعض السّلف من أصحاب ابن مسعود وغیرهم؟ إلى آنه تجر ئه ة إقامة 
أهل المصر وأذانهم» وذهبَ عامة فقهاء الأمصار: إلى أنه لابُدّ له من إقامة 
الصلاةء ولا تجزئه إقامة أهل المصرء ولا يؤذن. واستحبَ ابن المنذر أن يؤذَنَ 


ویعیم . 
الاقتداء بالإمام و (قوله: «وذهبنا لنقوم خلفه» فأخذ بأيديناء فجعل أحدنا عن يمينه» 


والاخ عن شماله») هذه الكيفية ھی مذهبٰ ابن مسعو د والجمهور› على اهما 
يقومان خَلفه» وسيأتي حدیثُ ابن عباس حيث آقامه النبى اة وجابرَ بن عبد الله 


(۳) کتاب الصلاۃ۔ )٤۳(‏ باب : التطبيق في الركوع ۳۳ 


e ٍ‏ َ * ۹ ا ر٤‏ 
أيديتاء وطبّى بين كفيْه» ثم أدخلهما بين فخذيّه» قال : فلمًا صَلّى قال : إِنه 


ا رر ٠‏ و 2 ت 
ستكون عليكم أمَرَاء» يُوّخرُون الصّلاة عن ميقاتهاء ويخنقوتها إلى شرق 


ر 


o2 
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خلفه)» ولا حلاف أنهم إذا كانوا ثلاثة قامُوا خلقهء فإن كان واحدا قام عن 
يمينه» على مذهب كافة العلماء» وحكي عن ابن المسيب: أنه يقومٌ عن شمالهء 
بحديث صلاة النبي يي وأبي بكر في مَرَضه» على ما تقدّم. وما ذكر من تشبيك 
اليدين وتطبيقهما بين الفخذين هو مذهبُ ابن مسعود وأصحابه» خاصة. وهو 
صحيح من فل النبي بء إلا أنه منسوځٌ كما ذكر في حديث سعد بن أبي وقاص» 
ولم يبلغ ابن مسعود َشځه. والله أعلم. وعلى تسخ التطبيق كافة العلماء غير مَّن 
ذکر. 


و (قوله: «سيكون عليكم أمراءُ يؤخرون الصّلاة») هذا وَقحَ في بني أمية . 
وكذلك أخر عمرٌ بن عبد العزيز العصرَء فدخل عليه عروة بن الزبير» فأنكر عليهء 
وهذا الحديث من آدلة نبوة النبى بية؛ إذ قد أخبر عن شيءٍ من الغيب فوقع على 
نحو ما أخبر» وكأن بني آمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخيرَ الصلاة إلى اخر وقت 
توسعتها أفضّل» كما هو قياس قول آبي حنيفة حيث قال: إن اخر الوقت هو وقت 
| )۲( ) 

لوجوب ''. 


و (قوله: «يخنقونها إلى شرق الموتى») آي: يضيّقون وقتهاء ويتركون معنى: 
أداءها إلى ذلك الحين»ء يقال: هم في خناق من كذاء آي: في ضيق مله قال الموتى؛ 


.)٦٤۲( سيأتي في التلخيص برقم‎ )١( 

(۲) يرى الأحناف أن التعجيل في أول الوقت هو المستحب في صلاتي الفجر والمغرب» 
أمَّا صلاة الظهر فيستحب تأخيرها حتى تنكسر حدَة الشمس» وكذا صلاة العصر بحيث 
لا تؤثر إلى تغيّر قرص الشمس» والعشاء يستحب تأخيرها إلى قبل ثلث الليل. انظر: 
فتح القدير لابن الهمام .)٠١۸/١(‏ 


' باب : التطبيق في الركوع‎ )٤١( - كتاب الصلاة‎ )۳( e 


فإذا رايتوهم قد فعَلوا ذلك فصّلوا الصّلاة لميقاتهاء واجْعَلوا صَلاتكم معَهم 
سَبْحَةَء وإذاكنتّم ثلاثة قصلو جیما اام کنر ن ذلك نگم احم 
وإذا ركع أحدكم فليفْرش ذِرَاعَيْه على فخْدَيْه» ولّْحْن وليْطبق بين كمه . فكأتّي 
آنظرٌ إلى اخحتلاف أصابع رسول الله اة . 


- وفي رواية: وهو راكع - فأرَاهُم. 
وفي أخرى: فلكًا صَلّى قال : هكذا فعلَ رسول الله َة . 
رواه مسلم (٤۳٥)ء‏ والنسائي (۲/ (1A٤‏ . 


: وعن م ين سعد» قال : صلنت إلى جب أبي» قال‎ [YTV] 
وجعلت يدي بين ركب . فقالّ لي آبي: اضرب بكفيْك على رُكبتيك.‎ 


أبو عبيد: سأل الحسن بن محمد ابن الحنفية عن هذا الحديث» فقال: ألم تر إلى 
الشمس إذا ارتفعث عن الحيطانء وصارت بين القبور وكأنها لْجّْة» فذلك شرق 
الموتى. وقال الهروي في تفسير شرق الموتى : قال ابن الأعرابي: فيه معنيان : 
أحذهما: أن الشمسَ في ذلك الوقت إنما تثبث ساعةء ثم تغيبُء فشبّه قَلَةَ ما بقي 
من الوقت ببقاء تلك الساعة. والثاني: شرق الميت بريقه فشبه قلة ما بقي من 
الوقت بما بقي من حياة من شرق بريقه» حتى تخرج روحه» وقیل: شرق الموتى : 
إذا ارتفعت الشمس» وقيل: هو اصفرارٌ الشمس قبل غروبها. 

و (قوله: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)) أي : نافلة. وهذا لما يخشى من 
أذاهم» ومن المخالفة عليهم . 

و (قوله: «وليحن») رواية العذري» بضم النون» من: حنوت العود؛ إذا 
عطفته» ورواية أكثر الشيوخ: «وليحن» بكسر النون» من: حنيت العود» وهما 


(۳) كتاب الصلاة - )٤۳١(‏ باب : التطبيق في ال ركوع 10 


ا 

وفي رواية: فقلتٌ بيديّ ا يعني طبَق بهما ووضعهما بين 
فخذيّه» فقال أبي: قد كتا نفعلْ هذاء ا بالرٌكپ . 

وفي أحرى: ثم أَمرنًا أن نرفعَ إلى الركب. 

رواه مسلم (١۳٥)ء‏ والنسائي (۲/ ۱۸0(). 


¢ #*% # 


لغتان . وعند الطبري : «فليجًنأً» بالجيم وفتح النون ون ا وکلها صحيح . 
والمراد به الانحناء في الركوع وهو تعقف الصلب» يقال: حنا على الشيء» يحنوء 
حنواً بالحاءء وجنا يجنا جناء وجنوءاً بالجيم والهمز؛ إذا فعل ذلك. وأصل الركوع معنى الركوع 
في لخة العرب: الخضوع والذلة. قال شاعرهم: 
لائمادالفقيرعلًلَأنْ تَرْكَمّيوماوالدّهرٌقَذرقعة 


ثم هو في الشرع: عبارة عن التذلل بالانحناءء وأقله عندنا تمكينْ وضع 
اليدين على الركبتين مُنحنياًء وهو الواجبٌء وهل الطمأنينة واجبة أو ليست 
بواجبة؟ قولان. وعند أبي حنيفة : الواجبٌ منه أقل ما يطلق عليه اسم المنحني . 
والحديثُ الصحيح يرد عليه» على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


¥ # ¥ 


معنی الإقعاء 


1۳٩‏ (۳) كتاب الصلاة  )٤٤(‏ باب : جواز الإقعاء على العقبين 
)٤٤(‏ باب 
[جواز الإقعاء على العقبين] 


[TA]‏ 2 قال : قلتا لا بن عباس في الإقعاءِ على 
القَدَمَيْن . فقال: هي السنة. O E‏ 


[) ومن باب: جواز الإقعاء على العقبي ١]‏ 

(قول ابن عباس في الإقعاء: «هي السنة») قال آبو عبيد: الإقعاء: هو أن يلصق 
الرجل أليتيه بالأرض› وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض كمايفعل الكلب . قال : وفي 
تفسير الفقهاء أن يضم أليتيه على عقبيه بين السجدتين نظرء وقال ابن شميل : 
الإقعاء: أن يجلسَ على وركيه. وهو الاحتفاز والاستيفاز» وحكي عن التّعالبي أنه 
قال في أشكال الجلوس عن الأئمة: أن الإنسان إذا ألصىَ عقبيه بأليتيه» قيل : 
إقعاء. وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثورَ للقيام؛ قيل: احتفز» واقعنفز› 
وقعد القغفزاء . فإذا ألصق أليتيه بالأرض» وتوسّد ساقيه؛ قيل: قرطش . كذا وقع» 
وصوابه : فرشط بالفاء . وتقديم الشين المعجمة والطاء المهملة. وقد ذكره أبو عبيد 
في المصتف . قال القاضي عياض : والأشبه عندي في تأويل الإقعاءء الذي قال فيه 
اعا ا الذي فره به الفقهاء من ¿ وضع الأليتين على العقبين بين 
السجدتين . وکذا جاء مفسّراً عن ابن عباس : من السنة آن تمس عقبيك آليتيك . 
وقد روي عن جماعة من السّلف والصحابة: أنهم کانوا يفعلونه. ولم يقل بذلك 
عامة فقهاء الأمصارء وسموه إقعاء» ووافق الشافعيّ مالکا في كراهية ذلك بين 
السجدتين› وخالفه في استعمال ذلك» عند الرّفع من السجدة التّانية للقيام . 
فأجازه» وقال: ليس ذلك بإقعاء» وإلى ذلك ذهب جماعة من أصحاب الحديث؛ 
متمسّكين بحديث مالك بن الحويرث: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر 


(۱) لم یرد ف في الأصول» وأثبتناه من صحيح مسلم. 


(۳) كتاب الصلاة  )٤٠٥(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة ۱۳%۷ 
فقَلّنا له: إن لنراه جَفاءٌ بالرًجل. فقال ابن عباس: بل هى سكَة بيك ل . 
رواه EEE‏ )1/ 1۳(« ومسلم (6)» وأو داود »)۸٤0٥(‏ 
# # # 
)٤٥(‏ باب 
نسخ الكلام في الصلاة 


]٤۹[‏ عن معاويةً بن الحكم السْلَميّء قال: بيا أت صي مع 
رسول الله اء إذ عطس رجل من القؤم» فقلت: يرحمُك اله فرماني 
القومٌ بأبصًارهم» فقلت: وَاثَكْل أمَيه! ما شَأنْكّم تنظرونَ إلح؟ e‏ 


من صّلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدا. ومَتع ذلك كافة الفقهاء. ولعلهم رأوه من 
الإقعاء المكروه. وتخذيث مالك بن الحويرث لعلّه لعذر أوجبَ ذلك أوالس: 
أنه ليس بحرام. 

و (قوله: «إنًا لنراه جفاء بالرًجُل») كذا صخت الرواية منه» بفتح الراء وضم 
الجيم . وقسّده أبو عمر بن عبد ال : بكسر الراء وسکون الجيم› وکان يقول : من 
قال بالرجل فقد صخف. ولا معنى له. قال القاضي: والأوجة عندي رواية 
الجماعة . ويد عليه: إضافة الجفاء إليه فى جلسته المكروهة عند العلماءء وأما 
الرجل فلا وجه له. 


)٤٥(‏ ومن باب: نىسخ الكلام في الصلاة 


(قوله : «وانلَ یاه اللكل: الحزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى: الفاقدة 
لولدهاء الحزينة عليه. و (أماه) مضاف إلى : کل . وکلاهما منادی مندوب . کما 


۱۴۸ (۳) کتاب الصلاة ۔ )٤٥(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة 


فلا يضربون يديهم على أفخّاذهم» فلكًا رأيتهم يُصمُنوتني» لكي 
سكت . فلکًا صلی رسول الله کلف ويي هو واي» ما راي لماي ول 
ا ابو ي ولا ضريَني› ولا شتَمّني» قال : 

هذه الصلاة لا يَصَلْح فيها شيءٌ من كلام الاس» hE‏ 
وقرَاءة القران». 


قالوا: واأمير المؤمنيناه! و (أمّياه) أصله: «آمّي» زيدت عليها الألف لمد الصوت› 
وأردفت بهاء السّكت الثابتة في الوقف» المحذوفة في الوصل . 

و (قوله: «(فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؟) يعني : يسکتونه» یحتمل 
أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبي بيا عن التصفيتق والأمر بالتسبيح. قال 


التصفيق المنهي المؤلف - رحمه الله -: ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا آن التصفيق المنهي عنه إنما 


نه 


الكلام 
الصلاة 


في 


هو صرب الكف على الكف› a eh‏ ویبعد آن یسمّی من ضرب 
على فخذه» وعليها توبه» ا والله أعلم . ولذلك قال : «فجعلوا يضربول 
بأیدیهم على آفخاذهم» ولو كان سمّى هذا تصفيقاً لكان الأقربٌ في لفظه أن يقول: 

يصفقون» لا غیر. 
و (قوله: «فما کهرني٤)‏ آي: فما انتهرني . والکی*: الانتهار» rT‏ 


وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيم فلا تكهر)"" وقيل : الكهر: العبوس في 
وجه من تلقاه. ) 


و (قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس») يدل: على 
منع الكلام في الصلاة» وعلى مَنع تشميت العاطس فيهاء وهو متَمسّكٌ عند م( 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني )٥٥۹ /٥(‏ طبعة دار ابن کثیر ودارالکام الطیب ۱۹۹٤(‏ م). 
(۲) في (ل) و (م): متمسّك لمن . 


(۳) كتاب الصلاة- )٠١(‏ باب: نسخ الكلام في الصلاة ۳۹ 


أو كما قال رسول الله ب . قلتٌ: يا رسول اله! إنى حديث عَهد 
بجاهلية» وقد جاءَ الله بالإسلام» ون منَّا رجَالاً يأتونٌ الكَهَانَ. قالّ: «فلا 


مَتع الدعاء في الصّلاة بغير ألفاظ القرآن» كما قدّمناه. ويعتضدٌ بقوله: «إنما هي 
التسبيح والتكبيرٌء وقراءة القرآن» لأن إنما للحصر»ء وينفصلٌ عنه بما ثبت من 
تخصيیص هذا الحديث بدعائه کل في الصلاةء على أقوام بأعيانهم› کما سيأتي› 
وقد كان الكلام مُباحاً في الصّلاة حتى تقرّر َسْخه» كما جاء في حدیث زيد بن 
أرقم» ولا يختلف: في أن الكلام العم الذي لا يَقَصَد به إصلاحٌ الصلاةء ولا 
صدرَ من جاهل بمنعه يفسد الصلاة. واختلف فيه: ووا رعا للإصلاح »› 
وجهل . فقال الكوفيون: تفسدٌ الصلاة ة بالكلام كيفما وقع» والجمهورٌ على 
خلافهم . وسببٌ الخلاف : هل الامتناعٌ من الكلام شرط مطلقاً > اوهو قرط ف 
بعض الأحوال دون بعض؛ ؟ والصحيح : مذهب الجمهورء بدليل ما روي في هذا 
البحديث : من أن معاوية تكلَّم في الصلاة جاهلاً بحُكم ذلك ثم لما فرغ أعلمه 
النَبيّ َة بتحريم الكلام» ولم يأمره بالإعادة. وإذا كان ذلك في الجاهل؛ فالتاسي 
أولى بذلك؛ إذ هو غير مقصر ولا ملوم. وأما ا لإصلاح الصلاة: فقد صخت 
فيه الأحاديتٌ على ما يأتي إن شاء الله تعالی. وأما ته تشميت العاطس : فھو کلام مع . 
مخاطب عمداً فيفسدٌ الصلاةء واا هده هو ا قرو 
i‏ أنه يحمد الله ويجهر به. ومذهب مالك والشافعي : أنه يحمد الله تعالى 
ولکن سرا في نفسه. ) 

و (قوله: «ومنا رجال يأتون الكهان») الكهان: جمع كاهن» ككاتب الكهانة في 
وكتّاب» والكاهن: الذي يتعاطى عِلْمّ ما غابَ عنه. وكانت الكهانة في الجاهلية الجاهلية 
في كثير من الناس شائعة فاشية. وكان أهلٌ الجاهلية يترافعون إلى الكَهّان في 
وقاتعهم وأحكامهم» ویرجعون إلى أقوالهمء > كما فعل عب المطلب؛ حيث أراد ' 
ذبح ابنه عبد الله في نَذر کان لو فمنعته عشیرته من ذلك» وسَرّی ا ج ر ی 


E3‏ (۴) كتاب الصلاة  )٠٠(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة 


2 OT? 
e r eS ES E o SS . تاتهم). قال: ومنا رجال يثطيّرون‎ 


ترافعوا إلى کاهن معروف عند > فحكم بينهم بأن يدوه بمئة من الإبل» على 
ترتیب كر ا الكاهن يتمكن من التكهن بواسطة تابعه من 
الجنء وذلك أن الجنيٌ كان یسترق السمع» فيخطف الكلمة من الملائكة» فيخبر 
بها وليّه» فيتحدّث بها" ويزيد معها مثة كذبة» كما قال رسول الله كاز" فلما 
بَعَّتَ الله رسولّه ی اُرسلت الشهب على الجن» فلم یتمکنوا مما کانوا يتمکنون منه 
قبل ذلك» فانقطعت الكهانة؛ لثلا يجرّ ذلك إلى تغيير الشرع. ولبس”“ الحق 
بالباطلء لكنها وإن كانت قد انقطعت؛ فقد بقي في الوجود قوم يتشبّهون بأولئك 
النهي عن اتباع الكهّان» ف: فنهى الرسول اله ل عن تباعهم؛ لأنهم كذبةء مُمَخْرقون» مبطلون» 
الان ضالون» مضلون» فيحرم إتيانهم› والسماع منهم» وقد كثر هذا النوعٌ في كثير 
من" نساء الأندلس» وكثير من رجال غير الأندلس» فليحذر الإتيان إليهم 
والسّماع منهم 


معنى التطير و (قوله: «ومنا رجال يتطيّرون») الطيرة: مصدر طارء يطيرء طيرة» 
وطيراناًء وأصلها: أن العربَ كانوا إذا حَرَجَ الواح منهم في حاجة نَظر إلى أول 
طائر يراه؛ فإن طار عن ر یمینه تشاءم به» وامتنع من المضي في تلك الحاجةء وإ 
طار عن ساره تمن به» ومضی في حاجته» وأصلٌ هذا: أن الرامي لاظرء إنما 


(۱) ساقط من (ع). 


(۲) ساقط من (ع). 

)۳( قال 44 : «تلك الكلمة من الجن تخطفها الي ؛ يها ةذ في ادن وليه ق الدجاجة» 
فَيَخلطون فيها أكثر من مثة كَذبة». 
رواه البخاري »)٥۷٩۲(‏ ومسلم (۲۲۲۸). 

9 0 لیس. 


. «ممخرقون»: مختلقون للكذب والإفك‎ )٥( 
من (ل).‎ )٩( 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة ۱٤۱١‏ 


قال ٠‏ «ذلك شيء يجدونه في صدورهم› فاد تصدتهم» (وقال ابن ا 


«فلا r‏ ال2 ف وف رخال حطر فال #کان ت من 


e‏ ویخیبه ما کان عن د يمينه» فسْمّي التشاؤم : تطيّرا بذلك. 

و (قوله: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم؟) وفي رواية : «فلا 
يضرّهم» ومعنى ذلك: أن الإنسان بحكم العادة يجدٌ من نفسه نفرة وكراهة مما 
يتطيّر به» فینبغي له: ألا يلتفتَ إلى تلك النفرة» ولا لتلك الكراهة» ويمضي 
لوجهه الذي خرج إ ليه» فإن تلك الطيرة لا تضرَء وإذا لم ت تضر فلا تصدَ الإنسان عن 
حاجته. وأشار به إلى أن الأمورَ كلها بيد الله تعالى» فينبغي أن يعَول عليه› 
وتفوّض جميع الحوائج إليه» ويفهم منه: أن هذا الوجدان لتلك التفرة لا يلام 
واجدها عليها شرعاً؛ لأنه لا يقدرٌ على الانفكاك عنهاء وإنما يلام الإنسان أو يمْدَح 
على ما کان داخلا تحت استطاعته . 

و (قوله: «ومتًا رجال يخطون») قال ابن عباس في تفسير هذا الحديث: هو خط الحازي 
الخط الذي يخطه الحازي“ فيعطيه حلواناً. فيقول: اقعذ حتى أخط لك» وبين 
يدي الحازي غلام معه ميل» ثم يآتي إلى أرض رخوة فيخط الأستاد خطوطاً 
بعجلة لئلا يلحقها العددء ٿم بجع فيمحو على مهل خطین خطين فان بقي خطان 
فهي علامة النجاح» وإن بقي خط فهي علامة الخيبةء والعرب تسميه : 
وهو فورم عد 

و (قوله: «کان نبي من الأنبياء یخط٤)‏ حکی مي" في تفسیره: أنه روي أن 


(۱) «الحازي» : الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتکهن . 
(۲) «الأسحم»: في حاشية (ل): هو الأسود. 
)۳( هو مکي بن ابي طالب الأندلسي القيرواني : عالم بالتفسير والقراءات والعربية. توفي 


سنة ٤۴۳۷(‏ ه). 


۱4۲ (۳) كتاب الصلاة  )٤٥(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة 
۴ ص و ت 

ى الہ اس ي ٤و‏ ر ر و 
قال: وكانت لي جارية E‏ فاطلعْتٌ 
ذاتَيَوم, فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غتَمهاء وأا رجلُ من بني ادم اسف 
انا الكئي صَختها صَكةٌ. فاب ت رسول اله لا َعَم ذلك عَليّ. 
قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقّها؟ قال : «ائتني بها» فأتيته بهاء فقال لها : 
«أينَ الله؟» قالتْ: فى الماء. قال : «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله ية . 


هذا ا کان ی باب السبابة والوسطى في الرمل ثم “يز 


و (قوله: «فمن وافق خحطه فذاك)) قال الخطابي: هذا يحتمل الزجر؛ إذ كان 
ذلك عَلّماً لنبوته» وقد انقطعت فتُهينا عن التعاطي» لذلك قال القاضي عياض : 
الأظهرٌ من اللفظ خلاف هذا ا ب انق ت لکن من آين نعلم 
الموافقة؟ والشرع مَعَ من التخرّص واذعاء الغيب جملة» وإنما معناه: أن من“ 
وافق خحطه 0 الذي تجدون إصابتهء لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله» 
ما تأوّله بعضهم . و (الجوانية) بفتح الجيم» وتشديد"' الواو» وتخفيف الياءء 
وقيّد عن الخشني بتشديد الياء» وكذا ذكرها أبو عبيد البكري» قال: كأنها نسبت 
إلى جوان» والجوانية : أرض من عمل الفرع من جهة المدينة. 


تعالى: ¥ کا اشر [الزخرف: ]٠١‏ وصككتها: لطمتها في وجهها. 
و (قوله ب للجارية : «أين الله»؟) هذا السؤال من النبيّ ية رل مع الجارية 
(۱) ساقط من (ع) . 


(۲) في (ل): فمن. 


(۳) کتاب الصلاة ۔ )٤٥١(‏ پاب : نسخ الكلام في الصلاة ۳ 


E 


على قذر فهمهاء إذ أراد أن يُظّهِرَ منها ما يدل على أنها ليست ممن يعبد الأصنام 


ولا الحجارة التي في الأرض› فأجابث بذلك» وكأنها قالت: إن الله ليس من جنس ٠‏ 


ما يكون في الأرض. و ین" ظرفٌ يسأل به عن المکان» كما آن: متى» ظرفُ 
a‏ وهر مبنٌ لما تضمنه من حرف الاستفهام» وحرك لالتقاء 
الساكنين» وخص بالفتح تخفيفاً وهو خب المبتدأ الواقع بعده» وهو لا بص 


إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة؛ إذ الله تعالى مره عن المکان. كما هو مره عن ال 


الزمان» بل هو خالی الزمان والمكان»› ولم یزل وچوا ولا زمانْ ولا مکانْ» 


وهو الان على ما عليه کان. ولو کان قابا للمكان لكان مُحْبَصاً به» ويحتاج إلى 


مخصص» ولکان فيه إما متحركاً وإما ساكناً» وهما أمران حادثان» وما صف 
بالحوادث حادث» على ما يبط القولٌ فيه في علم الكلام» ولَمَّا صَدَقَ قول 
تعالی : ٭ س کلِدِ۔ َة € [الشوری: ]١١‏ كانت تماثله الكائنات في 
أحكامهاء والممكنات في إمكانهاء وإذا ثبت ذلك ثبت أن النبيّ بل إنما أطلقه 
على الله بالتوسع والمجاز؛ E‏ الناشثة مع قوم 
معبوداتهم في بيوتهم› فاراد النب ي آن يتعرَفَ منها هل هي ممن يعتقد آن معبوده 
في بيت الأصنام» أم لا؟ فقال لها: «آين اله»؟ فقالت: في السماء» فقنع منها 
بذلك» وحَكم بإيمانهاء إذ لم تتمكن من فهم غير ذلك» وإذ نزهت الله تعالى عن 
آن یکون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم» ورفعته عن أن يكون في مل أمکنتهم› 
a N E,‏ 
الدعاءء $ gee e E‏ َهْمها؛ إلى أن يتمكن قَهْمُها 
وينشرح صدرهاء إذ لو قيل لها في تلك الحالة: | تعالی يستحيلٌ عليه المكانٌ 


(۱) في (ل) : لا يصلح . 
(۲( في (ع) : أصواتهم . 


و وت 
الله منزه عن 
المكان والزمان 


14٤‏ (۴) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب: نسخ الكلام في الصلاة 


O e a ê rs ela BC ees a BE E ETO RS E ETE e a ERS e a a o an E E OEE OL OLE DTS OO E EOE OR EE O ED RS 


والزمان لخيفَ عليها أن تعتقد النفي المحض والتعطيل؛ إذ لیس كل عقل يقبل 
هذا» ويعقله على وجهه› بل إنما ل العالمون الذين شرح الله صدورَهم 
لهدايته › ونور وتم بٺور معر فته » وأمدهم بتوفیقه ومعودته» [وأكثر الخلق تغلب 
عليهم الأوهام]” ‌ وتكل منهم الأفهام . 

وقيل في تأويل هذا الحديث: أن النبىً يه إنما سألها بأين عن الرتبة 
ا po A bh I MO A‏ 
الإلهيةء وهذا كما يقال: أين الثريا من الثرى؟! والبصر من العمى؟! أي: بعد 
ا زات اقا رای توافت مل غا کرد ریا ر 
السماءء أي: في غاية العلو والرّفعة» وهذا كما يُقال: [فلان)]" في السماء ومََاط 
الثرياء وهذا كما قال : 


o e aS N bl n a 
وإن بي عؤف كماقدعلمتم مَاط النَّريّاقذ تعالث نجُومُها‎ 


أقول هذا والله ورسوله أعلم . والتسليم أَسْلَمّ. 

تبیه : ثم اعلمْ أنه لا حلاف بين المسلمين قاطبةء محدثهم» وفقيههم › 
ومتکلّمهم» ومقلّدهمء ونظارهم» أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى [في 
السماء]" كقوله: ٤۶نم‏ ن نی اسما [الملك: ]١١‏ ليست على ظاهرهاء وأنها 
متأولةَ عند جميعهم . أما عن قال متهم بالجهة فتلك الجهة عنده هي جهة الفرق: 
التي عبر عنها بالعرش› وهي فوق السّموات؛ كما جاء فى الأحاديث فلا بد أن 
يتأول کونه في السماء» وقد تأوّلوا تأويلات»› TRE‏ 


(۱) ساقط من (م). 
0 ساط من (): 
(۳) ساقط من (ع). 


(۳( كتاب الصلاة ۔ )٤٥(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة £\ 


قال : «أغتفهاء فإتَّها مۇمنة). 
روأه أحمد «(EEA E ٤4۷ /٥(‏ ومسلم «(o¥)‏ وأبو داود ( ۹۳۰ 
و ۱ والنسائی (۳/ .(\A- ۱٤‏ 


جع اء و 2 


كما قال : « ولاصلبتكم في جذوع التخلٍ# [طه: ]۷١‏ آي: على جذوع النخل. ويكون 
العلو بمعنى الغلبةء وأما من يعتقدٌ نف الجهة في حق الله تعالى فهو أحقّ بإزالة 
ذلك الظاهر» وإجلال الله تعالى عنه» وأولى الفرق بالتأويل. وقد حصل من هذا 
الأصل المحقَق: أن 8 الجارية: «فى السماء»» ليس على ظاهره باتفاق 
المسلمين» فيتعيّن أن يعتَمَد فيه آنه مُعََض لتأويل المتأولين» وأن من حَمّله على 


5 


ظاهره فهو ضال من القالّ < . , 


و (قوله: «أغتفها فإنها مُؤمنة») فيه دليل: على أن عق المؤمن أفضل» ولا العتق في 
خلافَ في جواز عتق الكافر و في التطوعء وأنه لا يجزىء في كفارة القتل ؛ الكفارات 
تعالى على المؤمنةء واختّلف في كا الف رامار ومته الط ف 
رمضان» فمالك والشافعي وعامتهم : لا يجيزون في ذلك کله إلا مؤمنة؛ ا 
لمطلتق هذه الكفارات على مقيّد كفارة القتل . وذهب الكوفيّون: إ إلى أن ذلك ليس 


شرطاً فى هذه الكقّارات» ومنعواحَمْلَ المطلق على المقيّد. وتحقيق ذلك في الأصول . 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه» لا تخفى على متأمل فطن» ومن أهمها: ‏ ر 


e 
أنه لا يُشترط في الدخول في الإيمان التلفقظ بالفاظ مخصوصة» كالشهادتين؛ بل رين إل“‎ 


يفي کل لفظ يدل على صخة الدخول في الدّين» وأنه يكتفى بالاعتقاد الصحيح» مخصوصة 


)١(‏ مذهب السلف: إثباث علو الله تعالى يليق بجلاله» وهذا العلو ثابت بالسمع» وبالعقل 
والفطرة: مع التمسّك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
[الشورى: .]١١‏ فالفرق بين علو الله تعالى وعلو المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات 
المخلوق» فلما تباينت الذاتان من كل وجه تباينت الصفتان من كل وجه أيضاً. 


۱٤٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة 


[۰] وعن عبد الله بن مسعود» قال: كتا نسَلّم على النبىٌ ية وهو 
في الصلاةء فيرَدٌ علينا. ا ي سَلَمْنَا عليه فلم يرد 
علينا. فقلتًا : يا رسول الله! كتا ْسَلَمٌ عليكّ في الصّلاء ة فترةٌ عليّناء قال : 
١إ‏ في الصّلاة شغلاً» . 

رواه آحمد »)۳۷٣/۱(‏ والبخاري (۱۱۹۹)» ومسلم »)٥۳۸(‏ وأبو 
داود ٩۲۳(‏ و .)4۲٤‏ والنسائي (۱۹/۳). 


ولا يشترط أن يكون عن برهان نظري» إذ لم يسألها النبيْ ية عن طريق عِلم ذلك» 
ولا کانت أيضاً ممن يصلح لفهم تلك البراهين والاستدلالات» كما بنا في 
التأويل الأول . 


رة السلام في و (قول عبد الله بن مسعود: «كنا نسلم على رسول الله بيا وهو في الصلاة 
اع فیردٌ علینا») هذا کان منه کل ؛ إذ كان الكلامٌ مباحاً في الصلاة في آول الأمرء كما 
قال زید , بن أرقم. . ثم لما سخ ذلك امتنعَ رد السلام نطقاً من المصلّيء وغير ذلك 
من أنواع الكلام مع الغير. وهذا الحديث حجَةٌ على مَن أجاز للمصلي أن يرد 
السلام نطقاء ا رخا وال و سان ال وا 
وإسحاق. ثم إذا قلنا: لا يرد نطقاً فهل يرد إشارة» أم لا؟ وبالأول: قال مالك 
وأصحابه» وهو مذهث ابن عمر وجماعة من العلماء» وبالثاني: قال أبو حنيفة ؛ 
فمنع الرد إشارة وف وبه قال الوري› وعطاء» والتخعي . . ثم اختلف من لم 
یرده» Lbs‏ لا؟ وبالأول: قال الثوري» وعطاء» والنخعي› وبالثاني : 
قال أبو حنيفة. وقال بعض أهل العلم: يرد المصلي في نفسه. هذا حكمه في 
الردء وآما ابتداءٌ السلام على المصلّي» فاختَلفَ فيه العلماءً: فعن مالك فيه 
الجواز» وقد رُويت عنه الكراهة. 


و (قوله: «إِلٌ في الصلاة شغلا») اكتفى بذكر الموصوف عن الصفة» فكأنه 


(۳) كتاب الصلاة  )٤٠٥(‏ باب : نسخ الكلام في الصلاة ۱۷ 


[ ] وعن زيد بن أرقمَء قالً: َم فى الصّلاةء يكلم 
ژ#ره 


الرَجل صاحبه و إلى جنه في الصلاةء E‏ وقوموا لَه متب 4 
[البقرة: ۲۳۸]. فأمرنا بالمُكوت» وهنا عن الكلام . 


رواه أحمد (T/1)‏ والبخاري (fo)‏ ومسلم (6۳4)» وأو 
داود »)۹٤٩(‏ والترمذي »)٤٠٥(‏ والنسائي (۱۸/۳). . 


%4 3# 3% 


قال : شغلا کافیاً» أو اا من الكلام وعيره. ويقهم منه : التفرّغ للصلاة من التفرغ للصلاة 
جع ااال ومن جميع المشرّشات» والاقبال على الصّلاة بظاهره وباب ٠‏ من جميع الأشغال 


ر د2 


و (قوله : «حتى نزلت: $ فوموأرَهِقَذ€ [البقرة: ۲۳۸]) القنوت ينصرف معنى القنوت 
في الشرع واللغة على أنحاء مُختلفة» يأتي: بمعنى: الطاعة. وبمعنى: السكوت. 
وبمعنى: طول القيام. وبمعنى : د وبمعنى: الدعاء. وبمعنى: الإأقرار 
بالمعبود. وبمعنى: اللإخلاص. وقيل : أصله الذوامٌ على الشيء› ومنه الحديث: 
«قنت رسول الله اة شهراً يدعو على قبائلً من العرب»"“ أي: أدام الدعاءء والقيام 
له واللائق بالاية من هذه المعاني : السكوت» والخشوع . 


و (قوله: «ونهينا عن الكلام») هذا هو الناسخ لإإباحة الكلام في الصّلاةء 
وقد قدمنا في حديث معاوية القولَ على آنواع الكلام الواقع في الصلاة. 


# # %# 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۱٣١‏ و »)۲٣٣‏ والبخاري »)۱٠۰٠١۲(‏ ومسلم (1۷۷)» وأبو داود 
)۱٤٤٤(‏ والنسائي (۲/ ۲۰۰) من حديث انس رضي الله عنه. 


۱٤۸‏ )۳( كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 
)6٦(‏ باب 


جواز الإشارة بالسلام في الصلاة» ولعن الشيطان 


[4Y]‏ عن جابرء قال : ارسلني رسول الله ية وهو منطلق إلى بني 
المْصطلِقء فاتمة SSS‏ فقال لي بيده هکڌا 
(وأوماً 76 ر بیده) ثم کلمته فقال لي هكذا (فأوماً زه ضا بيده نحو 
الأرض) وان أشخغة يومیء برأسه. فلمًا فرغ» قال : «ما فعلت في 
الذي آرسلتك له؟ فاه لم يَمنغني أن أَكَلَمَكَ إلا ئي كنت أصلّي». 

وفي رواية : وهو يُصلّي على راحلته» ووجهه على غير القَبْلة. 

وفي آخری: فسَلَّمتُ عليه فأشار إليّء فلا فرغ دَعَاني» فقا : 
«إّك سَلّمت آنفاً وأنا أصلّي . وهو موجه حينئ قبل المَشرق ف 

رواه آحمد (۳/ ۳۱۲)ء e‏ 0°(« والنسائي c(1/(‏ 


[YY]‏ وعن 2 الدرداءء قال : قام ول الله E‏ فنا يقول: 


a Sk ومن باب: جواز الإشارة‎ )٤١( 


خذیث جابر هذا حْجْة لمالك» ولمن قال بقوله: على جواز رد المصلّي 
السلام بالإشارةء وعلى جواز ابتداء السّلام على المصلي» وعلى أن العمل القليلً 
في الصلاة لا يفسدهاء وعلى مَنْع الكلام في الصلاةء وفبه دلیل : على جواز التنفل 
على الرّاحلة» لكن في السّفر» وعلى آنه يصلي النفلَ عليهاء حيث توجَهث به. 
وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى . 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة ۱۹ 


«أعودُ بالله منْكَ» ثم قال: «ألْعَنْكَ بلعنة الله» تلاثاًء وبسط يده كألّه يتناولٌ 
شيثاء فلا فرغ منَ الصلاةء قلنا يا رسول الله! قذ سَمِعْنَاكٌ : تقول في الصلاة 
شيئاً لم نسمعْكَ تقوله قبل ذلك ورأيناك بَصَطْتَ يَدَلّء قال : «إِنَ عدو الله 
إبليسَ جاءَ بشهاب من تار ليجعله في وجهي» فقلت : فقلت: أعوذ بالله منك 
ثلاث مَرّات -» ثم قلث: ألعنك بلعنة الله التَامَةء فلم يَسْتَأخرٌ ثلاث 
مَرات ۽ ثم أردتٌ أخذه واف زلا دعو يتا ليما لاصبح موقا يلعب 
به ولْدَان المَّدينة». 


رواه مسلم c(o0۲(‏ والنسائي (۳/۲(. 


و (قوله مَل : «أعوذ بالله منك)) أي : ا ستترٌ» وألتجیء في کفايته إِيَايَّ منك . 
ومنه سمّى العود الذي يلجأ إليه الغثاء فى السّيل: عوذا؛ لأن الغثاءَ يلجا إليه. 


و (قوله: «ألعنك بلعنة الله التامة؛) أصلٌ اللعن: الطرد والبعدء ومعناه: 
أسأل الله أن يلعنه بلعنته . والتامة يحتمل وجهين : 


أحدهما: أنها الكاملة التي لا ينقص منها شيء. 


والثاني : المستحتّة الواجبةء كما قال: « مت كلمت ريك صد وعدا 4 
[الأنعام: ٥‏ أي : حقت ووجبت» ولم يقصذ مخاطبة الشيطان»› لأنه کان یکون 
متكلماً في الصلاة» وإنما كان مُتعوّذاً بالله» كما قال: أعوذ بالله منك. 

و(قوله: «ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مُوثقاً يلعب به ولدان ا 


(MD,‏ مما خص به 
ا د على أن ملك الجن والتصرف فبهم بالقهر مما حص به سليمان. ا 


سے ہے و 


وسَبّبٰ خحصوصيته : دعوته التي الحا له» حبث قال : وب لی ملا ا بی لاما السلام 


و 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي صحيح مسلم :)۳۸١ /١(‏ ولدان آهل المدينة. 


0۰ (۳) كتاب الصلاة۔ )٤١(‏ باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 


وعن أبي هُريرةء قال : قال رسول الله يا : «إِن عفريتاً من 
الجن جعل يفتك عَلَىَ البَارحَةَ ليقطعَ على الصلاةء وإن الله أمكتني منه 
من بى إتك أت لهاب 4 [ص: ]٠١‏ ولما تحقَىّ النبيٌ ي الخصوصية امتح من 
تعاطي ما همٌ به من أخذ الجنيّ ورَبطه. فإن قیل : كيف يتأتى رَبطه وأخذه واللعبُ 
به مع كؤن الجن أجساماً لطيفة روحانية؟ قلنا: كما تأت ذلك لسليمان عليه السلام 


2 ر م ی سے م و2 


حيث جعل الله له منهم ۶ کل يناو عَواص # ارين مقرب فی الَا 4 [صض: ۳۷ 
الجن والملائكة و ۳۸] ولا شك أن الله تعالى أوجدهم على صور تخصهم» ثم مكنهم من التشكل 
قادرون على في صور مختلفة . فيتمثلون في آي صورة شاؤواء أو شاء الله. وكذلك فل الله 
بالملائكة. كما قال تعالى: ۶ فتمثل لھا برا سوا 4 [مريم: ۱۷]» وقال يو : 
«وأحياناً يتمئَلُ لي الملك رجلا فيكلَمُني»“ فيجوز أن يمن الله نيه محمداً كل 

من هذا الجنيٌ مع بقاء الجني على صورته التي خلق عليهاء فيوثقه كما كان سليمان 

عليه السلام يونقهم ؛؟ ویرفع الموانع عن أبصار الناس؛ فيرونه ا ت ل اه 
الغلمان .اويجوز: أن يشكله اله تغالى فن اصورة جخسمية مخموسة فيريطة :بلعث 
به» ثم يمنعه من الزوال عن تلك الصورة التي تشكّل فيهاء حتی يفعل الله ما هم به 
رؤية بني ادم النبئ ية وفي هذا دليل: على رؤية بني ادم الجن . وقوله تعالى : إت یرک هو 
الجن ويلم من يث لا دوم 4 [الأعراف: ۲۷] إخبار عن غالب أحوال بني آدم معهم» 

والله تعالى أعلم . ) 

و (قوله: «إنٌ عفريتاً جعل يفتك على البارحة۲) العفريت : المارد من الجن 
الشديد» ومنه: رجلْ عفريت؛ أي: شديد الذهاء والمكر والحيلة. هكذا صح في 
کتاب مسلم : يفتك . ومعناه: يعْفلّه عن الصلاة ويشغله. وأصل الفتك : القتل على 
غفلة وغرَة. ومنه: قوله ي: «الإيمانٌ قيّد الفتك“. وهكذا مجيءٌ الشيطان 
(1) رواه البخاري (۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه أحمد ۱٦٦/۱(‏ و )۱١۷‏ من حديث الزبير» و /٤(‏ ۹۲) من حديث معاوية. ورواه 

آبو داود )۲۷٦۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 161 


قَذَعَقّهٌ»فلقد هممت أن أربطه إلى جَنْب سَارية من سَوّاري المسجد» حى 
E:‏ ص ا طون إليه اختعوں (أو كلّکّم)» ثم ذکرت قول خي E‏ 
رب تی قر لی وکت لی ملگ لا نى لأر ن بتر ) [ص : [Yo‏ افرده الله 
خاستا) . وفى رواية : «فدعته» . ) 
رواه آحمد (۲/ ۲۹۸)» والبخاري »)٤٦۱(‏ ومسلم .)٥٤١(‏ 


د e‏ د 


للمصلي على غفلة وغرة. وذکره البخاري . وقال: «تفلت على البارحة»“ وهو 
أيضاً صحيح . آي : جاءني على غفلة وفلتة وغرّة وا ومنه : فيل : افتلت 
َقَسه: أي : مات على فجأة. والفلتة : الأمر يُوتى على غير روية . 

و (قوله: «فذعتّه») بالذال المعجمة› ا خنقته . قال الهرويٌ : وفی روایه 
ابن ابي يبه : بالدال المهملةء› وهما بمعنی واحد» وأنکره الخطابى › وقال : لأ 
أصلّه يكون دعته» ولا يصح إدغام العين فى التاءء قال ابن دريد: ذَعََةٌ يذعته» 
ذَعتاً: غمزه غمزا شديداًء والدعت مهملا : الدفع الشديدء ويقال بالذال المعجمة. 

و (قوله: «لقد هممتٌ أن أربطه إلى سارية من سّواري المسجد)) يحتمل أن 
يقال: إن هذا الذي هك به کان یکون شغلا یسیراً» ویحتملٌ أن یکون یربطه بعد 
تمام الصلاة. 

و (قوله: «فرده الله خاسئا») أي: ذليلا مدحوراء من: خسأت الكلب: إذا 


زجرته وطردته. 


(۱) ينظر: الفتح .)٠٥٤/١(‏ 
)۲( ساقط من (ع). 


1o۲‏ (۳) کتاب الصلاة  )٤۷(‏ باب: جواز حمل الصغير في الصلاة 


)٤۷(‏ باب 
جواز حمل الصغير في الصلاة» وجواز التقدم والتأخرء 
ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم 
]٤٣٥[‏ عن بي قتادة الأنْصَاريّء قال: رایت رسول اله کل يوم 
الاس وأمامة بنث أبي العَاص - - وهي ابنة زینبَ بنتټ رسول الله ی - على 
عاتقه فإذا ركع وَضعَهاء وإِذا رفع من الشجود أعادَها. 


وفي رواية: بيا نحن في المسجد جلوس حرج عليتا 
رسول الله ة. . . بنحو ما تَقَذَّمّ. 

ر واه أحمد (۰/ ۲۹۵و ۳۰۳)» والبخاري .)٥۱١(‏ ومسلم ٤۲( )٥٤۳(‏ 
و »)٤۳‏ وأبو داود(4۱۷)» والنسائی (۳/ .)۱٠١‏ 


)٤۷(‏ ومن باب: حمل الصْغير في الصّلاة 


اختلف العلماء ء في تأويل حمل التي لا لأمامة في الصّلاةء والذي أخوَجَهُْ 
لتأویله: آنه شغلل کثیر. فروی ابن القاسم عن مالك؛ أنه كان في النافلةء وهذا 
تأويل بعيد؛ فان ظاهرَ الحديث الذي ذكره أبو داود يدلٌ: على أنه في الفريضة› 
لقوله: بينما نحن ننتظر رسول الله ية في الظهر أو العصر» خرج علينا حاملا أمامة 
على کتفه» وذكر الحديث. ومعلوم: آنه كان هة إنما كان يتنفٌل في بيته» ثم يخرج 
لصلاة الفريضة»› فإذا راه بلالٌ خارجاً أقام الصلاة. وأيضاً: ففي هذا الحديث قال 
أبو قتادة: رأيث رسول الله َه يوم الناسَ . وغالبٌ عادته: أنه إِتما كان يوم الناسَ 
في المسجد في الفريضة. وروى عنه أشهب» وابنٌ نافع : أن هذا للضرورة وإذا لم 
يجد من يکفيه. وأما لحب الولد فلا. وظاهرٌ هذا إجازته في الفريضة› والنافلة. 


(۱) روأه البيهقي في السنن (Y/Y)‏ بنحوه» وعزاه للحميدي . 


(۳) كتاب الصلاة - )٤١(‏ باب : جواز حمل الصغير في الصلاة o۳‏ 


]٤۳1[‏ وعن آبي حَازم» أن نفراً جَاؤوا إلى سَهل بن سَعْدِ» قد 
تمَارَوا في المنبر : من ي عُودِ هُو؟ فقال: ما والله اني لأعرف م EE‏ 
هو ومَنْ عَملةٌ» ورأيثُ ۰ الله لاء اَل يوم جلس علي قال : 

له: ا أا عَبٌاس! فحدثنا. قا : أرسل رسول الله کا ا امُرأة. (قال 
بو حازم : ا «انظري غلامَك التَجَارَء يَعْمَلْ لي أعرَادا 
كلم الاس عليها» فعَملّ هذه اللات دَرّجات» ثم أمرَ بها رسول الله كلا 


وروى عنه المنيْسي : أن الحديت منسوخ» قال آبو عمر بن عبد البر: لعل هذا نسح 
بتحريم العمل والاشتغال في الصّلاة بغيرها. وقال الخطابي: يشبه أن هذا كان 
منه ية على غير قضد وة تعمد لكن الصَيةَ علقت به لطول إلفها له» وهذا باطلء 
لقوله في الحديث: «خرج علينا حاملا أمامة على عاتقه» فإذا ركع وَضعَهاء وإذا 
رَفْعَ رأسّه من الشجود أعادها»"“ والأشبة: أنه كان لضرورة لم يقدز على أن ينفك 
عنهاء أو هو منسوح. والله تعالى أعلم. 
وفيه من الفقه: جواز إدخال الصغار المساجد؛ إذا عَم من عادة الصبي أنه جواز إدخال 
اا وان ا على الطهارة» وآن لمسَ النساء ليس بحَدَث» وآ لار 
حکم من لا تشتھهی من النساء بخلاف حُکم من يشتهى منهن. TT.‏ 
رسول الله هة وشفقته» وجواز حمل ما لا يشغل في الصلاة ة شغلا كثيراً. 


و (قوله: «انْظري غلامك النجار يعْمَلْ لي آعواداً أَكَلّمُ الناسَ عليها») فيه 
ولي على أن اتخاد المتير ول في الجمعة للخطبةء وفائدته: الإبلاغ اتخاذ المنبر 
والإسماع. وقد استدل أحمد بن حنبل بصلاة النبي وي على المنبرء على e‏ 
(۱) رواه ابن خزيمة (۹۰۹)ء والبیهقي (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء E OA‏ 


أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: الترغيب والترهيب (۷۸۸) طبعة دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب ومؤسسة علوم القران» سنة (۱۹۹۳ م). 


o4‏ (۳) كتاب الصلاة - )٤۷(‏ باب: جواز حمل الصغير في الصلاة 


فوضعت هذا الموضعَ فهي من طرفاء الغابةء ولقد رأيتُ رسول الله لا 
قامٌ عليه » فكَبّر وبر الاس وَرَاءَهٌ وهو على المنبرء فرجع› فتزل القهقرى 
حئی سَجَدَ في صل المِنَْرٍ» ثم عاد حت فرع مِنْ آخر صَلاته» ثم قبل على 
التاس» فقال: «يا أيّها التَاسَ! إي صَعَّتٌُ هذا ا بي» وَلتَعَلمُوا 
صَلاتي». 

رواه أحمد (/ ۳۳۹). والبخاري »)٤٤۸(‏ ومسلم »)٤٤( )٥٤٤(‏ 
وأبو داود (۱۰۸۰). والنسائي (۲/ »)٥۷‏ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ 


+ #0 د 


صلاة ا أرفع من موضع المأموم» ومالك ي ار 
الكثير دون اليسير»ء و علل المنع : : بخوف الكبر على الإمام. واعتذر بعض أصحابه 
عن الحديث : بأن النبىً ييه معصوم و ومنهم مَن عله : بأن ارتفاعَ المنبر 
کان سا 

و (قوله: «فَرَجَعَ القهقرى حى سَجَدَ في أصل المنبر») يعني: رجع خلفه. 
من: تقهقر الرجلٌ في مشيته ؛ اذا رَجَحَ من حيتُ جاء. وهذا إنما فعَلَهُ ليْرى الناسَ 
كيفية صلاته» ففعل على المنبر ما يتمكَنٌ منْ فعله عليه» وهو القيامٌ والركوع» 
وفعًل في الأرض ما لا يتمكَنٌ من فعْله ا وهو السجودُ والجلوسٌ» وهذا القدرٌ 
عمل يسير» لا يخلٌ بمقصود الصلاةء ولا بهيثتها. 

و (قوله: «لتَاد توا بي») لتقتدوا بي . («ولتعاً موا صلاتي٤)‏ رويناه بفتح العين 
وتشديد اللام» أي: لتتعلمواء وهذا الأمرٌ على الوجوب. 


# # # 


(۳) كتاب الصلاة - )٤۸(‏ باب : النهي عن الاختصار في الصلاة ٥‏ 
)€۸ ( باب 


النهي عن الاختصار في الصلاةء وما یحوز من مس 
الحصى فيهاء وما جاء في البصاق في المسجد 
[éYTvI‏ عن آبي هريرة» قال : رول الله کا أن يصلى الرَجل 
رواه حمد (۳۹۹/۲). والبخاري (۱۲۱۹ و۱۲۲۰)» ومسلم 
›)0٤0٥(‏ وأبو داود ›)4٤۷(‏ والترمذي «<(TAYT)‏ والنسائی (۲/ ۱۲۷) . 


)٤۸(‏ ومن باب: النهى عن الاختصار فى الصْلاة 

(قوله: «نهى رسول الله اة أن يصلّى الرجلٌ مختصرا») اختلفَ في تأويله 
على أقوال : 

أحدها: أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليها. قاله الهروي . 

وثانيها: أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فَرْضه» ولا يكملها. قاله 
بو هريرة. 

وثالثها: هو أن يضع يده على خصْره في الصلاة» لأنه من فعّل أهل الكبر. 

وقيل: لأنه من فعل اليهود؛ كما قال ية : «الاختصارٌ راحة أهل النار»(“ 
يعني : اليهود والمتكبرين؛ لا أن لهم في النار راحة. 


ورابعها: هو حذف الصلاة» بحيث لا يتم رکوعها» ولا سجودهاء ولا حَذف الصلاة 
حدودها. 


(۱) رواه النسائي .)٦/۳(‏ 


1٥٩‏ )۳( كتاب الصلاة - )٤۸(‏ باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 


]٤۳۸[‏ وعن م مُعبّقيب» أن رسول الله ي قال في الرجل يسوي 
الات خث جد قال : «إن كنت فاعلا فراحدَة) 


رواه أحمد (۲1/۳٤)ء‏ والبخاري (۱۲۰۷)» ومسلم (٩٤٥)ء‏ 
وآبو داود ›)٩۹٤1(‏ والترمذي )۸°۰(« والنسائي )۳/ ¥(« وابن ماجه 
°( . 


و (قول معيقيب : إنهم سالوا رسول لله لاز عن المسح في الصلاة) يعني : 

مسح التراب في مسح التراب حيث يسجد لئلا يتأذى به في سجوده. وقد جاء مفسّرا فى الرواية 

موف الود الأخرى. وأبيح له مرة واحدة: استخفافا لأمرهاء ولف فا يادي مها ومنع 

فيما زاد عليها: لئلا يكثر الشغل»ء ويقع التشويش في الصلاة. هذا مذهبُ 

e‏ وحكى الخطابيٌ عن مالك: جواز مسح الحصى مرَّة وثانية في الصلاة. 

والمعروف عنه ما عليه الجمهور» وقيل: بل عنى: مسح الغبار عن وجهه. ويشهد 

له حديت النسائي عن أبي ذرّ. قال رسول الله بل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 

يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه» زاد في مسند سفيان بن عيينة : فلا يمسح 

إلا مرة. وقد كره السلفٌ مَل الجبهة في الصّلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من 

الأرض لكثرة الأجر في تتريب الوجهء والتواضع لله» والإقبال على صّلاته 

و (قوله: «إن كنت فاع فواحدة») رويناه بنصب واحدة» ورفعه. فتصبة 

بإضمار فعل تقديره: فامسح واحدة» أو يكون نعتاً لمصدر محذوف. ورفعه على 

الاتدا وإضمار الخر تقديره فراحدة تة أو كافت» ويجور أن يون 

المبتداً هو المحذوف» وتكون واحدة: الخبر. تقديره: فالمشروعًء أو الجائز 
واحدة» وما أشبهه. 

(۱) رواه أحمد )٠٥١ /٥(‏ وأبو داود )۹٤٥(‏ والترمذي (۳۷۹) والنسائي )٦/۳(‏ وابن ماجه 

.)۷( 


(۴) كتاب الصلاة - )٤۸(‏ باب : النهي عن الاختصار في الصلاة \o¥‏ 


[e4]‏ وعن أبي هريرة أن رول الله ر رأی ا في قبل 
المسجد» فأقبلَ على التاس» فقال: «مَا بال أحدكم يقو م مستقيل رر 


1 
ر‎ PF 


Rk:‏ ا في وَجهه؟ فٳذا تخ 
a ae EEE‏ ووصف 
القَاسِمٌ: فتفل في ثوبه» ثم مَسَحَ بَْضة على بَْضٍِ . 

روأه أحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ والبخاري (447()› ومسلم (00۰)» 
وأبو داود e »)٤۷۷(‏ وابن e‏ ). 


و (قوله: «رأى نُخامة في قبلة المسجد)) التخامة» والتخاعة: ما يخرجٌ من 
الصدر. يقال: تنخم» وتنخع. بمعنى واحد» والبصاق بالصاد والزاي: ما يخر 
من الفم. والمخاط : ما يخرح من الأنف. ويقال: بصق الرجلٌ يبصق» وبزق 
كذلك» وتَمَلَ بفتح العين يتفل بكسرهاء وبالتاء بائنتين لا غير. ونفث ينفث» قال 
اکر التَمّل: بفتح الفاءء فح لا بصاق معه» والنفث: لا بد 
أن يكو معه شيءٌ من الريق . قاله أبو عبيد. وقال الثعالبي : المج : الرمي بالريقء 
والتفل: أقل منه. والنفث: أقل منه. 

و (قوله: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلَ ربه») هذا محمول : على تعظيم حرمة هذه 
الجهةوتشريفها. كماقال: «الحجرالأسوديمين اله في الأرض»“" أي : بمنزلة 

يمين الله › ولما كان المصلي يتوجّه بوجهه وقَصْده وكليته إلى هذه الجهة نزّلها في 
حقه منزلة وجود الله تعالى . فيكونْ هذا من باب الاستعارة» وقد يجوز أن يكون من 
باب حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. فكأنه قال: مستقبل قبلة ربه» 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاً. وكذا الخطيب في 
تاریخه /٦(‏ ۳۲۸) . انظر : کشف الخفاء (۱۱°۰۹) . 


في جدار القبلة 


10۸ (۳) كتاب الصلاة - )٤۲۸(‏ باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 


f e e f ا کر ت‎ 

المَشجد» فحكها بحصاةء ثم نهى أن يبزق الرّجل عن يمينه أو أمَامَه 
ولکن يبزق عن يسّاره آو تحت قدمه اليسْرّى. 

) رواه آحمد oR /Y)‏ و (A‏ والبخاري (۹ £۹( ومسلم )۸ «(Oo‏ 
وأبو داود »)٤۸١(‏ والنسائی (۲/ .)٥۲ ٥۱‏ 


أو رحمة ربه . كما قال في الحديث الاًخر : «فلا يصق قبل القبلة » فإن الرحمة تواجهه». 

و (قوله: «فحكها بحصاة)) زاد بو داود فيه : ثم أقبل على الناس Ey‏ 
وهذا يدل: على تحريم البْصّاق في جدار القبلة» وعلى أنه لا يتكفر بدفنه» ولا 
بحكه» كما قال في حلّة المسجد: «البصاق في المسجد خطيئة . وكمًارتّها دَفنُها» 
فلو يكفر البزاق في القبلة بالحكٌ لما غضب» إذ قد كان تكفي الكفارة في ذلك 
وهي الحك» كما اكتفى بها في حديث الأعرابي الذي وطىء في نهار رمضان› ولم 
يذمّه ولا غضب عليه. وقد ظهرت خصوصية جهة القلة حيث نزّلها منزلة الرب 
تعالى» كما تقرر. وظهر أيضا التخفيف في ساحة المسجد» كما قد ضرب 
رسول الله ية فيه خيمة لسعد بن معاذ بعدما رمي في أکحله» فکان الدمٌ يسيل من 
خيمته إلى جهة الغفاريين» هذا مع ما قيل: إن هذا كان لضرورة داعية إلى ذلك . 
وقد ذكر مسلم في حديث جابر الطويل "“: أن النبيَ ية جعل مكان النخامة عنبراً 
وروى النسائي الحديتٌ الأول من طريق نس" فقال: غضبَ حتى احم وَجهه» 


فقامت امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكاتها خلوقاًء فقال رسو الله كا : 


«ما أحسنَ هذا». ويصحٌ الجمع بين هذه الأحاديث» بأن يقال: كان ذلك في 
أوقات مختلفة : ففي وقت حكها بي وطيّبها بيده» ومرَّة أخرى فعلت هذه المرأة 
ما ذكر. ويمكن أن يُقال: نسب الحكٌ والطيّب لني ية من حيث الأمر به» 
والمرأة من حيث المباشرة. 


(۱) رواه مسلم في الزهد (۳۰۰۸). 
(۲) رواه النسائي (۲/ .)٥۳_ ٥۲‏ 


(۳) كتاب الصلاة - )٤۸(‏ باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 10۹ 
[1] وعن أنس بن مالك قال : قال رسو الله : «إذا كان 
أحذكم في الصلاة فاه يتاجي رَه فلا يبرق بينَ يديه ولا عَنْ يمينه» ولكنْ 
عَنْ شماله تحت قدّمه». 
رواه البخاري (Vy ٤٠٠٨٥(‏ ومسلم .)٥٥۱(‏ والنسائی (۱۱۳/۱ 
و ٥۲/۲‏ -۳)» وابن ماجه .)۱۰۲۴٤(‏ 


وفي هذا الحديث: استحبابُ أو جواز تطييب المساجد بالطيب» وتنظيفها؛ استحباب 
کما نص عليه آبو داود من حدیث عائشة : «أمر ببناء المساجد في الدور أن ثي تاب ا 
وتنظف»'» ومن حديث سَمُرة: : «ونصلح صنعتها»". ونهيه عن البصاق 

ية ولل ' على احترام تلك الجهة» وقد ظهر منه تأثيرٌ ذلك» حیث کان يحت احترام جھة 
التيمنَ في شأنه كله u‏ كان يبدأ بالميامن في الوضوء والأعمال الدينية . البمين 
وحیث کان يعد يميه لحوائجه وشمالّه لما كان من أذى. وقد علل ذلك في حدیث 
أبي داود حیث قال : «والملك عن a‏ بل وفي البخاري قال: «عن يمينه 
ملكا“ ويقال على هذا: إن صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره؛ 
فإ عليه أيضاً ملكاء بدليل قوله تعالى : عنمن لمال [ق :۱۷]. والجواب 
بعد تسليم أن على شماله ملكاً: أن ملك اليمين أعلى وأفضل» فاخترم بما لم 
يُحترمٌ غيره من نوعه. والله تعالى أعلم. وهذا النهي مع التمكن من البصاق في 


ا ا : احترام المسا 
غير جهة اليمين» فلو اضطر إلى ذلك جاز. lT‏ 


و (قوله: «أو تحت قدمه») ابات أو . وفی الأخر: لاعن شماله تحت قدمه)» کل ما فيها 


(۱) رواه ابو داود .)٤٥٥(‏ والترمذي (٤۹٥)ء‏ وابن ماجه .)۷٥۸(‏ 
(۲) رواه آبو داود .)٤٥٩(‏ 
(۳) رواه بو داود .)٤۸٩(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)٤۱١(‏ 


۱۰ (۴) كتاب الصلاة - )٤۸(‏ باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 


]٤)٤۲[‏ وعنه» قال: قال I,‏ الله ا : «المُرّاق في المسجد 
خطيئة » وكقارتّها دَفْنّها» . 

رواه آحمد (۲۳۲/۳). والبخاري .)٤٠٥(‏ ومسلم .)٥٥( )٥٥۲(‏ 
وأبو داود »)٤۷٦- ٤۷٤(‏ والترمذي .)٥۷۲(‏ والنساتي (۲/ ۵۱ .)٥١‏ 


[é3‏ وعن أبي در عن النبي ية قال : عضت علي عمال 
امي aS‏ > فوَجَّذْتٌ في مَحَاسنِ أعْمَالها لأذى ا 
الطريتيء وَوَجَڏت في مَساوىء أعَمَالها النََاعَةَ تكون في المسجد 
لا تر تذفرٌ». 


. (o0۳) ومسلم‎ c(1۸° /٥( رواه ا‎ 


بغير أو« هكذا الرواية. وظاهر: «آو»: الإباحة والتخييرء ففي أيّهما بصق لم يكن 
به بأس» وإليه يرجع معنى قوله: «عن شماله تحت قدمه» فقد سمعنا من بعض 
مشايخناء أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرّمل» كما 
كانت مساجدهم في الصدر الأول» فأما إذا كان في المسجد بُسْط» وما له بال من 
لحر ما نسدد ابصاق يقر فلا بجوز اترا اة واف تعلی آعلم. " 


و (قوله: «البزاق في المسجد ‏ خحطيثة وكقارتها دفنّها») قال ابن مکي : ! 
تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه؛ لأنه يقذر المسجد» کو 
أو راه كما جاء في الحديث الأخر: «لئلا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه». فأمًا 
من اضطر إلى ذلك فدقن» وفعَل ما أمر به» فلم يات خطيئةً . وأصل التكفير : 
التغطية › > فكان دَفنها غطاءَ ما يتصوّر عليه من الذمّ والإثم لو لم يفعل. وھذا كما 
ا كفارة» وليست اليمين بمأثم فتكفره» ولكن لما جَعَلها الشرِعٌ 
فسحة لعباده في حل ما عقدوه من أيمانهم ورَفْعها لحكمها سَاها: كقارة. ولهذا 
جاز إخراجُها قبل الحنث» وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين . 


(۳) كتاب الصلاة - )٤۹(‏ باب : الصلاة في النعلين ۱٩۱‏ 


]٤٤4[‏ وعن عبد الله بن الشخُير» قال : صَلَيْتُ مح رسول الله لادء 
فرأية َء فدَلّكها بنعله اليْسْرَّى. 
رواه مسلم (00€)»› وأبو داود «(AY)‏ والنسائی .)٥۲/۲(‏ 


¢ 3# # 


(6۹) باب 
الصلاة ف في النعلين › و ee‏ 
رسول اله کل بلي في الغايِ؟ قال : تعم. 


وا اخمة(/ 60( والبخاري »)٥۸٥٩(‏ ومسلم e‏ 
والترمذي »)٠۰١ /٤(‏ والنسائي (۲/ .)۷٤‏ 


قلت: وقد دل على صكة هذا التأويل قوله بي في حديث أبي ذر: لاووجدتٌ في 
مساوىء أعمالها التخاعة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لها حكم السيئة 
لمجرد إيقاعها في المسجد» بل بذلك ويبقائها غير مدفونة. والأذى: هو“ كل 
ما یتأذى به من عظم » أو حجر › أو نبجاسة »› آو قذر» أو غير ذلك . «(ويماط» : 


يزال» وینځی . 


(6۹) وتا الصّلاة ذ في التعلين والوب المعلم 


(قول أنس: «كان انب ية يصلّي في اللّعلين») هذا يدل على جواز الصلاة طهارة النعلين 


فيهماء وهو أمرٌ لم يُختلفٌ فيه إذا كانت النعلٌ طاهرة من ذكر» فإن تحقتى فيي المتنجسين 


(۱) ساقط من (ع). 


۱۹۲ (۳) كتاب الصلاة - )٤۹(‏ باب: الصلاة في النعلين 


]٤٤١[‏ وعن عائشةء قالت: قام زرل الله يا بُصلي في خميصة 
ذات ت اغلام e‏ > فلگا قضی صلاته قال : «اذهَبُوا بهذه 
الحْميْصة إلى أبي جَهم بن حُذيفة » واتتوني بأئبجَانية» فتَها ألْهتني آنفاً في 
صلاتي» . 


رواه أحمد 144/7( والبخاري «(TVT)‏ ومسلم )00( .c(Y)‏ 
وأبو داود »)٩۹۱ ٤(‏ والنسائي (۲/ .(VY‏ 


نجاسة مُجْمَع على تنجيسها: كالدم» والعذرة من بول بني ادم؛ لم يطهرها إلا 
الغسل بالماء عندناء وعند كافة العلماءء وإن كانت النجاسة مُحَلَمَاً فيها: كبول 
الدواب» وأرواثها الرطبةء فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الاوزاعي 
وأبو ثور. وقال أبو حنيفة : يزيل إذا يسن الحك والفركٌ» ولا يزيل رطبه إلا الغسلٌ 
ما عدا البول. فلا يجزیء عنده فيه إلا الخسل. وقال الشافعيٌ: لا يطهر شيئاً من 
ذلك كله إلا الماء. والصحيح: قول مَن قال: بآن المسح يطهره من الخفَ 
والنعل» بدليل قول النبي بيه في حديث أبي سعيد الخدري: «إذا جاء أحذكم 
المسجد فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسخه» وليصل فيهما»“ أخرجه 
أبو داود» وهو صحيح. فأمًا لو كانت النعلٌ أو الخفٌ جلد ميتة فإن كان غي 
مدبوغ؛ فهو نجس باتفاق» ومُختلف فيه إذا دبغ؛ هل يطهر طهارة مطلقةء أو إنما 
ينفح به في البابسات؟ روايتان عن مالك. 

و «الخميصة» بفتح الخاء: كساء مربّع من صوف» قال اللإمام أبو عبد الله : 
مصبوء علمه حریر والأنبجاني : کساءُ غ لا عَم له» وروي بفتح الهمزة 
وكسرها» وبفتح الباء وکسرهاء وبالوجهین ذکره ثعلب» وروي بتشدید الياء 


(۱) رواه أبو داود (٩٭٥1)‏ ., 


۱۳ باب : الصلاة في النعلين‎ )٤۹( - كتاب الصلاة‎ )۳( ٠ 


]٤٤۷[‏ وعن أنس بن مالكِء أن رسول الله ي قال : «إذا قوب 
العَشاءٌ as‏ الصّلاة› فابدؤوا به قبل أن تَصَلُوا صَلاة المَغرب» ولا 

ا (0)» والبخاري (1۷۲)» ومسلم »)٥٥۷(‏ 
والترمذي »)٥۳(‏ والنسائي (۱۱۱/۲). 


وتخفيفها ر وقال ابن قتيبة : إنما هو منبجاني - ولا يقال آنبجاني› 
منسوب إلى منبج › و في السب ؛ لأنه خرجّ مخرجَ مخبراني . 

وفي هذا الحديث : ا ای کن نین ان فة ا ي 
ما يشغل عن الصلاة الَظرٌ إليه. ويستفاد منه: كراهة التزاويتق والنقوش [: مايشغل عن 
المساجد. A a Re‏ 
e‏ وقبه: E‏ والانتزاع عما 
او e‏ تطییب لقلبه ومباسطة معه» وهلا مح 
من يُعّلم طيبٌ نفسه» وصفاء وذه جائز. و «انفا»: الساعة. ولم يبعث الخميصة 
لأبي جهم ليصلي فيها؛ بل لينتفعَ بها في غير الصلاة. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «إذا قرب العشاءُ وحضرت الصلاة فابدۇوا به)) هذا اذيك تقديم العَشاء 
محمول على من کان مُحتاجاً للطعام من صائم أو نحوه» وقد دل على صحة هز| على اليشاء 
التأويل: ما زاده الدارقطنى فى هذا الحديث» من طرق صحيحة» وذلك قوله: «إذا 
حصر العشاء وأحدذكم صائم فابدۇوا به قبل أن ت ولو لم نصح هذه 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ .)٤١ - ٤٦‏ رواه الطبراني في الأوسط»› ورجاله 
رجال الصحيح . 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )٤۹(‏ باب: الصلاة في النعلين 


سے 


[] ومن حديث ابن عُمَرّ: إا حَضصَرَ عَشاءُ أحَدكم وأقيْمت 
الصّلاة فابدَوٌوا بالعشاء». 

رواه أحمد (۲/ ۲۰)». والبخاري (۷۳)» ومسلم »)٥۹(‏ وأبو داود 
۳۷٥۷(‏ و »)۳۷٣۹‏ والترمذي .)۳٣٤(‏ 

]٤٤۹[‏ وعن ابن ابي عتيتي٬‏ قال : تَحَدَّثْتٌ أنا والقاسم عند عائشة 
حَدیثا“ وکان القاسم زلالانة وكانَ لام ولد. فقالت له عائشة: ما لَك 


الزيادة لكان ذلك معلوماً من قاعدة الأمر بحضور القلب في الصلاةء والإقبال 
عليهاء والنهي عما يشغل المصلي في صلاته. ويشوّشها عليه» ولا تشويش أعظم 
من تشويش الجائع عند حضرة الطعام. وإلى الابتداء بالطعام على الصلاة ذهب 
الشافعي وابن حبيب من أصحابناء والثوري» وإسحاق»ء وأحمد وأهل الظاهرء 
وروي ذلك عن عمر»ء وابن عمرء وأبي الدرداء. وحكى ابن المنذر عن مالك: أنه 
يبدأ بالصّلاة إلا أن يكون الطعامٌ خفيفاً. وفي هذا الحديث ما يدل على أن وقتَ 
المغرب موسّع»› وهي إحدى الروايتين عن مالك› وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

و (قوله في حديث ابن عمر: «إذا حضر العَّشاء وأقيمت الصلاة؛ فابدؤوا 
بالعشاء»)'“ دلیل : على أن شهود الصلاة E‏ لأن ظاهرَ هذا: 
أنه إذا چ م الإقامة وهو في بيته» وقد حَضرَ طعامّه» أنه يبدا بالطعام» وإِن فاتته 
اللا ة في الجماعة. و (ابن أبي عتيق) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء والقاسمٌ هذا: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وکانت 
أمّه أمّ ولد. 

و (قوله: «وکان القاسم رجلا لحانة٠)‏ كذا للسّمرقندي› وهو للمبالغة» كما 
يقال: علامة» ونسًابة. ووقع للعذري : نة بسكون الحاء وضم اللام» ومعناه: 
أنه يلحن في کلامه» ويلحنه الناس . كخْذعة : للذي يخدع »› وهرأة: للذي يهزاً به» 
فاا : فعَلَةء بفتح العين: فهو للذي يفعل ذلك بغيره. كما يقال: صرعة: للذي 
(۱) هذا لفظ حديث أنس وهو في صحيح مسلم ٠٤( )٥۷۷(‏ / الرواية الأولى). 


ا 


)۳( كتاب الصلاة - )٤64(‏ باب : الصلاة ف في النعلين 11٥‏ 


لاتحدّث كما يندت ابن آخي هذا؟ آم اني قذ علمت من ين تيت » هذا 
اذَه أمه» وات أَبنك أك . قال : فغضب الاسم واب عَلَبها . فلگًا ری 
مائدة عائشة قد تي بها قا قالت: أَينَ؟ قال: أصلّي. قالت: اجلس . 
قال : ئي اصلّي. قات : الس عدر ّي سَمِعْتُ رسول اله ها يمُول: 

لا صلاة بحضرَة الطَام» ولا وهو يدَافعه الأخبتّان». 


رواه مسلم »)٥٦۰(‏ وأبو داود (۸۹). 
# ¢ ¢ 


يصرع الناس› وهرَأة: للذي يهزاً بهم › وخدَعَة: للذي يىخدعهم . 
و (قوله : «وأضبَ عليها») يعني : حَمّد. والضبٌ: الحقد. من كتاب القزاز. 


و (قولها له: «اجلس غدر») معناه: ياغادر. وعدل به عنه لزيادة معنى 
التكثير» ونسبتّة للغدر لما أظهر: من أنه إنما ترك طعامَها من أجل الصلاة. 
ا بر فاا اا ا ای مب E‏ 
وعلى تثقيف لسانه. 

و (قوله ية: «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان») ظاهرٌ من صَلّى وهو 
هذا: نفيٌ الصحة والإجزاء. وإليه ذهب أهل الظاهر في الطعامء فتأوَل بعش ا 
أصحابنا حديث مدافعة الأخبثين : SUSE‏ 
الذي يعيدٌ قبل وبَعْدٌ. وأما إن شغله شغلا لا يمنعه من إقامة حدودهاء E‏ 
E‏ فهذا يعي في الوقت. وهو ظاهرٌ قول مالك في هذا. وذهبَ 
الشافعيء والحنفي في مثل هذا: إلى أنه لا إعادة عليه . قال القاضي أبو الفضل : 
وکلهم مُجمعون: ی ا ا و ولا يضبط حدودها؛ 
آنها لا تجزئه»› ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة وأنه يقطع الصلاة إن أصابه 
ذلك فيها. والأخبثان: الغائط والبول. قاله الهروي وغيره. 


۱٦ ۰‏ (۳( کتاب الصلاة۔ )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الوم أو البصل 


(۰) باب 
النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل› 
وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد 

]٤٩[‏ عن ابن عمر» أل رسول الله ب قال في غزوة خيبر: «مَنْ 
اكل من هذه الشجرة - يعني : اللوم - فلا ياين المساجد . ) 

رواأه اخ (۲/ ۱۳ و * c(‏ والبخاري «(AoY)‏ ومسلم (۱٦0)ء‏ 
وآبو داود (۳۸۲۵)» وابن ماجه .)۱۰۱١(‏ 

[]40١1[‏ ومن حديث آنس: «فلا يقربنا ولا صل معنا). 


رواه أحمد (۳/ ١۱۸)ء‏ والبخاري »)٥٤٥۱(‏ ومسلم .)٦۸( )٥٦۲(‏ 


)٠١(‏ ومن باب: التهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم 
(قوله: «فلا يأتينٌ المساجده) حجّة على [من قال: إن ذلك النهي 
مخصوص]'“ بمسجد النبي بي . 
من اكل ماله ٠‏ و(قوله: «فلا يقربنا ولا يصلّي معنا») يدلٌ: على أن مجتمع الناس حيث 
رائحة كري#ة“ كان لصلاة أو غيرهاء كمجالس”" العلمء والولائمء وما أشبهها؛ لا يقربُها مَن 
لا يقرب ۴ ٠‏ ا . sl‏ ر 4 
مجتمع الناس أكل الثوم وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي الناس»› ولذلك جمَع بين الثوم 
والبصل والكراث في حديث جابر. وتسمية الثوم: شجرة» على خلاف الأصل» 
فإنها من البقول» وقد سكّاها النبىْ بي في الرواية الأخرى: بقلة. 
والشجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحمل أغصانه» وما ليس كذلك 
)۱( ساقط من (م) . 
(۲) في (ع): کمجلس. 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ¥۷ 


[۲] ومن حديث آبي هريرة: «فلا يقرب مَسجدَتاء ولا يُوذنا 
بريح الوم ٠‏ 
رواه آحمد ۲۱٤/۲(‏ و٣٣۲)»‏ ومسلم »)٥٩۳(‏ وابن ماجه 


(0). 
E [tor]‏ عن النبيّ اة قال : من اکل من هذه 
البقلة تة التوم» وقال م مَنْ کل البصل والقّوم والکرَاتٌ - فلا يقربنٌ 


مسجدناء فال a‏ ادى منه بنو آدم». 
وفي رواية»› قال : من کل i‏ أو بصا عزنا أو ليعْتَزل 
مدنا وليقعد في بيته». وإنه أيّ در فيه حَضِرَاتِ من بول فوجدَ لها 
ريحاً سال فأحبر بما فيا من الول . فقال: «قََنُوها» إلى بعض أصحابهء 
فلكًا راه كر أكلها. قال : «كل» فاي اُتاجي مَنْ لا ٿتاجي» . 


وهو 2 ویره من اللغويين ء , وهو عن ابن عباس ؛ 
SERE ESL‏ 


فمن أكلهما فَليّمتهما طبْخاً. 
و (قوله: «وآنه أي بدر فيه رات من بقوله) وقي فك ال رة 
بالباء بواحدة من أسفل» وهو الاو ى بذلك لاستدارته» وقد وقع م لبعض 
الرواة بقدر بالقاف . واستدل به REE‏ . وهذا ٠‏ 
لیس بصحیح . قالوا: وهو تصحيفٌ وصوابه: ببدر. وقد ورد في کتاب ا داود: التسوية بين 
ولو سلم أنه: بقدر. فیکون معناہ: آنھا لم 5 نمت بالطبخ تلك الرائحة رسول لله ل 
فبقي فبقى المعنى المكروهء فكأنها نيئة . وبين غيره في 


أكل ما له رائحة 
و (قوله : «فإني أناجي من لا تناجي») يشعر بأن هذا الحكم خاص به» إذ هو خبيلة 


إطلافق الخبيث 


التحريم 


۱۹۸ (۴) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


V۳) )0٦٤( ومسلم‎ «(ANON) اتل (۳/ ۰ 4°( والبخاري‎ e 
.)٤٩ /۲( والنسائي‎ »)۱۸۰۷١( وأبو داود (۳۸۲۲). والترمذي‎ »)۷٤ و‎ 


۶ 


]٤٤[‏ وعن ابي سعيل الخدري» قال: لم َع عد أن فتحَتْ خيب 
فوقعًنا - أصحابَ رسول اله لا في تلك اة الوم و 
منها أكلا شديداًء ثم رُخنا إلى المسجدء فوجد رسول الله ل اليح 
فقال : «مَنْ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شين فلا هرا في المسجي» فقال 
الناس: «حرّمث» حرّمث. فبلغ ذلك لبي کا فقال: «يا أيّها الاس إِلّه 
لیس بي تحريم ما حل الله لي» ولكتها شجرة رَه ريخَها». 


رواه آحمد (۳/ ۰ - 1۱)» ومسلم »)٥٩٥(‏ وأبو داود (۳۸۳۳). 


e‏ بمناجاة الملك»ء ولكن قد علل هذا الحكم في أول الحديث بما 
يقتضي التسويةً بينه وبين غيره في هذا الحكم» حيث قال : فان الملائكة تتأذّى مما 
e‏ وقوله: «ولا تۇذینا برد يح الثوم). 

و (قوله: «من هذه الشجرة الخبيثة») أي : المستكرهة المنتنة. ولما سمع 
الصحابة هذا الذةٌ ظتّوا أنها قد حرمت» فصرحوا به» وکانھم فهموا هذا من إطلاق 
الخبيثة عليها مع ما قد سَّمحوا من قول الله تعالى: وميل لَهُمُ ألكَيَبتِ ورم 
عليه لبيك [الأعراف : ]٠١١‏ فيبين لهم النبي لل : ان إطلاق الخبيث لا يزم 
منه التحريم› إِذ قد یراد به ما لا يوافق عادة» واستعمالاء وعند هذا لا يصح 
للشافعي الاحتجاج بقوله تعالى: « ورم عه لخبت 4 على تحريم 
ما خف عادة كالحشرات وغيرهاء إذ الخبائث فة ال س فاد 
وإلى مستخبث شرعا ومراده تعالى في الآية : المستخبثات الشرعية؛ إذ قد أباحَ 
البصل والثوم مع أنها مُستخبثة» وحرّم الخمر والخنزير» وإن كان قد يُستطاب» 


والله أعلم . 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ۱1۹ 
E E‏ 


o 


[é0]‏ وعن مَعّدَان بن أبي طلحةء آل عمرَ بن الخطاب خطبَ يوم 
الجمعة فذکر نبي اله ل و قال : إني رأیث کان دیکا نفرني 
ثلاث نقَرّات» واي لا أَرَاه إلا حضو ر أجلي وإِن أقواماً r‏ أن 
انجاف: yT‏ 


ور ی ا و م م ر 
کل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة؛ التي يعتقدون فرٌضها على الأعيان»› 
وكافة العلماء ء على خلافهم . 

و (قول عمر: «إني رأیت کان دیکاً نقرني ثلاث نقرات») هذا الديك الذي مة 
أ عمر مثال للولج الذي قتله» وهو أبو لۇلۇة غلام المغيرة بن شعبة» وكان 
وسا وکان نجاراً حدادا نقاشا» وکان من شأنه ما ذكره البخاري"' و 
وهو أنه وثب على عمر وهو في صلاة الصبح› بعد أن دخل عَمَرٌ فيهاء فطعنه ثلاث 
طعنات» فصاح عمر: قتلني - أو أكلني - الكلب» ظانًاً أنه كلب عضه» فتناول عمرٌ 
عبد الرحمن بن عوف» فككّل الصلاة بالناس . ثم إن العلجَ وَثبَ وفي يده سكين 
ذات طرفین › لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه» حتی طعنَ ثلاثة ر 
رجلا مات منهم تسعة» وقيل: سبعة» ف عليه رج خميصة كانت عليه »› 

فلما رأى العلج انه ا و وح ر عبد الرحمن بن عوف رأسه» وهو 
الذي کان طرح عليه الخميصة . 

و (قوله: «إن أقواماً يأمروننى أن أستخلف)) معنى الأمر هنا: العرض› 
اخ ار الا اه ع ان اه واا الك ا 
الله تعالی . وظاهرٌ هذا الأمر: آنه إنما کان من هؤلاء الأقوام لما سمعوا من عمر 
ا ا فی 12 وهذا قبل وقوع طعنه» ويُحتمل : أن يكون هذا بعد أن 


(۱) روأه البخاري .)۳۷٠١(‏ 


جعل عمر 
الخلافة 


شوریى بين ستة 


۱1۷۰ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


وإِن الله لم يكن ليْضيّعَ ديته ولا خلافته ولا الذي بث به نبيهُ» فن عَجل 

بي أمرٌ فالخلافةٌ شورى بينَ هؤلاءِ الستةء الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض» وي قد علمت ا أقواماً يعون في هذا الأميء أنا ضربتهم 
يدي هذه على الإسلام» فان قعلُوا ذلك فأولئكَ أعداءُ IE aS‏ 


طعن» ويكون بعضل الرواة ضكٌ أَحَدَ الخبرين إلى الآخر» وعلى هذا يدل مساق هذا 
ال ) 

و (قوله: «وإن الله لم يکن ليضيع دینه» ولا خلافته» ولا الذي بعث به 
نبيه )٤34‏ إنما قال ذلك عمرُ رضي الله عنه؛ EES‏ 
وسمعه من رسول الله ة؛ أن الله يستخلفُ المؤمنين ف الأرض» ویک 4م 
دینهم › اة على الدين كله» فقال ذلك ثقَةً ثقة بوعد الله » وتوکلا عليه . والخلافة 
هنا : لیام بامر آمة محمد ي على نحو ماقام به محمد بل وأبو بكرء وعمر 
رضي الله عنهما. 

و (قوله: «وإني قد علمت أن أقواماً يطعتُون في هذا الأمر») إشارة إلى جَعْله 
بم الأمر کر بين السْتة الذين 2 : عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة»› 
والزبير» وعلي» وسَعْد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم. 

و (قوله: «فإن فعلوا ذلك١)‏ أي : إن أفشوا الطعن» وعملوا على الخلاف في 
ذلك والمشاقة» ولم يرضوا بالذين اخترتهم» فأولئك عند الله الكفرة» الضلالء 
وظاهرٌ هذا: أنه حکم بكفرهم» وکأنه عَلم آنهم او وعلى هذا يدل قوله : 
«أنا ضربتم بيدي على الإسلام» يعني: أنَّهم إنما دلوا و في الإسلام على تلك 
الحال» لم تنشر تنشرح صدورهم للإسلام» إنما وا بالإسلام» وذلك جال 
المنافقين › ويحتمل أنهم لما فعلوا فعْل الكفار من ¿ الخلاف» وموافقة أهل الأهواءء 
واف الل ای علبهم ما ان على الکفار. وعلى هذا فيكون هذا الكفرٌ 
من باب كفران النعّم والحقوق . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ۱۷۱ 


الله الكفرة الضلالء› ثم ا ل ادع بعدي شيا أهً عندي من الكلالةء 
ما راجعتٌ رسول الله به فى شىء ما راجعتّه فى الكلالةء وما أغلظ لي في 


و 


و (قوله: «ثم إني لا أدع بعدي شيا آهڊَ عندي من الكلالة») تهكُم عمر 
بالكلالة» لأنها أشكلث عليه» وذلك نها نزلت فيها آیتان: إحداهما: قوله تعالى : 
وان کات رج يورت اة أو آمَرأًةً € [النساء: ]١١‏ وفيها إشكالٌ من جهات› 
ولذلك اختلف في الكلالة: ما هي؟ ففيها أربعة أقوال: أحدها: آنها ما دون الوالد الكلالة: ما 
والولد» قاله آبو بكر الصديق» وعمر» وعليّ» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» هي 
وابن عباس في خلق كثير. والثاني : أنها من لا ولد له» وروي عن عمر أيضاء 
وهو قول طاووس . والثالث: آنها ما عدا الوالد. قاله الحكم بن عيينة. والرابع: 
أنها بنو العم الأباعد» قاله ابن الأعرابي. 


واختلف أيضاً فيما يقعٌ عليه الكلالة» على ثلاثة أقوال : ما بقع عليه 


الكلالة 

أحدها: على الحىَ الوارث» قاله ابن عمر. 

والثاني : على الميت . قاله السدي . 

الثالث: على المالء قاله عطاء. ٠‏ 

واختلف أيضاً فيما أخدّت الكلالة منه» على قولين: ما أخذت 
الكلالة منه 


أحدهما: أنها مأخوذة من الإكليل المحيط بالرأس» فكأنها تكللت» أي : 
أحاطت بالميت من كلا طرفيه» ولذلك قال : 


وَرْقُمْ قناة المُلْك لاعَنْ كلالّة عن ابي مَناف عَبْدِ شس وهاشم 


. الشاعر: الفرزدق‎ )١( 


VY‏ (۴) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


Oceana FHP HHG HCGCG KG HG bG CO GD CORB bC ODDS GH ECHOES HEHE HOSA GOGO YG oO SD oO HO M 4 4ض‎ ®» ¢ 


وقال اخر : 
6 ت ٠‏ @ ر 1 . ا } 
وان اباالَرءِأخمىله ومولى الكلالة لا يغخضب 


والثاني: آتها مأخوذة من الكلال. وهو: الإعياءُ. فكأنه يصل الميرات 
بالوارث بها عن بُعّد وإعياء» فكأن الرحمَ كلت عن وارث قريب» قال الأعشى : 


سے ا 


فاليَّث لا أزثي لَهاعَنْ كَلالَّة ولامنْ وَجَی حٌى تلاقي مَمّدا 


ثم مقتضى هذه الآية الأولى: أن كل واحد من الأخوين له السدس» سواء 
کان أحدھما ذکراً أو أنثی» فإن کانوا أكثر اشتركوا في الثلث» ومقتضى الاية 
الثانية : أل للأخحت النصف» وللائنتين الثلثين» ولم بين في واحدة من الأيتين 
الأخوة؛ هل هي لأم» أو لأب» أو لهما؟ ثم إذا تنزلنا على أن الأخوة من الأولى 
2 وفي الثانية للأب» أو أشقاء» فهل ذلك فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك 
فرضهم وإن كان معهم بعض الورثة؟ كل ذلك أمورٌ مطلوبةء والوصول إلى تحقيق 
تلك المطالب عسير» وسنبيّنْ الصحيحَ من ذلك كله فى الفرائض إن شاء 
اله تعالى . فلما استشكلت على عمر هذه الوجوه تشوفَ إلى معرفتها؛ ؛ بطریق يزیح 
له الإشكال» فألح على النبيّ ية بالسؤال عن ذلك» حتى ضربَ النبي ية على 
صدره» وأغلظ عليه في ذلك رَذعاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد نهى عن كثرة 
السؤال» وتنبيهاً له على الاكتفاء بالبحث» عمّا في الكتاب من ذلك» وعلى أن 
الكتاب يبيْنْ بعضه بعضاً. وقال الخطابي : يشبه أن يكون لم يمه » ووَكّل الأمرَ إلى 
بيان الآية اعتمادا على علمه وفهمه؛ ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهادء ولو كان 
السائل ممن لا قَهْمَّ له لبن له البيانَ الشافي . قال : وإِنٌ الله أنزل في الكلالة آيتين : 
إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول سُورة النساء» وفيها إجمالٌ وإبهامٌ لا يكاد 
يبينْ المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في الصيف» وفيها زيادة 
E‏ 


)۳( ا باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ۱۳ 


َفيك آية الصيف التي في اخر سُورة السَسَاء؟» وإِنّي إن أعش أفضي فيها 
فضدة يي بها من بتر لتر وتن ا راقرا 


ثم قال : الله إني أشهدكَ على آمراء الأمصار > فاي إنّما بعشنهم 
عليهم | ل يدوا عليهم» وليعلّموا النَاسَ ديتهم و بيهم لا داقو 
فيهم فيتهم» ويروا لي ما شل عليهم من آمرهم . ثم إنكم يها الاس 
تاکلون شجرتین› لا أرَاهُما إلا خبيثتين: هذا البصَلَ والثو لقد yk‏ 
رسول الله ل إذا بے اکل ی الچ ا با فأخرج إلى 
البق > فمَنْ أكلهما فليمنهما طبْخاً. 


روأه أحمد (۲۸/۱ ((EA”g‏ ومسلم Ca)‏ وابن ماحجه (TVD‏ 


# # # 


و (قوله: «وإني إن أعش أقضٍ فيها بقضية يقضي بها من يقرا القرآن ومن 
لا يقراً») هذا يدل على أنه كان اتضح له وَج الصواب فيهاء وأنه کان قد استعمل 
فکره فيها» حتی فهم ذلك» وآنه أراد آن يوضح م ذلك على غاية ة الإيضاح» ولم 
يتمكن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» ثم فاجأته المنية 
رضي الله عنه» ولم يرو عنه فيها شيءَ من ذلك› لکن قد اهتدی علماء ء السلف لفهم 
الآيتين › وأوضحوا ذلك فتبین المح لذي عينين › وسيأتي ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


و (قوله: فليمتهما طبخاً») ی ليذه رائحتهما» ویکسرهما بالطبخ» إمانة رائحة 
وکر قوة کل شيء اماتته وله ومنه قولهم : قتلت الخمر؛ إذا مزجتها بالماء الوم والبصل 
بالطبخ 


وکسرتها. وقد تقدم القول في الخبيث› وفي الشجر . 


رفع الصوت في 


المسحد 


:2 (۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب : النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد 


)٥۱(‏ باب 
النهي عن أن تنشد الضَالة في المسجد 


]£0٦[‏ عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله 5 : من سَمعَ رَجُلا 

ند ضالَةَ في المسجد فليقل : لا ردها اله عليك فن المساجد لم تبْنَ 
لهذا». 

رواه أحمد »)۳٤۹/۲(‏ ومسلم »)0٩۸(‏ وأبو داود »)٤۷۳(‏ 
والترمذي (۱۳۲۱)» وابن ماجه .)۷٦۷(‏ 


]٤0۷[‏ وعن سليمان بن بُريدَة عن أبيه» أن رجلا نشد في المسجد» 

)١(‏ ومن باب: التّهى عن أن تنشد الضالة في المسجد 

نشدت الالّة بمعنى: طلبتهاء وأنشدتها: عرفتها. قاله يعقوب وغيره» ومنه 
قول الشاعر : 

إاصاخة اللّاشد للمُنشد 

و (قوله: «فليقل : لا ردها الله عليك») دعاءٌ على الاشد في المسجد بعدم 
الوجدان» فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده؛ فلیلحق به ما في معناه» 
فمن رفع صولَّه فيه بما يقتضي مصلحة تر جع إلى الرًافع صوته؛ ذعي عليه» على 
نقيض مقصوده › چ رفع الصّوت في المسجد» وإليه ذهب مالك 
في حماعة» حتی کرهوا رفع الصّوت في المسحد في ا وعيره. وأجاز 
أبو حنيفة وأصحابه» ومحمد بن مسلمة من أصحابنا: رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلم. قالوا: لأنهم لا بد لهم من ذلك› وهذا مخالف لظاهر الحديث . 
وقولهم : لا بد لهم من ذلك: : ممنوع . . بل لهم بُ من ذلك بوجهين' 


(۳) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب: النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد Vo‏ 


فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبىْ ل : «لا وَجَذْتَ» إنما بيت 
المساجد لما بنْيّثْ له». 


وفى رواية : جاءَ أعراة بعدَمَّا صلّى النية ب صَلاةَ الفجُرء فأدخحل 
رأسّه من باب المَسجد. . . وذكرَ مثله. 


۰ روأه أا )°/ ۳1(« ومسلم )09٩۹(‏ . 


%4 %4 %4 


والثاني : أنه إذا لم يتمكَنْ من ذلك فليتخذ لذلك موضعاً يخصه» كما فعل 
عمر» وقال: مَّن أراد أن يلغط أو يُنْشدَ شعراً فليخرج من المسجد. 

و (قوله : «إنما بُنيت المساجدٌ لما بُنيت له») يدلٌ: على آن الأصل ألا يعمل ما بيت 
في المسجد غير الصّلوات» والأذكار» وقراءة القرآن. ولذلك قال ية : «إذا ري المساجد لأجله 
مّن يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك“' وقد كره بعمض 
أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجدء ورآى أنه من باب البيع» وهذا إذا كان بأجرة 
فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاًء من وجه آخر» وهو أن الصبيان لا يتحرَرُون عن 
القذر والوَسّخ» فيؤدي ذلك إلى عَدَم تنظيف المساجد» وقد أمر رسول الله بلا 
بتنظيفها وتطييبهاء وقال: «جَّبوا مساجدكم صبياتكم» e‏ وسل ما جب منه 


سيوفکم » وإقامة حدودکم». المساجد 
و (قوله: «فأدخل رأسّه من باب المسجد) دليلٌ: على أن حكم هذا الداخل 


(۱) رواه الترمذي (01۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲( رواأه ابن ماجه )۷٥۰(‏ من حدیث وائلة رضی الله عنه» وفی الزوائد: إستاده ضعيف . 


۱۷٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٥۲(‏ باب: الأمر بسجود السهو 
(۲) باب 
الأمر بسجود السهوء وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى 


]٤٥۸[‏ عن بي هريرة» أن رول الله کار قال : «إِنّ أحدكم إدا قام 


في المسجد» ولو لم يكن كذلك لما نع آلا ترى أنه لو رقع صوته حارج المسجد 
لم يُعَاقَبْ بذلك› وبدلیل قوله: «إِنّ المساجد لم تبن لهذا». ويقتبس من هذا: أن 
الحالف: ألا يدخل دارا فأدخل رأسه فيهاء أنه يحنت بذلك. قال بعض علمائنا: 
وكذلك لو أدخل رجله؛ لأ الاعتماة في الدخول على الرّجل؛ ولهذا فرق بعضن 
أصحابنا بين أن یکول اعتماده عليها آم لا. 


(۲) ومن باب : الهو في الصلاة 


اغات ال قال الإمام أبو عبد الله : أحاديث السهو كثيرة مشهورة'. والثابت منها عن 
في الصلاة رسول الله ها حمسة أحاديث : حديث آبي هريرة الذي کر فيه آنه سَجَد سجدتين» 
ولم يذكزْ موضعهما. sS‏ وھما جمیعاً فیمن شك کم 
صلی . وحدیث ابن مسعود وذکر فیه: أنه قام إلى خامسة» والسجود بعد 

السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين» والسجود قبل السلام. وحديث 


ذي اليدين( » وفيه: : السلام من اثنتين والسجود بعد السلام. 


(۱) من (ل). 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۸۷)» ومسلم (۷۱٥)ء‏ وآبو داود (۱۰۲۲ و٣۱۰۲‏ و۱۰۲۷ 

و٣۲١۱(‏ والترمذي .»)۳۹١(‏ والنسائي (۲۷/۳)» وابن ماجه .)۱۲۰٤(‏ 

(۳) رواه الببخاري »)۱۲۲١(‏ ومسلم »)٥۷۲(‏ وأبو داود (۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ و۱۰۲۱ 
و »)۱١۲١‏ والترمذي (۳۹۲ و ۳۹۳)» والنسائی (۳/ ۳۱ ۳۳)ء وابن ماجه (۱۲۰۵). 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۲۲۸)» ومسلم (۷۳٥)ء‏ وآبو داود (۱۰۰۸ و۱۰۰۹ و۱۰۱۰ 


(۳) كتاب الصلاة - )١۲(‏ باب : الأمر بسجود السهو ۰ ۱۷ 


يلي جاءَه الشيطان» فلَبَنَ عليه » حتى لا يدري كم صلّى» فإدَا وج ذلكَ 


قلت : وقد أغفل الإمام حديٿ عمران بن حصين: وهو آنه سلم في 
ثلاث» ثم صلی رکعة ثم سلَّم» ثم سَجّد سجدتين› لکن لم یذکره؛ لاله رأى أنه 
في معنى حديث ذي اليدين. ويلزمه على هذا ألا يعد حديث أبي هريرة؛ لأنه عنده 
في معنی حدیث أبي سعيد» والصحيح في عدد الأحاديث الصحيحة في السهو : 
نها سكّةَ حسب ما نهنا عليه . 

قال الإمام : وقد اختلف الناس في طريتق الأخذ بهذه الأحاديث: فأما داود هل سجود 
فلم يقس عليهاء وقال: إنما يُستعمل ذلك فيما ٠‏ من الصّلوات› e‏ 
الترتيب في مواضع السجود المذكورة. وقال ابن حنبل كقول داود في هذه ۰ 
الصلوات خاصة» وخالفه في غيرهاء وقال: ما فيها من سَهُو فإن السُجود كله قبل 
السلام» واختلف من قاس عليها من الفقهاءء فبعضهم قال: إنما تفيدٌ هذه 
الأحاديثُ التخييرَء وللمكلف أن يفعلَ أي ذلك شاء من السجود قبل أو بعد في 
نقص أو زيادة» وهو قول مالك في المجموعة. وقال أبو حنيفة: الأصلُ ما فيه 
انحر بعد السلام» ورذ بقية الأحاديث إليه. وقال الشافعيئ: الأصل ما فيه 
السجود قبل السلام» ورد بقيّة الأحاديث إليه» ورأى مالك: أن ما فيه النقص 
السجود فيه قبل السلام» وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد» وهل هذا 
الترتيبُ هو الواجبٌ أو هو الأولى؟ قولان للأاصحاب . وسيأتي بيان متمسّك كل 
فریق إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «جاءه الشيطان فلَبَس عليه») يُروى: مُحْمّف الباء ومشددها» وهي 
مفتوحة في الماضي» مكسورة في المستقبل» على کل حال معناه: خلط› يقال : 


= و١۰۱٣‏ و »)۱١۱٣۴‏ والترمذي »)۳۹٤(‏ والنسائی (۳۰/۳- »)۳١‏ وابن ماجه 
.)۱۲٤(‏ 
)۱( روأه مسلم »)٥۷٤(‏ وأبو داود (۰۹). والترمذي »)۳۹٥(‏ وابن ماجه (۱۲۱۵). 


کم من لم 


ت 


یذر کم صلی 


۸ (۳) كتاب الصلاة - )٥۲(‏ باب : الأمر بسجود السهو 
و خ ٥‏ 
ت 2 
وفى رواية : «جاء الشيطان» فهتاه ومنّاه» . 


رواه أحمد (۲/ ۳۳۰). والبخاري (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹) في 
المساجد (۸۲)ء وأبو داود ا والترمذي (۳۹۷)» والنسائي 
(۳۱/۳)» وابن ماجه .)۱۲۱١(‏ 


سے اک و ل ےر 


لبست عليه الأمرء ألبسه؛ أي: خلطتهء ومنه قوله تعالى: # وللبستاعليهم ما 
لبسو [الأنعام : ۹] فآما بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل: فهو 
من لباس الثوب» ومنه: ٭ ویلسون يابا ضرا من سندس و(ستبرق) [الكهف: .]۳١‏ 

و (قوله: «فليسجذد سجدتين وهو جالس») هذا الحديث مقصوده الاأمر 
بالسجود عند السهوء وهل ذلك بعد السلام أو قبل؟ لم يتعرّض له فيه» وقد 
روي“ عن مالك والليث: أنهما حَمَلا هذا الحديتٌ على المستنكح”"» وليس في 
الحديث مايد لغيه وماقالاهادعاء تخضصيص »ولابّدّمندليلة› على آنەقد 
احتلف قول مالك في المستنكح» هل عليه سجودٌ آم لا؟ بل نقول: إن في الحديث 


ما يدل على نقيض ما قالاه» وهو قوله: «فإذا وَجَدَ ذلك أحدكم». وهذا خطابٌ 


لعموم المخاطبين» وعمومهم السلامة من الاستنكاح» فإنه نادرٌ الوقوع» وقد ذهب 
الحسنْ في طائفة من السّلف. إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» فقالوا: ليس على 
من لم يدر کم صلی؟ ولا يدري هل زاد أو نقص؟ ؟ غير سجدتین وهو جال . وذکر 

عن الشعبي» والأوزاعي» وجماعة كثيرة من السلف : آن من لم يدر كم صلی آعاد 
أبداً حتى يتيقّن» والذي ذهب إليه الأكثر: أن يحمل حديث آبي هريرة على مفصل 


حدیث بي سعيد الاتي بعد هذاء ویرد د إليهء لا سیما وقد زاد بو داود في حديث 


(۱) في (ل): نقل. 


(۲) «المستنكح»: الذي يغالبه النعاس. 


)۳( كتاب الصلاة- )٥۲(‏ باب : الأمر بسجود السهو 4Î‏ 


[4] وعن عبد الله بن بحيَةء قال: صلی لنا زف الله ا 
رکعتين من بعض الصلواتِ» ثم قامٌ فلم يجلس؛ فقام الاس معّه» فلمًا 
می صلاته ورتا شيمه كبر فَسَجَدَ سجدتين وهو جال قبل اليم 
ئم سَلَمّ. 

زاد في رواية : وسَجَدَهُما النَاسُ مَعَه» مكان ما نسي من الجُلوس. 

رواه البخاري (۱۲۳۰)» ومسلم .)۸٥( )٥۷۰(‏ وأبو داود (۱۰۳۲ 
و ٠۰٣١‏ ) » والترمذي (۳۹۱). والنسائي (۱۹/۳ - ۲۰)ء وابن ماجه 
(۱۲۰) و (۱۲۰۷). 


أبي هريرة من طريق صحيحة: وهو جالسل قبل أن يسّلم» فيكون مساويا لحديث 


ثم هذا الأمر بالشُجود لمن سَهَا؛ على جهة الوجوب أو فيه تفصيل؟ فيه الأمر بسجود 
خلافٌ: فمن أصحابنا مَن قال: هو محمولّ على الندب؛ أمّا في الزيادة فواضح ؛ 8 
لأنه ترغيم م للشيطان› وأمّا في النقصان فهو جَبَرٌ للتَقص»› وأرفع درجات الجبر أن الوجوب؟ 


يتنزل منزلة الأصلء والأصلٌ مندوبٌ إليه» فيكون الجبرٌ مندوياً إليه ؛ SS‏ 
السهو إنما يكون في إسقاط الشنن على ما يأتي» وعلى هذا لا يُعِيدٌ مَّن ترك 
السجود» وقال فض أصحابنا: السجود للنقص واجب» وللزيادة فضيلة؛ ثم 
اختلفوا: هل ذلك في كل نقص أو يختص بالوجوب؟ إذا كان المسقط فعلاً ولم 
یکن قولاء روایتان. 


إلغاء المشكوك 
فيه › والجال 
على المتيقن 


۱۸۰ (۳) کتاب الصلاۃ - )٥۳(‏ باب: فیمن لم يدر کم صلى؟ 
(۳) باب 
فیمن لم يدر کم صلی؟ 
]41°[ عن آبي سعيل الخدريء قال : ال رسول الله لا: «إذا شك 


احدکم في صلاته» فلم يدر کم صلَّى؟ تلاثاً آم ارْبَعاً؟ لطر الشكّء 
ليبن على ما استيقَنَ› ٿم يسجد سَجدتين قبل ان يُسَلّم. 8 NS‏ 


)٥۳(‏ ومن باب: فیمن لم در کم صلی 

(قوله في حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشكٌ وليبن 
على ما استيقن») تمك بظاهره جمهورٌ آهل العلم في ! إلغاء المشكوك فيهء والعمل 
على المتيقّن» وألحقوا المظنون بالمشكوك في الإلغاءء وردوا قوله هه في حديث 
ابن مسعود: «فليتحرَ الصّواب من ذلك» إلى حديث أبي سعيد هذاء ورأوا أن هذا 
التتحري هو القصد إلى طرح الشك» والعمل على المتيقن› وقال أهل الرأي من 
أهل الكوفة وغيرهم: إن التحريّ هنا هو البناء على غلبة الظن. وأما أبو حنيفة 
فقال : ذلك لمن اعتراه ذلك مرة بعد مرة» فأما لأول ما ينوبه فليبن على اليقين› 
وكأن أبا حنيفة جَمَعَ بين الحديثين باعتبار حالين للشاك. 

و (قوله: «ثم ليسجذ سجدتين قبل أن يسَلّم) احتجٌ بظاهره الشافعي لأصل 
مذهبه على أن سجود الهو كله قبل السلام. وقال الداودي: اختلف قول مالك 
في الذي لا يدري ثلاثاً صلَى أم أربعاً؟ فقال: يسجدٌ قبل السلام» وقال: بعد 
السلام» والصّحيح من مذهبه في هذه الصورة: السجود بعد السلام» وقد اعتل 
أصحابنا لهذا الحديث بأوجە : 


أحدها: آنه يعارضه حديث ذي اليدين» حيث زاد النبي يه ثم سجد بعد 


)١(‏ ورد هذا العنوان لاحقاًء وقدّمناه هنا لمناسبته. 


(۴) کتاب الصلاة ۔ )٥۳(‏ باب: فیمن لم يدر کم صلی؟ ۱۸1 


فإن کان صلی حمسا شفع له صلاتّه» ...۰ e‏ 


السلام» وهو حديث لا علة له» وحديث أبى سعيد أرسله مالك عن عطاءء وأسنده 
غیره» فکان هذا اضطراباً فیه» والتسليم عن ذلك أرجح. 

وثانيها: أن قوله: «قبل أن يُسلّم؛ يحتملٌ أن يريد به السلام على النبي ية 
الذي في التشهدء وهو قوله: السلامٌ عليك آيها النبيٌ ورحمة الله . فکانه سَجَدَ ولم 


ا انه يحتمل أن يكون النبيٌ ل سها عن ! إيقاعه بعد السلام» فأوقعه 
قبله واکتفی به› إذ قد فعَلّه» ولا يتكرّر سجود السهوء ولا بُعاد. ) لا یتکرر سجود 


السهوء ولا 

ورایعها : يحتملُ أن يكون شك في قراءة السورة»› و في إحدى الارليين؛ بعاد 
فيكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة› فغلّب النقصان. 

وخامسها : أن السجود في هذه الصورة قبل السلام؛ ؛ لأن الزيادة 2 
مقدورة» بخلاف الرّيادة المحققةء کما في حذدیٹث ذي اليدين› فإنه لما 1 تحقَقت 
الزيادة سَجّد بعد الگلام» وهذا إنما يتمشى على ما رواه الداودي عن مالك على 
ما تقدم» E i,‏ ) 

وسادسها : ل حديتً أي سميد محمولٌ على أن التي لل َد بذلك بيا 
جواز شود ها عدو آنا قبل» وهذا إنما ر کے عل وواد م ووی ان 
الترتيب في سجود السّهو اا د اب ار غل م ر اشوا ا 
جنع بین الأحاديث على وجه حسن »› وعلى مذهب الطبري وغیره ممن قال 
بالتخيير» فيسجذ لقص والريادة قبل أو بعد أي ذلك شاء فعل» وار 
عن مالك نحوه. واله تعالی أعلم . 

و (قوله: «فإن کان صلی حمسا شفع له صلاته») يعني : آنه لما شك هل 
(۱) ساقط من (ع). . 


التكبير لسحود وؤ 
السهو 


۱۸۲ (۳) کتاب الصلاة ۔ )٥۳(‏ باب: فيمن لم يدر كم صلى؟ 
: ت اب م و ١ه‏ 
وإن كان صَلّى إتماما لأربع كانتا ترْغيما للشيْطان» 


رواه آحمد (۳/ ۸۷).» ومسلم »)٥۷۱(‏ وأبو داود (۱۰۲۴۲ و٣۱۰۲‏ 
و ۱۰۲۷ و »)۱۰۲۹٣‏ والترمذي (٣۳۹)ء‏ والنسائي (۲۷/۳)» وابن ماجه 
(۱۲۱۰). 


صلًى ثلاثاً أو أربعاًء وبنى على الثلاث» فقد اطرح الرابعةء مع إمكان أن يكون 
َعَلَّهاء فإن كان قد فعلها فهي حَمْس. وموضوعٌ تلك الصلاة شفع فلو لم يسجذ 
لكانت الخامسة لا تناسبٌ أصلَ المشروعية» فلمَا سَجّد سجدتي السّهو ارتفعت 
الوترية › وجاءت الشفعية المتاسبة للأصل› والله أعلم. 


والنون في شفعن هي نون جماعة المؤنث»ء وعادت على معنى فعلات 
السجدتين» مشيراً إلى ما فيها من الأحكام المتعدّدة. 

و (قوله: «وإن كان صلَى إتماما ا لأربع كانتا ترغيما لاشبطان») معناه: غيظا 
للشيطان› ومذلة له ؛ لأنه لما قعل ربع رکعات اتی ہما طْلِب منه ئم لما انفصل 
زاد سجودا لله تعالی لأجل ما أوقع الشيطان في قلبه من الترددء فحصل للشيطان 
نقيض مقصوده؛ إذ كان إبطال الصلاة؛ فقد صخت» وعادت وسوسته بزيادة خير 
وأجر . والترغيم م: مأخوذ من الرغام» وهو التراب كما تقدّم . 

و (قوله في حديث ابن بحينة : «فلما قضی صلاته ونظرنا تسلیمه کبر 
فسجد») أي : فرغ من أركانها عَدَا السلام. ونظرنا : انتظرناء ومنه. : 3 انظروتًا تقس 
ین ور 4 [الحديد : 1۳[ أي : انتظرونا. وهذا التكبير المعقب بالسجود لسجود 
الهو قولاً واحداً لا للإحرام» لأنه لم ينفصلٌ عن حكم الإحرام الأول. واختلف 

في التكبير للتبيين بعد السلامء هل هو للإحرام أو للسجود e a‏ 
والأولى: ا للإحرام» ولا بد من نيته» لأنه قد انفصلَ عن حكم الصّلاةء ولاه 


(۳) كتاب الصلاة ۔ )٥١۳(‏ باب : فیمن لم يدر کم صلی؟ AY‏ 


[€1] وعن علقمة» قال : قال عبد الله : صل رول الله ل (قال 
إبراهيمٌ بن سُويد: زادَ أو نقصَ» الوهمُ منه)ء فلمًا سَلَّمَّ قيلَ له: 
يا رسول الله! أَحَدَتٌ في الصلاة شيء؟ ...................... e‏ 


لا بد لهما من" سلام ينفصل به» كما يحرمٌ به قياسا على سائر الصلوات» وإلى 
هذا آشار في حديث ذي اليدين› حیث قال : فصلی رکعتین ثم کر ٿم سد ثم 
کر اا و و و ا تقتضي التّراخي› ولو کان التكبير 
للسجود لكان معه» ومُصاحباً له. ا راه كك فال ف فة الحديث: تم کبر 
a SS lS SE O a‏ 
المقارنة» وهذا ظاهر. 

و (قوله: فسجد سجدتين قبل السلام» ثم سلَّم) حْكةٌ لمالك في قوله: إن 
السجود للنقص قبل › وعلی آبي حنيمة فى و إن السجود للسهو کله ا 
وحَمْل أبي حنيفة هذا السلام على سلام التشهّد فاسدٌ فَطعاً بمساق الحديث» 
فتأمّله . 

0 اا تی ف ارين دل عل ار الل ا سروت ر 
السهو إنما هو ما كان" من قبيل سنن الصّلاةء أمًا أركانها وواجباتها: فلا بُ م. السهو 
الإتيان بهاء إذ لا تصحٌ بدون ذلك أما فضائلًها: فغايتٌها تكميل الثواب» فلو 
2 ابتداءًَ لصحت صلاته اتفاقاء وليسَ كذلك الشنن» فقد قيل : إن 


و (قولهم في حدذدیٹث ابن مسعود : «أحدّث في الصلاة شي ء٠)‏ وال عن 


)۱( في (ع) : ولأنه أخرهما عن . 
(۳) في (ع): یکون. 


۱A٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )٥۳(‏ باب: فیمن لم يذر كم صلى؟ 
قال : E e‏ قال ایر 2 القبلةء 
الصّلاة شيءٌ أنبأتكم به» ولكنْ إنّما أنا بسر ا EE‏ 


جواز سخ جواز النسخ على ما ثبّتَ ثبت من العبادة» ودل ها على أنهم انوا يتوقعونه. 
العبادة و (قوله: «وما ذاك٤؟)‏ سؤال من لم يشعر بما وَقعَ منه» ولا يقين عنده» ولا 
ية ظن. 
و (قولهم : صليتَ كذا أو كذا») إخبارٌ من حقَق ما وقع ٠‏ وقبول النبي بل 
قبول الإمام قول قول المخبر عما وقع له دليل: على قبول الرمام a a‏ 
ن e e al‏ وهل د يشترط في المخبر عدد؛ لأنه من باب 


صلاح الصلا 

1 الشهادة»› أو لا به بشترط ذلك› لات من باب قَبُول الخبر؟ قولان: الأول : لأشهب 
وابن حبيب» وأما إن کان الإمام ارما في اعتقاده بحيث يصمُم عليه فلا يرجع 
إليهم؛ إلا أن يفيدَ خبرّهم العلم؛ فيرجع إليهم. وإن لم يقذ خبرهم العلم؛ فذكر 
ابن القصار في ذلك عن مالك قولين: الرجوع إلى قولهم» وعدمه. وبالأول قال 
ابنْ حبيب» ونصّه: إذا صلَى الإمامٌ برجلين فصاعدا فإنه يعمل على يقين مَّن 
ورأءه. ويدَعَ يقَينَ نفسه»ء قال المشايخ : یرید الاعتقاد. وبالثاني قال ابن مسلمة : 
ونصض ما حكي عنه: يرجع إلى قولهم إن كثرُواء ولا يرجع إذا قلوا» وينصرف› 
ويتمّون لانفسهم. 

الأصل في و (قوله: «لو حَدّث في الصّلاة شيءٌ أنبأتكم به») يفهم منه: أن الي 

الأحكام بقاؤها a‏ بقاؤها على ما قرّرت وإن جوز غير ذلك . وأن تخیر لبان لا يجوز عن 

على ما قزرت قت الحاجة . 

ی کا لل عل کور اکان ع 


عليه بز؟ ٠‏ النبي اة فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع . قال القاضي عياض : وهو 


(۳) کتاب الصلاۃ - )٥۳(‏ باب : فیمن لم يدر کم صلى؟ _ 1۸0 


فاا نسيتٌ فدكروني» فإذا شك أحدكم في الصّلاة فليتحرً الصّوابَ فلي 
عليه» ثم ب يسجد سَجْدتيْن» . 


وفي رواية : «فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصّواب». 
وفى أخرى: «فليَحً أقربَ ذلك إلى الصّواب». 


مَذَبُ عامة العلماء والأئمة النظار» وظاهر القرآن والأحاديث. لكن شرط الأئمة: 
آن الله تعالی هه على ذلك ولا يقر علیه» ثم اختلفوا: هل من شرط التنبيه 
اتصاله بالحادثة على الفور؟ وهذا مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماءء 
أو يجوز في ذلك التراخي مالم ينخرم عمره وينقطع تبليغه؟ وإليه نّا 
أبو المعالي . ومنعت طائفة من العلماء الهو عليه في الأفعال البلاغيةء والعبادات 
السرعية» كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في 
ذلك» وإليه مال الأستاد أبو إسحاق» وشدّت الباطنية» وطائفةً من أرباب علم 
القلوب. فقالوا: لا يجوز السيان عليه وإنما ينسى قصداً ويتعمد صورة النسيان 
ليسن. ونحا إلى قولهم عظيمٌ من أئمة التحقيق ؛ وهو أبو المظفر الإسفراييني في 
كتابه «اللأوسط». وهذا منحى غير سّديد» وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد. 
قلت: والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقاء إذ هو واحد من نوع البشر» فيجور 
عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقد في حاله. وعليه نه حيث قال: «إنما آنا بش 
نسی کما َنْسَوْن» غیر أن ما کان منه فما طريقه بلاغ الأحکام قولاً أو فعلاء لا يقر 
على نسيانه» بل يبه عليه إذا تعينت الحاجة إلى ذلك المبلغ . فإن افر على نسيانه 
ذلك؛ فإنما ذلك من باب النسخ» كما قال تعالی: ٭ سنقرطك م سی ٭ إل ما َا 
َه [الأعلى : ٦‏ ۷]. 


و (قوله: «فليتحر الصوابَ فليتمَ عليه») و (فليتحر أقرب ذلك إلى 
الصواب) ظاهره ما صار إليه الكوفيون من عمله على غلبة ظلّه. وقد ذكرنا: أن 


۱۸٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٥۳(‏ باب: فیمن لم يدر كم صلى؟ 
وفي أخرى: فقال رسول الله کل : «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سجدتین» قال: ثم سجد سجدتین . 
وفي أخرى: أله عليه الصلاة والسلام صلَّى حَمْساً (من غير شكّ). 
رواه آحمد ۲۸/۷)» والبخاري ۱۲۲۳)» ومسلم ۸٩( )٥۷۲(‏ 
و٩٩‏ و٣٩‏ و1٩)»‏ وأّبو داود (۱۰۱۹ »)۱١۲٣-‏ والترمذي (۲۹۲ 
# #% # 


الجمهورَ رذوه إلى حديث أبي هريرة» وهذا لم تضم إليه ضرورة تعارض› إذ 
يمكن آن يُحمل كل واحد من الحديثين على حالة غير الأخرىء قيْخمَّل حديث 
بي هريرة فيمن شكَ» ويُحمل هذا الحديث فیمن ظنْ» ولا تعارض بينهماء 
واللٌحري وإن كان هو القَصْد» كما قال تعالى: ‏ فأوَلهْك ضَرَوارسَدًا) [الجن: ]٠٤‏ 
فكما يقصدٌ المتيقن يقصد المظنونء وال تعالى أعلم» فإن قيل: الموجبٌ لتأويل 
هذا الحديث وره إلى حديث آبي هريرة: أن الصّلاةَ في ذمَته بيقين › ولا تبر ذمَنّه 
إلا بيقين. قلنا: لا نسلّمء بل تبرأ ذمئه بغلبة الظنٌ بدليل: أن صحة الصلاة تتوفّفُ 
على شروط مظنونة باتفاق» كطهارة النجاسة» وطهارة الحدث باختلاف 
والموقوفٌ على المظنون مظنونء فلا يلرم اليقين» وإن كان الأولى هو اليقين› 
والله تعالى آعلم . 

و (قوله: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجذ سجدتين») يقتضي التسوية بين 
ما كان للنقص وبين ما كان للرّيادةء فإما أن يكون هذا الأمرٌ بهما على الوجوب»› 
أو على الدب . والتفرقة التي حكيناها عن أصحابنا مخالفة لهذا الظاهر فتلغى . 

و (قوله في الرّواية الأخرى» التي لا شك فيها: «أنه ية صلّى خمساً ثم 
س که على أبي حنيفة حيث قال : تبطلٌ الصلاة بزيادة الخامسة› وهو َة 


(۳) كتاب الصلاة - )٥٤(‏ باب: فيمن سلم من انتين أو ثلاث ۱A۷‏ 


2 باب 


i e E مناي ریق مل‎ 


قن ا 


.,.-.DoOngaEa aOR GOG GO TD CéêQ h4O G HCG GÛO DCEO GEG DBD Ga 4 Gg 6E QQ GQ ¥ ¢ 


لمالك على صحة ذلك فى غير القائيةء فلو زاد فى الشنائية ركعة فقد زاد مثل 

نصفهاء وقد اختلفَ فيما إذا زاد مثل نصْف الصلاة فأكثرء» فقيل: النصف كثير حُكّم من زاد 

فتعاد الصلاة منه في الصبح وغيرها. وهذا قول مطرّف وابن القاسم . وقیل : إا مثل نصف 
الصلاة 

تفس بزيادة ركعتين »› وليست زيادة ركعة واحدة تبطل في الصبح ولا غيرها. وهو ر 

قول عبد الملك» فأما لو زاد مثل الصّلاة ففي بطلانها بذلك روايتان مشهورهما: کُم ا 

البطلان . والثانية : رواية عبد الملك ومطرٌف› وھی هى الصحة» ويجر نه ا 

السهو» وسببٌ ها الخلاف اعتبار الزيادة؛ هل هي كثيرة بالنسبة آم لا؟ . 


)٤(‏ ومن باب: فيمن سلم من اثنتين ير أو ثلاث 


(قوله: «إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر») أول العشي إذا فاء آول العشي 
الفيء وتمكن» ومنه قول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس“ إلا وهم يصلّون واخره 
الظهر بعشي . واخره: غروب الشمس» وأصله: الظلمة. ومنه: عشا البصرء 
وعشوت النار: نظرت إليها عن ظلمة. 

و (قوله: اتی جذعاً فاستند إليها») الجذع: أ حد الجذوع» ا اة 
النخلة» وهو مذكر. لكنه أعاد عليه ضميرَ المؤنث لأنه خشبة. كما قالوا: بلغني 
کتابه فمزقتها؛ لأن الات فة 


(۱) ساقط من (ع). 


من هو ذو 
اليدين؟ 


۱۸۸ (۳) كتاب الصلاة - )٥٤(‏ باب: فيمن سلم من ائنتين أو ثلاث 


وفي القوم بو بکر وعمرٌ› فهاباه أن کلّماء و ا التاس» قصرَت 


السلا . فقامٌ ذو اليْدَيْن فقال: يا رسول الله! أقصرَت الصلاة. آم َسیتَ؟ 


و (قوله في أبي بكر وعمر: «فهاباه أن يتكلّما») يعني: أنهما بما غلبهما 
من احترام النبي لا وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف» e‏ 
بأنه سيبين أَمْرَ ما وقع› ولعلّه بعد النهي عن السؤال كما قرّرناه في كتاب الإيمان. 
وإقدام ذي اليدين على السؤال» دليل على حرصه على تعلم العلم» وعلى اعتنائه 
بأمر الصلاة. 


و (قوله: «وخرج سرعان الناس») رويته بفتح السين 6 و ال 
عن متقني الشيوخ» وهو قول الكسائي› EE‏ يسكن الراء)". وهم 
أحقاؤهم» والمسرعون منهم . ورواية الأصيلي في البخاري: سُرُعان: بضم السين 
وإسكان الراء» وكأنه جَمْع سريع؛ كقفيز وقفزان» وقضيب وقضبان. وكسر السين 
خطأً. قاله الخطابي. 

و (قوله: «قصرت الصلاة») معناه: يقولون قصرت الصلاة» على اعتقاد 
وقوع ما يجورٌ من النّسخ. وذو اليدين: رجل من بني سليم» كان طويل اليدين› 
ووقع في رواية : سبط اليدين» وظاهره: طويل خلق اليدين» ويحتمل: أنه كان 
طويل اليدين بالفضل وبالبذل. وقد سمّاه في حديث عمران بن حصين : الخرباق› 


قال : وکان في ید يه طول»› ویحتمل : أن کون وچا اع والله أعلم. وقد سمّاه 


الرّهري : ذا الشمالين› قال : رجل من بني زهرة. وقد خطأه أهل السَيّر في ذلك 


وقالوا: إن ذا الشمالين الزهري" قتل يوم بدر. قلت: ويحتمل: أن يكون 


(1) في (ع) و (م): غلب عليهما. 


)۲( في (م) ورواية غير هم بسکون الراء. 


(۳) ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة - )٥٤(‏ باب: فيمن سلْم من انتين أو ثلاث ۱۸۹ 

e‏ ا Ane‏ س ره ۳ ا 

فنظرَ النب ية يميناً وشمالاء فقال: «مًَا يقولٌ ذو اليَدَيْن؟» فقالوا: صَدَقَء 
ا ا 


الخرباق في حديث عمران بن حصين غير ذي اليدين في حديث أبي هريرة. 
والله أعلم . 
و (قوله: «ما يقول ذو الیدین۲؟) يحت به من یقول: لا بد من اشتراط العدد هل بُشترط 
E‏ ولا حجُة فيه؛ لأنه لا إنما استكشفَ لما وقع له من العددفي 
المخبر عن 
EAE‏ بالخبر عن ذلك؛ مع أ الحم ج ودواع ٣‏ ارپ 
متوافرة»› وحاجتهم داعية إلى لاستکشاف عتا رقع فوفعت الريبة في ٌ خبر المخبر 
e‏ أن یکون الغاط 7 منه»› لا انها شهادة . والله أعلم› وهذا 
في الصلاة بما يصلحهاء ثم من بعد كلامهم ككل الصّلاة» وسجد» ولغا كلامهم»› 
ولم يضر فصار هذا حُجَةٌ لمالك: على أن من تكلَّم في الصلاة لإصلاحها لم الكلام في 
تبطلْ صلاته. وخالفه بعض أصحابه وأكثرٌ الناس. قال الحارث بن مسكين: 
أصحابُ مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك» a ET‏ 
أول الإسلام» وأما الأن فمن تكلم فيها أعادها. ومنع ما أجازه مالك من الكلام 
أبو حنيفة › والشافعي»› وأحمد» وأهل الظاهر › وجعلوه مُفسداً للصادةء إلا أن 
اخ أباح ذلك ومام وحله» اشكر ET‏ مالك : أن ل 
من اثنتين من الرباعية فوقع الكلام هناك؛ لم تبطل الصْلاةء وإ وقع في غير ذلك 
بطلت الصّلاة. والصحيح ما ذهب إليه مالك تمسّكاً بالحديث»ء وحَمْلاً له على 
الأصل الكلي : من تعڏدي الأحكام» وعموم الشريعة› ودفعا لما يتوهم من 
الخصوصية؛ إذ لا دليل عليهاء ولو كان شيء مماءاذعي لكان فيه تأخيرٌ البيان عن 
وقت الحاجة» ولا يجوز إجماعاًء ولكان بيّنه كما فعل في حديث أبي بردة بن 


۱۹۰ (۳) كتاب الصلاة - )٥٤(‏ باب: فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث 


م 
ر 


e‏ ر مہ و a 7 a a‏ م و ےر ا 
فصلی رکعتین وسّلمء ثم کر ثم سد ثم كبر وسَجد ثم كبر ورفع . 


نيار ؛ حیث قال : ضح بها » ولن تجزىء عن أحد بعد »('. والله تعالی أعلم . 

و (قوله: «فصلی رکعتین وسلم› ثم کبّر» ثم سجد» ثم کبر وسجده ڈ ك 
ورفع») هذا حَجَةٌ لمالك - رحمه الله -: على أن السجود للزيادة بعد السّلام. 
وة على الشافعي حيث قال : السجود كله قبل السلام. وتأويل مَن تأوله: على 
أن المراد به: سلام التشهد ليس بصحيح بما تقدم؛ ولم تذْعٌ إليه حاجة. وقد بنى 
النبي ي على ما تقدّم له من صلاته مع ما وقع في أثنائهاء ومن استدباره القبلة» 


هل تبطل الصلاة واستناده إلى الخشبة والمحاورة في ذلك. وقد حمل ذلك أصحاإبًنا: على أن ذلك 
بالعمل القليل َمل قليل» وبحضرة ذلك» ولذلك ألغاهء فأما لو كثر ذلك» وطال جدا لبطلت 


الكثير؟ 


الّلاة» وقيل: لا تبطل وإن طال. وسَبَبُ الخلاف: هل ماوقعَ في قصة 
ذي اليدين كثيرٌ أو قليل؟ ثم اختُلف في الطول ما هو؟ فقيل: يرجم في ذلك إلى 
العرف» وقيل: ما لم ينتقض وضوءه» وروي هذا الأخير عن ربيعة ومالك ولم 
يبين في هذا الحديث هل رجع النبي ي للصلاة بتكبير أو بغيره؟ أم هل رجع إلى 
حال الجلوس أو لا؟ وقد اختلف أصحابُنا في ذلك» فهاتان مسألتان: 


المسألة الأولى : المشهورٌ أنه يرجع بتكبير. وهل ذلك التكبيرٌ للإحرام أو لا؟ 
المشهور آنه للإحرام» فإن کان لا لاوحرام ؛ فهل هو للاشعار برجوعه» أو هو 


إيقاع السلام تكبيرٌ القيام في الثالثة بعد الجلوس؟ قولان» وسبب هذا الخلاف: هل إِيقاعٌ السلام 


ساهياً على 
التكميل 


ساهياً على التكميل مُخْرحٌ عن الصلاة آم لا يكون مُخرجاً كالكلام ساهياً؟ فيه ثلاثة 
أقوال» يفرق في الثالث بين آن يكون سهوه عن العدد» فيسلّم قصداً ثم يذكر» فهذا 
يحتاج إلى إحرام» أو سهوه عن السلام› فلا یحتاح إليهء فإن هذا السلام کالکلام 
المسهو عنه. 


() رواه الدارمي (۲/ ۸۰). 


(۳) كتاب الصلاة- )٥٤(‏ باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث ۹۱ 
im‏ م ه۶ ف ر ا ٣‏ 
قال : واخبرٴت عن عمُران بن حصين أنه قال : وسلم. 


وفي رواية : آتها صلاة العصر (من غير شَكَ)ء وان رسول الله كلا قال 
في جواب ذي اليّدين إذ قال : افصرّت الصّلاة یا رسول الله ! أم ا 
قال : «كل ذلك لم يكنْ» فقال: قد كان بعض ذلك یا رسول الل! 
رسول الله ية على الاس فقال: «أصدق ذو اليّدين؟» قالُوا: 
يا رسول الله! فاته رسول الله کی ما بقی من الصلاةء Oy‏ 


وهو جالس بعد التسليم . 


رواه الببخاري c(\YYA)‏ ومسلم (oV)‏ (۹۷ و( وأبو داود 
ماجه .)۱۲۱٤(‏ 


المسألة الثانية : إذا قلنا: : إنه يكير للإحرام» فهل يكر قائماً كالإحرام الأول 
أو جالسا؛ لأنها الحالة التي فارق الصلاةَ عليها؟ قولان. ثم إذا قلنا: يحرم قائماً. 
فهل يجلس بعد ذلك القيام ليأتيّ بالنّهضة في صلاته؟ قاله ابن القاسمء أو 
لا يجلس؛ لأآن النهضة غير مقصودة لنفسها؛ وقد فات محلَّها فلا يعود إليها. رواه 
ابن نافع» وقال به. 

و (قوله ب: «كل ذلك لم یکن») هذا مُشکلٌ بما ثبت من حاله ی فإنه 
يستحيل عليه الخلف والكذب. والاعتذار عنه من وجهين : 

أحدهما : آنه إنما نفى الكلية وهو صادق فيها؛ إذ لم يجتمع وقوعٌ الأمرين› 


وإنما وقع أحذهماء ولا يلزمٌ من نفي الكلية نفي كل جزءٍ من أجزائهاء فإذا قال : 
لم ألق كل العلماء لا بهم آنه لم یل واحدا منهم» ولا يلرم ذلك منه» إلا ا هذا 


من حلف على 
ما یعتقده فظهر 


۰ الافه 


الفرق بين 
النسيان والسهو 


۱۹۲ (۳) كتاب الصلاة - )٥٤(‏ باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 


س 


[TY]‏ وعن عمرانَ بن حُصين» أل رسول الله ل صَلّى الظهر فسَلَمَ 
في ثلاث ركعَاتِ» ثم دحل مزه فقام إليه رجل يقال له الخرباقء وکان في 
يديه ا فقال : یا رسول الله ! فذ كر له صنيعه › وحرج ر غضبان جر 


الاعتذارَ يُبطله قوله [في الرواية الأحرى]" :«لم أنس ولم تقصر؛ بدل قوله: «كل 
ذلك لم يكن». فقد نفى الأمرين نضًاً. 

والثاني: أنه إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظتَه وهو أنه لم يفعلْ شيا 
من ذلك فأخبر بحقَ؛ إذ حَبَرَهٌُ موافقٌ لما في نفسه» فليس فيه خلف ولا كذب. 
وعن هذا ما قد صار إليه أكثرٌ الفقهاء: إلى أن الحالف بالله على شيءِ يعتقده» 
فیظهر آنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمينَ لاغيةء لا حنث فيها. وهي التي 
لم يُضفها الله تعالى إلى کت القلب› حیث قال: $ لا ادم آنه لعو فج أبيم 
وکن رادم یا كسبت لوي 4 [البقرة: .]٥‏ وقد روی أپو داود حدیث 
أبي هريرة هذاء وقال مكان: «كل ذلك لم يكن»: «لم آنس» ولم هير . ومحمله 
على ما ذکرناه من إخباره عن اعتقادهء وللأصحاب فيه تأويلاتٌ أخر. 


منها: أن قوله: «لم أنس» راجعٌ إلى السلام» أي: لم أنس السلام» وإنما 
لیت قدا وهذا فاسد» لأنه حینئذ لا یکون جواباً عما سل عنه. 


وا اة د اة ولي فاا كان ير وا ي له 
السيانَ غفلة. وهذا أيضاً ليس بشىءء إذ لا نسلّم الفرق» ولو سَلّم فقد أضاف بلا 
السيان إلى نفسه في غير ما موضع. فقال: «إنما أنا بُشرٌ أنسى كما تنسون» فإذا 


(۲( 


اش فذکرٌوني» : وقوله: إني ان أو اني لاس٤‏ 2 وعير ذلك . 


)۱( ساقط من (ع). 


(۲) سبق تخریجه برقم (6۹). 
(۳) رواه مالك في الموطأ (/ )٠٠١‏ بلاغاً. 


(۳) كتاب الصلاة - )٥٤(‏ باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 14۹۳ 


رداءه حئی انتھی إلى الاس» فقال: «أصْدَقَ هذا؟» قالوا: : نعم. فصا 
رکعة ثم سَلّمّ ثم سجد سجدتين ثم سَلَمّ. 

رواه مسلم )٥۷٤(‏ (۱۰۱). وأبو داود (۱۰۳۹)» والترمذي »)۳۹١(‏ 
وابن ماجه .)۱۲۱١(‏ 


ومنها: ما اختاره القاضي عياض : أنه إنما أنكر به نسبة التسيان إليه» إذ ليس من 
فغله» كما قال في الحديث الأخر: «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيتٌُ اية كيت 
وکیت» بل هو نُسّي»“ آي : خلق فيه النسیان» وهذا یبطله قولّه أیضاً: «آنسی کما 
تنسون» فإذا نسيتٌ فذكروني». وأيضاً: فلم يصدرٌ ذلك عنه على جهة الجر 
والإنكار» بل على جهة التي لما قاله السّائل عنه. وأيضاً: فلا يكونْ جواباً لما 
سل عنه» والصوابُ حمل على ما ذکرنا والله تعالی أعلم. ولا يلرم عليه شيءٌ 
من الاستبعادات. وفي الأم: «توشوَّش القوم» رواه أبو بحر معجمة» وغيره 
مهملة» وكلاهما بمعنى: الحركة. قال ابن دريد: وسوسة الشيء - مهملا -: 
حرکته . وتوشوش القوم: تحرکوا» وهَمَسوا. 

و (قوله في حدیث عمران : «فقام إليه رجل فذكر له صنيعه)) يعني : سلامه 
في ثالثة . وغضبه به يحتملٌ أن يكون إنكاراً على المتكلّم إذ قد نسبه إلى ما كان 
يعتقدٌ خلافه» ولذلك أقبل على الناس متكشَفاً عن ذلك. وعلى هذا يدل ما في 
الرواية الأخحرى: إذ قال فيها: فقام رجل بسيط اليدين» فقال: قصرت الصلاة 
يا رسول الله؟ فخرج مُغضباً. ويحتمل أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي» 


)۱( روأه اخم (4۷/۱ «(ETA yg‏ والبخاري «(o TY)‏ ومسلم (۷۹۰)› والترمذي 
»)۲۹٤۳(‏ والنسائي (۲/ )٠١٤‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


(۲) انظر: صحیح مسلم .)٤٠١۲/۱(‏ 


۱۹٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )٥٥(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 


)٥٥(‏ باب 
ما جاء فی سجود ۰ 


بالسجدة ا حتّی ازدحمنا عنده» E RCO ORT TO‏ 


وكأن الأول أظهر . وحديث عمران بن حصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث 
أبي هريرة. وقد توارد الحديثان على أن السجود للزيادة بعد السلام» كما هو 
مشهورٌ مذهب مالك» فانتهضت حجته والحمد لله. وفي حديث ذي اليدين حجة 
لمالك على قوله: إن الحاكم إذا نسي حکمه فشهد عنده عدلان بحکم؛ أمضاه» 
خلافاً لأبي حنيفة والشّافعي في قولهما: إنه لا يمضيه حتى يذكره» وأنه لا يقبل 
الشهادة على نفسه بل على غيره. وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعَه إلى 
الصّلاة إنما كان لأجل الشهادة؛ لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه. 


(۲۰) ومن باب: سحود القرآن 


(قوله: «ربما قرأ رسول الله با القران فيمرٌ بالسجدة فيسجد بنا حتى 

ازدحمنا عنده») هذا ذل" على أ س القران أمر مشهور معمول به في عصر 

عزائم القرآن النبي بء وقد استمرً العمل عليه. ولذلك قال مالكّ: الأمرٌ عندنا: إن عزائم 

القرآن [إحدى عشرة سجدة ليس في المفصّل منها شيء]» وبدليل فعْل عمر 

حکم سجود وغيره» وقد اختلف العلماء في حکمه» وعدده» ومحله» ووقته» وشرطه»› فار 
القران في ذلك مسائل : 


وعدده 


المسألة إلأولى : ذهب أبو حنيقمة إلى وجوبه عند قراءة موضصح السجدة» 


(۱) ساقط من الأصول» واستدرکناه من الموطاً .)۲٠۷/۱(‏ 


(۳) کتاب الصلاة  )٠٥١(‏ باب : ما جاء في سجود القرآن ۱46 


CCo©o©ceGcoaQnCunneGdRHDEH RPO GOGHOGOGG E GSD bC VDE GCGGCECGGG EGG GG EHMO SH HECO GG VG GQGH GCG GG 4 % 


ا في ذلك بما في کتاب الله من الأمر بالسجود» كقوله: ادوا ل 
عدوا ¢ [النجم : ۲] وكقوله: * واسجد واقترب € [العلق : ]1١‏ وغير ذلك . 
وبقوله ڳ: «إذا قرأ ابن آدم السجدةء فسجة اعتزل الشيطان يبکي» يقول: يا ويله 
ا ابن ادم بالسجود فسجد» فله الجنةء وأمرْتُ بالسجود فعصيیت فلي النار». 
وجمهورٌ الفقهاء: على أل سجود التلاوة ليس بواجب» وصرفوا ما ذكر من الأمر 
بالسجود إلى الصلاة الواجبةء واختلف أصحابنا هل هو سئَة» أو فضيلة؟ على 
قولين» فإذا قلنا: إنه ليس بواجب؛ فالأولى أن يكون سَنَة؛ لأنٌ الى ية قد داوم 
عليه وفعَلّه في جماعة» وفعَله الناس بعده» فتأكد أمره» فيكون سكَة» والله أعلم . 
المسألة الثانية: واختلف فى عَدّد سجدات القران» فأقصى ما قيل فى سجدات القرآن 
عَددها: خمس عشرة. أولها: خاتمة الأعرافء واخرها: خاتمة الحَلق. قاله 
ابن حبیب من أصحابنا» وابنْ وهب في رواية٬‏ وإسحاق . وقيل : آربع عشرة. قاله 
اب وهب» وأسقط ثانية الحج. وهوقول أبي حنيفة [وأهل الرأي]» وقول 
الشافعي» إلا أنه أسقط سجدة «ص»”" وأثبت اخرة الحج. وقيل: إحدى عشرة. 
وأسقط اخرة الحج» وثلاث المفصل وهو مشهور“ مذهب مالك وأصحابهء 
وَرُوي عن ابن عمر» وابن عباس. وقيل: عشرة» وأسقط اخرة الحج» وصض› 
وثلاث المفصّل. ذكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربعم سجدات: ألم تنزيلء 
وحم تنزيل» والنجم» والعلق. وسببٌ الخلاف: اختلاف النقل في الأحاديث 
والعمل» واختلافهم في الأمر بالشُجود في القرانء هل المراد به سجود التّلاوة» أو 
سجود الفرض؟ والله أعلم. 
(۱) رواه آحمد (۲/ ٤٤١‏ و ١٤٤)ء‏ ومسلم )۸١(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) في (م) و (ل) و (ط): النجم. 
)٤(‏ ساقط من (ع). 


۱۹٩‏ (۳) كتاب الصلاة )٠١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 


محل سجود ‏ المسألة الثالثة: وأما محله: فمهما قرأ القرآن؛ ومر بموضع سجدة؛ سجد 

إذا كان في وقتها على ما يأتي» وإن كان في صلاة؛ ففي النافلة إن كان منفرداً 
وفي جماعة يأمنْ التخليط فيهاء فإن كان في جماعة لا يأمنُ فيها ذلك فالمنصوص 
جوازه» وقيل: لا يسجد فيهاء وآما في الفريضة: فالمشهورٌ عن مالك؛ النهي عنه 
فيها سواء كانت صلاة'“ سر أو جهر» جماعة أو فرادى» وهو مُعلّل بكونها زيادة 
في آعداد السجود في الفريضة. ا فو فلل ترف التخليط على الجماعة. 
وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى» ولا الجماعة التي يأمن فيها التّخليط . 

وقت سجود ‏ المسألة الرًّابعة: وآما وقته : فقيل : يسجدٌ في سائر الأوقات» مُطلقاً؛ لأنها 

القران اة سء وهو قل الشافعي وجماعة» وقيل ما لم يسفر الصبح»› أو مالم 
تصفرّ الشمس بعد العصر. وقيل: لا يسجد بعد العصرء ولا بعد الصبح. وقيل : 
يسجدٌ بعد الصبح مالم يسفر» ولا يسجدٌ بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في 
مذهبناء وسببٌ الخلاف معارضة ما يقتضيه سببُ قراءة السجدة من السجود المرب 
عليها؛ لعموم النّهي عن الصَلاة بعد العصر» وبعد الصبح»› واختلافهم في المعنى 
الذي لأجله هي عن الصلاة في هذين الوقتين . والله أعلم . 

شرط سجود ‏ المسألة الخامسة في شرطه: قال القاضي أبو الفضل عياض - رحمه الله 

اد تعالى -: لا حلاف أن سجود القرآن يحتاجٌ إلى ما تحتاج إليه الصّلاة: من طهارة 
حدث ونجس» ونية» واستقبال قبْلة» ووقت على ما تقدّم. وهل يحتاج إلى تحريم 
ورفع یدین عنده» وتکبیر وتسلیم؟ فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق : إلى أنه يكر 
ویرفع يديه للتکبیر لهاء ومشهورٌ مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في 
الصلاة» واختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامة 
الفقهاء» ولا سلا لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق بن 
(۱) من (ل) و (ط) و (ج .)١‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 14۷ 
حتّی ما یجدٌ أحدٌنا مکاناً يسجدٌ فيه في غير صَلاة. 
رواه البخاري »)۱۰۷٥(‏ ومسلم »)۱۰٤( )٥۷٥(‏ وأبو داود ۱٤١۱١(‏ - 


OEY 


]٤٦٥[‏ وعن عبد الله عن النبيّ اء أله قراً: (والتجم) فسجد فيهاء 
ا اد معه» غير أن شيخاً آخدَ َا من حَصْبَاءَ أو تراب فرفعه إلى 
جبهته» وقال : يكفيني هذا. قال عبد الله : لقد رأینه بعد قل كافراً. 


راهویه : إلى أنه يُسَلّم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق : أ اک ق اا 
للإحرام» وعلى N‏ س 

و (قوله: «حتى ما يجد أحدنا مکانا یسجدٌ فیه») وفی لفظ اخر: «مکانا 
لجبهته») اختلف فيمن اعتراه ذلك؛ فقال الذاودي: مالك یری لمن نز به مثل 
ذلك آن يسجة إذا رفح غيره: وکان عمرٌ یری أن يسجد على ظهر أخيه. واختلف 

في الخطيب يوم الجمعة يقرأ الجدة ة في خطبته : فقال مالك : يمر في خطبته ولا خطيب الجمعة 

يسجد. وقال الشافعئ: ينزل ويسجد وإن لم يفعل أجزأه. . روي عن عمر فى يقرا السجدة 
الموطاً"» وعن النبي بيا : أنهما نزلا وسجدا. رواه أبو داود"» وهو صحیح . 

و (قوله : «قرأ (والنجم) فسجد فيها») كان هذا منه مُتقدّماً» وكذلك قيل في 
سجود (الانشقاق) و (اقراً) والذي استقرً قر عليه الحمل: السجود في العزائم الإحدى 
عشرة التي ليس في المفصل منها شيء . 

© و م a Ot‏ 
و (قوله: «غير أن شيّْخاً أخذ كفا من حصى») هذا الشيخ هو أمية بن خلف» النجم 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) رواه مالك في الموطأ ٠1/١(‏ 1( 
)۳( رواه ابو داود ( ٠‏ )من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۱۹۸ (۳) كتاب الصلاة  )٥١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 


رواه الببخاري (۱۹۷۰)› ومسلم »)٥۷0(‏ وأبو داود ( (1٤۹‏ 
والنسائی (۲/ ۰). 


وغ عطاد ن ار أت اخ انه سال نای ابت عن 
القراءة E‏ فقال : ک قراءة مع الإمام في شيءِ٬‏ وزعم أنه قراً على 
رسول الله لار : «والتَحم إذَا هوى( فلم يسجذ. 

رواه مسلم »)٥۷۷(‏ والنسائي (۲/ .)٠١١‏ 


قتل يوم بدر كافراً» وإنما NE E‏ 
والمشركون» والجن» والإنس؛ قاله ابن عباس» ورواه البزار). حتی شاع أن 
آهل مكة قد أسلمواء وقدم مَن كان هاجر إلى أرض الحبشة لذلك» وكان سَبَبُ 
سجودهم - فيما قال ابن مسعود -: أنها كانت أوّل سورة نزلث فيها سجدة. وروى 
أصحابٌ الأخبار والمفشّرون: أن سَبَبَ ذلك ما جری على لسان النبيَ ية من ذكر 
الناء على الهة المشركين في سورة النجم» ولا يصح هذا من طريق النقل» ولا 
العقل. وأشهرٌ طريق النقل فيه عن الكلبي» وهو كذاب. وأما العقل: فلا يصدَّق 
بذلك لأمور مستحيلة» قد عدّدها القاضي عياض في الشفاء. 


و (قول زيد: لا قراءة مع الإمام في شيء) يعني : لازمة. وقد تقدّم الكلامُ 
في ذلك . 

و (قول عطاء عن زید: انه زعم أن النبي ئي قراً: (والنجم) فلم يسجد) 
يشكل بما قدمناه في الزعم: أنه القولٌ غير المحقّق. ويزول الإشكالٌ: بار 


(۱) روأه ابن مردویه وابن آبي شيبة عن الشعبي . انظر : (الدر المنثور .)٦۳۹/۷‏ 
(۲) الشفا (۱/ ۲۸۲ وما بعدها). 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: ما جاء في سجود القرآن 4۹۹ 

[۷] وعن ابي هُريرةَء قال : سجدتا مع الب اة في: «إذا 
الَمَاءُ انشَقَّث) و «افرا باشم رَبك . . .). 

رواه مسلم «(oVA)‏ وأبو داود (۱۷()› والترمڏذي )0۷۸( )1°۸(< 


.)۱۰٥۸( وابن ماجه‎ »)۱٩۲ - ۱۲۱ /۲( والنسائي‎ 
# oq 


ما قدّمناه هو الأصل فى وَصفهء وقد يقال على الخبر المحقّق» كما قال الشاعر"': 
O yy‏ ا 
ضمن؛ e‏ الحديث: زیم غارمٌ e‏ . قلتٌ: وهذا يصح في معنى البيت› 

الک 
وهذا الحديت ذل على أن قوله تعالی في سورة التجم: ۾ ادوا لله 


واعدوا € [ النجم: [1Y‏ إنه [ لە یراد نه( سجو د التلاوة»› إِذ لو کان لما ترکه 


ال ية . ولذلك قال مالكّ: إنها ليست من العزائم. وحديث أبي هريرة في 

سجود النّبي بي في : الانشقاق و: اقراً. حجَة لابن وهب ومن قال بقوله› و 
قمنا: أن ذلك کان من فغله متقدّماء وأن العمل استقرً على ترك ذلك» ويصح 

الجمع بين الأحاديث المختلفة فى سجدات المقصل بما قد روي عن مالك : انه 

حير فيها. والله أعلم. 

(۱) هو عمرو بن شأس. 

(۲( وصدره: تقول هلکنا إن هلكت وإنما. 

(۳) رواه آبو داود »)۳٠٠٥(‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ من حديث آبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه. 


(€) في (م) : يراد به غیره› وفي (ل) و (ط): لا یراد به سجود التلاوة. 


٠۰‏ (۴) كتاب الصلاة۔ )٥١(‏ باب : كيفية الجلوس للتشهد 
)٩(‏ باب 
كيفية الجلوس للتشهد 


[] عن عبد الله بن الربيرء» قال : كان رسول الله كيا إذا قحد في 
الصلاة جعل قدمه اليْسْرّى تحت فخذه وسّاقه» وفَرَشَ قدمّه اليْمنى» ووضع 
يده اليُسرى على زكبته اليْسْرى» ووضع يده اليْمنى على فخذه اليْمنى› 


)٠١(‏ ومن باب : كيفية الجلوس للتشهد 


(قوله: «وفرش قدمه اليمنى») هكذا الروايةء ولا يصح غیرها نقلاء وقد 
أشكلت هذه اللفظة على جماعةء حتی قال أبو محمد الخشني : صوابه: وفرش 
قدمه الیسری . ورا ا اط a erk‏ كما جاء في 
حديث ابن عمر من رواية أبي داود : أنه ب كان ينصب اليمنى ويثني ال 
وكذا جاء في البخاري" من حديث أبي حميد قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته. والصواب حَمْل 
الرواية على الصحة وعلى ظاهرهاء وأنه ية في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى› 
لا فت أصابعه» وإنما باش الأرض بجانب رجله اليسرى» وبسطها عليهاء إما 
لعذر ؛ كما كان يفعل ابن عمر حيث قال: إن رجلىًّ لا تحملاني . وإِمّا ليبيّن أن 
تَصْبَهما وفتح أصابعهما ليس بواجب» وهذا هو الأظهرٌء والله أعلم. 


الافتراش و (قوله: «ووضع يده الیسری على ركبته اليسری») يعني : بَسّطها عليها كما 
جاء في حديث ابن عمر. وهو معنى قوله في الرواية الأخرى: «ويلقم كمه اليسرى 


(۱) رواه ابو داود .)۹٥۸(‏ 
(۲) رواه البخاري (۸۲۸). 


(۳) كتاب الصلاة - )٥١(‏ باب : كيفية الجلوس للتشهد ۰١‏ 


وأشار بإصبعه. 
زاد في رواية: ووضع إبهامَه على إصبّعه الوسطى» ويلّقم كمه 
اليسرى ركبته. 
رواه مسلم »)٥۷۹(‏ وآبو داود (۹۸۸)ء والنسائي (۲/ ۲۳۷). 
] وعن ابن عُمرَء أن رسول الله ية كان إذا جلسَ في الصّلاة 
وضع يديه على رکبتیه٬‏ ورفع إصبعة اليّمتى التي تلي الإبهام فدعا بهاء 
ويه اليْسْرَى على ركبته اليْسرى باسطها عليها. 


وفي رواية: وعقد ثلاث وخمسينَ . وأشارَ بالبابة. 


رکبته» مع تبدید أصابعه وتفریقها. و (قوله: «ووضع يده الیمنی على فخذه 
اليمنى؛) يعني : مقبوضة . وعليه يدل قوله: «ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى». 

و (قوله في حديث ابن عمر: «وعقد ثلاثاً وخمسین») وقد بین هذا بیاناً شافياً معنی: عقد 
وائل بن حجر فيما رواه أبو داود""“ قال: وجعل حا مرفقه الأيمن على فن لاا وخمسين 
اليمنى» ثم قبض انتين من أصابعه» وحلق حلقة. وإلى ظاهر حديث وائل هذا 
ذهب ٣‏ فقالوا بالتحليق . رکرهه بض علما* e e‏ 
منهم: من ذَهَبَ إلى آن اء برؤوس الأنامل» وهو الخطاي. e‏ 
ذهب إلى أنه هو آن يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. والامرٌ قريب . ویفید 
مجموعَ الأحاديث التخبير . الإشارة بالمُسبّحة 

في التشهد 

و (قوله: «وآشار بإصبعه») يعني بها المسبّحة» وهي التي تلي الإبهام» كما 


)۱( رواه يو داود (40۷)., 


1 (۳) كتاب الصلاة  )٥١(‏ باب: كيفية الجلوس للتشهد 


روأه مسلم ٤( (o0۸*)‏ ۱۱ و10( وأنو داود c(4AY)‏ والترمڏذي 
»)۲٠٤(‏ والنسائي (۲/ ۲۳۷)» وابن ماجه .)٩۱۳(‏ 


¢ # 3% 


قال ابن عمر . و «أشار بهاء معنا : مها في القبلةء وهل حرَكها آم لا؟ اختلفتِ الرواية 
في ذلك . فزاد آیو داود في حدیث ابن الزيیر" أنه َه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
یحرکھها. اا ي بعض العراقيين'» فمنع من تحريكها. ا 
رأوا: أن مدّها إشارة إلى دوام الوحيد. ومن حديث وائل بن حجر بعد قوله: 
رفع الإصبع «وحلَق حلقة»: «ثم رفع إصبعه فرأيته يَُركها يدعو بها». وإلى هذا ذهَّبَ أكثرُ 
a‏ العلماءء وأكثرٌ أصحابنا. ثم مَّن قال بالتحريك» فهل يواليه أو لا يواليه؟ اخثلفَ 
فيه على قولین . وسَبَب اختلافهم : في ماذا يُعَلَّل به ذلك التحريك؟ فما مَن وال 
التحريك : فتأرّل ذلك: بأنها مذكّرة بموالاة الحضور فى الصلاةء وبأنها مقمعة 
ومدفعة للشيطانء ومن لم يوّال: رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط 
وتأرّل في الحركة : كأنها نطق تلك الجارحة بالتوحيد. والله تعالى أعلم. 
المختار من وقد اخحتلف العلماءٌ في المختار من كيفية الجلوس في الصّلاة. فقال مالك : 
e‏ جلوس في الصلاة هو على هيئة واحدة» وهو: أن يفضي إلى الأرض بأيسر 
ورکیه› ویقعد على مقعدته» ويضع قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى» وينصب قدمه 
الله مُستقبلد بأطراف أصابعه القبلةّء تمشُكاً بحديث ابن عمر» وهو أنه علم 
الجلوسَ في الصلاة كذلك» وقال : هو سََةٌ الصّلاةء ويمثله قال أبو حنيفة» غير أنه 
يفرش قدمّه اليسرى تحت مقعدته» ويقعد عليها. وبهذا قال الشافعيٌ في الجلسة 
الوسطى . وبمذهب مالك قال في الأخرة» وفرّق بينهما تمشّكاً بحديث أبي حميد 


)۱( في (م) : البغداديين . 
(۲( هذا لفظ النسائي (۲۷/۲(). 


(۳) كتاب الصلاة - )٥۷(‏ باب: كم يُسلُم من الصلاة؟ ۳ 


(۷) باب 


كم يسم من الصلاةء وبأي شيءِ کان 
عرف انقضاء صلاة رسول الله للا ؟ 


]47°[ عن اي ر ا ا د ام این فقال 
عبد الله : أتّى عَلمَها؟! إن رسول الله ية كان يفعله. 


رواه مسلم )٥۸۱(‏ (۱۱۷). 


الاعدي الذي خَرّجه البخاري”' فإنه قال: وإذا جَلْسَ في الركعتين؛ جلس على 
رجله اليسرى» ونَصَبَ الأخرىء وإذا جَلْسَ في الركعة الاخرة؛ قدّم رجْله اليسرى 
ونَصّب اليمنى وقَعَدَ على مقعدته. وقال أبو داود": «إذا جَلْسَ في الركعة الرابعة 
أفضى برّركه إلى الأرض› وأخرج قَدَمَيّْهِ من ناحية واحدة». والتمسّك بهذا الحديث 
(0۷) ومن باب : كم يْسّلم من الصّلاة؟ 

(قوله: إن أميراً كان بمكة يُسلّم تسليمتين) هذا الأميرٌ هو فيما أحسب: 
الحارث بن حاطب الجمحي» وهو - والله أعلم - الذي ذكر أبو داود: أن أميرَ مكة 
خحطب فقال: عهد إلينا رسول الله وء أن ننسك لرؤیته» فإِن لم نره» وشهد به 
شاهدا عدل» َسکنا بشهادتهماء والله أعلم. 

و (قول عبد الله بن مسعود: «آنى علقها؟») أي : كيف حفظها؟ وأصله: من 
علاقة الحب. وهذا الاستبعاد من ابن مسعود يدلّ: على أن عمل الناس كان على 


(۱) رواه البخاري (۸۲۸). 
(۲) رواه آبو داود (۹0۷). 


2 (۳) كتاب الصلاة )٥۷(‏ باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 


OEE CEO SEDO EEG COCO GSD GCG HDHD ODDO HERDO CGO GONE E EOD GEG O GG CO HOG O PDP CGO GCG ROD RHOEO NGG CG 4G O GŞ HKG GG bO BD CEG CGO CG GCG bh û 


تسليمة واحدة. وقد اختلفَ e a‏ والمأموم والمنفرد» 
فذهب الجمهور: إلى أن الفرض في حقهم تة واحدة. وذهب أحمد بن 
حنبل وبعض آهل الظاهر: لی آن فرغ +م اثنتان. قال الذاودي : وأجمع العلماء: 
على أن من سلّم واحدة فقد ته ت صلاتهء وعلى هذا فالذي ذكر عن أحمد وآهل 
الظاهر قول على أن التسليمة الثانية فرض لس بشرط › فيعصي مڇ ترکها» 
ويقعٌ التحلّل بدونها. فإذا تنرّلنا على قول مَن قال: إل الفرض واحدة؛ فهل يختارٌ 
زيادة عليها لجميعهم أو فيه تفصيل؟ اختلفَ فيه: فذهب الشافعيٌ ومالك في غير 
المشهور عنه: آنه يستحبٌ للجمع تسلیمتان. وذهب مالك في المشهور عنه: إلى 
أن الإمامٌ والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدةء ولا یزیدان علیها. وأما المأموم : 
a‏ يرد بها على الإمام. EA‏ فهل ينوي 
ممن يساره؟ قولان. i E‏ قلنا بالثالثة فهل د بعد الأولى بالإمام أو ممن 
على يساره؟ أو هو ا ثلاثة آقوال. و سب الخلاف: اختلاف الأحاديث . 
ولك ا ن خا وسدف ماي اي اي 1 واد ا 
لوا . قال النسائي في حديث ابن مسعود: «حتى نرى بياض خد الأيمن» 
وبیاض حله الأيسر». . وفي حدذدیٹث عائش ة0 وسمرة بن جت «کان يسلم 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميلٌ إلى الشق الأيمن شيئاً». وأحاديث الكسليمتين 
صح › وأحاديث التسليمة الواحدة عمل عليها ہو بکر وعمر»› ولم یر مالك في 
السلام من الصلاة زيادة: «ورحمة الله وبركاته» تمسّكا بلفظ ال ليم ورآی ذلك 
OTE )۱(‏ ا الجدلي . 


.)41٩4( رواه الترمذي (۹). وابن ماجه‎ (Y۲) 
.)۹۷٥( رواه آبو داود‎ )۳( 


(۳) كتاب الصلاة - )٥۷(‏ باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 0 


[ev]‏ ون عامر بن سعل» عن أبية» قال: كنت ری 
رسول الله َة يُسلّم عن يمينه یمینه وعن يساره» حتی أری بياض حَدّهٍ. 


يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و 
ول حدیٹ أبن مسعود: السلام عليكم وة ا فقط _ ومعنى قول مالك 
- والله أعلم - بأنٌ التحلل يع بالاقتصار على لفظ التسليم» ولا يشترط في ذلك 
زيادة . ٿم هل يشترط في السلام لفظ معيّن› فلا یجزیء غیره؛آو یجزیء کل ما هل بشترط في 
کان مأخوذاً من لفظ السلام؟ وبالأول: قال مالك؛ تمشكاً بقوله كلا : اترا ی 
الصلاة التكبير› وتحايّها التسليم“““ والألف واللام حوالة على معهود سلا عون "حن 
وکل من روی e‏ فقال : السام علیكم . وبالثاني : قال الشافعي 
تمشکا بلفظ وحَمْلا له على عموم ما یشتق منه» وبإطلاق قول الراوي : : حكم السلام؟ 
إنه ية کان يسم . وكل ما ذكرنا من أصول السّلام وفروعه إنما هو على مَذْهَّب من 
وق آنه لا بتحلل من الصلاة إلا بالسّلام. [وهم ادنا وقد ذهب 
أبو حنيفة والثوري»› والأوزاعي : إلى انه لیس من فروضها» وأنه س وأنه 
يتحلّل منها بكل فعْل أو قول ينافيها. وذهب الطبريًٌ إلى التخيير في ذلك. 
والأحاديتُ المتقدّمة كلها ترد عليهمء والله أعلم. 


و (قول سعد: كنت أُری رسو الله به يُسلّم عن يمينه يمینه وعن يساره حتى كيفية السليم 
ری بياض حده)) هرذ| کم الإمام والمنفرد على قول م يقول: إنهما تایان 
اثنتين . وأما من قال : ل اة فة أن يبدا قبالة وجهه ویتیامن» کما روي 
(۱) رواه أبو داود .)٩۹۹۷(‏ 
(۲) رواه أبو داود (۹۹7)ء والترمذي .)۲۹١(‏ والنسائي (۳/ .)٦۳‏ 
(۳( في (ع): يجوز . 
(9) :ووا احجد ۱۳/۱ و ۱۲۹). وأبو داود »)٦۱(‏ والترمذي (۳) من حديث علي 
رضي الله عنه . 
)0( في (م) وهو مذهب الجمهور. 


۲۰۹ (۳) كتاب الصلاة- (۷) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 


رواه أحمد »)۱۸۲/١(‏ ومسلم »)٥۸۲(‏ والنسائي »)٦۱/۳(‏ 
وابن ماجه .)۹۱٩(‏ 


]١[‏ وعن ابن عباس» قالّ: كلا نعرف انقضاءَ صلاة 
رسول الله لله کيا بالتكبير . 

رواه البخاري c(AEY)‏ ومسلم c(1Y°*) (oAY)‏ وأبو داود (۳ °( 
والنسائي (۳/ 7). 


]٤۷۳[‏ وعنه: : إل رفع م الوت بالذكر حينَ ينصرف الاس من 
المكتوبةٍ كان على عهلِ التي . قال : كنت أعلمُ إذا انصرفوا بذلكء إذا 
شه 

رواه البخاري »)۸٤۱(‏ ومسلم »)٥۸۳(‏ (۱۲۲)» وأبو داود (۱۰۰۲). 

# % # 


في حديث عائشة وسمرة» وقد ذكرناهماء وذكرنا الاختلاف في المأموم. 

و (قول ابن عباس: «كنا نعرف انقضاءَ صلاة رسول الله ا بالتكبير») قال 
البري: فيه الإبانة عن صحة فغل مَّن كان يفعلْ ذلك من الأمراء» يكبّر بعد صلاته 
ويكبر مَنْ وراءه. قال غيره: ولم أَرَّ أحداً من الفقهاء قال بهذا؛ إلا ما ذكره 
ابن حبيب في «الواضحة)': انهم كانوا يستحبّون اللَكبيرَ في العساكر والبعوث إثر 
صلاة الصبح والعشاء» تكبيراً عالياً ثلاث مرات» وهو قديمٌ من شأن الناس» وعن 
مالك : آنه مُحدث. 

و (قوله: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته») هذا يدل على أن 
ابن عباس لم یکن يحضر معهم› وهذا کان لصغره يومئذ أو لعذر اخر. والله أعلم . 


)١(‏ هو كتاب: «الواضحة فى الفقه) لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي (ت ۲۳۹ ھ). 


(۳) كتاب الصلاة - )١۸(‏ باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ۹۷ 


(۸) باب 
الاستعاذة فی الصلاة من عذاب القبر وغیره 


[] عن عائشةء قالت: دحل على رسول الله ية وعندي امرأة 
من اليهودء ق ا ا 
رسول الله کل وقال : «إنما تفن يَهوذُاء فقالت عائشة : فلبشنا لياليّ» ثم 
فال رسول الله لا : فل شعت انه اوخ الي نكم ت اا ا ار 
قالتْ عائشة ا ی و و 


رن 


وفي روایه ؛ قالت : فما رأيته بعد في صلاة إلا ب ٤‏ رذ عذات 
القبر. 


رواه الخد ۸/7۷ و «(V1‏ ومسلم )5۸٤(‏ و (0۸7). 


)06۸( ومن بأاب: الاستعاذة في الصّلاة من عذاب القبر وعیره 


ab ا آي 5# کما قال‎ p2 
) وا اسلا" ا‎ TT 
وهذا الحديثُ وما في معناه يدلّ: على صحة اعتقاد أهل السَُّة فى عذاب عذاب القبر‎ 
القبر» وأنه حق» ويرد على المبتدعة المخالفين فى ذلك وسيأتى إن شاء الله حق‎ 
وارتیاع لبي 4 عند إخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد‎ 
ذلك بور إذ لم يكن أوحي اليه في ذلك شيء. ولذلك حققه على اليهود. قث‎ 
E فقال : «إنما تفتن يهود». على ما کان عنده من عِلْم ذلك» ثم أخبر؛‎ 
` بو فوع ذلك وحينئذ تعوَد منه» ولما استعظم الأمرً واستهوله أكثر الاستعاذة منه» القبر‎ 


التعوذ من فتنة 
المحيا 
والممات في 
الصلاة 


۲۹۸ (۳) كتاب الصلاة - )٥۸(‏ باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر 


]٤٥[‏ وعن أبي هريرة» قالّ: قال رسول الله کا : «إذا تشهد 
ا فليستعذ بالله من أربعء يقول: الله إني أعودٌ بك من عذاب 
جهنم › ومن عذاب القبرء ومن فتنة المَحيًا والممات» ومن فتنة : المسيح 
الدجًّال». | 

وفي رواية ٠‏ «إذا فرع أحدكم من اَعَد الأخر فليتعوذ. . .ا الحديث. 

رواه أحمد (۲/ »)٤۷۷‏ والبخاري (۱۳۷۷)» ومسلم )٥۸۸(‏ (۱۲۸ 
و ۱۳۰)» وأبو داود »)٩۹۸۳(‏ والنسائي (۳/ .)٥۸‏ 


]٤۷٦[‏ وعن طاووس» عن ابن عباس› أن رسول الله اة كان 


وعلّمهاء وأمّر بهاء ويإيقاعها في الصلاة؛ ليكون أنجحَ في الإجابة» وأسعف في 
الطلبة؛ إذ الصلاء من أفضل الفَرّب»ء وأرجى للإجابةء وخصوصاً بعد فراغهاء 
ولذلك قال ية : «آقربٌ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». 

وفي هذا الحديث حجّة على آٻي حنيفة » حیث تع الدعاءً في الصلاة إلا بألفاظ 
القران. 

و (قوله: «ومن فتنة المحيا والممات») أي : الحياة والموت» وغل يان 
ذلك؛ لأن ما كان معتل العين من الثلاڻي فقد يأتي منه المصدرء والزمانء 
والمكان» بلفظ واحد. ويريد بذلك: محنة الذّنيا وما بعدها. ويحتمل أن يريد 
بذلك : حالة الاحتضارء وحالة المساءلة في القبر» فكأنه لمّا استعاذ من فتنة هذين 
المقامين سأل التثمًتَ فيهما. كما قال تعالى : < مسبت اله الت اموأ امول آلقَابتِ 

ف ألميو اليا وف ألأَخرة ) [إبراهيم: ۲۷] والله أعلم. وقد تقدّم القول في 
المسيح الدجال في الإيمان. 

وآمرُ طاووس ابنه بإعادة لما لم يتعوَذ من تلك الأمور دلیل : على 

(۱) رواه آحمد (۲۱/۲٤)ء‏ ومسلم »)٤۸۲(‏ وآبو داود .)۸۷٥(‏ والنسائي )۲۲٣/۲(‏ من 


(۳) كتاب الصلاة - )٥۸(‏ باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ۰۹4 


يُعلَمُهم هذا الڈعاءَء كما لم الشُورة من القرآنء يقول: «قولوا: اللَهُهَ 
إن نعوذ بك من عَذاب جهنم وأعوذ بك من عَذاب القبْرء وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الذَجَالِء وأعود بك من فتنة المَحْيّا والممات». 

قال مسلم: بلغني أن طاووشا قال لابنه: دعوت بها في صلاتك؟ 
قال: لاء قال: اعد صلاتَكَ . 

رواه أحمد(۳۰۵/۱)» ومسلم (04۰)ء وأبو داود (٤۹۸)ء‏ 
وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 

3 وعن عائشةء أن لنب لا کان يدعو في الصْلاة : : اللهك إني 
أعوذ بك من عَذاب القبرِء وأعوذ بك من فتنة الذَجَالء وأعوذ بك من فتنة 
المَحَيَّا والممات» الم إّي آعوذ بك من المَأثم والغرم قالت: فقال له 
قائل : ما أكثرً ما تستعيلٌ من المَغْرم يا رسول الله؟ قالّ : إن الرَجْلّ إا غرم 
حَدّث فكذب ووعد فأخلف» . 

رواه أحمد (١/۸۹)ء‏ والبخاري »)1۳۷٥(‏ ومسلم (۹٩0۸)ء‏ 
وأبو داود (۸۸۰). والنسائي »)٥٦/۳(‏ وابن ماجه (۳۸۳۸). 


* % # 


أنه كان يعتقدٌ وجوبَ التعوذ منها في الصلاة» وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعوذ منهاء 
وتأكد ذلك بتعليم النبي بل إياها الاس» كما يُعلُمهم السورة من القران» وبدوام 
التبي يي على ذلك› ویحتمل : أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظاً عليه ؛ لغلا 
يتهاون بتلك الدّعوات» فيتركها فيْحْرَم فائدتهاء وثوابها . والله تعالى آعلم . 

و «المأثم»: ما يج إلى اللَّمٌ والعقوبة. «والمغرم»: العْرمٌ. وقد نيه في 
الحديث على الضرر اللاحق من الغرم» والله أعلم. 


1 (۳) كتاب الصلاة - )١۹(‏ باب: قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


المقام لاإمام 
في موضعه بعد 
سلامه 


(۹) باب . 
قدر ما يقعد الإمام بعد السلام» وما يقال بعده 
[4A]‏ عن عائشةء قالتْ: کان الب لا إذا سَلَّم : يقعدٌ إلا مقدار 
ما قول e‏ انت السّلام» وملك السّلام» a‏ ذا الجلال 
والإکرام» 


(9۹) ومن باب: قدذر ما يقعد الإمام بعد السلام 

(قول عائشة رضي الله عنها: «كان الب ية إذا سلّم لم يقعذ إلا مقدار“ 
ما يقول: اللهم أنت السلام» الحديث) دلیل لمالك: على كراهيته لاإمام المقام في 
موضعه الذي صلی فيه بعد سلامه خلافاً لمن أجاز ذلك» والصّحيح: الكراهة. 
لهذا الحديث»› ولما رواه البخاري من حديث أم سَلمة: أن التب اة كان إذا سلَّم 
يمكتٌ في مکانه یسیراً. قال ابن شهاب : فنری - والله أعلم - لکي ينفذ من ينصرف 
من التساء. ووجة التمشُك بذلك نهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام. وبينوا وَجْهّه» فدلّ ذلك : على أن الإسراعَ بالقيام هو الأصل 
والمشروع» وأما القعود فإنما كان منه ليستوفي من الذكر ما يليق بالسّلام الذي 
انفصل به من الصلاة» ولينصرف النساء. وقد روى البخارئ أيضاً عن سمرة بن 
جندب : أنه ية كان إذا صلى أقبل بوجهه. وهذا يدلٌ: على أن إقبالّه على 
الناس کان مصلا بفراغه» ولم یکن يقعد. وقد روی ابو أحمد بن عدي ما هو 


آنص من هذا كله عن أنس قال: صلَيتُ مع رسول الله ب فكان ساعة يسلَمُ يقومُء 
ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلّم وب كأنه يقومٌ عن رَضفة". وهذا الحديتُ 


() رواه ابن عدي في الکامل .)٠١۱۹/٤(‏ 


«الرضفة» : الحجر المحمّى على النار. 


(۳) كتاب الصلاة - )٥۹(‏ باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام ۲۱۱ 


أحمد ۲/0 و 1A6‏ و Ca «(Yo‏ والترمذي 

[] وعن ثوبَان› قال : :5 رشول و انصرفَ من صلاته 
استغفرَ تُلاثاًء وقال: «اللَهُمٌّ أنت السَّلامُ» ومنك السلامٌء تباركت 
ذا الجّلال والإكرًّام» . قال الأوزاعئ: تقول آستغفرٌ اله أستخفرٌ الله . 


وإن لم يكن في الصحة مثل ما تقدّم» فهو عاض للصحيح» ومين لمضمونه. وإذا 
کره له القعود في موضع صلاته› فاخ :ارول ان تک له الصّلاة فيه. وقد روى 
أبو داود عن المغيرة ة بن شعبة› قال رسول الله اة : «لا يصلّي الإمام في الموضع 
الذي صلّى فيه حتى يتحول»'“. ويعتضدٌ هذا من جهة المعنى› ا ذلك التو 
إنما استحقّه الإمامٌ للصلاة التي يقتدى به فيهاء فإذا فرغت ساوى النّاس» وزال 
حُكمُ الاختصاص. والله أعلم. 

و (قوله: «اللهم أنت السّلام ومنك السلام») السّلامٌ الأول: اس من أسماء مى الام 
الله تعالی . کما قال تعالی: * السلم الوه ينا هي [الحشر: ۲۳]. والسلام 
الثاني: السلامة» كما قال تعالى: َة لَك من أعصب لين € [الواقعة: 1۹١‏ 
ومعنى ذلك : ان السلامة من المماطب والمهالك إنما تحص لمن مله ا تعالى) 
کما قال تعالی : 9 وإِن يمسسكَ ¥ يسس أ بضر َد اش له إلا هو وزيب ردك شیر لارا 
ل لقضله € [يونس : 1°¥]. 

و (قوله: «تباركت ذا الجلال والإكرام») تباركت: تفاعلتَء من البركةء 

: الكثرة والتّماءء ومعناه: تعاظمت؛ إذ کثرٹ صفات جلالك وكمالك. 
الجلال) ذا العظمة والسلطان. وهو على حاف حرف النداء. تقديره: 
يا ذا الجلال. و (اللإكرام): الإحسان وإفاضة العم . 


(۱) رواه بو داود 17%( 


1۲ (۳) كتاب الصلاة - )٥۹(‏ باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


رواه آحمد Vo /٥)‏ و ۷۹( ومسلم (04۱)» وأو داود 
)10۱۳(« والترمذې (۰۰)). والنسائی )۳ ۸) وابن ماجه .)٩۹۲۸(‏ 


]٠[‏ وعن المغيرة بن شعبةء أن رسول الله ل كان إذا فرع من 
الصّلاة وسلّم قال : «لا إل إلا الله وحده لا شريكٌ لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيءٍ قديرء الهم لا انع إا أغطيت؛ ولا معطي لما 
مَتَعْتَ ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَد». 

رواه أحمد ۲٤٥(‏ و .)۲٤۷‏ والبخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۳(‏ 
وأبو داود .)٠٥۰۵(‏ والنسائي (۳/ ۷۰). 


]4۸1[ وعن أبي البيرء قال : کان ابن الزبير يقول في دبر کل صلا 
خن بل ل إل إلا لف وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ وهو 
على کل شيءٍ قدیر» لا حول ولا ق وة إلا بالف لا إل إلا اء ولا نعبڈ إلا 
يه له النعمة وله الفضلٌء وله الٿَاءٌ الحَسَنْء لا إِلهَ إلا اه مخلصينَ له 
الدّينَ ولو كره الكافرون». وقال: کان رسول الله ية يهَل بهن دير كل 

رواه أحمد (٤/٤)ء‏ ومسلم )٥۹٤(‏ (۱۳۹)ء وأبو داود ٠٠١۹(‏ 
و 0۷( والنسائي (۳/ ¥0(. 


[1] وعن أبي هريرةء أن فقراءَ المُهاجرينَ اترا رسول الله لا 


و (قوله في حديث المغيرة: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد») الجدٌ: الحظ 
والغنیء ومعناه: أن ذا الِنی لا ينتفع بغناه» ولا يحول بینه وبین ما یرید الله تعالی 
لهء إذ لا حول ولا قوة إلا به . والجدٌ ينصرف فى اللغة على أوجه متعدّدة. 


(۳) كتاب الصلاة )٥۹(-‏ باب: قدر ما يقعد الإمام بعد السلام 1۳ 


الوا دهت آل الذثور بالدّرّجات العلّى والتعيم المقيم. فقال: 
«وما ذاك؟» الا لون كما تصلّي» وَصومون کما نصومٌ» ويتصدّقون 
ولا نتصدًّق» ويختقون ولا نعْتق. فقال رسول الله ل : «أفلا أعَلمُكّم شينا 
تدرکون به مَنْ سبقکم» وتسبقون به مَنْ بعدکم. فلا يكون أحدٌ أفضلّ 
منکم؛ إلا مَنْ صنعَ مثلٌ ما صتَعتُم؟» قَالوا: ای ارد قال: 
و سبحو ونكَبَرُونَ وتَحمَدون في دبر کل صلا ڏ ثا وثلاثين مَرة . قال 
Ce‏ : ثم رجع فقراء المهاجرين لی رسول اله کا فالا س 
إخواننا أهلٌ الأموال بما فعَلناء ففعلوا مثلّه . فقال رسو الله ل : ف 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء» . 

رواه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم .)۱٤۲( )٥۹٩٥(‏ وأبو داود .)۱٥۰٤(‏ 


و (قول المهاجرين: ذهب آهل الدثور بالأجور) واحد الدثور: دثر» وهو: 
المال الكثير› ومنه الحديث الأاخر: «وابعث راعيها فی الل وکذا الدبرء 
بكسر الدالء وبالباء بواحدة. قال ابن السكيت: الدّبر: المال الكثير. ووقع في 
السيرة في خبر النجاشي : (دير من ذهب٤»‏ بفتح الدال» قال ابن هشام : ويقال 
دبْرّ. قال: وهو الجبل بلغة الحبشة“. قال الهروي: يقال: مال دثر» ومالان 
دثر» وأموال دثر» وحکی أبو عمر المطرز: إن الذّثرَ بالثاء تثنى وتجمع . 


و (قوله ي : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء») استدلٌ به من يُفضل الغنى الغنى والفقر 
على الفقر. وهي مسالةٌ اختلف الاس فيها على خمسة آقوال: فمن قائي: بتفضيل 
انى . . اومن قائل: بتفضيل الفقر. ومن قائل: بتفضيل الكفافة: ومن قائل رابع : 
يرد هذا التفضيل إلى اعتبار أحوال الاس في ذلك. ومن قائل خامس: توقف ولم 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في أسد الغابة .)۹٦/۳(‏ 
(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۲۳۸) . 


۲1٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )٥۹(‏ باب: قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


[] وعنه» قال: قال رسول الله هة : «مَنْ سبح الله في دير كل 
صلا ثلاثاً وثلاثينَ» وحَمدَ الله ثلاثاً وثلاثينَ» وبر الله ثلاثاً وثلاثينَ ء 
فتلك تسعٌ وتسعود» وقالّ َمَام المائة : لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرء» غَفرَث خَطايَاهٌء وإِنْ كانث مفْلَ 
زبد البَحر». 


رواه آحیل (۲/ ۷1( ومسلم (0۹۷) . 


يفضل واحداً منهما على الاحر. والمسألة لها غور وفيها أحاديتُ متعارضة. 
ولعلّنا نتكلّم عليها تفصيا إن شاء الله تعالى» وقد كتب الناسٌ فيها كنبا كثيرةء 
وأجزاءًٌ عديدة. والذي يظهرٌ لي في الحال: أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله 
لنبيه يو ولجمهور صحابته رضوان الله تعالى عليهم» وهو الفقَرٌ غير المدقع. 
ويكفيكٌ من هذا: أن فقراءَ المسلمين كما رُوي: «يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمئة عام» وأصحاب الأموال محبُوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون 
عن فضول آموالهم»""'“ وعلی هذا يتعيّن تأویل قوله تعالى  :‏ لك صل ال ُو من 


و 


ياه وله وَس علي € [المائدة: ]٠٤‏ وقد تأوّله بعضهم بأآن قال: إل الإشارة في 
قوله : «ذلك» راجعة إلى الثواب المترتب على الأعمالء الذي به يحصل التَفضيل 
عند الله» فکأنه قال: ذلك الثواب الذي أخبرتكم به لا ب الإنسان eS‏ 
الأذكار» ولا بحسب إعطاء الأموالء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تعالى 
أعلم . ولم يذكر في هذه الرّواية تمامَ المثة» وذكره في الرواية الأخرى وعيّن: أنه 
التّهليل» وفي رواية: أن زيادة تكبيرة كملت المثة. وهذا يدل على عَدَم تعين 
ما تكمل به المئةء بل أي شيء قال من ذلك حَصَلَ له ذلك التّواب. وال تعالى 


)١(‏ رواه الترمذي )۲۳٠٤(‏ من حديث أبي هريرة. و(۲٣٣۲)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنهما-. 


(۳) كتاب الصلاة - )٥۹(‏ باب: قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 10 


[fA]‏ وعَنْ ْب بن عجِرَة 6 قال قال سول الله لا : امعشًا ت 


لا یخیب اله (أو e‏ در کل صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون 
تش وثلات وثلاثون E‏ وأربعٌ وثلاثونً تكبيرة). 


.)۷١ /۳( والنسائي‎ »)۳٤١۹( والترمذي‎ .»)٠٤٤٥( )٥۹٩( رواه مسلم‎ 
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أعلم. وقد اتَمَىَ مساق هذه الأحاديث والتي قبلها: على أن أدبارَ الصّلوات أوقاتٌ ادبار الصلوات 
فاضلة للدعاء والأذكار» فيرتجى فيها القبول» ويبلغ ببركة التفرَّغ لذلك إلى كل ا 
مأمول. ونَسّمّى هذه الأذكار: معقبات؛ لأنها تقال عقيب الصّلوات» كما قال في 

حديث أبي هريرة: «دبر كل صلاة»» أي: آخرها. ويقال: دُبر بضم الدال. 

أبو عمر المطرز“ في «اليواقيت»: دبر كل شيء بفتح الدال: اخر أوقات الشيء› 

الصلاة وغيرها. قال : وهذا هو المعروف في اللغةء قال: وأما الجارحة: فبالضم . 

وقال الداودي عن ابن الأعرابي : دبر الشيء› ودبره» بالوجهین : اش أوقات 

الشيء» والدبار جَمْعه» واوا شيء: اخره أيضاً. وأمّا اجتهاد اني 5 م 

الاستعاذة مما استعاذ في الذّعاء بما دعا - وإن كان قد اش ټل الأاستعاذة» وأعطي 

قبل ا ت العبودية» وقيامٌ بوظيفة الشكر وبحق العبادة» كما قال: 

«أفلا أكون عبداً شكورا؟ !). 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحدء المعروف ب: «غُلام تَعْلَّب٤:‏ إمام في اللغة . له «الياقوتة» 
رسالة فى غريب القرآن - و «المدخل؛ في اللغة وغير ذلك. (ت ٤١‏ ه). 

(۲) رواه البخاري »)1٤۷١(‏ ومسلم OAS‏ والترمذي (€1۲(› والنسائي (۲۱۹/۳) من 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


۹٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى 
)٦۰(‏ باب 


السّكوت بين التكبير والقراءة فى 
الرّكعة الأولى وما يقال فيه ' 

]4۸[ عن آبي هريرةء قال : کان رسول ا 
سكت هة قبل أن يقراً فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي! أرأيت 
سكوتك بين التكبيرٍ والقراءة» ما تقول؟ قال : «أقول : الهم باعذ بيني وبين 
خحطاياي کما باعدذت بين المشرق والحَخرب› ال نقني من خطایای کما 
قى التب الأبيض من الدنس» الله اقاي من حطایای بالثلج والمَاء 
وارد . 

رواه آحمد (۲/ ۲۳۱ و »)٤۹٤‏ والبخاري »)۷٤۷(‏ ومسلم (0۹۸)ء 
وآبو داود »)۷۸١(‏ والنسائي (۱/ ۰)٥۱ - ٥۰‏ وابن ماجه (۸۰۵). 


۸٠[‏ م] وعنهء قال: كان رسول الله اة إا نهض من الرّكعة اللَانية 
استفتحَ القراءة بالحمد له رب العالمينَّء ولم يسكت . 


)٦٠(‏ ومن باب: السكوت بين التكبير والقراءة 

(قوله: «سكت هَُيئة قبل أن يقرأ») «هنيئة) بذ بضم الهاءء وياء التصغير› وهمزة 
ممتوحة كحطيتة - رواية الجمهور. وعند الطبري : هنيهة› يبدل من الهمزة هاءء 
تصعير هة وهن › هة : كناية عن اناء الأجناس» هذا هو المعروف . وقد 
راتت لأبي الحسن بن خروف: : هنْ» كناية عن كل اسم نكرة عاقل. م 
الأعلام. وفيه لغتان : هنوك»› وهَنك . 

وسکوته ية - هنا - إنما كان للدعاء كما بيّنه ية . فلا حجُة فيه لمن یری أنه 
سكوت الإمام» حتى يقرأ مَّن خلفه الفاتحة. وبدليل أنه بي كان لا يسكت إذا 


(۴) كتاب الصلاة - )١١(‏ باب : فضل التحميد في الصلاة 1¥ 


قال الشيخ أبو العباس : دک کرّه مسل مُنقطعاء فقال : وحدثتُ عن 
یحیی بن حسّان» o ETT‏ 
وقد وصله آبو بكر البرَارٌ. 

رواه مسلم (0۹4)› وانظر مسندكد أبي عوانة (۲/ 44( ا 
الکبری للبیهقي .)۱۹٣۹/۲(‏ 
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)٦1(‏ باب 
فضل التحميد في الصلاة 


عن انس أن رَجُادّ جاءَ فدخلَ الصف وقد حفَرّه النَمّس» 
فقال : الخمدة ا كيرا ا مارکا فیه» فلما قضی رسول الله کا 


صلاته یکم ا بالكلمات؟» » فار القَوْمُء فقال: «أیكم المتكلم 


نهض في الركعة الثانيةء وهذا الذعاءٌ منه هة على جهة المبالغة في طلب عُفران 
الات وتبرئته منهاء وقد تقدم القول في باقي الحديث . 


(1) ومن باب: فضل التحميد في الصلاة 


(قوله: «(حفزه التفس») آي : کده لسرعة سيره ليدرك الصّلاة مع النبي اة › الإسراع لإدراك 
وفیه دلي على أن من من سرع عند إقامة الصّلاة ليدركها لم يفعل مُحَرَّماً لكن الأو الصلاة 


به الرفق والسكينة › كما يأتي بَعْدَ هذا إن شاء الله تعالی . 


«فأرم القوم») الرواية A‏ والميم المشدّدة. 
: سکتوا. ماه من المرمَة› وهي الشفة» أي ي أطبقوا شفاههم . ورواه 


ما یقوله 


1۸ (۳) كتاب الصلاة - )٩1(‏ باب : فضل التحميد في الصلاة 


ا؟ فل لم يقل بسا فقا رجل: جئت وقد حَفَرَني النَمَسُ فقلتها . فقال : 
«القد رأيت اث نن عَشَرَ ملكا تدروتهاء اَم برها 

رواه آحمد ۱۰٦/۳(‏ و ۱۱۷ و »)۲٥۲‏ ومسلم »)٠۰۰(‏ وأبو داود 
(۳/)» والنسائي (۲/ ۱۳۲). 

وعن ابن عُمرَء قال : بيتما نحن نصلي مع رسول الله ا 
إذ قال رجلٌ في القَوْم : الله أكبرٌ كبيراًء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 


بعضهم في غير لام" : فأزم» بزاي مفتوحة» وميم مخففة . مأخوذ من الأزم» وهو 
شد الأسنان بعضها على بعض . ومعناه: سكتوا. 

و (قوله: «رآيت اثني عشرَ مَلّکاً يبتدرونهاء أيهم يرفعُها») يبتدرونها: 
يستبقونها. ورفعها: إلى المحل الذي ترفعٍ إليه الأعمال. وقد روى البخاریٌ من 
ra‏ اي ب وراء E‏ ا 


نع ا 


حمده) 


ل طا مباركاً فيه . فلما انصرفَ قال: من لک قال: آنا قال: «رأيتُ 


بضعاً وثلاثین مَلّکاً یبتدرونها آیهم یکتبها آول»'. ومساق هذا الحديث يدل : على 
أنه حديتٌ آخر» غير حديث أنس المتقدّم؛ فإِنٌ ذلك حَمدَ اله على إدراکه 
مع النبي وي CE Ul SE‏ وعند قول النبي ئي 
الله لمن حمده»» وحینئذ لا یکول بینهما تعارض› Ea‏ 
واحدة» ويتعفَ إما في التأويل؛ أو في الحمل على الرٌواة» والله تعالى أعلم . 
روف ا ن ع : الله آكبر کبیرا٤)‏ قيل: هو منصوب على 
إضمار الفعلء أي: كبرت كبيراً. وقيل: على القع . وقيل: على الّمييز . 


(۲( رواه البخاري ›)¥4۹4٩(‏ وأبو داود «(VV gy V۰)‏ والترمذي (£ ›)٤*‏ والنسائي 


.)۹1/۲( 


ات 


(۳) كتاب الصلاة - (1۲) باب : إتيان الصلاة بالسكينة Ab‏ 
وأصيلا. فقالٌ رسول الله لل : «مَّن القائل كلمة ذا وكذا؟» - قال رجلٌ من 
القوم: آنا تا رول الله ! قال : (عجبت لها فحت لها أبوابُ السّماء». 

قال ابن عمر: فما تركتهرٌ منذ سمعتٌ رسول الله ية يقول ذلك . 
روأه مسلم (1*1)› والترمڏذي «(o9۹۲)‏ والنسائى (۲/ ۲٥‏ 
و 0(). ۰ 
3 3# 
(۲) باب 
إتيان الصلاة بالسكينة› ومتی تقام؟ 
ومتی يقام لها؟ وإتمام المسبوق 
[¢AAJ]‏ عن آبی هريرة» قال : CTE‏ رسول الله ا قول «إذا 
N:‏ ے2 و" IO,‏ 
اقيمَت الصلاة فا تأتوها وأنتم تسْعَون» EG‏ 


(۲) ومن باب: إتيان الصّلاة بالستّكينة 


قوله تعالی : « يتيك سا4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقد يكون السّعي: العملء كقوله 
تعالی: ‏ ولا تو سى فى الأرّضٍ بيد فبها) [البقرة: .]۲٠٠‏ وعلى هذا الثاني 
حمل مالك قوله تعالى: قاشعو إل ذد آله [الجمعة: .]٩‏ وقد اختلف العلماءُ 
فيمن سمع الإقامة هل يُسْرِعٌ أو لا؟ فذهبَ الأكثر: إلى أنه لا يسرع وإن خافَ فوت الإسراع بعد 
الركعة؛ تممُكاً بهذا الحديث» ونظراً إلى المعنى. وذلك أنه إذا أسرع انبهر؛ الإقامة ‏ 
فشرش عليه دخوله في الصلاةء وقراءتهاء وخشوعها. وذهب جماعة من الگلف› 


(۱) أي: انقطع تسه من الإعياء. 


42 (۳) كتاب الصلاة ‏ (1۲) باب : إتيان الصلاة بالسكينة 


رَائنوهًَا تمشون› عليكم السّكينةء فما آدركتم قَصَلّواء وما فاتکم فاتمُوا». 
زاد في حر ی: فان أحدكم إا كان يعمد إلى الصّلاة فهو في 
صلاة». 
رواه أحمد (۲/ ۱۷۰ و »)٤٥۲‏ والبخاري (۹۰۸)» ومسلم )٦۰۲(‏ 
٠١۱١(‏ و »)٠٥١‏ وأبو داود ٥۷۲(‏ و »)٥۷٧۳‏ والترمذي (۳۲۷)» والنسائی 
(۲/ ۱1و °). 


منهم ابن عمر» وابن مسعود في أحد قوليه: إلى أنه إذا خاف فواتها أسرعَ. وقال 
إسحاق : يسرع إذا حاف فوت الركعة» وروي عن مالك نحوه» وقال: لا بأسَ لمن 
کان على فرس أن يُحرَك الفرس . وتأرّله بعضهم على الفرق بين الرّأكب والماشي»› 
و (قوله: «وائتوها تمشون عليكم السّكينة») بنصب السّكينة على الإغراءء 
كأنه قال: الزموا السكينة . والسكينة والوقار: اسمان لمسكى واحد؛ لأنٌ السكينة : 
من السكون» والوقار من الاستقرار وك وهما بمعنی وأحد» وقد علّل 
ملازمة الوقار: بأل الماشي إلى الصّلاة ة هو فى الصلاة. ومعناه: آنه لما خرَجَ من 
بيته إلى المسجد يريد الصَلاءَ کان له حك الداخل : في الصلاة من الوقار حتى يتم له 
الت به » فیتحصَل له ثوابه . وفي کتاب آبي داود» اع ا ية فرفرغا 
«مّن توضاً فأحسنَ الوضوء؛ ثم جاءَّ إلى المسجد فوجد الناسَ قد صلوا؛ أعطاه الله 
من الأجر مثل أجر مَّن حَضرها وصلاهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شينا». 


مايدركه‌المسبوق و (قوله: «ما أدركتم فصلوا» وما فاتكم فأتمّوا») وفي الرواية الأخرى : 
ا ا واقض | ما سبقك» ت العلماءٌ في ي الإتمام التبا 
ها؟ 


(۱) رواه أبو داود »)٥٦٤(‏ والنسائي .)۱۱١۱/۲(‏ 


(۳) كتاب الصلاة- (1۲) باب: إتيان الصلاة بالسكينة ۲۱ 


]٤۸44۹[‏ وعنه» قال : قال رسول الله اة : «إذا ثوب بالصلاة ة فلا يسع 
إِلنْها آحذكم» ولكنْ ليمش وعلیه السّكيتة والرقار صل ما درت واقض 
ما سبقَكَ» . 

رواه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ ومسلم (۲) (0). 


و ے۶ 


]۰ 4۹°[ وعن آبي فاده قال : : بینما نحن صلی مح رسول الله کیا 
فسمع جَلبةء فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلتا إلى الصلاة. قالّ: 
«فلا تفعلُوا. إذا آتيتُم الصَلاة ا فما آدركشم فصوا 
وما سبق فاتگو ‏ " 

رواه آحمد /٥(‏ ۳۱۰)ء ا (). (۳). 
اس 
¬ 
هذا الخلاف خلاف» فيما يدركه الداخل؛ هل هو آول صلاته؟ أو آخرها؟ على 
ثلاثة أقوال : 

احدها: آنه أول صلاته» وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال والأقوال. وإليه 
صار جمهور السّلف› والعلماءء الشافعي وغيره. 

کک 2 2 صلاته » وا 3 قاضياً في الل ا وهو 

وثالثها: آنه اول صلاته بالنسبة إلى الأفعالء فيبني عليهاء واخرها بالنسبة 


إلى الأقوالء فيقضيها» وکأنٌ هذا جمع بین الخبرين . وهذه الأقوال الثلائة وة 
عن مالك وأصحابه. و سب الخلاف ما أشرنا إليه. . فتفهم . 


متى يقوم الناس 


و (قوله: «إدا أقيمت الصلاة فلد تقوموا حتی تروني») ظاهره : أن الصلاة ة إلى الصلاة؟ 


۲۲ (۳) كتاب الصلاة - (1۲) باب : إتيان الصلاة بالسكينة 


روأه أحمد (/ ۳۰€ c(T*A-‏ والبخاري c(۸)‏ ومسلم ٤(‏ *) 
.)٠١٩(‏ وأبو داود ٥۳۹(‏ و )٥٤١‏ والترمذي »)٥۹۲(‏ والنسائي (۸۱/۲). 


[4۲] وعن بي هريرةء أن الصّلاة کانت تام لرسول الله کد . 
فيأخد الناسٌ مَصَاقَهُم» قبل أن يقوم النبيْ ب مقامّه . 
رواه مسلم )٠۰٥(‏ (۹٥۱)ء‏ وأبو داود .)٥٤۱(‏ 


]44۳[ وعن جابر بن سَمرة» قال : کان یلال بودن إذا خضت فلا 


كانت تقام قبل آن يخر النبيّ بل من بيته ‏ ا هخا اال إنه كان لا يقيم 
حتی یخرج م الب ب . ووج الجمع: أن بلالا كان يراقبٌ النبىّ کا فیری أوّل 
حروجه قبل أن يراه مَنْ هناك فيشرعٌ في الإقامة إذ ذاك» ثم لا یقومٌ الناس حتی يروا 
النبى اء ثم لا يقوم النبى ميا مقامّه حتی يُعَدّلوا صفوفهم . وبهذا الترتيب يصح 
الجمع بين س المتعارضة في هذا المعنى . وقد اختلفَ السلف والعلماء 
9 متى يقوم الناسً إلى الصلاة؟ ومتی يكير الإمام؟ فذهبَ مالك» وجمهور 

: إلى أنه ليس لقيام الناس حدّ» ولكن استحبَ عامنّهم القيامً إذا آخذ 
فى الإقامة» وكان انس يقَومُ م إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وذهب 
الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال : حي على الفلاح . فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ 
كبر الإمام. وحكي عن سعيد بن المسيب› وعمر بن عبد العزيز : إذا قال المؤذن : 
الله أكبر وجب القيام» وإذا قال: حي على الصلاةء اعتدلت الصفوف . فإذا قال : 
لا إله إلا الله كبر الإمام. وذهب عامة الأئمة : لی آله لا یکی حتی فرع المؤذ۵ من 
اللإقامة. 


و (قوله: «کان بلال يوذل إِذا دحضت») آي : زالت عن كبد السماء. وأصل 
الدحض : الرَلى . وهذا كما قال في الحديث الأحر: «كان النبي ية يصلّي الظهرَ 


(۳) كتاب الصلاة- (1۳) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة ۲۳ 
فيم حتى يخرج النبى ية . فإذا حرج آقام الصلاة حين يراه 
رواه اخ /٥)‏ ۹۱ و 11°( ومسلم ( *). 
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(۳) باب 
من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها 
]٤4٤[‏ عن ابي رة أن رسول الله له قال : «مَنْ أدرك ركعة من 
اللاة مع الإمامء فقد أدرلٌ الصّلاةَ». ) 
وفي رواية : «فقد أدركٌ الصّلاة كلّها» . 
رواه البخاري (5۸۰)» ومسلم (1۰۷)» وأبو داود (۱۱۲۱)ء 
والترمذي »)٥٩۲٤(‏ والنسائي »)۲۷٤/۱(‏ وابن ماجه (۱۱۲۲). 


إذا دحضت الل أي : زالت. وقال الهروي في الحديث الأول: «إذا 
اننحطت للغروب»؛ لأن الشمس حيتئذ يتبكن زلقها بالكلية. والأول أولى. وال 
تعالى أعلم . 
(۳) ومن باب: من أدرك ركعة من فعْل الصّلاة أول وقتها 
(قوله: «من أدرك الركعة من الصّلاة فقد أدرك الصلاة كلّها») ظاهرٌ هذا حكم من أدرك 
الحديثِ لا يصح» بدليل قوله لة: «ما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا»") دكمة من الصا 


(۱) رواه أحمد »)۱۰٦/٥(‏ والنسائي (۱/ ۲٠(‏ و )۲٣۲‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
(۲) سبق تخریجه برقم )٤۹١(‏ من حديث أبي قتادة. 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (1۳) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة 


]٤4٥[‏ وعنه› أن زول الله لا قال : من أدرك ركعة مں الصبح 


وبفعل النبي 5 حيث فاتته تته ركعة من صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» فلما سلَّم عبد الرحمن قام انب ل فصلى الركعة التي سبقه بها“ . و قد 
روی هذا الحديث أبو بكر البزار؛ وقال: فقد أدرك الصلاة كلّهاء إلا أنه يقضي 
ما فاته» ولا حلاف في ذلك . فتعين تأویل الحديث الأول. وقد تأوله ا 
أصحابنا على تأويلين : 

أحدهما: أنه أدرك فضلَ الصّلاة كلها. وقد ذكر أبو عمر في التمهيد هذا 
الحديث» ولفظه: «مَن أدركٌ ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضلَ»"ء وقد رواه 
أبو أحمد بن عدي» وقال: «فقد أدرك فضل الجماعة». والصحيح: | 
الأول . 

والتأويل الثاني : أن معناه: أنه أدركَ حكم الصلاة ی يلزمه من أحکام 
الصلاة ما لزم الإمام من م الفساد والسهو وغير ذلك . ويؤیّد هذا التاويلٌ قول : «مع 
الإمام» . وهذا الامظ يطل على داود وغیره قوله : إن هذا الحديث مردود د إلى 
إدراك الوقت الذي يدل عليه قوله: «مَن أدرك ركعةَ من العصر قبل أن تغربَ 
الشمس فقد أدرل العصر». وهذا ليس بصحيح من قولهم» بل الحديثان مختلفان› 
يُفيدان فائدتين كما قرّرناهء ثم إذا تنزّلنا على الّاويل الأول: وهو إدراك فضل 
الجماعة» فهل يكونْ ذلك الفضلٌ مُضَاعَفاً كما يكونْ لمن حضرها من أوّلها؟ أو 
يكو غير مضاعف؟ اختّلفَ فيه على قولين: وإلى الضعيف ذَهَبَ أبو هريرة وغيره 

a CE E i E . من السّلف‎ 

اا و «أعطاه الله عز وجل من الأجر مثْل اجر مَّن 
(۱) رواه مسلم )۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


(۲) التمهيد (۷/ .)٦٤‏ 
)¥( رواه ابن عدي وؤ في الكامل ٠ /٦(‏ ۹۰ ۰ ) من حدیث جابر . 


(۳) كتاب الصلاة - (1۳) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة o‏ 
قبل أن تطلح الشمس فقد أدرك الطب ومَنْ أدركٌ ركعة من العَصْرِ قبل آن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصرَ . 


رواه أحمد (۲/ ۲٩٤)ء‏ والبخاري (٩٩٥)ء‏ ومسلم )٦۰۸(‏ (۱۹۳)ء 
وأبو داود .)٤۱١(‏ والترمذي .»)۱۱۱١(‏ والنسائي (۱/ .)۲٥۸- ۲٣۷‏ 


حَضرها وصلاها». وإلى عدم التضعيف ذهبت طائفة أخرى»› وإلى هذا يشير 
قول أبى هريرة: «ومن فاته قراءة أمٌ القرآنء فقد فاته حير كثير". ثم اختلفوا 
أيضاً» هل يكون مدركا للحكم؟ أو للفضل؟ أو للوقت» بأقل من ركعة؟ فذهب 
مالك وجمهور الأئمة› وهو احد قولي الشافعي : إلى أنه لا يدرك شيا من ذلك 
بأقل من ركعة. مَمَسّكين بلفظ الركعة. وذهب أبو حنيفة» وأبو و 
e‏ في القول الاخر: EE‏ راتفی 

a‏ ا أحد i‏ بالکبیر: لهما؛ لاشتراکهما رات 
وعنه: أنه بتمام القامة للظهرء ویکون قاضیا لها بعد 


و (قوله: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تخربَ الشمس فقد أدرك إدراك ركعة من 
العصر») هذا محمولٌ عند مالك وأصحابه على أصحاب الأعذار. كالحائض 0 
تطهر › والمغلوب يفیق › والصبي يبلغ › والکافر يسلم› والمسافر يقدم» أو الحاضر الشمس 


يسافر وقد نسي صلاة. والذي حملهم على ذلك رَوْمٌ الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في هذا الباب. وذلك أنه قد تة تقرّر في حديث جبريل عليه السلامء وفي 
حدیث آبي موسی الأشعري› وعمرو بن العاص»› وغيرهم : : أن ا وقت العصر 


(۱) رواه بو داود .)٥٦٤(‏ 
(۲) رواه مالك في الموطأً .)٠١/١(‏ 


الركعة التي 
يدرك بها 
الوقت 


۲۲٦‏ (۳) کتاب الصلاة۔ (1۳) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة 
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إنما هو المثلانء أو إذا اصفرّت الشمس'. على اختلاف الألفاظ. وقوله: 
«الوقت فيما بين هذين». ثم جاء من حديث أنس الذَمٌ والتهديد لمن يور العصر 
إلى أن تكون الشمس بين قرني شيطان'. وظاهر هذه الأحاديث يدلٌ: على أن 
ما بُعْدَ هذه الحدود ليس وقتاً للصّلاةء ولا یون موقعُها فیها مُذرکاً لها. وظاهر 
الحديث الأول: أنه یکون مدرکاً. فرأی أصحابنا : أل الوق الأول المحدد وهو 
الوقث الأصلي لكافة" المكلفينء وهم السّالمون عن الأعذار» وأنْ الوقتَ الثاني 
لأصحاب الأعذار المذكورين. وھا طريقة في الجمع حَسَنة والجمع أولى من 
الترجيح؛ غير أن أصحابنا جرَمُوا بهذا ا حيث جَعَلوا من ترك الصلاة 
متعمدا؛ حتی بلغ بها إلى وقت الضرورةء فصلاها مُودياً مع آنه قد عصی» وذ 
بإخراج الصلاة عن اخر وقت توسعتها. وإذا كان هذا فلا معنى لتخصيصه بأصحاب 
الأعذار. 


و الركعة التي يدركون بها الوقت› هي : قذرٌ ما یکبر فيه لاإحرامء 
ويقراً َم القران قراءة معتدلة » ویرکع › ويرفع» ويسجد سجدتین يفصل بينهما» 
ويطمتنْ في كل“ ذلك» على قول مَّن أوجبَ الطمأنينة. وعلى قول من لا يوجبُ 
قراءة أمٌ القران في كل ركعة؛ يكفيه قدرٌ تكبيرة اللإحرام» والوقوف لها. وأشهبُ 
لا يراعي إدراك السجود بعد الركعة. وسببٌ الخلاف : هل المفهومٌ من اسم الركعة 
الشرعية؟ أم اللغوية؟ . 


(۱) رواه مسلم (٤۱٦)ء‏ وآبو داود (۳۹۵)ء والنسائي (۱/ ۲۹۰ و )۲٣۱‏ من حديث آبي 
موسى الأشعري . ورواه مسلم .)٦۱۲(‏ وآبو داود والنسائي (۱/ )۲٠۰‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۲) رواه مسلم .)٨۲۲(‏ وآبو داود .)٤٤۳(‏ والترمذي »)۱٣١(‏ والنسائي .)٤٥٤/۱(‏ 

(۳) في (م) و (ط): العامة. 

)٤(‏ من (م) و (ط). 


(۳) كتاب الصلاة - (1۳) باب: من أدرك ركعة من فعل الصلاة ۲۷ 
].١[‏ وفي حديث عائشة: «مَنْ أدرك من الحَصر سَجْدَة. . .ودک 
: و ر ي e‏ 
تحوه» وفيه : «والسَجدة إلّما هى الرَكعة». 


.(TV/1) والنسائي‎ ›)1۰ ٩( ومسلم‎ «(VAY رواه اخم‎ 
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وأما الركعةٌ التى يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمهاء بأن يكير لإحرامه الركعة التي 
قائماًء ثم یرکع» ویُمکن يديه من رکبتیه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا sa‏ 
مذهبٌ الجمهورء مالك وغيره. وروي عن أبي هريرة: آنه لا يعتد بالركعة ما لم 
يدرك الإمام قائما قبل أن يركعَها معه . وروي معناه عن أشهب . وروي عن جماعة 
من السّلف: أنه متى أحرم والإمامٌ راكع أجزآه؛ وإن لم يدرك الركوعَ وركع بعد 
الإمام كالتاعس؛ اعتَدّ بالركعة» وقيل: يجزئه وإن رفع الإمام؛ ما لم يرفع الناس. 
وقيل: تجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام . حكى هذه الأقوال القاضي عياض . 


و (قوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعَ الشمس فقد آدرك هل للصبح 
الصبح») ظاهرٌ هذا: أن لها وقتَ ضرورة» كالعصرء وهو أحدٌ القولين عندنا. دقت ضرورة؟ 
وقيل: ليس للصبح وقتٌ ضرورة بخلاف العصر. والأول أظهر . 

و (قوله: «من أدرك من العصر سَجدة») وفرها في الأم": أنها الركعة. 
وَوَجْهّه: أن أهلَ الحجاز يسمّون الركعة: سجدة. فهما عند الجمهور عبارتان عن 
مُعبّر واحد. وقال الشافعن في أحد قوليه» وأبو حنيفة: إل السجدة هنا ليست 
بالركعة» وإنما هي على بابهاء من وَضْع الوجه بالأرض. واحتجًا بذلك على 
قولهما: إنه يكونُ مُذركاً بتكبيرة الإحرام» وَوَجَةٌ احتجاجهم: أنه لما ذكر مرة 
ركعة» ومرة سجدة» سبرنا أوصافهما فوجدناهما يجمعان الركنية والفرضية. وأول 
الفروض تكبيرة الإحرام. فقدّراه بذلك. والله تعالى أعلم. 


(۱( الحديث في أصل صحيح مسلم رقم (۰۸). 


۸ (۳) كتاب الصلاة - )1٤(‏ باب : إذا ذكر الإمام أنه مُحدث خرج 
)٤(‏ باب 
إذا کہ الإمامٌ أنه مُخدتٌ خرج فأمرّهم بانتظاره 
]4۹¥[ عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاةت فقا ۴ فعَدَلّتَا 


الصَمُوفَء قبل أن يخرجً إلينا رسول الله ل فأتی رسول الله کا حى إِذَا 
قام في مُصلاه ٥‏ قبل أن یک ذكرَ فانصرفَ. وقال لنا: «مَکاتکم» فلم نرل 


)٦6(‏ ومن باب: إذا ذكر الإمام آنه مُخدثٌ خرج 


(قوله: «حتى إذا قام في مُصلاه قبل أن يكبّر كر فانصرف») هذا هو 
الصحيح من حديث أبي هريرة في کتاب مسلم والبخاري : أنه علا ل ذکر قبل أن 
یکر وقبل آن يدخل فى الصلاة. وعلى هذا فلا يكون في الحديث إشكال» ولا 
اة أصل» a‏ يقال: لم أشار إليهم ولم يتكلم؟ ولم انتظروه 
قياما؟ والجواب: اتا لا نسلّم أنه لم یتکلّم» > بل قد جاء في هذه الرواية: أنه قال 
لهم: «مكانكم». وفي الرواية الأخحرى: «آنه أوماً إليهم» وعلى الجمع بين 
الرّوايتين: أنه جَمَع بين القول والإشارة تأكيداً لملازمة القيام. ولو سَلَّمْنا: أنه لم 
يتكلم» وأنه اقتصرَ على الإشارة؛ لم يكنْ فيه دليل على أنه دخلَ في الصّلاة؛ إذ 
يحتمل أن يكون ذلك استصحاباً لما شرع فيه من الوقار؛ لأنه بمنزلة من هو في 
الصلاةء إذ قصْدّه أن يخرج للتطهُر ثم يعودُ لها. كما قال إل : «إذا آتيتُم الصلاةً 
فعلیکم بالشكینة والوقار»'“. وأمًا ملازمتهم للقيام : فامتثال لأمره ب لهم بذلك . 
وإنما مَرَهُهْ بذلك ليشعرَّ بسرعة رجوعه حتی لا يتفرَقواء ولځلا يزایلوا ما کانوا 


شرَعُوا فيه من القيام للقربة حتى يفرعُوا منها. والله أعلم . ثم لما رجع هل بنى على 


التفريق بين 
الإمامة والصلاة 


الإقامة الأولى» أو استأنف إقامة أخرى؟ لم يصح في ذلك نقل. وظاهرٌ الأمر: أنه 
لو استجد إقامة مة أخرى لنقل ذلك إذ قد رُوي هذا الحديثُ من طرق»› ولیس فيها 


(1) سبق تخریجه برقم )٤۹۰(‏ من حديث أبي فتادة رضى الله عنه . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٤(‏ باب: إذا ذكر الإمام أنه مُحدث خرج ۲۲۹ 


e RR E E TOC BOE OTE E ETE. BE N ONDE Ta E e ODS OTE e o a ae e r a e e o a ak a Ea E EES a r 


شيءَ من ذلك› وحیتئلٍ يتح به من یری : : أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطع 
الإقامة وإن طال؛ إذا كان لعذر. کما قد ثبت : آن النبَ ا ناجى رجلا بعد أن 
أقيمت الصلاةء حتی نام من في المسجد» وبنى على تلك الإقامة مه اولي هذا 
مذهبُ مالك» بل مَذْهَبه: أن التفريق إن كان لغير عذرٍ فطع ا وابتدأها؛ 
طويا كان التفريق أو سريعاً. كما قال في «المدونة» و فى المصلي” بثوب نجس: 
يقطع الصلاةء ويستأنف الإقامة. وكذلك قال في القهقهة. وإن كان لعذر: فإن 
طال قطع» واستأنف» وإن لم يطل لم يقطع» وبنى عليها. 

فصل : وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية أبي بكرة : آنه دخحل في 
صلاة الفجر»ء فأوماً بيده: أن A‏ وراه يقطر. فصلًی بهم . وفي 
رواية أخحرى: قال فى آوله: فكبّر› وقال فی اخره: فلما قضى الصَلاة قال : «إنما 
آنا بشر» وإني رر مالك في الموطاً مرسلاً عن عطاء بن يسار 
وقال : «إنه کبر؛. وقد أشكلٌ هذا الحديتٌ على هذه الرواية على كثير من العلماءء 
ولذلك سَلَكوا فيه مسالك : a aa‏ : إلى ترجيح الرّواية الأولىء ورای : 
أنها أصحٌ وأشهر» ولم يعر على هذه الرواية. ومنهم من رأی: اَن کلیھما 
صحیح › وأنه لا تعارض بينهما؛ إذ يُحْتَمَلْ أنهما نازلتان في وقتين› فیقتبس من کل 
واحدة منهما ما تضمنته من الأحكام» فمما يُقتبس من رواية أبي داود ومالك“ : أن 
الإمام إذا طراً له“ ما يمنعه عن التّمادي استخلف بالإشارة» لا بالكلام. وهو أحد 


(۱) رواه البخاري »)1٤۲(‏ ومسلم )۳۷١(‏ من حديث آنس رضي الله عنه. 
(٠‏ ) في (م): الصلاة. 

(۳) رواه آبو داود (۲۳۳ و .)۲۳٤‏ 

.)٤۸/١( رواه مالك فی الموطاً‎ )٤( 

)0( من (م). ۰ 


۲۰ (۳) كتاب الصلاة- )۹٤(‏ باب : إذا ذكر الإمام أنه مُحْدِث خرج 


ا کر ا و ا ر و 
ا 


وفي رواية : فأوماً إليهم بیده: أن مَکانکم. 
رواه أحمد (۲/ ۲۳۷ و ۲۸۳)» والبخاري »)۲۷٥(‏ ومسلم )٠۰٥(‏ 
(۱۵۷ و۹۸٥۱)»‏ وأبو داود (۲۳۲ و ١٣۲)ء‏ والنسائی (۸۱/۱- ۸۲). 


* * * 


القولين لأصحابنا. وجواز البناء في الحدث وهو مذهبٌ أبي حنيفة» لكن إنما يتم 
له ذلك إذا ثبت فعلا أنه لم يكبّر حين رجوعه. بل الذي صح في البخاري ومسلم: 
أنه كبر بعدما اغتسل عند رجوعه. والمشكل على هذه الرواية: إنما هو وقوعٌ 
العمل الكثير وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كبّروا! وإنما قلنا: إنهم 
كبّروا؛ لأن العادة جارية بأن تكبيرً المأمومين يقح عقيبَ تكبير إمامهم» ولا يُؤخر 
ذلك إلا القليل من أهل الغلوّ والوسوسة. ولما رأى مالك هذا الحديتٌ مخالفا 
لأصل الصّلاة قال: إنه حاص بالنبى ية على ما روي عنه. وروي عن بعض 
أصحابنا: أن هذا العمل من قبيل اليسيرء فيجوز مثله. وهذا مناكرة للمشاهدة. 
وقال ابن نافع: إن المأمومين إذا كانوا في الصّلاة؛ فأشار إليهم إمامُهمم 
بالمكث”؛ فإنه يجب عليهم انتظاره حتى يأتي» فيم بهم أخذاً بفعل الي بلا 
في هذا الحديث . وكأن الأولى في هذه الرواية ما قاله مالك. والله أعلم. 

و (قوله: «ينطف رأسُه») أي: يقطر. والقطرة: النطفة من الماء. والله 


أعلم. 


(۱)( في (م): باللبث . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب : أوقات الصلوات قفو 


() باب 

أوقات الصلوات 
[ عن ابن شهاب› أن عم بن عد العزي أ الصلاة شيا 
قال ل غروة اتا إن جبريل قد نزل» فصلّی إِمَام رسول اله لا. فقال له 
2 ع اغ ما لارو فقال : سمعت بشير بن آبي مَسعود يقول: 


)٠٠(‏ ومن باب: أوقات الصلوات 


(قوله : إن عمر بن عبد العزيز ل شيعا») يدل: على أن تأخيرَها 
إنما كان عن أول وقت الاختيار. وإنما ا ار ن وهو ممن 
یقتدی به» فيؤدي تأخيرٌه لها إلى أن يعتقدَ أن تأخيرَ العصر سئّة. ويحتمل: أنه 
أخرها إلى اخر وقت أدائها» وهو وقت ت الضرورة عندناء معدا أن الوقتَ كله وقتٌُ 
اختيار. كما هو مذهب إسحاق وداود. والأول أشبه» بفضله وعلمه» وأظهر من 
اللفظ . 


و (قول عروة لعمر: «أما إن جبريلّ قد نزل فصلى إمام رسول الله ب4) وفي 
O ISE Ee r E‏ 
حجَّةٌ واضحة على عمر" إذ لم يُعَيّن له الأوقات التي صلى فيها . وغاية ما يتوهم 
ا آنه نّهه وذکره بما کان تخرف من تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث 
رال كنا قد روئ ذلك التاف» E o LS Lb‏ 


(۱) في (ظ) و (ج٠)‏ وهامش التلخيص : : نسخة (ش) : العصر . ومن خلال الشرح يتبيّن نها صلاة 
العصر. 

(۲) من (م) و (ط) و (ظ). 

(۳) زاد في (ظ) و (م) و (ط): أول حديث الموطاً. وليس في الموطأ تفاصيل أوقات 
الصلاة. 


۳۲ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


سمعت أبا مَسعودٍ يقولٌ: سمعت رسول الله کي يقول : «نزل جبريل فأكَنيء 
فا ف ثم صَلَيَّبُ مه ثم صَلَيْبُ معه» ثم صلَيْتُ معه» وا 


معد ويْحْسْبٌ بأصابعه خمسَ صلوات . 


0 2 ر و عائشة ت أن 

وفي ا ئي في شښرتها. " 

رواه‌الببخاري (۳۲۲۱)» ومسلم(۱۰٦)(٦٦۱‏ و ۱۹۸)» وأبوداود 
.)۳۹٤(‏ والنسائی (۱/ .)۲٤١ ۲٤١‏ وابن ماجه .)٦٦۸(‏ 


هذا التأويل فيه بعد لإنكار عمر بن عبد العزيز على عروة» حيث قال له: اعلمء 
ما تحدث به يا عروة! أو أن جبريلَ هو الذي أقام لرسول الله هة وقتَ الصلاة؟! 
وظاهرٌ هذا الإنكار: آنه لم يكن عنده خبرٌ من حديث إمامة جبريلء إما لأنه لم 
نا أو بلغه فنسيه. وكلٌ ذلك جائ عليه» والأولى عندي: أن حجَةَ عزوة 
عليه؛ إنما هي فيما رواه عن عائشة : من أن النبيّ ي كان يصلي العصر والشمس 
طالعة في حجرتها قبل أن تظهر. وذکر له حدیث جبریل موطئاً له ومعلَماً بان 
الآوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل للنبي يي عليها وتعيينها له. والله أعلم. 


و (قوله: «قبل أن تظهر») أي: تعلو وترتفع . والظّهور : العلوّ. ومنه قول 
النابغة الجعدي : 


1 ره د و e‏ ا 
LEN‏ وجدودتا وإنا لتبغِي” فوق ذلك مَظهرا 


)۱( في (ظ) واللسان : لنرجو . 
وورد البيت في جمهرة أشعار العرب )۲/ :(VA0‏ 
بلغنا السما مجدا وجُوداً وسُودداً وإلالنرجوفوق ذلك مَظهَّرا 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات A‏ 
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أي: مَصَعَدا عالياًء وهذا المعنى قد رُوي بألفاظ مختلفة: رُوي كما ذكرناه. 
وروي: لم ترتفع من حجرتها. > وروي : : لم يظهر لها فيء بعد. وفي البخاري : «لم 
Gs SS‏ ا ف ع م وان وهو : أنه َو کان 


يعجُلْ العصرء وينصرف منها والشمسُ في وسط الحجرةء لم تصعد منها في 
جذرهاء وذلك لسعة ساحتهاء وقصر جدرانها. 


وقد رأيت أن آذكرَ حديتٌ النسائي الذي رواه من طريق جابر بن عبد الله“ الأوقات التي 
في تفصيل الأوقات التي صلّى جبريلٌ فيها باللّبي بء وهو أصحٌ ما في و 
جبريل؛ على ما ذكره الترمذي عن البخاري» وأبينْء قال فيه عن جابر بن عبدالله : 
أن جبريل أتى النبىً بي ليعلّمه مواقيت الصلاة» فتقدّم جبريل ورسول الله طا 
خلفه» والناس خلف رسول الله ية فصلى الظهرَ حين زالت الشمسُ. وأتاه حين 
کان الظلٌ مثل شخصه؛ e‏ يعني: فصلى العصر. ثم آتاه حين 
وجبت الشمس»› > فصنع كما صنع . [فصلى e‏ ثم أتاه حين غاب الشفق 
فصنع كما صنع»› E‏ ثم أتاه حين انشق الفجرٌ فصنع كما صنع]° 
فصلى الخداةء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظلْ الرجل مثل شخصه»ء فصنع كما 
صنع بالأمس فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصه»ء فصنع كما 
صنع بالأمس فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس» فصنع كما صنع 
بالأمس» فصلى المغرب . وفي رواية : وقتاً واحداً لم يزل عنه» فنمناء ثم قمناء ثم 
نمناء ثم قمناء فأتاه فصنع مثل ما صنع بالأمس» فصلى العشاء. وفي رواية: ثم جاء 
للصبح حين أسفرَ جدأًء يعني : في اليوم الثاني» ثم قال: «ما بين هاتين الصلاتين 


(۱) رواه النسائي (۱/ .)۲٠۵‏ 


الوقت من 
شروط صحة 
الصلاة 


وقت صلاة 


العصر 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب : أوقات الصلوات 


[۹4] وعن عبد الله بن عمرو» أن een‏ قال : «وقت 


الظهر إذا زالت مَس وكانَ ظلٌ الرَجُل كطوله ما لم تحضر العصرٌ. 


وقت»”'“. وسيآتي الكلامٌ على ما تضمّنه من الكت إن شاء الله تعالى» وقد أخذ 
بعض الناس من هذا الحديث: صحة إمامة المفترض بالمتنفل» وذلك لا يتم حتى 
تبن أن جبریلٌ کان متنفلًء ولا بقدر علیه. وفیه آبوابٌ من الفقه لا تخفی على 
متأمّل › وسیآتى التنبيةُ على أكثرها إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت الظهر إذا زالت الشمس») 
زوال الشمس: عبارة عن بداية انحطاطها مغربة بعد نهاية ارتفاعهاء وهو آول وقت 
الظهر بالإجماع. ولا خلاف: أن الوقتَ من فروض الصلاة» ومن شروط صحتها 
إلا شيغاً روي عن آبي موسی الأشعري وبعض السّلف› ولم يصح عنهم› وانعقد 
الإجماع على خلافه. ولا خلافً: في أوائل أوقات الصلوات» إلا في وقت العصر 
والعشاء الأخرة. فأبو حنيفة يقول: أول وقت العصر إلى اخر”" القامتين. وخالفه 


الناسٌ كلهم حتى أصحابه . وأما العشاء فاتفق: على آل وقتّها بعد مغيب الشفق» 


واختلفوا في تحديد أواخر الأوقات كما سيأتي . 


و (قوله: «وکان ظل الرجل كطوله») يعني : بعد طرح اعتبار القدر الذي 
زالت عليه الشمس» إن كان له قدر» فلو قدّرنا أن الشمسَ وقفث على رأس ذي 
الظلء لم يكن للظل قدر» واعتبر من أصل القائم . ثم أفاد بقوله: ما لم يحضر 
العصرٌ: أن الوقت ممت مّسع» وأن آخرَّه أول وقت العصر»ء وهو: انتهاء اخر ظل 
المثلء وهذا مثل ما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي ية : آنه صلى به العصرَ في 


(۱) رواه الترمذي .)٠٥١(‏ 
(۲) من (ظ) و (ط). 


)۳( كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات ro‏ 


ووقت العصر مالم تضفر الشمس ESE O‏ 
ي سسس 
اليوم الأول حين كان ظلٌ كل شيء مثله. وكلاهما حجَةٌ على أبي حنيفة في قوله: 
إن أول ل وقتِ العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه . وهو قول شاذ خالف فيه هذه 
النصوص وجميع الناس خلا أنه قد حكي عن الشّافعي. وقد تبرأً من هذا القول 
اصحابٌ أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده. ثم تمام القامة بلا فصل بينهما هو أول 
وقت العصرء وهو مشترك بينهما - عند مالك وابن المبارك» وإسحاق في 
اخرین - تمسکا بحدیث جبریل› وذلك : أنه صلّى به العصرَ في اليوم الأول حين 
کان ظل کل شيءِ مثله» وصلى به في اليوم الثاني حين کان ظلُ کل شيء مثيه 
غير آنهم حَمَلوا قوله: صلّى في الظهر: على أنه فرع منها في آخر القامة» وصلًى 

في العصر على أنه بدأ بها في أول القامة الثانية وقال الشافعيٌ» وآبو ثور» وداود» 
وأحمد» والطبري» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف» وابن حبيب› وابن المؤاز 
من أصحابنا: لا مشاركة , بين الوقتين › ولا بُ من فاصلة بينهماء وهي : زيادة أن 
شيء ا غير أن أصحابنا لا يشترطون هذه الزيادة» ويقولون بانتهاء القامة 
الأولى يخرچ وقت الظهرء ا وقت العصر من غير زيادة. وقال أشهب : 
بل الا شترا في القامة الأولىء > فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه إحدى الصلاتين 

مشترکاً بینهما. واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي» وحكاه القاضي بو بکر بن 
العربي رواية عن مالك» وحجَة من لم ير الاثٌ شتراك قوله : : «وقت الظهر ما لم تحضر 
العصر» وما جاء في حديث آبي موسى؛ وذلك : FERE‏ 

في اليوم الثاني حين كان قریباً من وقت العصر بالأمس . وتام عاين الحديثين أن 
بینهما فصلا قریباًء والقول بالاشتراك أبين› وهو الذي يجمع شتات الأحاديث» 
وأشهبٌ لم يتأوّل: فصلّى و في الظهر والعصر. . بل حَمَّلهما على ظاهرهما في الظهر 
والعصر» وهو: أنه با رع من الظهر والعصر في اليومين عند انتهاء القامة. 
والله أعلم. 


و (قوله: «(ووقت العصر ما لم تصفرَ الشمس)) يعني بقوله: ما لم تصفر 


۳ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب: أوقات الصلوات 


- وفي روایه : ويسقط فَرْنُها الأول - E O TT‏ 


مالم تدخلها صفرة. . وظاهره: أن آخرَ وقتِ العصر قبل مخالطة الصفرةء وھذا كما 
قال في حديث بُريدة بن حصّيب : ثم مره بالعصر والشمسلُ بيضاء نقية لم تخالطها 
- صفرة. يعني : في اليوم الثانيء وهذا الظاهرٌ مخالف لحديث أبي موسی› إذ قال 
فیه: ثم آخر العصر حتى انصرفَ منها والقاثل يقول: قد احمرّتِ الشمس. وظاهر 

ا: أنه بَعْدَ الصْفرة بكثير»ء ووَجة الجمع: أل هذا كله تقريب»ء وإنما التحقيق 
حص پا في ديت جبريل من تقدره يا انا کان غل کل شيء ملي شمه 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : را اا ق النعت: لن الم لإيزل 
بياضها ناصعاً حتى ينتهي ثني الظل› نذا اعد في ليث تفص اليا حتى تاع 
الشمس في التطفيل"“ فتتمكن الصْفرة. 

و (قوله: «ويسقط قرنها الأول»: فيه إشكالء وذلك: أن ون التج 
أعلاهاء وهو أول ما يبدو منها في الطٌلوع» وا ا ا فى الغروب» كما 
قال في هذه الرواية في وقت الفجر : ما لم يطلغ قرنٌ الشمس الأول»» وهو إما أن 
يراد به آعلی شعاعها الدّائر بهاء وإما أعلى جرمها وعينها. وعلى القديرين فاأخر 
وقت توسعة العصر قبله كما قرّرناء وحينغذ يضح الإشكال. . قلتٌ: ويظهر لي: آن 
المقصود دن فول «ووقت E a a‏ قرنها ا أن 
يبن به امتدادٌ وقت الأداء كله إلى غايته» ويدخل فيه الوقت الذي سکيناه نحن 
وقت الصرورة وعلی هذا یمكنْ آن يقال : إن الصفرة هنا هي ابتداء ا 
E. )‏ وها غا ل الت ف تي الاسوة اقفر کا 
قال : 

E TTT |‏ هي صف أُولادُها الت" 
(( : هو ميل الشمس للغروب . 
(۲) هو الأعشى 
(۳) وصدره: تلك خيلي منه وتلك رکابي. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب : أوقات الصلوات YY‏ 


ووقتٌ صَلاة المغرب ما لم يغب الشفق . O‏ 


وکما قال تعالی: $ کنو جلت صف € [المرسلات: ۳۳]ء وفي قوله: 
رة صمَراء) [البقرة: ٩1]ء‏ اي سوداء» ویکون قرنها: جرمها. والله تعالی 
أعلم. 

و (قوله: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب السَمَقّ») هذا يُوْذِن بأن وقتَ وقت صلا 
المغرب موسّع كسائر أوقات الصلوات. وهو موافق لحديث أبي موسى: «حي المغرب 
صلی المغربَ في اليوم الأول عند وقوع الشمس» وفي الثاني حين غاب الشفق» 
وهو قول مالك في الموطاًء وأحد قولي الشافعي› وقول الثوري› وأصحاب الرأي 
- على اختلافهم في الشفق ما هو - على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وقد عارض هذا 
الحديت في المغرب حديث جبريل فإن فيه : إنه صلاّها في اليومين في وقتٍِ واحد 
حين غابت الشمس . ضار اا إليه جمهورٌ من العلماء» وهو مشهورٌ قول مالك» 
والشافعيء والأوزاعي› وغيرهم . وقالوا: هو محدود د الأول بمغیب قرص 
الس وغير محدود الأخر. بل مقدَرا اخره منها في حق کل ا 
ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء في الأرجے ا : فرجح کل منهم 
بحسب ما ظهر له. قلتٌ: ويمكن الجمعٌ والبناءُ بينهما بأن يُقال: إن إيقاعٌ المغرب ‏ 
في حدیث جبريل في وق واحد؛ لعل إنما کان ليبن : REE‏ 
أفضلء ولذلك القت الأمة على ذلك وقد قال ية : «لا تزالٌ أمتي بخير - أو 
قال: على الفطرة - ما لم بحرا المغرب إلى أن تشتبكً النجوم» ولیس فيه 
ما يدل على منع تأخيرها عن ذلك الوقت. وتكون أحاديثُ التوسعة تين وقتَ 
E O RR E‏ 
)١(‏ في (ظ): الأصح . 


(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۷٤۱)ء‏ وأبو داود )٤۱۸(‏ من حدیث آبي أيوب الأنصاري رضي الله ٠‏ 


۳۸ (۳) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


ووقتٌ صَلاة العشاء إلى نصف اليل الأوسط O‏ 


الأصوليين؛ لأنْ فيه إعمال كل واحد من الدليلين» والترجيح : إسقاط أحدهما. 
والله أعلم . 
e‏ وقد اختلفَ العلماءُ في الشَفق: فذهب الجمهور: إلى أنه الحمرة التي تکون 
في المغرب . وذهب أبو حنيفة والمزني : E‏ 
وسببت الخلاف: انطلاق اسم الشفق عليهما بالاشتراك. وهما متصلانء أي : 
أحدهما بعد الأاخر. فمن أخذ بأول الاسم قال: e‏ ومن أخذ باخره قال : 
هو البياض» ومذهبٌ الجمهور أولى بوجهين : 


أحدهما: أن أهلَّ الاعتبار بذلك قد رَصدُوا ذلك وراقبوه» فتحقق لهم أنّ 
البياض لا يغيبٰ إلا عند طلوع الفجر»› قال ذلك الخليل بن أحمدء وابن آبي 
أويس» وغيرهما. 


والثاني: انه قد روی آبو داود من طريتي صحيح عن الُعمان بن بشير: آنه 
قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصّلاة صلاة العشاء الأخرة کان زول الله کل 
يصليها لسقوط القمر لثالثة“. وهذ بيّنٌ على أنه كان يُصلّيها قبل مغيب البياض؛ 
I SKEET‏ لأنه إذ ذاك يسقط القمرٌ في الثالثة من 
الشهر. وهذا يرفع الخلاف . 
وقت صلاة ‏ . و (قوله: «(ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط») اد ١‏ وة هذا الحديث 
المشاء لم يذكروا فيها الأوسط. وإنما يقولون: إلى نصف الليل» فقط» وتلك الزيادة هى 
من حديث همام عن قتادة. LSS GRE‏ 
وكألٌ هذه الرواية وَهّْ؛ لأنٌ الأوسط في المقدرات والمعدودات إنما يقال فيما 


(۱) رواه ابو داود »)٤۱۹(‏ والترمذي .)۱١١(‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب : أوقات الصلوات ۳4 


- ولم يذكر ٠‏ «الأوسطإلافي هذه الرواية -ووقت صلا البح من لع الفجر 
مالم تطلع الشمس» a E O E O‏ 


یتوسّط ب بين انين فأكثر؛ الله إلا أن يريد بالأوسط : الأعدل» فحينذ يصح أن 
يقال : و الشيئين › أي: أعدلهماء وهذا الشيءٌ أوسط من هذاء أي: أعدل 
منه» ون آنا نحل روا فلك ال اه ع ال ويكون معناه: أن النصفَ 
الأول أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصلاة فيه من الصف الاأخر؛ لتأدية الصّلاة ة في 
الأول. وكثرة النّواب فيه. 

ثم اختلفَ العلماء في اخر وقت العشاء الآخرة: فذهبث طائفة من العلماء: 
إلى أن ذلك اخرَ النصف الأول. وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا مُيَمَسّكاً بهذا 
الحديث. ويقول عمر رضي الله عنه: فإن أخرت فإلى شطر الليل . ومشهورٌ مذهب 
مالك : آنه آخر إلى الثلث الأول مما بحدیث آبي موسی؛ إذ فيه : «أنه َة أخر 
العشاء ءً الاخرة حتى كان ثلتٌ الليل»'. وهو قول جمهور العلماءء وروى 
التخعي: أنه الربع الأول. ولا متمسّك له واضح في الأحاديث. وسببٌ الخلاف : 
الترجيح بين هذه الأحاديث . 


و (قوله: «(ووقت ان ار لفجر ما لم تطلع اللمس») الف هو وقت صلاة 
انصداع البياض من المشرق. . وسمّي بذلك : لانفجاره؛ آي : لظهوره» وحروجه امج 
کما ينفجر ل وهو انان : الكاذب» وهو المسمّی : بڏذنب السرّْحان» وهو 
الصاعد المستطيل» والصّادق: وهو الممتدٌ المنتشرٌ في الأفق . قال الشاعر : 

# فإذا رأى الصَبِح المْصدَّق يَحْفْنٌ ٭ 

وهذا هو الذي يُحرَّم الأكلَ على الصّائم وتجزئه الصّلاةَ فيه دون الأول بلا 
خلاف . واختلفَ في اخر وقت الصّبح: فذهب الجمهورٌ وأئمة الفتيا: إلى أن آخحر 
(1) انظره في التلخيص برقم .)٠٠١(‏ 


3 (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب: أوقات الصلوات 


فإذا طْلَعَت الشمس فأمسك عن الصلاةء E‏ 


وقتها طلئ اول جرم ا وهو مشهورٌ مذهب مالك› وعلی هذا لا یکو لها 
عنده وقت ضرورة»› ولا يونم تارك الصلاة إلى ذلك الوقت مدا ورو نه 
ابن القاسم» وابنْ عبد الحكم : أن آخرَ وقتها الإسفارٌ الأعلى» وعلى هذا: فما بعد 
الإسفار وقتٌ لأصحاب الأعذار» ويأثم من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت» وسَبَب 
هذا الخلاف: اختلاف الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وذلك: أن ظاهرَ هذا 
الحديث» ونص الرواية الأخرى التي قال فيها: «فإذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى 
أن يطلعَ قرن الشمس الأول»» وفي حديث أبي موسى : : أنه ية : «صلى بالسًائل 
الفجرَ في اليوم الثاني حتى انصرف والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو 
کادث» وظاهرٌ هذا: أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير» وهو الذي 
يقدّر بإدراك ركعة» كما قال: «من أدرك ركعة من الصبح. قبل أن تطلع الشمس 
ققد أدرك البح“ . 

تنبيه: قال مالك» والشافعي: التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة : 
الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار» فإن فاته ذلك فالإسفارٌ أولى [من 
التغليس]"“. وهذا مخالف لما كان نبي كي يفعلّه من المداومة على التخليس . 
حتى قد قال ابن عباس لما وَصّفَ صلاة جبريل بالنبي ي : ثم کانت صلاتّه بعد 
ذلك التغليسَ لم يعد إلى أن يسْفر بها. 

و (قوله: «فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة») هذا حْجة لأبي حنيفة 
وأصحاب”" الرأي: على مَنْع إيقاع شيءٍ من الصلوات فرضها ونفلها عند الطلوع . 
وقد غلوا في هذا حتى قالوا: إنه لو طلعث عليه الشمس وقد صلّى ركعة من الصبح 
(۱) سبق تخريجه برقم )٤۹٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٠‏ (۲) ساقط من (ع). 
(۳( في (ظ): وأهل . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠(‏ باب: أوقات الصلوات ا 


فانّها تطلع بين قري شَيّطان». 
رواه مسلم )٩۱۲(‏ (۱۷۳ و »)۱۷٤‏ وأبو داود »)۳۹١(‏ والنسائي 
(1/ ). 


]0۰[ وعن أبي موسی› عن رسول الله د › أيه تاه سائل فسأله 


عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه شیا - وفي رواية : فقال له: «صل معت 


لفسدث عليه . وهذا بخلاف ما عليه كافةٌ العلماء» فإنهم رأوا أن الفرض لا يتناوله 
هذا العمومٌ بنص قوله بل : «مَّن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 
وفي بعض رواياته : «فذلك وقتها» فجمعوا بين الحديثين على هذا الوجه» والجمع 
أولى من الترجيح . وقد تقدَّم الكلامٌ على قوله: «بين قرني الشيطان». 

و (قوله في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت المغرب ما لم 
ر الشفى») قال الخطابي: هو ثوران حمرته واندفاعه. ویروی بالقاء في 
غير الأم. وهو بمعنی فورانه؛ أي : سطوعه» وظهوره» من: فار الماء؛ إذا اندفع 
وظهر . 

و (قوله في حديٹث بي موسى: «فلم يرد عليه شيئا“) يعني : على السائل»› 
أي: لم يرد عليه ما یحصلٌ له به بيان ما سأل عنه. وإلا فقد قال له: «صلٌ معنا 
هذين اليومين؛ كما جاء في الرواية الأخرى. وفي هذا: جوا تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة . وجاز للنبي ب أن يؤخر بيان ما سأله عنه؛ وإن جاز على السائل أن 
يُخترم قبل ذلك لأ الأصل : استصحابٌ السلامة» والبقاءٌ إلى مثل هذه المدةء 
أو: أوحي إليه: أنه يبقى إلى هذه المدة. 


(1)( رواه البخاري CL‏ ومسلم <(\ATA)‏ وأبو داود (7 c(6‏ والترمذي EAD‏ 
والنسائي )٠٠٥ /٦(‏ من حديث انس رضي الله عنه. 


تأخير البيان 


إلى وقت 
الحاجة 


3 (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : أوقات الصلوات 


) هڏذين» یعنی یعنی . اليومين؛ ت قال : فأقام الفجرّ حين انشق الفجر والتاس 


وقت الوجوب 


لا یاد يعرف بعصم بعغْضاً وو فأمرَ بلالا فن بعَلّس» کان 
فأقامٌ -» ثم أمرّه فاق بالظَهّرٍ حينَ زالتِ الشَّمسُ والقائل يقول: قد انتصفَ 
النّهارُ» وهو كان أعلمٌ منهم . ثم أمرَّه فأقام العَصرَ ا مرتفعة - في 
رواية : بيضاءُ نقية -ء ثم أمرّه فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره 
اقام العشاءَ حين غاب الشفق. ثم أخرَ الفجرَ من الغ حتى انصرف منها 
والقائل يقول: قد طلعتِ الشمسل أو كادّث. ثم خر الظهرَ حتی کان قريب 
من وقت العصر بالأمس. ثم أحَرَ العصرَ حتّى انصرف منها والقائل يقول: 
فد احمَرّت الشّمسُ. ثم أحَرَ المغربَ حتى كان عند سُقوط الشفتي. ثم أحرَ 
العشاءَ حتى كان ثلث اللّيل الأوّل. ثم أصبحَ فدَعا السائل فقال: «الوقتُ 
بين هذين؛ وفي روايةء قال : «وقتٌ صلاتکم بين ما رايتّم». 

O a a ON NY O 
- ۲٣۰ /۱( والنسائي‎ »)۳۹۰١( من حدیث آبی موسی» وأبو داود‎ )۱۷۸( 
.)٦٦۷( ۱؛) والترمذيې (۱0۲( وابن ماجه‎ 


و (قوله: «فأقام الفجر») أي : رپا فا كما قال في الرواية الأخرى : 
«فآمر بلالا فأذن e‏ أي : أقام» فسمَّى اللإقامة : أذاناً؛ إذ يحصل بها الإعلامُ 
بحضور الصلاة والشروع فيها. 

و (قوله: «الوقت بين هذين» و (قوله: «ووقت صلاتكم بین ما رأیتم») 
وكذلك في حديث جبريل «الوقت بين هذين) هي كلها حُجَةٌ لمالك ا 


قولهم: إل الوقتَ الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخرى ران المکلف م بن 
تقدیم الصلاة وتأخيرها إلى اخر الوقت» فأيٌ وقت صلى فيه المكلّفُ فقد اى 


ما عليه . وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى» وطال فيه نزاعهم › وما دکرناه 
واضح موافی أظاهر الحديث» وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعى: إلى 


(۳) كتاب الصلاة - )1١(‏ باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرّ E‏ 
[0۰۱] وخرجه من حديثِ بريدة بن حصيب» وقال : ثم أمرَ بلالا 
بالعصر الم ا ية لم تخالطها صفرَةً - يعني : في اليوم الثاني . 


روأه انحل (/ c(۹‏ ومسلم (1۳( (¥¥\(( والترمذي c(\0۲(‏ 
والنسائي .»)۲٥۸/۱(‏ وابن ماجه .)٩٩۷(‏ 


3# %# %# 


(7) باب 
الإبرّاد بالظهر في شدَة الحرٌ 
[o۰۲]‏ عن آپي هريرةء أن رسول اله ڳل قال : «إِذا كان الح - - وفي 
رواية: إذا اشتد الحَرٌ - فأبّردُوا عن الصلاةء فإ شدَة الحَرّ من قبح جم هه ) 


اوقت الرجرت وت واخ في ف واا س الكلب ك وف 
الشافعيئ: إلى أن أولّ الوقت هو الواجب» ا آخره فصلا بين القضاء 
والأداءء وهذا باطل ؛ بما أنه لو تعن ٠‏ ذلك الوقت للوجوب لاہ ۶ من أخر الصلاة 
عه إلى غیره . وبالإجماع ابول وذهت الحنفية : إلى أن وقتَ الوجوب اخر 
الوقت. وهذا أيضا باطل؛ إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يُوقعَ الصلاة قبل آخر 
الوقت» وقد جاز بالإجماع ذلك. ثم الحديث الذي ذكرناه يرذ على هذه الفرق 
كلها . 
(17) ومن باب: الإبراد فى شدَة الح 


(قوله 5 : «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة») أي : اخروھا عن ذلك وقت الإبراد 
الوقت وادخلُوا بها في وقت البرد. وهو الزمنْ الذي يتبيّنْ فيه انكسارٌ شدَّة الح بالصلاة 
وتوجدٌ فيه رة ما. يقال : برد الرجلٌ؛ أي : صار في برد النهار»› و (عن) في 


E3:‏ (۳) كتاب الصلاة - )1١(‏ باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرّ 


ودر «آن الثارَ اشتكث إلى رَ اء فان لها في کل عَام بَفَسَين» نفس في 
الشسَاءء ونس في في الصْيّف». 


قوله : «عن الصلاة» بمعنى الباء» كما قد رُوي في بعض طرقه: «أبردوا بالصلاة» . 

و (عن) تأتي بمعنی الباء. كما يقال: رميت عن القوس؛ أي: به» كما تأتي الباء 

بمعنی : عن» كما قال الشاع ° 

فان شالوي بالشاء اني بصير بأذواءِ الس اءِ طيسب 

أي: عن التساء. وكما قيل في قوله تعالى: فكل يو حط 4 

[الفرقان: ]٥۹‏ أي: عنه. وقيل: إن (عن) هنا زائدةء أي: أبردوا الصلاة. يقال: 

أبرد الرجلٌ كذا: إذا فعَله فى برد النهار. «وفيح جهنم؟: شذة حرّهاء وشدة 

غليانها . يقال : فاحت القدر» تفیح : : إذا هاجٿ› وغلت و (النفس) : التنفس . 

[فإذا تنقسث في الصيف قوّى لهيبّها حر الشمس» فزاد حرها وتضاعف]"» وإذا 

تنفست في البرد دفع حرَّها شدَة البرد إلى الأرض» وهو الزمهرير الذي ذكره 

واخثلف في معنی هذا الحديث : فمن العلماء م ل على ظاهره» وقال : هو 

لان مقال محقّق» وشكوى محققة» وتنقس محقّق» إذ هو إخبارٌ من الصادق بأمرٍ 

جائز فلا يُحتاج إلى تأويله. وقيل: إن هذا الحديث خرَجَ مخرج التشبيه والتقريب› 

أي: كأنه نار جهنم في الحرّ. وقد تكون هذه الشكوى وهذه المقالة لسان حالء 

کما قال : 

شكاإلَي جَمَلِي طول المُرّى (صَبْرّ جَميْل]" فكلانامتلى 

والأول أولى؛ لأنه حَمْلٌ اللفظ على حقيقته» ولا إحالة في شيءِ من ذلك . 

)١( -‏ هو علقمة. 

(۲( ساقط من (ع). 

(۳) في اللسان: صبرا جُمَيْلي . 


)۳( كتاب الصلاة - )1١(‏ باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرّ £٥‏ ۲ 


وفي رواية: «فمًَا وَجَدتهْ من حر أو حرُور فمن نفس جهنم وما 
وجدتم من برد أو مهرب فمن تفس جهنم . 

رواه أحمد (۲/ 1۲٦٤)ء‏ والبخاري ».)٥۳۳(‏ ومسلم (10) (. ۱1۸۰( 
و (۷) وأبو داود .)٤۰١(‏ والترمذي .)٠١۷(‏ والنسائي 
»)۲٤۹ - ۲۸/1(‏ وابن ماجه (1۷۷ و 1۷۸). 


e‏ وعن بي د قال : ادن مون رسول اله لا باهر فقالٌ 
النب کيا : برذ برذ“ أو قال: «انتظرُ. انتظرٌ». وقال : إن شدَة الحَرٌ من 


س 
وفيه على أن 0 قد e‏ ولها موجودة» خلافاً لما قالته المعتزلة 


و (قوله: «فما وجدتم من حر د حرور فمن ن جهنم )٩‏ (أو) هذه: 
يحتمل أن تکون شکا من الراوي» فيكون النبي ية قال أحدهماء فشك فيه 
الراوي» فجمعهما بأو» ويُحتملٌ: أن يكونَ ذكرالنبيّ ي اللفظين فتکون «أو» 
للتقسيم والتنويع . والحرور: اشتداد الحرّء وفيحه بالليل والنهارء فأما السّموم: 
فلا یکون إلا بالليل. والزمهرير: شدَة البرد. وبتأخير الظهر في شدَة الحر قال 
مالك وأهل الرأي». ورأوا: آنها في ذلك الوقت أفضل. وقدّر أصحابنا هذا 
الوت على رح الان إلى وسط الوقت . وهذا في الجماعة عند أصحابنا. 
وقد اختَلفوا ذ فى المنفرد: هل يبرد آم لا؟ وقال الشافعي: : تقديم الصّلوات كلها للفذ إبراد المنفرد 
والجماعة أفضلٌ في الشتاء والصيف إلا للومام الذي ينتابٌ إليه الناس من بعيد 
فیبرد بالظهر في الصيف دون غيره. ولم يقل أحد بالإبراد فيي غير الظهر إلا 
شهب › فقال به في العصر» وقال: يؤخر دبع القامة» ورأى أحمد بن حنبل : 
تأخيرَ العشاء الأخرة فى الصيف بالليل كما يؤخر الظهر» وعکسه ابن حبيب» 
فرأی: ای لطول الليل» وتعجيلها في الصيف لقصره. 


f3‏ (۳) کتاب الصلاة. )٦۷(‏ باب: تعجيل الظهر بعد الإبراد 


ْح جَهنَمّ فإدًا اشَكَدّ الح فأبردُوا عن الصلاة» . 

قال أو ذز : ر فيءَ الول . 

رواه اخ /٥(‏ ۱۷7()› والبخاري (00)› ومسلم «(TID‏ 
وأبو داود »)٤١١(‏ والترمذي )۱0۸). 


% # % 


(۷) باب 
تعجيل الظهر بعد الإبراد وفى رمن البرد 


]۰٤[‏ عن جّابر بن سَمْرَة» قال : كان النبنْ ية يُصلّي الظْهرَ إذا 
روأه آحمد ۰٦ /٥(‏ ۱( ومسلم »)٦۱۸(‏ وابن ما حه (۳(). 


کک 

و (قوله في حديت أبي ذر: (حتی ريا فيء التّلول») هي جمع تل٬‏ وهي 
الرّوابي» وظلها لا يظهر إلا بعد تمن الفيء واستطالته جداًء بخلاف الأشياء 
المنتصبة التي هر نا سريعاً في أسفلها ؛ لاعتدال أعلاها وأسفلها. 


(۷( ومن باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي زمن البرد ) 


(قوله : «كان يُصلّي الظهر إذا دحضت السّمس») أي: زلقت وزالت عن كبد 
السماء. والدحض: الزّلق . كان هذا منه َيه في زمن البردء كما قد رواه انس : 
«أنه إذا كان الحرٌ أبرد بالصلاةء وإذا كان البرةٌ عجل» . 


(۱) رواه النسائي (۸/۱٤۲)ء‏ وانظر : التمهيد (/ ۷). 


(۳) كتاب الصلاة- (1۷) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد 4۷ 
]٥۰٥[‏ وعن خباب» فال ا إلى رسول الله َة الصّلاة في 
الرّمّضاءء فلم يشكنا. 


قال زهیرٌ: قلت لأبي إسحاق: أفي الظَهُر؟ قال : : نعم . . قلت : أفي 
تجا فال : نن 

رواه أحمد )°/ «(1۸A‏ ومسلم (1140(< والنسائي )۲۷/1( 
وابن ماجه .)٦۷٥(‏ 


و (قوله: «شكونا إلى رسول الله ية الصّلاة في الرمضاء») أي: شدَة 
ما يلقون من حر الأرض المحكاة بالشمس في أقدامهم إذا صلّوا. 

و (قوله: «فلم يشكنا») أي : E‏ ولم يجبنا إلى مطلوبنا. 
يقال : شکوت إلى فلان؛ إدا رفعت إليه حاجتك› وأشکيته : إدا نزغت عنه 
الشكوى» وأشکيته : إذا ألجاتة إلى الشكوى . کما قال : 


تشکي الم لمحب وتشک, وهي ظالمة 
كالقوؤْس تصْمي الرّمايا وهي مرّنان(“ 


ويْحتَمَل : : آن یکون هذا منه ي قبل أن يُوْمَرَ بالإبراد ويحتَمَلٌ: أن يُحْمَلَ 
على أنهم طلبوا زيادة ة تأخير الظّهر على وقتٍ الإبراد فلم ينُم إلى ذلك . وقد قال 
علب في قوله: «فلم بُشكناء أي: فلم يخوجًنا إلى القّكوى» ورخص لنا في 
الإبراد. حكاه عنه القاضي بو الفرج› وعلى هذا تکون الأحاديث كلها متواردة 
على معنی واحد. 


)١(‏ «أصميتَ الصيد؛: إذا رميته فقتلته وأنت تراه. وأصمى الرمية: أنفذها. 
«المرنان»: يقال: أرنت القوس في إنباضها؛ أي : صوّتت. 


۲4۸ (۳) كتاب الصلاة - (1۸) باب : تعجيل صلاة العصر 

]٠٠١[‏ وعن أنس بن مالك» قال: كتا ُصلي مع رسول الله ية في 
شدّة الحَرّ فإِذّا لم يستطع أحدنًا أن يُمَكَنَ جَبْهتة من الأرضٍ بَسَط ثوبهء 
E‏ 


c(1 EE c(1 ° E «(YAo) روأه الببخاري‎ 
.)۱۰۳۳( وابن ماجه‎ 


e + e 
باب‎ )۸( 
تعجيل صلاة العصر‎ 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ية كان يُصلّي العصر‎ ]٠٠۷[ 


و (قول أنس: «کئا صي مع رسول اله کي في شدة ة الحرًّ») ليس فيه دليل : 
على آنه لا كان لا يّرد» بل قد توجد سَوْرةٌ الحر وشدَنّه بعد الإبراد إلا آنها أخف 
ا ل والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكُنَ جبهتة من الأرض بَسَط ثوب فسجد 


على علبه») مما يدل على الصلاة على الط والثیاب لا سيما عند الضرورة والمشقَة» 


وعلى أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. 
(<A)‏ ومن باب: تعحيل صلاة العصر 
(قوله: «كان يصلي العصر والشمس مرتفعةً حيّة)) قال الخطابئ: حياتها : 


صفاء لونها قبل أن تصفرَ أو تتغيّر. وهذا مثل قوله: بيضاء نقية. وقال غيره: 
حياتها: بقاء حرها. 


(۴) كتاب الصلاة - (1۸) باب : تعجيل صلاة العصر ۲4۹4 


فيذهبٌ الذَاهبٌ إلى العَراليء فيأتي والشَمْس مرتفعة - وفي رواية: إلى 
۶ 
قاء . 


رواه البخاري »)٠٥١(‏ ومسلم (“۲۱١(‏ (۱۹۲ و 1۹۳( وأبو داود : 
(fT ° £)‏ والنسائی (۱/ ۲٣۲‏ ٤٥٠۲)ں‏ وابن ماجه )٦۸۲(‏ . 


]۰۸ 0°[ وعن العلاءِ بن عب الرحمنء آله دخلٌ على آنس بن مالك 
في داره بال ۰ حت انصرف و وداره بجنب ال فلمًا 
ايل اسم العصر؟ قفتا ل اما انصرف الئاعة ِن الَْر. 
قال: فصوا العصر. فقمَا فصَّا. ا شعت 
ا r ha E‏ 


رواه أحمد ا و 6۵ ت 9 e‏ داود »)٤۱۳(‏ 
والترمذي »)۱١۰(‏ والنسائي (۱/ .)۲٠٤‏ 


ي س 
و (قوله: «فيذهب الذاهت إلى العوالي فيأتيها والشجس مرتفعة)). فسّر 
مالك العوالي بثلاثة أميال من المدينة» وقال غيره: هي مفترقة» فأدناها: ميلان. 
وأبعدها: ثمانية أميال. قلت : : وهذا إنما يتمق في الأيام الطويلة إذا عجّلت العصر 
في آول وقتها» وفي الرّواية الأخرى: «إلى قباء“ مكان العوالي» وكلاهما صحیح 
الرواية والمعنى» فإِنٌ قباء من أدنى العوالي» وبينها وبين المدينة ميلان أو 
نحوهما. قاله الباجيّ. 


و (قوله: «تلك صلاة المنافقين») اشارة إلى صلاة العصر المخرجة عن إخراج صلا 
وقتها. ومعناه: أن الذي يخرجها عن وقتها يشبه فعله ذلك فعل المنافقق الزي العصر عن وقتها 
باون بأمرهاء ویضبعھا حتی یخرجّها عن وقتهاء ولذلك وصفه بقوله: «يجلس 


0٠‏ (۳) كتاب الصلاة - (1۸) باب : تعجيل صلاة العصر 


]0۰4[ وعن أبي أُمامةَ بن سهل» قال : امم بن غا الد 
الظهرَء ٹم خرجتا حٌى دخلا على آنس بن مالك فوجدتاه يُصلي العصرَء 
فقلتًا : يا عم ! ما هذه الصّلاة التي صَاَّبْتَ؟ قال : العصر. وهذه صلاة 
رسول الله اة التي كا نصلّي معه . 

رواه البخاري ›)0٤۹(‏ ومسلم «(TYT)‏ والنساتي (۲۳/۱). 


[٥1۰]‏ ن راقع بن خدیج: قال : كنا تصلي العصرَ مع 
E E oy‏ 
رواه فان »)۲٤۸۰٥(‏ ومسلم (۲٥(‏ (۱۹۸). 


س 


بُ الشمسن؛ وهذه عبارةً عن عدم مبالاته بها وتضييعه لهاء حتى إذا رأى الشمس 

قد حان غروتها قام یصلبها على ما ذکر ريا وتلیساً. . وقد تقدّم القول على «قرني 
اخر وقت إباحة الشرطان) . وهذا الحديث ندل على أذ اخر وفت إباحة العصر ما لم تصقر 
ا ان e‏ 

و (قوله: «كنا نصلّي العصرَ ثم ت حر الجزور) الحديتٌ هذا وما قبله يدل: 
على فساد مذهب أبي حنيفة» إذ إن أولَ وقت العصر إذا صار ظلَ کل شيء 
مثليه . إذ لا يسع الوقتٌ على رآيه لمثل هذا الفعل؛ ولا لأن يأتوا العوالي 
والشمسق مرتفعة» بل يتمكُنٌ من مثل هذا كله إذا صليت في أول المش الثاني؛ 
وكان النهارٌ طويلا. والله تعالى أعلم. 


َف الصلاة و (قوله: «قام فنقرها أربعاً») هذا النقرٌ عبارةً عن سرعة حركاته في أركان 
الصلاة ف في رکوعها وسُجودها» وخفة ذلك بحیث لا ر يتم رکوعهاء ولا سجودهاء 
فشتهه بنقر الطائرء وهو ذمٌ لمن فعل ذلك› a pe‏ إن الواجبَ من 


(۳) كتاب الصلاة - (1۸) باب: تعجيل صلاة العصر ۲۵۱ 


رھ و 


]٥١١[‏ وعن ا ا أن رسول الله ل قال : إل الذي تفوته 
صَلاة العصر كأنما و ا زر هله وما . 

روأه يکي (0۲0(› ومسلم )1 (TY‏ (۹۰) وأبو داود ٤۱ ٤(‏ 
و 410( والترمذي (۱۷0)› والنسائي (۲۳۸/۱)» وابن ماجه )1۸٥۵(‏ . 


%* %* * 


أركان الصلاة ومن القصّل بين أركانها أقلٌ ما ينطلق عليه الاسم؛ لأ من اقتصر 
على ذلك صدق عليه : آنه نقر الصّلاة» فدخل في الذمٌ المترتب على ذلك 


و (قوله: «لا يذكر الله فيها إلا قلیاذ») أي : لسرعة حركاته فيهاء وليرائي 
بالقليل الذي يذکره عند تخيّله مَن يلاحظه من الناس. 


والجزور من الإبلء والجزرة من غيرها: وهو مايْعَذٌ من ذلك للجزر. 
وهو الشىّ والقطع» وتأخيرٌ عمر بن عبد العزيز الظهرَ كان على عادة بني آمية في 
تاخيرهم الصلوات» كما قد أخر عمر العصر حين أنكر عليه عروة» ويُحتملٌ أن 
يكون ذلك التأخيرٌ منه نادرأ لشغل شغله من أمور المسلمين. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «كأنما وتر أف وماله») رویناه: برفع أهله وماله» ونصبهما. 
فالرفع على أن وتر : بمعنی: نزع وأخذ ومحمول عليه» فيكون «أهله» هو المفعول 
الذي لم س يس فاعله» و «ماله» معطوف عليه» والنصب: حَمْلٌ ل وتر على سُلبَ» 
وهو يتعدّى إلى مفعولين بنفسه» تقول: سلب زي ثوبه. فتقيمٌ الأول مقام الفاعل ء 
وتترك الثاني منصوباً على حاله. وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث: فذهب 
ابن وهب: إلى أن هذا [إنما هو]“ لمن لم يْصَلّها في الوقت المختار» وقاله 


YoY‏ (۳) کتاب الملاة ۔ )٦۸(‏ باب : تعجحيل صلاة العصر 
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الداودي» فيکون e‏ إن ما فاته من التّواب يلحقه عليه من الأسف 
والحزن مثل ما يلحق ص أذ ماله وأهله منه. وذهب الأصيلي: إلى أن هذا 
الفوات إنما هو بغروب الشمس» فيكون معناه على هذا: ما قاله أبو عمر: إنه 
يكون بمنزلة الذي يُصابٌ بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأًء فلا يلحقه» فيجتمع 
عليه غم المصاب» وغم مقاضاة طلب الوتر. وقال الداودي: معناه: أنه يجب عليه 
من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسّه عذابٌ مَّن وتر أهله وماله؛ لأنه أتى بكبيرة 
يجب عليه الندمٌ والأسف لأجلها . وقيل : هذا الفوات هو أن يُؤخرها إلى أن تصفرً 

الشمس. [وقد روي مفسّرا من رواية الأوزاعي في الحديث: قال فيه: وجوابها أن 
تدخل الشمس]“ صفرة» وأما تخصيص هذا بالعصر: فقال أبو عمر: يحتمل آل 
جوابه فيه على سؤال سائلِ عن العصرء وعلی هذا یکون حكمٌ من فاتته صلاة من 
الصّلوات كذلك» وقيل : حصت بذلك : لکونها مشهودة SS E is‏ 
وعلى هذا یشار کها في ذلك الصبح ؛ إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل : 
بذلك [تأكيداً وحضًاً على المثابرة عليها؛ لأنها صلاة تأتي في وقت اشتغال الناس› 
وعلى هذا: فالصبح أولى بذلك]"؛ لأنها تأتي وقتَ النوم. ويُحتمل أن يقال: 
إنما حصت بذلك لأنها الصلاة الوسطى» كما سيأتي. وقد جاء في البخاري: «مَن 
ترك صلاة ة العصر فقد حَبط عمل . قال الداودي : ليس ذلك خاصًاً بالعصر»ء بل 
ذلك حُكمُ غيرها من الصّلوات . وسيأتي الكلامٌ على الحبط إن شاء الله تعالى. 


e ¢ # 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 
)۳( رواه البخاري )0۹٤(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 


(۴) كتاب الصلاة - (1۹) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى YoY‏ 
(۹) باب 
ما حاء في الصلاة الوسطى 


[o1۲]‏ عن علي» قال: قالٌ رسول الله ل يوم الأحزاب: «شغلونا 
عن الصّلاة الوسطى» صلاة الحصرء - وفي رواية: حتّی غابت الشمس ‏ 


(۹) ومن باب: ماجاء في الصلاة الوسطى 


(قوله: «شةَاً نا عن الصّلاء او اختلفوا في الصلاة الوسطى. فقيل : 
هي مُبهمة؛ ليحافظ على الصلوات كلّهاء وقيل: الجمعة. وقيل: الصّلوات 
الخمس» قاله مُعاذء قال: لأنها أوسط الذين. وقال ابن عباس : هي الصبح . 
ووافقه مالك والشافعي . وقال زيد بن ثابت» وعائشة» وأبو سعيد الخدري : : هي 
الظهرء وقال علي بن أبي طالب: هي العصر. ووافقه أبو حنيفة» وقال قبيصة بن 
ذؤيب : هى المغرب . N‏ هي العتمة. وأضعف هذه الأقوال مَن قال: هى 
الصّلوات کلھا؛ لأن ذلك يدي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 


أحدها: أن الفضا ء لا یذکرون شیتاً مفصّلا مبياً ثم یذکرونه مُجملا وإنما 


عادتهم: أن يشيروا إلى مجمل» أو كلي» ثم يُمَصّلوهء کقوله تعالی : ٭ فہتافكهة 


Foes‏ ور 


وغضل وران 4 [الرحمن: 14[ وقد قال الله تعالی : کښطا عل لیت التو : 
اوس4 [البقرة: ۸4[ والصلوات : مبین › والصلاة الوسطی : مجمل . 


وثانيها: أن الفصحاءَ لا يُطلقونَ لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداتهء 
ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع ؛ فان ذلك في غاية اليِيٌ والإلباس. 
وثالشها: أنه لو أراد بالصلاة الوسطى: الصلوات» لكان كأنه قال: حافظوا 


على الصلوات والصلوات . . ويريد بالثاني : الأولء ولو کان كذلك لما کان فصیحاً 
في لفظه» ولا صحيحا في معناه؛ إذ لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد للاول لال 


ما هي الصلاة 
الوسطى؟ 


o٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (14) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى 
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معطوف› ولا یفیدٌ معنی آخر» فیکون حَشواً» وحَمْلٌ کلام الله تعالی على شيءِ من 
هذه الللاثة غير مسرغ ولا جائز. وسَبَبُ اختلاف العلماء القائلين بالتعيين: 
صلاحية «الوسطى» لأن يراد بها بها : التوسط في العدد أو في الزمان» فإن راعينا أعداد 
الرّكعات آدّی : إلى أنها المغرب؛ لان [أکغر ۲ أعداد الصلوات أربع رکعات» 
وأقلّها: ركعتان. وأوسطها: ثلاث. وهي المغرب. وإن راعينا [أعداد الصلوات 
أنفسها فما من صلاة إلا وهي متوسطة بين شفعين» إذ الصلوات خمسْ. وإن 
راعيا)"“ الأوسط من الزمان كان الأبين: أنها الصّبح؛ لأنها بين صلاتي نهار 
محقق» وهما الظهر والعصر» وبين صلاتي ليل محقتق وهما: المغرب والعشاء. 
فأما وقت الصبح فوقتٌ متردد بين النهار والليل . . قلت - والله آعلم - : لا يصلح هذا 
الذي َ أن يكون E‏ في الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لما ذکرء» لكون هذه 
الصلاة أفضل أو أوكد من غيرها. أما أعداد الركعات فالمناسبٌ هو أن تکون 


ما كثر عمله كثر الرباعية آفضل ؛ لانها أكثر ركعات»› وأكثر عمل . والقاعدة: أن ما کثر عمله کثر 


ثوابه 


ثوابه» وأما مراعاة أعداد الصلوات : فیلزم منه أن تكونَ كل صلاة هي الوسطى . 
وهو الذي أبطلناه. انشا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب. أ ارا 
من حيثُ الأزمان: فغیر مُناسب أيضاً؛ لأ نسبة الصّلوات إلى الأزمان كلها من 
حیتُ الرّمانية وأحدة» فإن فرض شيءَ یکون في بعض الأزمان؛ فذلك لأمر خارج 
عن الزمان. والذي يظهرُ لي : أن السببَ في اختلافهم فيها : اختلافهم في مفهوم 
الكتاب والسّة ا ي ونحنُ نتكلّم على ما ورد في ذلك بحسب 
ا اف الكلام وصحيح الأحاديث إن شاء الله تعالى› فنقول: إن قولّه 
تعالی: « حَلفظوأ عل الصَسلوتِ والصىلوة الوْسم) [البقرة: ۲۳۸] هو من باب قوله 
(۱) من هامش (ظ). 
(۲( ساقط من (ع) . 
)۳( في (م): متبنی 


)۳( كتاب الصلاة - (1۹) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى Yoo‏ 
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تعالى: « فيا فلكهة وض وات € [الرحمن: 1۸]ء وقوله: وی کی عدوا ب 
وَمَلَْكَيَدِ ورسلِء جيل وميكللّ € [البقرة: ۹۸] فخص الرمان والتّخل 
وجبریل ومیکال بالذكر؛ وإِن کانوا قد دلوا فيما قيل بحكم العموم تشر وا 
وکا وإذا كان ذلك كذلك؛ فلهذه الصلاة المعبر عنها بالوسطى شرفي وففبلة 
ليست لغيرهاء غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يعيّنها الله ا فوجبَ 

أن بحت عن تعيينها في .الشة» فبحفنا عن ذلك فوجدنا ما يها وأ صح ما في 
ذلك : أنها العصرٌ على ما في حديث عليَء E E‏ 

وهو قولّه عليه الصلاة والسلام : «الصلاة الوسطى صلاة العصر““ وهذا نص في 
الغرض» غير أنه قد جاء ما يشعث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراءٌ بن عازب» 
وذلك أنه قال: «نزلت هذه الأية : (حافظوا على الصّلوات وصلاة العصر) فقرأناها 
ماشاء اث ثم نسخها اله فتزلت: كلوط عل التسلوت دالصكوة الؤشل ) 
[البقرة:۲۳۸] فلزم من هذا: أنها بعد أن عشت نسخ تعيينهاء ا فارقفع 
التّعيين . ولم يُمْكنًا أن نتمسّك بالأحاديث المتقدّمة» فلما بهم أمر تعيينها أخحذ 
العلماءٌ يستدأون على تعيينها بما ظهر لكل واحٍ منهم بما يناسبُ الأفضلية. فذهب 
مالك وأهل المدينة: إلى أن الصبحَ أولى بذلك؛ لکونھا تأي في وقت نوم فضل صلاة 
وركون إلى الرًّاحة» واستصعاب الطهارةء فتكث المشقة في المحافظة عليها أكثر البح 
من غيرهاء فتكون هي الأحق بکونها أفضل . وأيضاً: فإنه وقتٌ يتمكنٌ الإنسان فيه 

من إحضار فهمه وتفرٌغه للصلاة؛ لأن علاقات الليل قد انقطعث اجو وأشغخال 
النهار بعد لم تأت» ولذلك قال تعالى: إن قران الجر کات مشبودًا 4 
[اللإسراء: ۷۸] أي : يحضره القارىء بفراغ ذهنه» على أحد التأويلات» وهو 


(1) رواه الترمذي )۹۸7 ۾ (TAAA‏ من عل يث سمرة بن جنذدب وابن مسعود رضی ايله 
عنهما . 


ل0 (۳) کتاب الصلاة ‏ (1۹) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 


ت ث و ى 7 ےت er,‏ ت 2 
والعشاء. 

رواه أحمد (۱/ ۸۲ و ۱۱۳ و ۱۲۲)» والبخاري (۲۹۳۱)» ومسلم 
۲۰٤( )1۲۷(‏ و »)۰٣١‏ وأبو داود »)٤۰۹(‏ والترمذي (۲۹۸۷). والنسائي 
(۲۳۱/۱)». وابن ماجه .)1۸٤(‏ 


أحستّهاء وبنحو من هذا يُستدلّ لسائرها من الصّلوات»› إلا أن الصبحَ أدخل في هذا 
المعنى. وعلى الجملة: فهذا النحو هو الذي يمكنْ أن يكون باعثاً لكل من 
المختلفين على تعيين ما عيّنه من الصّلوات بحسب ما غلب على ظنه من أرجحية 
ما عين . والذي يظهر لي بعد آن ثبت تخ التعبين. أن القول قول من قال: إن الله 
أخفاها في جملة الصلواتء ليُحَافظ على الكل كما فعَلَ في ليلة القدرء وساعة 
الجمعة . والله تعالى آعلم. 


و (قوله: «شغْلونا») يُحْتَمَلٌ: آنه نسيها لشغله بالعدو. ويُحتمل: أن يكونوا 
لم يمكنوه منهاء ولم يفرغوه لفعلها. ويُحتمل: آن يكوت أخرها قصدا لأجل شخ 
بالعدو» وعلى هذا يكونُ هذا التأحيرٌ لأجل القتال مشروعاء ثم نسخ بصلاة 
الخوف» وقد ذهب مكحول والشاميون: إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن 
أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصحيح الذي عليه الجمهورٌ: أن 
و ال ا ع م ای ندا کا 

و (قوله: «ثم صلذّها بين العشاءين المغرب والعشاء») ظاهرٌ هذا: أنه صلّى 
العصر المتروكة بعد أن صلّى المغرب» وليس بصحيح؛ بدليل ما جاء في حديث 
جابر قال: «فصلّى رسول الله ڳل العصر بعدما غربتِ الشمسُ» ثم صلى بعدها 
المغربَ» وهذا نص . وإنما أراد بقوله: بين العشاءين: بين وقتي العشاءين. فإن 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۱۲۹)› والبخاري (04۸(. والترمذي (۱۸۰)»› والنسائي )/ (Af‏ . 


() كتاب الصلاة - (1۹) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى o۷‏ 


[o۱]‏ ومن حدیث عبد الله » قال: حس حبس المشركون رسول الله كلل 
عن صلاة الحصر حتى احمَرّت الش انات فقال رسول الله کا : 
اشنلا ارد تح 

رواه أحمد (۱/ »)٤٠١٤- ٤٨۳‏ ومسلم »)٦۲۸(‏ وا بن ماجه )٦۸7(‏ . 

]1٤[‏ وعن يي د يونس - مولی عائشة» أنه قال : أمرتني عائشة آن 
اكت ااافا وقالث: إذا بلغت هذه الآية فاذتّي: فظو حل 
ألصَسلوتِ والسلوة الْوْسعل 4 [البقرة : ۳۸]» فلما نّا ادها فَاَمْلّت 


التأخير كان منه إلى أن غربت الشمس» ثم توضأء ثم أوقعها بعد الغروب قبل أن 
يصلي المغرب . وقد روى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : 

أن المشركين ا رسول الله ية عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء اللهء فأمر بلالا فأذنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلَى العصر» 0 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء”. اوبهذه الأحاديث استدلّ جميع 
العلماء : على أن من فاتته صلوات قضاها مر تبةَ کما فاتته إذا ذكرها في وقت قضاء الصلوات 
واحد. واختلفوا إذا ذكر صااةً Es‏ حاضرة؛ هل يبدا بالفائتة وإن الفائة 
خرج وقت الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة؟ أو يتخيّر فيقدّم أيتها شاء؟ ثلاثة أقوال: 
وبالأول قال مالك والليث» والزهري . وبالثاني قال الحسن» وابن المسيب»› 
وفقهاء أصحاب الحديث» وأصحاب الرأيء والشافعي» واو وف ن اما 
وبالثالث قال أشهب من أصحابنا. وهذا ما لم تكثر الصلوات؛ فلا خلافَ عند 
جميعهم على ما حكاه القاضي عياض : أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة. واختلفوا في 
مقدار اليسير: فعن مالك: فقال: إن الخمسَ فدون من اليسير. وقيل: الأربع 
فدون» ولم يختلف المذهب: أل الست كثير . 


(۱) رواه الترمذي (۱۷۹) . 


0۸ (۳) كتاب الصلاة (1۹) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى 


على : (حَافظوا على الصَلَوّات والصّلاة الوسطى وصلاة العصرِ وقوموا لله 
قانتینَ)» قالتْ عائشة : سمعتها من رسول الله وة . 
رواه مسلم (1۲۹). وأبو داود »)٤٤١(‏ والترمذي (۲۹۸7)»› 
والنسائي .)۲۳٣/۱(‏ 
7 وعن البّراءِ بن ر قال : نزلت هذه الأية : (حافظوا عَلّى 
والصلاة الوْسطى وصَلاة العصر) فقرآتاها ما شاء الله ثم َسَخها 
فتزلت: فظو عل الصسلوت وألصلوة لوسم € [البقرة: ۲۳۸]ء 
EET‏ -: هي إِذن صَلاة الحَصر. فقال البراء: 
قد أحبرْنّكٌ كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. 
رواه أحمد (٤/۳۰۱)ء‏ ومسلم .)٦۳۰(‏ 
¢ 3% 3# 


و (قوله فى حديث عائشة رضى الله عنها: «حافظوا على الصّلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر») هكذا ثبتت الرواية بالواو في صلا اللا رت ف 
إنها زائدة» كما زيدث في قول الشاعر“: 

فما أجّزناساحة الحيّ وانتحى 0 


ce©eOoeoeneaH Een CEG EH RR 4G GO DCG GO 6G GG 4 4 و‎ 


أي : فلما أجزنا ساحة الحى انتحى . فإذا قدّرنا زيادتها؛ كانت صلاة العصر 
الصلاة الوسطى»ء كما جاء في حديث عل المتقدم. وهذا الذي سمعته عائشة› 


وأمرت بکٽتبه في المصحف كان على القراءة المتقدمة التي أخبر د بها البراء ان 


(۲) وعجزه: بنا بطنْ بت ذي قفاف عمقل . 


(۳) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : من فاتته صلوات› كيف يقضيها؟ 10۹ 


(۷۰) باب 
e‏ کیف یقضیها؟ 


: ءّ 


کا ُريشٍ» > وقال: يا رسول اله ! والله ما بُ أن لي 
لعصر ی کاٹ ان تفر تغرر ب الشنس. فقال رسول اله ل: «فوالله إن 
٩‏ فنزلتا الى ان فوا رسول الله لاء واا فلي 


ُسخت على ما نص . والله تعالى أعلم . وقد انمق المسلمون كاف : على أن قولها: 
«وصلاة العصر» ليس قرآناً اليوم يتلى» وإنما هي رواية شاذة انفردث بها وبرفعها 
إلى النبي ية وغايتها أن تكون خبرأًء إلا آنها قد رفعتها وأسندتها. والله تعالى 
أعلم . وقد تقدّم القولٌ في قوله : * وَفوموألّ قَذِييك [البقرة: ۲۳۸]. وقول البراء 
للسّائل: «قد أخبرتك كيف نزلت وکیف نَسَخها الله . . .» يظهر منه تردّد» ك 
في ماذا؟ هل نسخ تعيينها فقط وبقيت هي الوسطی؟ أو نسخ كونها وسطى؟ في هذا 
تردّد» والله تعالى أعلم. وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ. 


(۷۰) ومن باب: من فاتته صلوات»› كيف يقضيها؟ 


(قول عمر: «ما كدت أن آصلي العصر حتى کادت آن تغرب الشمس») 
معناه: ما قاربت صلاة العصر إلى أن قارب غروب الشمس . 

و (قوله ي : فوالله إن صليتها)) يقري قول مَن قال: إنه كان ناسياً و «إِن» 
بمعنی : ما. و «بُطحان» واد بالمدينة . ورويناه بصم الباء وسکون الطاء» وبفتح 
الباء وكسر الطاء» وهو صوابه عند أهل اللغة. وقد تقدّم الكلامٌ"'“ على قضاء 
الفوائت فى الباب الذي قبله. 


(1) في (ظ) و (ط): القول . 


۲۰ (۳) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : المحافظة على الصبح والعصر 


رسول الله َة الحَصْرَ بعدَمَا عربت السَمْس» ثم صلًّى بعدها المَغْربَ . 
رواه آحمد (۳/)» والبخاري »)٥۹۸(‏ ومسلسم »)٦۳۱(‏ 
والترمذي »)۱۸١(‏ والنسائي (۳/ .)۸٤‏ 
# 9 # 
(۷۱) باب 
المحافظة على الصبح والعصر 
عن ابي هُريرةء أن رسول الله ا قال : «يتعَاقبُون فيكم 
ملاك بالل ومّلائكة بالتهارء ويجتمعون في صلا ا ا 


ثم رج الذي بوا فیکم› فیسالھم رھم ۔ ومو آعلمٌ بهم -: كيف ترم 
عِبادي؟ فيقولون: ترکتاهم وهم يصون وانکامم وخم بُصلود. 


)۷١(‏ ومن بساب: المحافظة على الصبح والعصر 


(قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار») وهذه الواو في 
يتعاقبون فيكم : علامة للفاعل المذكر المجموع؛ وهي لغة بني الحارث» وهي 
أنهم يُلحقون علامة للفاعل المثتى والمجموعء وهم القائلون: أكلوني البراغيث› 
وهي لغة شغروفة فاشية؛ وعليه حمل الأخفش قولّه تعالی : وسوا انحوی الذي 
اموأ [الأنبياء: ۳]. ومن هذا قول الشاعر”“: 


: ا چ 
ولكنْ دياف أبُوهُوأفُه بحّوران يعّصرن السليط آقاربه 


(۱) هو الفرزدق . 
(۲( «ديافي٤‏ : نسبة إلى دياف» قرية بالشام . و «السليط»: الزيت . 


)۳( كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : المحافظة على الصبح والعصر ۲٣۱۹‏ 


رواه اخ (۲/ «(A‏ والبخاري ›)(V€4(‏ ومسلم c(1)‏ 


]01۸[ وعن جرير بن عبد الله» قال: كتا جُلوساً عند رسول الله 4ل 
إذ نظرَ إلى القمر ليلة البذرء فقال: «أما نكم سرون رکم < 
کاو هذا القمرء لا تصاعُون في رؤيته» فإن استطعتم أ تغْلبُوا عن 
صَلاة قبل س الشمْس» وقبلَ غرُوبها - يعني : العصر والفجر» -» ثم قرا 


وقد تعسّف بعض التحويين في تأويلها ورڏوها للبدل» وهو تکلف مُستغنی 
عنه» مع أن تلك اللغةً مشهورةً لها وجة من القياس واضح يعرف في موضعه. 
ومعنى التعاقب : إتیان اھ ی فكأن الثانية تأتي عقيبَ الأولى . وهۇلاء 
الملائكة: إن كانوا هم الحفظة فسۇال الله لهم بقوله: «کیف ترکتم عبادي»؟ إنما 
هو سؤال عمّا أمرهم به من حفظهم لأعمالهم»› وكتَبّهم إِيَاها عليهم؛ وعلى : آنهم 
هم الحفظة؛ مذهث الجمهور. وإن کانوا غيرهم - وهو الأظهر عندي - فسؤاله 
تعالى لهم: إنما هو على جه الوح لمن قال $ مَل فیا من يد فيا ) 
[البقرة: »]۳١‏ وإظهارا لما سبق في معلومه إذ قال لهم : إن آعم مالا ترد 
[البقرة: .]١‏ وهذه حكمة اجتماعهم في صلاة الفجر والعصر. a‏ 
أو يكون سواه لهم استدعاءٌ لشهادتهم لهم؛ ولذلك قالوا: أتيناهم وهم وا 
وترکناهم وهم لرن وهذا من خفيٌ لطفه تبارك وتعالی» وجمیل ستره؛ إذ 
أطلعهم بكرمه عليهم حالة عباداتهم» ولم يطلعهم عليهم ولا جمعهم لهم في حال 
خلواتهم بلذاتهم» وانهماكهم في معاصیهم وشهواتهم» فسبحانه من حلیم کریم 
جليل؛ إذ ستر القبيح» وأظهر الجميل. وقد تقدّم الكلامٌ على رؤية الله تعالى؛ 
وعلی قوله: لا تضامُون. 

و (قوله: «إن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني : الفجر والعصر) قال المهلب: لا تغلبواء أي: على شهودها في 


“1Y‏ (۳) كتاب الصلاة۔ )۷١(‏ باب : المحافظة على الصبح والعصر 


رکوہ ژر 


جریر: $ وَسَيَح صد ريك فطل سی وفلغروا) [طه: .]٠۳۰‏ 

.)۲۱۱( )٦۳۳( ومسلم‎ »)٥۷۳( والبخاري‎ »)۳٠۹۲ /٤( رواه أحمد‎ 

][0۱4] وعن عمارة بن E‏ قال : ج سمعت رسول الله ا يقول: 
«لن يلج اللَارَ أحدٌ صَلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ‏ يعني : الفجرَ 
والعصر. 

رواأه أحمد »)۱۳١/٤(‏ ومسلم )1۳4( (YI)‏ وأبو داود »)٤۲۷(‏ 
والنسائي .)۲٤۱/۱(‏ 


]٥٠[‏ وعنه» أن رسول الله ية قال : «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْن دخل 
الجنَة» . 


رواه اس 0/ «(A*‏ والبخاري (0۷4)› ومسلم )٥(‏ . 


# ## # 


الجماعة . وا جرير في هذا الموضع : ر سمح صد ريك قبل طلوع السَمیں ول 
شرا [طه: بان قول : فسح »› بمعنی : : فصل في هذين الوقتين . 


و (قوله: «لن يلج النارَ أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها») يعني : 


a‏ والعصر الفجر والعصر. أي : لن يدحل النارَ من عاهد وحافظ على هاتين الصلاتين ببركة 


المداومة عليهما. والله أعلم. 


و (قوله: «من صلى البرْدَيْن دخلَ الجنة») قال كثيرٌ من العلماء: هما الفجر ٠‏ 
والعصر» وسمّيا بذلك؛ لأنهما يقعلان في وقت البرد. 


(۳) كتاب الصلاة - (۷۲) باب: تعجيل صلاة المغرب 1Y‏ 
(۷۲) باب 
تعجحيل صلاة المغرب 


[o۲1]‏ و بن الأكوع› أن رسول اله كان يُصلي المغرب 
إذا غَرَبّت الشمْس وتَوَارَتُ بالحجًاب . 

رواه البخاري »)٥٦١(‏ ومسلم ۳۲). وأبو داود »)٤۱۷(‏ 
والترمذي »)۱٩٤(‏ وابن ماجه .)٨۸۸(‏ 


]٥۲۲[‏ وعن رافع 2 خډیج» قال: كتا ُصَلّي المغرب مع 
رسول الله ياه فينصرف أحدنا وإِنّه صر مواقع له . 
رواه آحمد »)۱٤٩/٤(‏ والبخاري »)٥٥۹(‏ ن c(۷(‏ 
وابن ماجه .)٦۸۷(‏ 
3% 3 


(۷۲) ومن باب: تعجيل صلاة المغرب 
(قوله: «إذا غربت الشمس») أي: ساعة تغرب. وهذا يدلّ: على تأهَبه لها 
قبل وقتها» ومراقبة وقتها. ) 

و (قوله: «وتوارت بالحجاب») أي: استترت بما يحجبُها عن الأبصارء 
ويعني به: غيبوبةَ جرم الشمس. وقد تقدّم حكاية إجماع الأمة على استحباب 
تعجيلهاء ولذلك قال بل : «لا تزالٌ أمتي بخير - أو قال: على الفطرة- ما لم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبكٌ النجوم». 

و (قوله: «وإنه ليبصر مواقع تبله») آي : حيث يقع . وهذا يدل على تعجیل 
المغرب» وأنه َة كان لا يطوّلها. ) 


(۱( روأه اجهل ۱٤۷ /٥(‏ و(« وأبو داود )٤۸(‏ من حدیث أبي آيوب رضي ايله عله . 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۷۳) باب : تأخير العشاء الآخرة 


(۳) باب 
تأخير العشاء الأخرة 
[۴] عن عائشةًء قالت: أعَتَمّ النب اة ذاتَ ليلة: حى ذهب 
امه ّ وحتی امل المسجد» ثم حرج فصلى› فقال : «إنه لوَقتّها 
u‏ رک ان یی 
رواه آحمد(/ »)۱٥١‏ والببخاري ›)01٩(‏ ومسلم (۲۱۹()1۳۸)» 
والنسائي (۱/ ۲۹۷) . 


(۷۳) ومن باب: تأخير العشاء الأخرة 


[(قول عائشة: «أعتم النبيْ ياء ذات ليلة») أي: أخر العشاءَ الاخرة إلى عتمة 
الليل]"“ وهي ظلمته. و (ذات ليلة) أي: ليلة من الليالي. وهذا يدلّ: على أن 
غالب أحواله كان يقدَمُها رفقاً بهم » ولثلاً يشق عليهم كما قال في اخر هذا 
الحديث . وقال الخطابي : إنما أخرهم [ليقلٌ حظً النوم وتطول مله الصلاة» فيكثر 
اجر" لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصلاة. وقال ا اللحكماء 8 
النومٌ المحمود مقدارٌ ثمان ساعات . 
و (قوله : «إنه لوقتها») يعني: الأفضل. ولهذا وشبهه قال مالك: إن تأخيرً 
العشاء أفضلٌ . وقيل عنه: تعجيلها أفضل أخذاً بالگخفيف . ولأنٌ التعجيلَ كان 
(۱) ساقط من (ع) . 


(۲) ساقط من (م). 
)۳( في هامش (ظ): العلماء. 


(۳) كتاب الصلاة - (۷۳) باب : تأخير العشاء الآخرة ۲0 


وعن ابن عمل قال: متا ليلة ننتظرٌ رسول الله ية لصلاة 
العشاء الأخرة» فخرجَ إليتا حينَ ذهب ثلث اليل آو بغْدَه» فلا ندري اُشيءُ 
شغله في آهله» أو غير ذلك و «إنكم لتنتظرون صلاة 
ما ينتظرهًا آهل دين غَيرکم» ولولا أن نَل على امي لصَليَتُ بهم هذه 
السَاعَة» ثم مر الوذ فأقاء السلا وصلّى . 


وفي رواية : یل متا بلا ارما سل رقن في السجي ثم 
استیقظًاء ثم رَقذناء ثم استيقظتاء ثم خر علیتا رسول الله ا . . وذكرّ 
وة 

رواه آحمد (۸۸/۲). والبخاري »)٥۷۰(‏ ومسلم (1۳۹)» وآبو داود 
»)٤٤١(‏ والنسائي (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 


غالب أحوال رسول الله يل فيها . وقد اختارَ بعض أصحابنا تقديمَها إذا اجتمعواء 
i Fr e‏ 

و (قوله فی حدیث ابن عمر : «مَكشنا ليلة») أي : لبغنا وأقمنا ننتظر . 

و (قوله: «فلا ندري! أشيء شغله"'“ في أهله أو غير ذلك») وقال في الرواية 
الأخحرى: شغل عنها ليلة» قيل: إنه جهز جيشا. 

و (قوله: «فأخرها حتى رقدنا في المسجد» ثم استيقظناء ثم رقدنا») يعني 
به: نوم الجالس المحتبي وخطرات السنات"» لا نوم الاستغراقء كما قال في 
الحديث الأخر: «كان أصحابُ رسول الله َو ینامون حتی تخفی رۇوسهم › تم 


(۱) في (ظ): شغله عنها. 
)۲( «السثات) : جمع سنة» وهي النعاس»› وهو ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين . 


۲٦٦‏ (۳) كتاب الصلاة (۷۳) باب : تأخير العشاء الأخرة 


[o۲0]‏ ومن حدیث عائشة : فلم یخرج ل الله علا ج قال 
عمرٌ: نام النساءٌ والصْبِيان. فخرجَ رسول الله ية . . . وذكرَ نحرّه. وفيه: 
قال ابنْ شهاب: وذكر لي أن رسول الله ل قال : «ومَا كان لكم أن تنْزرُوا 
رسول الله ية على الصلاة» وذلك حين صاحَ عمر. 

رواه مسلم (۲۳۸) (۲۱۸). 

: وعن ثابت٬ انهم سألوا أنسَاً عن خاتم رسول الله ا فقال‎ ]۲٦[ 
۴ر هھ وي سس ا ا ت ٍ ت‎ 
اخر رسول الله يو العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل› أو کاد يذهب شطر‎ 


يصلون ولا يتوضؤون»“. وقد تقدَّم القول في النوم في كتاب الطهارة. 


و (قوله هة: «وما كان لكم آن تبرزوا رسول الله ه#ا) رواه الرازي بالباءء 
وتقديم الراءء وصم التاءء وکسر الراء: من الإإبراز» وهو الإخراج› ورواه سائر 
الرواة: تنزروا» بفتح التاء. وبالنون» وتقديم الزاي وضمها› وهو الصح (")؛ 
ومعناه: الإلحاح عليه في الخروج» وهذا إنما قاله ية مؤدّباً لهم ومعلّماً لكا صاح 
عمر. نام النساء والصبيان. والله تعالی أعلم . 


و(قوله: «أخر رسول الله ي العشاءَ ذات ليلة إلى شطر الليلء أو كاد يذهبُ 
شطرٌ الليل») أي : نصف الليل . وهذا کقوله في حدیث ابن عمرو: ووقت العشاء 
مغيب الشفق إلى نصف الليل". فكلاهما حجْةٌ لما صار إليه ابنْ حبيب؛ من أنّ 
اخرَ وقت العشاء الأخرة نصف الليل. ٠‏ 


(۱) رواأه مسلم «(V7‏ وأبو داود (*٭* ۲( والترمذي (VA)‏ من حدیث نس رضي ايله 
عه . ) 

(۲) انظر : إكمال إكمال المعلم (۲/ )۳٠٠١‏ حيث قال : وهو الصواب . 

(۳( سبق تخریجه برقم .)٤۹٩(‏ 


(۳) کتاب الصلاة ‏ (۷۳) باب : : تأخير العشاء الأخرة ) ¥۷ 


للل ا فقال: «إنٌ الاس قد صلَوًا ونَامُواء راکم لن زارا في 
صَلاة ما انتظرتم الصلاة» . 


قال أنس: كأني أنظرٌ إلى وَبيص حاتمه في يده من فضةء ورفعَ 
إصبعَه اليُسرى بالختصر. 

رواه البخاري .)٥۷۲(‏ ومسلم )٦٤۰(‏ (۲۲۲)» والنسائي (۲۹۸/۱)› 
وابن ماجه .)٦۹۲(‏ 


[oY]‏ وعن a‏ قال : کان رسو اه ل لي 
الصلرَّات ll‏ من صلاتکم› وکان ا العتمَة بعد صلاتکم شيا وکان 


O OD ess 


]٥۲۸[‏ وعن عبد الله بن عمر» قالً: سمعتٌ رسول الله 4لا يقول: 
«لا تغلبگکم الأعرابُ على اسم صلاتكم > ألا إِلَها العشَاءٌ وهُم يُعْتمُون 
بالإبل». ) 


و (قوله: «كأني أنظر إلى وبیص خاتمه في يده من فضة») الوبيص ٠:‏ البريق . 
وهو دلیل : على جواز اتّخاذ خاتم الفضةء وعلى جعله في اليد اليسرى» وهو اتخاذ خاتم 
الأفضلٌ . والأحسن عند مالك وسيأتي الكلامٌ على ذلك . الفضة 


و (قوله ة: «لا تغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء») الأعرابيّ : تسمية العشاء: 
مّن كان من أهل البادية. والعربيّ: منسوت إلى العرب وإن لم يكن بدوياً. وهذ| عتم 


)١(‏ وردت لفظة (باب) قبل هذا الحديث في المخطوط» ورأينا حذفها وإتباع الحديث 
للباب السابق لعدم الفصل في المفهم»ء ولأن المعنى بين الأحاديث متفق . 


۲۹۸ (۳) كتاب الصلاة - (۷۳) باب : تأخير العشاء الآخرة 
ر E‏ . ن و ر 
وفي رواية: «فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تَعْيَم بحلاب 


رواه أُحمد (۱۰/۲ و ۱۹)» ومسلم »)1٤٤(‏ وأبو داود »)٤۹۸٤(‏ 
والنسائي (۱/ ۲۷۰). وابن ماجه .)۷۰٤(‏ 


% 


ای غ ا ار ي ت ا عَتّمة. إنما كان لثلا يعدل بها عمّا 
سمَاها الله تعالى به في كتابه إذ قال: ومن بعَرٍصالوة السا [النور: .]٥۸‏ فكأنه 
إرشاد إلى ما هو الأولىء وليس على جهة التحريمء ولا على أل تسميتها العتمة 
ا ضور الا ت اه ف بت أن النبيً ية قد أطلق عليها ذلك. إذ قال: «ولو 
يعلمون ما في العَتَّمة والصبح»“” وقد أباحَ تسميتها بذلك أبو بكر» وابن عباس 
رضي الله عنهم . وقیل : إنما نهى عن ذلك تنريهاً لهذه العبادة الشريفة الدينية عن آن 
يعلى عليه ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك 
الوقت ويسمّونها: العَتَّمة» ويشهدٌ لهذا قوله: «وإنها تَعْتَمٌ كلاب الإبل». قلت: 
يظهرٌ لي أن المقصود a‏ «لا تغلبنكم الأعرابٌ على اسم 
صلاتكم المغرب»١:‏ ألا تبح الأعراب في 5 تسميتهم هاتين الصلاتين بذلك؛ لأنهم 
لم يقتدوا في تشميتها لا بما جاء في الكتاب E‏ - ولا بما جاء في 
السَنّة - من تسميتها بالمغرب - إذ قد ثبت في غير ما حديث تسميتها : بالمغرب كما 
جاء في حدیث جبریل وغيره. والله تعالى أعلم. 


4 ۳ e 


(1) زواه البخاري (1۵۷)ء ومسلم (10۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه أحمد .)٥١ /٥(‏ والبخاري )٥٦۳(‏ من حديث عبد الله المزني. 


(۴) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : التغليس بصلاة الصبح 4 


)۷٤(‏ باب 


التغليس بصلاة الصبح 


]٩[‏ عن عائشة» قالث: إن کان رسول الله ا لَيصلّي الصبِحَء 
فينصرف الساء ملعا بمروطهنٌ ما يُعْرَفْنّ ِن العَلَس. 


وفي رواية : متَلمَفاتِ . 
رواه أحمد ۳۳/۷)» والبخاري (0۸۷)» ومسلم )٠٤٥(‏ (۳۲( 


وأبو داود c(4)‏ والترمذي ›c(\0۳(‏ والنسائي (1/ ۷1( وابن ماحجه 
.)٩(‏ 


)۷4( ومن باب : التغليس بصلاة الصبح 


(قوله: «(متلفعات بمروطهن») کذا الرواية الصخحة بالفاء والعين المهملةء 
من التلفع» وهو تغطية الرأس والجسد. . وقد وَقَحَّ لبعض رواة الموطاً: «متلففات» 
آي : متغطیات . والمروط : : جَمْع مرط بكسر الميمء وهو الكساء. 


و (قوله: «ما يُعرفن من الخلس») هو بقايا ظلمة اليل يخالطّها بياض الفجر . 
قاله الأزهري. وقال الخطابئ: الغبش - بالباء والشين المعجمة - قبل الغبس 
بالسين المهملة - وبعده الغلس E‏ - وكلها في آخر الليل . ويكون الغبش في 
أول الليل [أيضا]. 

و (قوله: «ما يعرفن) أي: هَن نساء آم رجال. وقيل: لا تعرف آعيانهن وإن 
عرف أنهن نساء» وإن كن متكشفات الوجوه. وهذا يدل على أن الغالبَ من صلاة 
رسول اله ل المح إنما كان في أول الوقت. وکذا قال ابن عباس : «ثم كانت 


(1) من النهاية لابن الأثير. 


٭ ۷ (۳) کتاب المصلاة _ )۷١(‏ باب : التغليس بصلاة الصبح 


[oY ۰j‏ وعن جاب بن عي اه ر قال : کان رسو ل الله ية يُصلي 
الظهرَ بالهاجرة» والعصر والشمس نة دمه » والمغرت إدا وَجبّت› والعشاء 
احياناً ياء وأحيانا بُعَجُلء كان إذا رآهم قد اجتمموا عَكُلَء وإذا راهم 
اروا والصَبّْحَ كانوا (أو قال : كان التبي لاة) يُصليها بغلس. 


رواه أحمد (۳۹۹/۳)ء والبخاري »)٥٦۰(‏ ومسلم )٦٤٩(‏ (۰)۲۳۳ 
وأبو داود (۳۹۷)ء والنسائي (۱/ .)۲٠٤‏ 


]٥۳١[‏ وعن أبي برزة» قالّ: کان رسول الله لاء بصي الظهرَ حينَ 
زول الشهر؛ والعصرَ يذهب الرَّجل إلى أقصی المدينة والشمس حيه 
قال : والمغربَ لا أذري أي حين ذكرَ. وكات يُصلّي الصْبْحَء فینصرف 
لجل فينظرٌ إلى وجه جلييه الذي يعرف فبعرفه. . وکان يقرا فيها بالستين 
إلى المئة. 


ا 
صلا لصب في صلانه بعد ذلك التغليس حتى مات لم يذ إلى أن يشير ”. ويفيدٌ هذا أن صلاة 
اول وقتها ا في ول وقتها أفضل. وهو مذهبُ مالك والشّافعي» وعامّة”"' العلماء 
2 خلا" الكوفيین ؛ فن آخرَ وقتها عندهم أفضل. 
و (قوله: «والمغرب إذا وجبت») ای سقطت› يعني : الشمس. ومنه: 
وَج الحائط؛ آي : سقط . 
و (قوله: «والشمس حية») آي : بيضاء لم تدخلها رة وقیل : أي لم 


و 


وقت صلاة الفجر واخره. انظر : سن اب داود (۳ 4( والترمڏذي .)٤۹(‏ 
(۲) في (ظ): كافة. 
(۳) في (م): خلافاً. 


(۳) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب: التغليس بصلاة الصبح ۲۷۱ 


وفي رواية : کان رسول الله ڪا وخر العشاءَ إلى ثلث اللَيْلء ویکره 
الوم قبلهاء والحديث بعدّها. 
رواه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم )٦٤۷(‏ (۲۳۵ و ۲۳۷)» وأبو داود 


.)۲٤١/۱( والنسائي‎ »)۸( 
% 3% % ) 


و (قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها») أمّا كراهة النوم قبلها كراهة النوم قبل 
فلمَا يُخاف من غلبة النوم» فيفوت وقّهاء أو أفضل وقتها المستحسن. وقال بهذا ars‏ 
جماعة» منهم: ا وار بن عباس › وغيرهم [وهو مذهب مالك ورخص فيه 
a‏ متهم . : علي» وآبو موسی»› وغیرهم] وهو مذهب الكوفيين› واشتر ترط 
بعضهم: أن يجعل معه من يوقظه للصَّلاة . وروي عن ابن عمر مثله» وإليه ذَهَبَ 
الطحاوي . وأما كراهة الحديث بعدها؛ فلما يودي إليه من السّهر» ومخافة غلبة 
النوم ا س و ا اخر ای وربما ينام عن صلاة الصبح . قلت : 
ويظهر لي : أن كراهة ذلك إنما هو لما أل الله جعل اللي سّكناًء أي: يكن فيه 
فإذا تحدَتٌ الإنسان فيه فقد جَعَلَه کالنّهار الذي هو مَصرَّف المعايش»› فكأنه قَصد 
ا ا ا ی ا رور وقیل : یکره ذلك؛ للا نلغو 
في کلامناء أو نخطىء فيه » َیْحْبَّم عملنا بعمل سىء أو بقول سىء . و «النوم 
أو الموت“ أو لله بكرن فة الموت. والله تعالى أعلم. وقيل: کره ذلك 
ّراح الكتبة الكرام. وقد كان بعض السلف يقول لمن راد أن يتحدّتَ بعد العشاء: 
أريخوا الكتبة . وهذه الكراهة تختص بما لا يكون من قبيل القرّب» والأذكارء 
وتعلم العلم» ومسامرة أهل العلم وتعلم المصالح وما شابه ذلك. فقد ورد عن 
النبي ية وعن السلف ما يدل على جَّواز ذلك» بل على ندبيته. والله تعالى أعلم. 

(۱) من (ظ). 
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٤١٠١ /٠١(‏ روأه الطبراني في الأوسط والبزار» ورجال 
البزار رجال الصحيح . ) 


YY‏ (۴۳) کتاب الصلاة- )۷٥(‏ پاب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها 
(۷) باب 
المنع من إخراج الصّلاة عن وقتها 
[oY]‏ عن بی ذر قال : قال ۳ ول الله : كيف أنت ادا 
0 م ¢ ووه ٠ E‏ ¢ ود 5 

کانت علبك امراء يؤخحرول الصلاة عن وقتها؟ او یمیتول الصلاة عن 
وقتها؟» قال: قلتٌْ: فما تأمرٌّنى؟ قال : «صَلٌ الصّلاة لوقتهاء فإن أدركتها 
معهم فصل › فإّها لك نافلة» . 

وفي رواية: «فإنْ صَلَيْتَ لوّفتها كانث لك نافلةًء وإلا كنت قد 


روأه مسلم )6۸( )۳۸ و ۳۹( وآبو 2 c(€۳1(‏ والترمڏذي 
(۱۷)» والنسائي (۲/ .)۷١‏ 


)¥( ومن باب : المنع من إخراج الصّلاة عن وقتها 
(قوله: «يؤخُرون الصّلاةَ عن وقتها أو يُميتون الصّلاة») هو شك من أحد 
الرواة. وإماتتها: إخراجها عن وقتها حتى تكون كالميت الذي لا روح له . وهذا 


منه کل من أعلام نبوته؛ إذ قد آخبر بام غیي وقح على نحو ما آخبر. وق 
يغدد من تار یی آم الا خاد غرف» وشوهد. 


و (قوله ل : «كيف أنت إذا كانت أمراء») إشعارٌ بقرْب زمان ذلك . 

و (قوله ية: «صل الصّلاة لوقتها») يعني: الأفضل؛ بدليل قوله: «فإن 
أدركَتّها معهم» أي: في الوقت» وبدليل قوله: «فإن صْلَيْتَ لوقتها كانت لك نافلة» 
أي: زيادة في العمل والثواب. 

و (قوله: «وإلا كنت قد أحرزت صلاتك») أي: فعَتَها في وقتهاء وعلى 


)۳( کتاب الصلاة_ )۷٠١(‏ باب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها YY‏ 


وعن أبي العَالية البَرَاءِء قال : أخْرَ ابن زياد الصّلاةء فجاءَني 
عب الله بن الصّامتِ» e‏ فذکرٹ له صنيعَ ابن 
زیاد» فعض على شفته» فضربَ ي وقال: إتّي سألت أبا ذز كما 
سَألتَتي» فضربَ فُخذي کا ضربت فخذكء وقال: إتي سألت 
رسول الله ية كما سَألتّني» فضربَ فخڏِي كما ضربت فخذك» وقال: 
« صل الصّلاة لوقتهاء فإِنْ أدركثّك الصلاة ة معهم فصلٌ» ولا تقل إِني قد 
ليت فلا أُصلّي». 

رواه أحمد ۱٤۷ /٥(‏ و »)۱٣۰‏ ومسلم »)۲٤۲( )٨٤۸(‏ والنسائي 
(۲/ ۷9و ۳). 


ما يجب أداؤها. وفيه: جواز فل الصّلاة مرّتين» ويُحمل النَهِىْ عن إعادة الصّلاة: فمل الصلاة 
على إعادتها من غير سَبّب. eg‏ رأي بني آمية في تأخيره مرتين 
الصّلوات. وضرب ابي ية على فخذ أبي ذز تنبيةٌ له على الاستعداد لقبول 
ما يمى إليه. ۰ 

و (قوله: «ولا تقل إني قد صلَيتٌ فلا أصلي») نها عن إظهار خلاف على السمع والطاعة 
الأئمة. ولذلك قال: إن خليلي أوصاني أن اسع وأطيع ر کان عبداً مجدع للأئمة 
الأطراف ر 


(۱) رواه مسلم (ATV)‏ . 


Y٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


)۷١(‏ باب 
صلاة الفذ جائزة والحماعة أفضل 


]٥۳٤[‏ عن آبي هُريرة» أن رسول الله ية قال : «صَلاة الجَّماعة 
أفضل من صَلاة اجاک وجه بشم وعترین ج 

رواه احمد (۲/ »)٤۸٤‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم »)۲٤٥( )٦٤۹(‏ 
وأبو داود (004)» والترمذي (۰۳ c(1‏ وابن ¿ ماجه (VAT)‏ . 


)۷١(‏ ومن باب: صلاة الفذ جائزة والحماعة أفضل 


(قوله: «صلاة الجماعة أفضلٌ من صَّلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزء٠)‏ وفي حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين درجة». اخثلفً في الجزء والدّرجةء 
حل دا اوا ار ل ف الا ا ات من ال كان اله 
الو اا ت رجات کات عا ور . وقیل: يُحْمَلُ على أن الله تعالی 
َب فیها : أنها أفضلٌ بخمسة وعشرين جزءاء ثم تفضل بزيادة در جتين . وقيل: إن 
هذا ببب أخوال التصلين» فمن حافظ غلى داب الجماعة» واشقدت غناه 
بذلك كان ثوابه سبعا وعشرين. ومن نقص عن ذلك؛ کان سا وغو 
وقيل: إِلّه راجح إلى أعيان الصّلوات فيكون على بعضها سبعاً وعشرين» وعلى 
بعضها خمساً وعشرين . والله تعالى أعلم. 

وهذا الحديتُ رذ على داود في قوله: إن مَن صلّى فذّاً وترك الجماعة 
لا تجزئه صلاتّه. ووجة الردٌ عليه: أنه ل قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ» ذ فشرّك بينهما في الفضيلة. وذلك لاکز إلا بعد الحكم ب بصحّة كل صلا 
منهما. وقد نص على هذا المح في الرراب التي «صلاة الرجلٍ في 
جماعة تزید على صلاته وله عا ورت درجة) ولا تت ا إلا بعد 


(۴) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل Yo‏ 


[] وعن ابن عمرَء أن رسول الله لله قال : «صلاة الجّماعة 
أفضلٌ من صَلاة الق بسبع وعشرينَ درجة». 

وفي رواية : «صَلاة الرَّجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً 
وعشرین). 

رواة ا مل ٠/۲‏ والبخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم »)٠٥۰٩(‏ 
والترمذي .)٣۱٠٣(‏ والنسائي (۲/ ٣‏ ۰) وابن ماجه (۷۸۹) . 


%4 %4 ¢ 


ثبوتِ المزيد عليه وتحفقه» وقد أفادث هذه الزيادة أن المصلىَ في جماعة يكونُ له 

ثمانية وعشرون جزءاً باعتبار الأصل الذي زِيْد عليه سبع وعشرون» ويكونٌ 

للمصلي وحده جزءَ واحد. لا يقال : إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في إحدى 

الجهتين ونفيها عن الأخرى» وأفعل المضافة إلى صلاة الف كذلك؛ لأنًا نقول: 

إنما يصح ذلك في أفعل مُطلقاً غير مقرونِ بمن كقوله تبارك وتعالى : فتبارك هه 

اسن لَتَلِيَ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ وقد اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف 

للجماعة: هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت أو إنما یکون ذلك الفضل الجماعة التي 
للجماعة التي تکون في المسجد؟ لما يلازم ذلك من أفعال تختصل بالمساجد لها الفضل 
كإكثار الخطا إلى المساجد» وكتب الحسنات» ومَخو السيئات بكل خطوةء وانتظار 

الصّلاة» ودعاء الملائكة» ومُراعاة اداب دخول المسجد إلى غير ذلك. والظاهر 

الأول؛ لان الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. . ثم إذا قلنا ذلك لأجل 

الجماعةء فهل تفضلٌ جماعة جماعة بالكثرة؟ المشهورٌ عن مالك : أنه لا فضلَ هل تفضل 
لجماعة على جماعة. وقال ابن حبیب : بل تفضل جماعةً جماعةً بالكثرة وفضيلة س جا 
الإمام. وعلى المشهور: فمن صلى في جماعة فلا يعي في أكثر منها. وعليه عامة ”“ 
العلماء إلا ما روي عن مالك وغيره من إعادتها ذ ى في المساجد الثلاثة في الجماعة . 


44 (۳) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


(۷۷) باب 
التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة 


و 


[] عن آبي هُريرةء قال : قال رسول الله ل : «إِنَ أثقل صلاة 
على المنافقينَ صلاة العشَاء وصلاة الفجر» زل جارد ما ها ل ها 
لرا ود هان E‏ فتقامء وا رجلا فيصلي 
بالتاس» ثم أنطلق معي برجال» معهم حزم من طب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛ ارق علیهم بیوتهم باگار». 


(۷۷) ومن باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة 
ثقل صلاتي ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشمَّة اللاحقة من المحافظة 
امه شح عليهما لأتهما في وقتِ نوم» ورکون إلى الراحة» ولمشقة الخروج إليهما في 
“٠‏ الظلمة إلى غير ذلك فلا يتجشّم هذه المشاق إلا من تيقّن ثواب الله وَرَجاهً 
وخاف عقاب الله وانقاه» وذلك هو المؤمن. وأما المنافق فكما قال الله تعالى 
ت ولا اموا إل الصلوٰۃ کاموا سال راون الاس ولا یکروت آله إل ليل 4 
[النساء: .]١٤١‏ 

و (قوله: «ولو يعلمون ما فيهما») أي: في فخلهما من الثواب» وفي تركهما 
- من العقاب. («لأتوهما») أي : لجاؤوا إليهما («ولو حبوا») أي : محتبين» يزحفون 

على أليّاتهم من مرض أو آفة . 
و (قوله: «ولقد هممتٌ أن آمرَ بالصّلاة فتقام» إلى قوله: «فأحرّق عليهم») 
اذل بهذا الهم داود» وعطاء» وأحمد» وأبو ثور: على أن صلاة الجماعة فَرٴْض» 
وعيده لمن ولا حجة لهم فيه؛ لأنه «هجً» ولم يفعلء وإنما مخرجه مخرح التّهديد والوعيد 
تخلف عن للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجُمُعة. وقد كان التخلف عن 
الصلاة في الجماعة علامةً من علامات الفاق عندهم كما قال عبد الله بن مسعود: 


(۴) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل VV‏ 


e ھ۵ ا ا‎ EE ٠ 
. وفي رواية : نم تحرق بیوت على من فيها»‎ 


لقد رأيتنا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاقء وكما قال يهة: «بيننا وبين 
المنافقين شهود العَتَمة والصبح لا يستطيعونهما““ ويفيدٌ هذا الحديت تأكد أمر 

شهود الصّلوات في الجماعةء ولذلك قال جماعة من أمَتنا: إل الجماعةً فيها واجبةً حكم صلا 
على الكفاية من أجل أن إقامة وإحياءها واجب على الكفايةء أي رکھا a‏ 
إلى إماتتها. وذهب عامَة العلماء: إلى أنها سنه مؤكدةء كما قد دللنا عليه بقوله: 

«صلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذه“ إذ حاصلّه: أن صلا الف صحيحة . 
ووقوعها في الجماعة أفضل . قال القاضي عياض : اختلفَ في التمالؤ" على ترك 
ظاهر السنن هل يقاتل عليه آم لا؟ والصّحيح قتالهم ؛ لأن في التّمالي عليها إماتتها . 

قلت : ويُحتَمَل أن يكون ذلك التهديدٌ لقوم من المؤمنين صلَوا في بيوتهم لامر 
توهموه مانعا ولم يكن كذلك. ويؤيّد هذا التأويلَ ما في كتاب أبي داود من الرّيادة 

في هذا الحديث فقال: «لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمعوا حُرَّماً من حَطب ثم آتي 

وما صان في بیوتهم ليست بهم عل فاحرقها علبهم؛. والمنافقون لا يصون في 
بيوتهم» إنما ا في الخماعة راء وسشمعة وأما إذا ا فکما وصفهم 

الله تعالی به من الكفر والاستهزاء» وعلى هذا التأويل : کون فاا المهدّد 

على التخلف عنها هي الجمعة. كما قد نص عليه في حدیث عبد الله بن مسعود» 
فيْحَمَل المطلق منهما على المقكد. والله تعالى أعلم. 


وفي هذا الحديث دليل: على جواز العقوبة في المال. 


و (قوله: «ثم تَحَرَق بيوتٌ على من فيها») ما يدلٌ: على أن تارك الصَّلا: 


(1) رواه مالك في الموطاً (۱/ ۱۳۰) من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه. 
(۲( سبق تخریجه برقم (€ 0( . 
(۴) آي: التمالؤ» وهو الاجتماع على الشيء. 


۷۸ (۳) كتاب الصلاة  )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 

وفي رواية: «ولو علم أحدذهم أله يجدٌ عَظماً ا لشهدها» يعنى 
صلاة العشاء. 

رواه أحمد »)٤۲٤/۲(‏ والبخاري )٤٤/۲(‏ تعلیقاً» ومسلم ۲٣۲( )٦٥۱(‏ 


و .)٣‏ وأبو داود ٥٤٨۸(‏ و )٥٤۹‏ والترمذي (۲۱۷)» والنسائي (۱۰۷/۲)» 


[۷] وعن عبد الله » أن النبيّ اة قال لقوم بَتَخلَفونَ عن الجُمعة : 
«لقد هَمَمْتُ آن آمرَ رجلا يُصلّي باللاس» ا - على رجَّال يتخلّفون 
عن الجِمُعَةَ - بيوتهم. 

رواه أحمد (۱/ ٤۰۲‏ و ٤٤۹٩‏ و »)٤٦1‏ ومسلم .)٦٥۲(‏ 


أخذاهل متهاونا يقتل. وفيه جَّواز أخذ أهل الجرائم على غْرَة. 
الجرائم على 
7 و (قوله: «ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سمينا لْشَهدها») وقال البخاري في 


اخر هذا الحديث: «والذي نفسي بيده! لو يعلمٌ أحذهم أا عقا سا ا 
مزماتين حسنتين لشهد العشاء» والعَرق» والعراق: العظمٌ الذي عليه اللحم. 
والمرماةء بكسر الميم» صحيح الرواية فيه كذلك. وقد اختلف فيها؛ فقال 
ا ع هما الّهمان. وقال الأخنسلٌ: المرماة: لعبة كانوا يلعبونها بنصال 
مُحَدّدة يرمونها في كوم من تراب؛ فأيهم أثيتها في الكوم غلب . وهي : المرماةء 
والمدحاةء والجمع: مرام ومداح. وقال أبو عبيد: المرماة: ما بين ظلفي الشاة. 

جّهل المنافق ومعنى هذا الحديث : أن المنافى لجهله بما أ الله على شهودها في الجماعة 

بفضل الجماعة يكسلٌ عنهاء وتثقلٌ عليه» ولقلّة رغبته في أعمال الخير. فلو عن له حظ سير من 
الدنيا كالمرماةء أو كالعَرْق : لبادر إليه» وأتى المسجد في أي وقت كان؛ إذا كان 
ذلك الحظ في المسجد. والله تعالى أعلم. 


(۴) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل ۷۹ 


E )‏ آبي 4 قال : ات النبيّ ا رجل یں " 
أن ان رخص له فيصل فی بیت و ل فلمًا دعاه فقال : اھا 


ت 


تسمع التَدَاء بالصلاة 85 قال ٠‏ : نعم . قال: «فأجبْ». 


رواه مسلم »)٦٥۳(‏ والنسائي (°۹4/۲). 


[o۳4]‏ وعن عبد الله » قال: من أن يلق الله E‏ ا 
فاط على هوؤلاءِ الصلوات› حيث ينَادى به . فان الله - عر وجل - 


و (قول آبي هريرة: «آتى النبيّ ب رجلٌ أعمى») هو ابن ا مکتوم على 
ما ذکره آبو داود والدارقطني'. 

و (قوله: «فرخحص له فلما ولى دَعَاه») هذا الترخيص إنما كان من النبي ميا 
بناءٌ منه على أنه لما لم يكنْ له قائدٌ يقوده تعدّر عليه المشي إلى المسجدء تم إِنه 
لما تيسن له من حاله أنه يتمكَنْ من ذلك»ء كما قد يتمق لبعض العميانء قال له: 
«ل أجد لك رخصة» كما رواه أبو داود في هذا الخبر . ودليل صحة ما ذكرناه: 
E‏ ذه كما رص لبان" . ولمّا قد أجمعت الأمة 

و (قوله لد : هل تسمع إلنداأء بالصّلاة ؟ قال ` و آجب») تذل 
على أن ذلك كان في الجمعةء وحینئذ لا تکون فيه حه لداود» ولا لمن استدلٌ به 


(۱) رواه ابو داود .)٥٥۳(‏ والنسائی (۲/١۱۱)۔‏ وابسن ماجه (۷۹۲)ء والدارقطني 
(۲ من حدیث ابن أم مکتوم رضي الله عنه. 

(۲) في المعجم : تحقّق فلان الشيءَ. 

)۳( سيرد في التلخيص برقم .)٥٤۳(‏ 


A‏ (۳) كتاب الصلاة - )۷١(‏ باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


شرع لنبيكم ية سس الهُدَى» وإنَهنّ من سن الهُدى» ولو تكم صَليتم في 
بیوتکم كما يُصلي هذا المُتخلّفُ في بيته لتركثم سه سئه نیکم ب ولو رکم 
کا وما من جل يتطهر ف قيحس الطهورَء ثم يعمد إلى 
SS‏ لا كب ال له بك حطوة يخطوها حَسنة ed‏ 

وير فعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة› ولقد رایشتا وما قاف عا إلا 
منافقٌ مَعلومٌ الفاق . ولقد کان الرَجْل يُوْتّى به يُهَادَى بين الرَجليّن حتى يقم 
في الصف . 

رواه مسلسم »)۲٣۷( )٦٤(‏ وأبو داود »)٥٥١۰(‏ والنسائي (۲/ ۱۰۷ 

و ۱۰۹)» وابن ماجه (۷۷۷) . 


% % 3 


على وجوب الجماعة في غير الجمعة. ا أن المراد ته الخاغة اة 
الصلوات لأمكن أ ال ان دل ا لات ار إلى إسقاطها لأجل 
المنافقين» كما قال عبد الله : ولقد رأينا وما يتخلَّفٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض . 


و (قوله في حديث ابن مسعود: ولو آنکم صليتم في بيوتکم كما يصلّي هذا 
المتخلفُ؛ لتركتم سلَة نبيكم» ولو تركتموها لضللتّم) هذا يصلح أن يتمسَّكٌ به مَّن 
قال: إن إقامة الجماعة للصّلوات فَرْض على الكفاية . كما حكيناه. ويصلح لمن 
يقول: إنها سََّة . ويكون إطلاقه الضلالَ على التّاركين إذا تمالؤوا على تَرّكها كما 
قدّمناه. والضلال: ضد الهدى»ء وأصله: من ضل عن الطريق؛ إذا أخطأه وعَدّل 

عنه. والسّنن: روي بفتح السين: وهو الطريقء وبضمها: جمع سنة» وهي 
الطريقة . (ويُهادى بين الرجلين): يتماشى بينهما مُعتمدا عليهما لمرضه وضعفه . 
والله أعلم. 


() كتاب الصلاة - (۷۸) باب : النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ۲۸۱١‏ 


(۷۸) باب 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذانء 
وفضل العشاء والصبح في جماعة 

]٠[‏ عن أبي هريرة» ورأى رجلا يجار المسجد خارجاً بعد 
الأذانء فقال: آم E‏ القاسم ي . ۰ 

رواه مسلم )٥٥٥(‏ (۸٥۲۵)ء‏ وأبو داود (١۳٥)ء‏ والترمذي (٤۲۰)ء‏ والنسائی 
(۲۹/9)» وابن ماجه (۷۳۳). 

: وعن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله ية قول‎ ]٥٤1[ 


«مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَة فكانّما قام نص اللي ومَنْ صْلّى الصَبْحَ في 
جَماعة فكأتّما صلَّى اللَيل كلّه» . 


(VA)‏ ومن باب: النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 

(قول أبي هريرة في الخارج من المسجد. أا هذا فقد عَصّى آبا القاسم) 
نول ؛ على أنه خذيت مرفوعٌ إلى رسول الله ل بدلیل ظاهر نسبته إليه في 
معرض الاحتجاج به. . وما کان يليق بواحد منهم للذي عَلم من دينهمء وأمانتهم› 
وضبطهم» وبعدهم عن التّدليس ومواقع الإيهام. ا 
ا من المسجد بعل الأذانء فأطلق لفظ المعصة . فإدا یت هذا استئمر 
أن من دخل المسجد لصلاة فَرْض» ا وی ارک کے که ارغ ت 
لخير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعيّن لتلك الصلاةء أو 
لأنه إذا خرج قد يمنعه مانعٌ من الرجوع إليه أو إلى“ لغيره فتفوته الصّلاة. 


و (قوله: «مَّن صلى العشاء ء في جماعة فكأنّما قام نصفَ ليلةء 0 والفجر 
الصبحَ في جماعة فكأنّما صلًى الليل كلّه») معناه: قام نصف ليلة لم يصل فيها في جماعة 


(00 من (ظ) و( 


YAY‏ (۳) كتاب الصلاة - (۷۸) باب : النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 


رواه أحمد .)0۸/١(‏ ومسلم .»)۲٣۰( )1٥٩١(‏ وأبو داود .)٥٥٥(‏ والترمذي 
(۲۲۱). 


: وعن ندب بن عبد الله القسريّ قال : قال وول الله اة‎ ]٤۲[ 


«مَنْ صَلّى صلا الصّبّح فهو في ذمة الله فلا يَطلَبنَكُمُ الل من ذته بشيءِء 
فِنَه مَنْ يطلبه من ذمَته بشيءِ يُذرکۀ» ثم كه على وَجُهه في الَار». 


رواه أحمد /٤(‏ ۳۱۳)» ومسلم »)۲٣۲( )٠٥۷(‏ والترمذي (۲۲۲). 


4 3% 3 


العتمة والصبحَ في جماعةء إذ لو صلّى ذلك في جماعة لحصلّ له فَضلّها وفضل 
قان 


وا( مضل الصبح فهو في ذمة الله») آي: في أمان الله» وفي 

جواره» أي : قد استجارَ بالله تعالى» وال تعالى قد أجاره» فلا ينبغي لأحد أن 

يتعرَّض له بضر أو أذى» فمن فعل ذلك فاللهُ يطلب بحقهء ومن يطلبه لم يجد مفرَا 

الوعيد الشديد ولا ملخا وهدذا وغد شيد لمن يتعرَّض مضل : وترغيبٰ حضور صلاة 


%4 + %4 


(۱) من (ظ) و (ط). 


(۳) کتاب الصلاة - (۷۹) باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر YA‏ 


(۷۹) باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 

۲ عن محمود بن ¿ الربيع الأنصاريّء أن عِتبّان بن مالك - وهو 

من أصحاب النبيٌ ي ممن شهد بدرا م من الأنصار ائه اتی رسول الله کل 
فقال: يا رسول الله ! اي قد آنکرٹ بَصّري» وأا أصَلّي لقومِيء وإذا كانت 
سال الواڍي الذي بيني وبيتهم› ولم أستطع أن اتيّ مسجدهہ»› 
فأصلّي لهم . وَودذْت أك يا رسول الله تأتيني فتصلي في ل اتخذه 
ا قال : فقال رسول الله اة : «سأفعلٌ إن شاءَ اء قال عنّبان: فغدا 
رسول الله ية وأبو بكر الصْدّيق حين ارتفعَ اللَهارُ» فاستأذنٌ رسول الله ا 
فأذنت له» فلم یجلمن حتّى دخل البيت» ثم قال: «أينَ ثحب أن أصَلّي من 
قال : «فأشرت إلى ناحية ا البيت» فقام رسول الله ی فک 


رص 


فقمتا وراءَه» فصلّی رکعتین» aT‏ > قال : وحَبَستاه على خزيرة صنعتَاه 


(۷۹) ومن باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


(قوله: أنكرت بصري) آي : عميت بعد أن لم أكن كذلك› وفي هذا الحدرث 
أنه أباح له الصلاة في بيته لتحقق عذره» ولأن مثل هذا لا يقدرٌ على الوصول مع 
الأمطار وسَيّل الوادي» وكونه أعمى. وهذا بخلاف عدر الأعمى الذي في حديث 
أبي هريرة المتقدّم إذ قال له: «لا أجد لك رخصة)؛ وقد تقرَرَ الإجماعٌ المتقدّم: 
على أن من تحقّق عدر أبيح له التخلفُ عن الجماعة والجمعة. ان 
شاء الله تعالی . 


و (الخزيرة) قال فيها ابن قتيبة : هي لحم يقطع صغارا ثم يصب عليها ماء 
کثیر» فإدا تضج ذو عليه الدّقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقال 


Af‏ (۳) كتاب الصلاة - (۷۹) باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


له وفي رواية : جشيشة . قال : فثابَ رجال من آهل الدار حَولتاء حتى 
اجتمعَ في البيِ رجا ذو عدي فقا قائل منهم : ا و ا 
فقالَ بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله كلا : 
«لا قل له ذلك» ألا تراه قد قال : لا إلْهَ إلا اه يريد بذلك وجة اله؟» 
O‏ . قال : 
فقال رسول الله ل : «فإِنٌ الله حرم على اللّار مَنْ قال : لا إِلةَ إلا الهء ينغي 
e‏ 


ا أ SEN‏ 
وفي رواية» قال محمود بن الرّبيع: آلف لأعْقَل مَجَّة مَجّها 
رسو الله ية من دلو في دارنا. 


أبو الهيشم : إذا كانت من دقيق فهي حريرة» وإذا كانت من نخالة فهي خزيرة. قال 
ابن السكيت: الخزيرة: اللفيتة من لبن أو ماء ودقيتق. قلت: وقد سكَّاها في الرواية 
الا ا فل ف هي أن تطح الحنطة قليلاً ثم يُلقى فيها لحم أو تمر 
فيطبخ فيه . وقال التضر: الخزيرة من النخالةء والحريرة من اللبن. 

و (قوله: «فثاب رجال») قال التضر: المثابة: المجمعٌ والمرجم. وأصله 
من: ثاب إلى كذا؛ أي: رجع» وقد تقدَمٌ الكلامٌ على قوله: « إن الله حرم على النار 
من قال: لا إله إلا اله»'. 


و (قول محمود : ١إنّي‏ لأعقل مجه مجها ول الله کا من دلو في دارنا») 


(۱) سبق هذا برقم (۲۳) وهو في صحیح مسلم برقم (۲۹). 


(۴) كتاب الصلاة - )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة YAo‏ 


رواه أحمد »)٤٤/(‏ والبخاري »)1٤۲۲(‏ ومسلم (۳۳) في 
المساجد (۲۲۳ و ۲٦٤‏ و .)۲٠١‏ والنسائی ٠ ,)۸٠/۲(‏ 
4 #3 
(۸۰) باب 
صلاة النفل فى جماعة» والصلاة على البسط 
وإن عتقت وامتهنت 
]٤[‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن نس بن مالك» 
أن جَدّته مُليكة دعت رسول الله ية لطعام صتَعَنَهُء فأكل منه ثم قال : 


أي : في وجهه . والمج : طرح الماء وغيره من الفم» کما قال : 
يمج لعاعً البقل في كل مَشرّب 

وإنما فعل النبيٌّ هة ذلك مباسطة للصبي وتأنيساً لهء كما قال: «يا أبا عمَيْر 
ما فعل التغير؟“”. أو لعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغره» فيحصل له 
بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة» ونقل شيءٍ عنه عليه الصلاة والسلام كما كانء 
وکال محمود إِذ ذاك ابن أربع سین . وقیل : ابن خمس سنین . وفيه دلیل : على جواز سماع 
جواز سّماع الصغير إذا عقل» وتثّت» ثم نَقَلهٌ فى كبره. وهذا الحديتُ فيه أبواتٌ الصغير إذا عقل 

ا 2 ونشبت 
من الفقه لا تخفى على فطن متأمّل . والله الموفق للصّواب. 
(۸۰) ومن باب: صلاة التفل فى جماعة 


الضميرٌ في قوله: «إن جدّته مُليْكة» عائدٌ على إسحاق بن عبد اللهء وهى 
أم أبيه : عبد الله بن أبي طلحةء ومالك هو القائل: إن جدته. قال أبو عمر. وغاط 


(۱) رواه البخاري (1۹). ومسلم (۲۱۰). وأبو داود »)٤۹٦۹٩۹(‏ والترمذي (۳۳) من 


ور 


حکم 


الالنين 


خلف الإمام 


کم قبام 
المرأة 
الإمام ١‏ 


خلف 


۲۸٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة 


«فوموا فأصَلّي لكم». فلا مالك فقمتٌ إلى حَصير لتا قد اسو 
فن طول ما ل فَضحتة بماءء فقا عليه رسول الله کا وضففت آنا 
واليتيم وراءّه» والعجوز من وَرائتاء فصلًّی لنا رسولٌ الله َة رکعتين» ثم 
انصرفَ. 

رواه أحمد (۳/ ۱۳۱ و »)۱١٤‏ والبخاري (۳۸۰)» ومسلم »)٦٥۸(‏ 
وأبو داود »)٦۱۲(‏ والترمذي (۲۳۲)» والنسائي (۲/ ٩٦‏ ۔ .)٥۷‏ 


عیره هذا القول› وقال : بل مُلنكة دة ان م امه › وعليه یعود الضخير: وهو 
الال إن جد ,والروانة الصحيحة ملك .بق المت وقح الام وذكر 
ابن عتاب عن الأصيلي أنها مَليكة» بفتح الميم وكسر اللام. 


و (قوله: «فنضحته بماء») قال إسماعيلٌ بن إسحاق: إنما نضحَة ليلين 
وليتوطأ للصلاة. والأظهر قول غيره: إن ذلك إما لنجاسة متيقنة» فيكون النضح 
هنا غسلاء أو متوقعة؛ لامتهانه طول افتراشه» کرو ا لوال لك ات 
النفس . وهذا هو الأليق› لا سيما وقد كان عندهم أبو عمير أخو أنس طفلا صغيرا 
نند . 


و (قوله : «فصففت أنا واليتيم ‏ وراءه») حجّة لكافة أهل العلم: في أن هذا 
حكم الاثنين خحلف الإمام» وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون: يقومان عن يمينه 
ویساره. 


و(قوله: «والعجوز من ورائنا) هذا حُكمُ قيام المرأة خحلفَ الإمام» 
ولا حلاف فيه. ويجورٌ أن يتّمسّك به على أن المرآة لا توم الرجال؛ لأنها إذا كان 


(۱) هو ضيمر بن سعد الحميري . 


(۳) كتاب الصلاة - )۸٠(‏ باب : صلاة النفل في جماعة YAV‏ 


]040[ وعن انتن اا س € قال کان رسول الله ية أحسنَ | الاس 


خلقاء a‏ فل فیابر e E‏ 
ب د 
رواه أحمد (۳/ ۱٤۷‏ و »)۱۸٩‏ ومسلم .)٦٥۹(‏ 


ء 


[oct‏ وعنه» قال : دخل انب َة عليناء وما هو | إلا اتا وامي وا 


اا 


مقامُها في الائتمام متأخراً عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدّمهم» وهو قول الجمهور 
خلافا للطبري وأبى ثور فى إجازتهما إمامة التّساء للنساء والرجال جملة. وحكى إمامة النساء 
عنهما إجازة ذلك في التّراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. واختلف في إمامتها 
النساء: فذهب مالكڭ› وأبو حنيفة› وجماغة مى العلهاء: إلى مَنع إمامتها ألنساأء» 
وأجار ذلك الشافعى . وفيه رواية شادُة عن مالك. 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه: منها: الصلاة على ما تنبته الأرض» فان الصلاة على ما 
هذا الحصيرَ كان من جَريد التّخل» كما قاله فى الرّواية الأخرى› ا ا 
ما ونا زر غو غم بن غاد ف حافت هدا إا كان لان مار 
الأرض أبلغ في التواضع . وفيه: أن الافتراش يُسمّى: لباساء فمن حلف: ألا 
يلہس ثوبا فافترشه وجلس عليه حنث» وعلى هذا لا يفترش الرجل الحرير فيجلس افتراش الحرير 
عليه» وهو مذهبٌ مالك وكافة العلماءء خلافا لعبد الملك» ومن قال بقوله: في 
إجازة الافتراش . وفيه حجُةٌ على: أن مَن يعقلٌ الصلاة من الصّبيان؛ حكمهم في 
وغيره: أنه كان إذا أبصر صبياً فى الصف أخرجه. وهذا عند الكافة محمولٌ على 
من لا يعقل الصلاة ولا يكف عن العبث فيها. 


الدعاء في تکثیر 


المال والولد 


YAA‏ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب: صلاة النفل في جماعة 


حرام حالتي» فقال: «فُوموا فصني لكم» (في غير وقت صَلاة) فصلّی 

بٿا فقال رجلٌ لثابت: أينَ جعل أنساً منه؟ قال : جعله على یمین ثم دعا 
لتا أهل البيت بكل خير من خير الذّنيا والاخرة» فقالت أي : تا وول الله ! 

خوَيْدِمك اذْعٌ الله له. قال : فدعًَا لي بکل خير وکان في اخر ما دَعَا لي به 

أن قال : e‏ وارك له فیه». 

.)۳۸۲۷( والترمذي‎ »)۲٨۸( 


و (قوله: «قوموا فلأصلي لكم») هذه اللفظة رويناها هنا: فلأصلي» بكسر 
اللام «فلأصلي لكم» وفتح الياء: على أنها لام كي» والفاء زائدة. وقد جاءت زائدة 
في مواضع منها قولهم : زید فمنطلق» كما قال : 

وقائلة ولان فانكح فتاته ° 

وهو مذهبٌ الأخفش فيما سمعت» وقد روي : بكسر اللام وجزم الياء» على 
أنه مر نفسه. کما يقال : لاقم ولأقعد. وقد رُوي بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة» ‏ 
وهي أشدها؛ لأنْ اللام کون جوابَ قسم محذوف» وحينئذ يلزمها النون في 
الأعرف. 


و (قوله: «اللهم أکثر ل وولد) a‏ جواز الدعاء في تز المال 
والولده لكن مع الدعاء بالبركة والاجتهاد في كفاية الفتنة» وبذلك كمل لأنس خير 
الدنيا والأخرةء وهذا الحديث عَلَمّ من أعلام نموه ه التي کيا لأنه استجيبَ له في 


) انش فکئر ماله ۋولدە:. 


(۱) وعجره: وأكرومة الحيين خلوٌّ كما هيا . 


(۳) كتاب الصلاة- )۸١(‏ باب: فضل انتظار الصلاة في المسجد ۲۸۹ 


فوجده يصلي على حَصير يسجد عليه . 
رواه مسلم »)٦٦۱(‏ وابن ماحه (۹۲۹). 


¢ 3% ¢ 


(۸1) باب 
فضل انتظار الصلاة في المسحد 


[] عن بي هريرة» قال: قال رسول الله ا : «صَلاة الرَجْلِ في 
جماعة تزید على صلاته في بيته» aE‏ قا وع 
در وذلك أن أحدهم إدا ا فأحسنَ الا تم اتی المسجد» 
لا ينره إلا الصّلاةء لا يريد إلا الصّلاة N‏ 


(۸۱) ومن باب: فضل انتظار الصلاة 

(قوله : «لا ينهزه إلا الصلاة») أي : لا يحرّكه إلا إرادة الصلاة. ومنه: انتهز 
الفرصة» أي : تحرّك إليها وحصلها. 

و بُحدث فيه») قد فسّره آبو هريرة بما ذكر في الأصل» وهو 
منه تمك بالعرف الشرعي. وقد فسّره غيره: بأنه الحدثٌ الذي يصرفه عن إحضار 
فصل انتظار الصّلاة» ويحمله على الإعراض عن ذلك» سواء كان مسوغاً أو غير 
مسوغ. وهو تمك بأصل اللغة. حَمَلَّه بعضهم على إحداث مأثمء والثه أعلم. 
وقد تقَدّم الكلامٌ في البضع . 

وهذا الحديتُ يُفهم منه: أن قصل الجماعة لم يكنْ لأجل الجماعة فقط» بل فَضّل الجماعة 
لما يُلازمها من الأحوال» كقصد الجماعة» وتَقّل الخْطاء وانتظار الصلاة» وصلاة 
الملائكة عليه» وغير ذلك. ويعتضد بهذا الحديث مالك لمذهبه في قوله: 


ثواب الخطا إلى 


المساجد 


14۰ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : فضل انتظار الصلاة في المسجد 


فلم حط حُطوةء إلا رفع له بها درجةء وحْطٌ عنه بها خطيئة حتّی یدخل 
المسجد» فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تَحْيِسةء 
والملائكة يُصلونَ على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صَلّى فيه ولون : الله 
ارحمه» الهم اغفر لهء الُم تبْعليه مالم يوذ فيه› مالم يدث فيه» . 


فيل لأبي هريرة: ما يُخدٹ؟ قال : ا ويضرٌط . 
رواه أحمد (۲/ ۲۵٠۲‏ و .)٤۷٥‏ والبخاري »)٦٤۷(‏ ومسلم )٦٤۹(‏ 
في المساجد (۲۷۲). وأبو داود »)٥0۹(‏ والترمذي .)٠۰۳(‏ وابن ماجه 


. (AV) 
د د اد‎ 


لا تفضلٌ جماعة جماعة» لاشتراكهم في تلك الأمور. 

و (قوله: «فلم يخط خطوة») بضم الخاء الرواية» وهي واحدة الحُطاء وهي 
ما بين القدمين» فأما: الخطوة» بفتح الخاء : فهي المصدرء واحدة الخطو. فالضم 
للاسم» والفتح للمصدر. 

و (قوله: «ما لم يوذ فيه») أي : ما لم يصدر عنه ااا به بنو ادم 
والملاثكة. قلت : ويټختفل قوله: «ما لم یحځدث فیه» أن یکون بدلا من قوله: ‹ 
لم يوذ فيه . 

و (قوله: إلا ا رفع له بها درجة وح عنه بها خطيئة»: قال الداودي: إن 
کانت له ذنوتٰ حط عنه» والا رفغت له درجات. قلت: وهذا يقتضي ُن 
الحاصل بالخطوة درجةٌ واحدة» إما الحط وإما الرفع. وقال غيره: بل الحاصل 
بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء ؛ لقوله في الحديث الأخر: «كتب الله له بکل خطوة 


حسنة» ويرفعه بها درجة» وا ف والله تعالى أعلم. 


(۱) سبق تخریجه برقم (06۹) . 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۲) باب: من كانت داره عن المسجد أبعد ۲۹۱ 
(۸۲) باب 
من كانت داره عن المسجد أبعد 
کان ثوابه في تیان 


أجرا في الصلاة 2 اا اب واا اني بر اتو 
رواه البخارى )101( س (۲). 


8 


EE EE : وعن ابي بن کعپ» قال‎ [o0۰] 
- رجا أبعد من المسجد منه» وكا لا تحْطئه صَلاةٌ . قال : فقيل له:‎ 


قلت له -: لو اد شتريتَ جماراً تركب في الظَلْمَاءِ والرمْضاء. قال : 
أن منزلي إلى جنب المسجد» إني رید أن يُكتبَ ممشايّ إلى المسجد» 
ورجوعي إدا رجت إلى آهلي . فقال رسول الله لله ا : قد جَمَعَ الله لك 
ذلك کلّه» . 

رواه مسلم (11۳)ء وأبو داود (00۷)» وابن ماجه (۷۸۳). 


]601[ وعن جابر بن عبد الله » قال : کانت دیارتا نائية من المسجد» 
فأردتا أن نبيع بيوتنا فنقتربَ من المسج» > فنهاتا رسول الله ا فقال : ن 


لکم بک خطوۃ درجة). 
رواه مسلم .)٦٦٤(‏ 


[oo]‏ وعنه» قال ` اراد بتو سَلمَةَ أن ر ولوا إلى قرب المسجد 
قال : والبقاعٌ خاليةء فبلغ ذلك النبي كيا فقال: «يا بني سَلمَة! دارم 


4۲ (۳) کتاب الصلاة - (۸۲) باب : من كانت داره عن المسجد أبعد 


e 


٠‏ (وفي رواية: ديار E‏ ) فقا وماکان ا 
کي 


رواه البخاري (1 10( ومسلم (110( (YA1)‏ . 


# ¢ 3% 


(۸۲) ومن باب: من كانت دازه عن المسجد أبعد كان ثوابه أكثر 


(قوله: «دیارکم تکتب اثارکم») دياركم : بالنصب على الإغراء. أي: الزموا 
دیارکم . وتکتب : جزم على جواب ذلك الأمر. والاثار: الخطا. والبقاع: جمع 
بقعة» وهى هي المواضع ا زي اب ااي : «وكره أن تعرى المدينة». 
وهذا تنبية على علّة أخرى تحملّهم على مقامهم بمواضعهم» وهي . آنه کرِةَ أن 
نترك جهاتٌ المدينة عراءء ای ف اة فيؤتون منها. و فال تعالی : 
بدت بالمر4 [الصافات: ]٠٤٠١‏ أي: بموضع خال. 
ت وهذا الحديتٌ والأحاديث التي قبله تدك : على أن البعد من المسجد أفضل› 
المسجد أفضل فلو كان بجوار مسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ اختلف فيه : فروي عن أنس: أنه 
كان يجاوز المحدَّث إلى القديم . وروي عن غيره أنه قال: الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظمٌُ أجراً. وکره الحسنْ وغيرّه هذاء وقال: لا يدع مسجدا قربه ويأتي 
یره . وهو مهنا . وفي المذهب علدنا في تخطي مسحده إلى مسحدله الأعظم 


قولان. 


(۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا ۹۳ 


(۸۳) باب 
[المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات] 


[oo]‏ عن بي هُريرةء آله سمح رسول الله اة يقول : «أرأيم لو اد 
هرا بباب أحدكم یغتسل e‏ 
قالوا : لا يبقی من درنه شيءَ. قال : م ارت اض > يَمْحو 
الله بهن الخُطايا» . 

رواه أحمد ۷/۲0 والبخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم »)٦٩۷(‏ 
والترمذي (۲۸۷۲)». والنسائي (۲۳۱/۱). 


(۸۳) [ومن باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وثرفع به 
(۱) 
الدرجات] 


(قوله في الم : «مثل الصّلوات الخمس كمثل نهر غمرا: النهر: ما بين جنبي 
الوادي. سمي نهرا: لسعته. وسُمَّي النهار به: لسعة ضوئه. ويقال: نهر» ونهرء 
بسكون الهاء وفتحهاء وكذلك يقال في كل ما كان عين الفعل منه حرف حلق» 
مثل: شحْر» وشعَّر» ودهرء ودهّر. و («الغَمْرا) بفتح الغين: الماء الكثير. 
وبضمها: الرجل الذي لم يجرب الأمور» وبكسرها: الحقد. و («الدرن») 
الوسخ . 

و (قوله: «هل يبق من درنه شيء؟٠)‏ كذا صخت الرواية بفتح ياء يبقى» مبني 
للفاعل» وبإثبات من› وبتمام الكلام على درنه» من غير شيء. ويحمل على أن: 
من زائدة على الفاعل؛ لأن الكلامَ قبلها غير موجب. فكأنه قال: هل يبقى درنه؟ 


(۱) من صحيح مسلم (1/ ۲). 


بالصلوات 


4٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )۸۳١(‏ باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
]٤[‏ وعنه» عن النبىّ بي قال: «مَنْ عدا إلى المسجد أو راح 
عد الله له في الج رل كلما غَدا أو راحَ». 
رواه آحمد (۲/ 0°64)› والېبخاري cC(TTY)‏ م )٩۹(‏ . 
[00] وعنه» عن النبيّ ي قال : «أحَبٌ البلاد إلى الله مساجذهاء 
فافض البلاد إلى اله أسرَاقها». 


رواه مسلم .)٩۷۱(‏ 


عد 


وقد تخْيل بعض الناس : أن في الكلام حذفا فقال : هل یبقی من درنه شيء؟ ولا 
تعضده الرواية› ولا القانون النحوي . 
وظاهرٌ هذا الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقلٌ بتكفير جميع الذنوب 
ثرها وصغائرها. وليس الأمرٌ كذلك؛ لاشتراطه في الحديث المتقدّم اجتناب 
لکبائر› فدلًٌ ذلك : على أن المكمر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله . وقد 


القول في ذلك في كتاب الإيمان. 


فضيلة المساجد 


و (قوله: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدً الله له نَرْلا في الجنة») أصل 
«غدا»: خرج بغذو؛ أي : ا فک «وراح): رجع بعش . ثم قد يستعملان في 
الخروج والرجوع مطلقاً توسّعاً. وهذا الحديث يصلح أن يُحْمَل على الأصلء 
وعلى التوسع به» والله أعلم. و «أعدً»: هياء ومنه قولهم : ) 

ادت اة ا ارخ رتا ااا رد 

و «النزل»: ما يهياً للضيف من الكرامة. 

و (قوله: «كلما غدا أو راح») آي : بكلَ غدوة أو روحة. 

و (قوله: ««أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها») أي: أحبٌ بيوت البلاد أو 


)1( هو الأعشى . 


(۳) كتاب الصلاة - )۸٤(‏ باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 4٥‏ 
)۸٤(‏ باب 
الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 
[٥0٦]‏ عن جابر بن سمرة› وقيل له: كنت ا الله ا . 
قال : نعمء کٹثیراًء کان لا يقومٌ من مُصَاده الذي يُصلّي فيها الصبَ أو 
الغدَاةء حى تطلعَ الشمسُ» فإذا طلعتِ اش قام وکانوا بتحدثون»› 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويسم 


بقاعها. وإنما كان ذلك لما خصّث به من العبادات والأذكار» واجتماع المؤمنين› 

وظهور؟ شعائر الدين وحُضور الملائكة. وإتما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى لأسواق ابغض 
الله : لأنها مخصوصة بطلب الدّنيا ومطالب العبادء والإعراض عن ذكر ايله ولأني البلاد إلى الله 
مكان الأيّمان الفاجرة» وهي معركة الشيطان» وبها يركز رايته. وقد تقدم الكلامْ 


فی معنی حب الله وبغضه . 


)۸٤(‏ ومن باب : الجلوس في المصلى بعد الصلاة حتى تطلع الشمس 
(قوله : دکان ية لا يقومٌ من مُصلاه الذي يصلّي فيه الصبحَ حتى تطلعَ 
الشمس»)) هذا الفعل منه کل ندل غل استحبات لزدم موضع صلاة الصبح للذكر استحباب لزوم 
والدعاء إلى طلوع الشنمسن؛ لأ ذلك لوقت وقت لا يضلى فيه وهو بعد ل لوغ ماد اح 
مشهودة» وأشغال اليوم بعد لم تأت» فيقع الذكرٌ والدعاء على فراغ قلب وحضور 
فَهْم» فيرتجى فيه قبولٌ الدعاءء» وسَمَاع الأذكار. وقال بعض علمائنا: يكره 
الحديثٌُ حينئذء واعتذر عن قوله: «وكانوا يتحدّثون في أمر الجاهلية فيضحكون 
ویتبسّم) ان هذا فصل آخر من سيرة أخرى في وقت اخرء ول بالحدیث 


)۱( في (ع) : حضصور . 


۲۹٩‏ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب: في الإمامة» ومن أحق بها؟ 
وفي رواية : كان إذا صلى الفجر جلسَ في مصلاه حتى تطلع الشمس 


رواه أحمد »)٩۱/٥(‏ ومسلم (1۷۰)» وآبو داود (۱۲۹۲). 


3 3% ¢ 
(۸) پاب ) 
في الإمامة» ومن احق بها؟ 


[۷] عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : «إذّا كانوا 


الأول. قلت: وهذا فيه نظرء بل يمکنْ أن يقال : إنهم في ذلك الوقت كانوا 
یتکلّمون؛ لأ الكلام فيه جائرٌ غير ممنوعء إذ لم يرد في ذلك مَنع› وغاية ما هنالك 
أن الإقبال في ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضلٌ وأؤلىء ولا يلزمٌ من ذلك أن 
يكون الكلامٌ مطلوبَ الترك في ذلك الوقت. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «حتى تطلعَ الشمس حَسنا») أي: طلُوعاً حَسَناً» فيكون نعتاً 
لمصدر محذوف» ويعني بذلك: أنه كان يستديم الذكر و بمجلسه إلى أن 
يدخ الوقتٌ الذي تجوز الصلاة فيه . 


(۸o)‏ ومن باب : الإمامةء ومن أحق بها 
(قوله : «إذا كنتم ثلاثة فليؤمّكم أكبركم») ليس له مفهومٌ خطاب؛ لأنه إذا 
كانا اثنين أمَهما أحذهماء كما قال في الحديث» حديث مالك بن الحويرث له 
ولصاحبه : «إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما وليؤمّكما أكبرٌكما». وإنما حص الثلاثة 
بالذكر لأنه سبل عنهم» والله تعالى أعلم. 


(۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : في الإمامةء ومن أحق بها؟ ۲4۷ 


وأحَمَهُمْ بالإمامَة أَفرَوهُمْ». 
رواه آحمد (۳/ ۲٤‏ و .)٤۸‏ ومسلم (1۷۲)» والنسائي (۲/ ۷۷). 


[۸] وعن ¿ أبي مسعود الأنصاريّ› قال : قال رسول الله جا : يوه 
ا فأعْلَمهُمْ بالشتة E‏ 


و (قوله: «وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم») أي : أكثرهم قراناً. کما قال ااا 
من ديت مرون سلة: «ويؤمكم أكثركم قرانا ‏ ومَحُمَلّه: على أنه إذا اجتمعَ بالإمامة 
جماعة صالحون للإمامة؛ فكان أحد هم أكثرّ قرآنا ؛ کان أحقهم بالإمامة للمزية 
الحاصلة فيه. فلو كانوا قد استظهروا E‏ کله فی رجح من کان أتقنهم قراءة» 
وأضبط لهاء وأحسن ترتيلآء فهو الأقراً بالنسبة إلى هؤلاء. 

و (قوله: «يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب اله») تمسّك بظاهر هذا أبو حنيفة فقال: من آولى 
القارىءُ أولى من الفقيه . وقال مالك: الفقيةٌ أولى من القارىء؛ لأنٌ الحاجة إلى 
الفقه أكثر» وهو أعرف بما ينوبه من الحوادث فى الصْلاة. وتأوّل أصحابُ 
الحديث: بأن الأفراً فيه هو الأفقه؛ لأ الأقراً كان عندهم هو الأفقةًء لأنهم كانوا 
يتفقّهون في القرآن. وقد كان من عُرّفهم الغالب تسميتّهم الفقهاء بالقرًّاء. قلتٌ: إن 
صت غابة العْرّف فالقولٌ ما قاله مالك . 

و (قوله: «فإن كانوا في القران سواءً فأعلمُهم بالسُّة٠)‏ يعتضدٌ به أبو حنيفة القارىء الأعلم 
لمذهبه من حیث فصل فيه بین القران والسَةء وهذه الزيادة - هنا TT‏ 
الأعمش› و عندنا وعند الشافعي - والله أعلم - فيمن کان في آول الإسلام e‏ 
عند عدم التفقه» فكان المقدم القارىء. وإن كان صبيا على ما جاء في حدیث 
عمرو بن سلمة. فلمَا تفقه الناس ف فی القران والسة قم الفقه› ۰ 
النبي بيا أبا بكر لخلافته في الصلاة. وقد نص کل : على أن «أقرأهم أبيّ» ° 

(۲) رواه البخاري .)٤٤۸۱(‏ 


الفقيه؟ 


۹۸ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : في الإمامةء ومن أحق بها؟ 


فان كانوا في السْنَة سَوَاءَ فأقَدَمَهُمٌ هجْرَة . فإن كانوا في الهجرة سواءٌ فأقدمُهم 
كان الأمرٌ على ما ذهب إليه أبو حنيفة لكان أبن أؤلى بالإمامة في الصّلاة. 
والسنة المذكورة: هى أحاديث السشنن عن رسول الله بل . 
إمامة ‏ المراة ٠‏ وفي (قوله: «يؤمٌ القوم أقرؤهم») حْجَة لنا في مَنْع إمامة المرأة للرجال؛ لأن 
جال % ا e‏ ہہ ا 
لار القومَ هم الرجالٌ لأنهم بهم قوامٌ الأمور. وقد قال تعالى  :‏ لاهنحر فوم من وٍ4 
[الحجرات : ]١١‏ وقال  :‏ ولاسامن ساو [الحجرات : .]١١‏ وقال الشاع ": 
رما أذْر ي وَسَوفّ إحالأذري أقومًآل حصْر أ نساءُ؟ 
ي الال فنا 
فضيلة الهجرة و (قوله: «فإن كانوا في السَنَةَ سواء فأقدمُهم هجرة») هذه الزيادة فيها فضيلة 
الهجرة. قال الخطابي : وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعث ففضيتها باقيةٌ على 
أبنائهم» فمن كان من أبناتهم أو كان في ابائه وأسلافه من له سابقة وقدمٌ في 
الإسلام فهو مُقَدَّمٌ على غیره. 
فضيلة السبق و (قوله: «فإن كانوا فى الهجرة سواء ام سلّما») أي: إسلاما. وهذا 
الى ۴# لفضيلة السّبق إلى الإسلام کما قال تعالی : ولد و اقوت ٭ أو الم 4 
ل ٠١‏ و ]١١‏ وفي الرواية الأخرى: «ستًا» مكان «سلما». وهو راجح إلى 
سبق السن بالإسلام؛ ؛ لأن الأكبرَ سنا سس الأصغر . قال القاضي: وقد روى 
الزهريٌ في هذا الحديث فان استووا في القراءة فأفقهُهم في وين اله» فان کانوا في 
الفقه سواء فأكبرُهم سناء فإن كانوا فى السنٌ سواء فأصبحهم وجهاء فإن كانوا في 
الصباحة والحسن سواء ای فال شض اللا إنما ا النبئ مياد 


(۱) هو زهير بن أبي سلمی . 
(۲) ينظر : إكمال إكمال المعلم للأبي (۳۳۳/۲). 


(۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب: في الإمامةء ومن أحقَ بها؟ 4۹4 
لا يوه شی ارج ال في شلطان. ولا يقد في بیته على تکرمته إلا 
وفي رواية : «ستا» مكان: «سلماً». 


روأه خد ۱۱۸/٤4)‏ و ۴۶ ومسلم (VT)‏ (۲۹۰)› وأبو داود 
.»)٥۸۲(‏ والترمذي .)۲۳٣(‏ والنسائي »)۷٩/۲(‏ وابن ماجه (۹۸۰). 


الأئمة هذا الترتيبَ؛ لأنها خلافة النبي بي؛ إذ هو إِمامٌ الناس في الدنيا والأخرة. 
فهي بعده للأقرب إليه منزلةء والأشبه به مرتبة. 


و (قوله: «ولا يون الرجل الرجل في سُلطانه») آي: في موضع سلطنته» 
وهو ما يملكه أو يتساط عليه بالتصرٌف فيه. وفيه حبة : : على أن الإمامٌ المنصوبَ الإمام 
من السلطانء أو مَن جعل له الصلاة أحىّ بالتقدیم من غیره حیث کان . قال کک ۳ 
الخطابي: وهذا في الجُمُعَات والأعياد لتعلقها بالتلاطين» فأما في الصلوات 
المكتوبات : فأاعلمهم أولاهم. قال القاضي : وهذا ما لا يُوَافق عليه» بل الصلاة 
لصاحب السلطنة حق من حقّه وإن حضر أفضل منه. وقد تقدّم الأمراءٌ من عهد 
النبي ية فمن بعدهم على مَّن تحت آيديهم وفيهم الأفضل . وقد ذكر شيوخنا: أن 
الإمام على الجملة أفضل دون تفصیل في وجه. وحکی الماوردیئ قولين في 
الأحىّ: هو أو رب المنزل؟ :ٌ ئم صاحب المنزل أحق من زاثره؛ لأنه سلطانه» 
وموضع تدبیره؛ إلا آن یادن صاب المتزل لازا ويستجيب له؛ بان حَضر مَن هو 
أفضل منه أن يدمه . 


و (قوله: «ولا يقعد في بیته على تکرمَته إلا بإذنه») التكرمة هنا: الفراش 
الذي يقَعَد عليه. . ووجة هذا المنع أنه مبنيّ على ملع اصرف في ملك الغير إلا ملع اصرف في 
باذنه» غير أنه خحص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليهاء وإذا منع القعود ملك الغير 
فمَنْعٌ التصرف بنقلها مثا أو ببيعها أولى. 


۰ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : في الإمامةء ومن أحق بها؟ 


ك دعن ٠‏ مالك ب بن الخوير ال انا نا رسول ونحن 


الأذان والإقامة 
في السقر 


رققاء فظن أت قد شتت أهلناء فالتا عه ت ا من ألا فأخیرتاه. 
فقال : «ازجعوا إ لی اھلیکم» > فأقیمُوا ف فيهم وعَلْمُوهُم» ومَروهم فإذًا 
حَضرت الصلاة فلیُوذّنُ لکم أحدُکم ڈ نم لومم اکبزک». 

روأه البخاري (۰۸ °( ومسلم )٦۷٤(‏ )4۲( وأبو داود )0۸4(« 
والترمذې »)۲۰٠(‏ والنسائي (۷۷/۲). ٠‏ 

[ 01° ]وعنەه› قال : آتیت النبيّ ي آنا وصَاحب ليء فلكًا أردتا الاققال من 
عندّه قال لتا : «إِذا حَضرّت الصّلاة فأدَن ثم م أقيماء O OE‏ 


و (قول مالك بن الحويرث: «أتينا رسول الله ك ونحن َة متقاربون») 
وفي الرواية الأخرى: «أتيت النبى كلا آنا وصاحب لي») َمل أن یکون في 
وفادتين» أو في وفادة واحدة» غير أن ذلك الفعل تكرّر منه ومن النبي ية على 
ا دگ والله أعلم. 


و (الإقفال» الرجوع من السفر. ومصروفه ثلاڻي . يقال: قفلث› فهي قافلةٌ. 
وقفل الجند aa‏ آي : رجعواء ومصدره القفول» كالخول والخروج. 
وحمل أن يون هذا معدّى قفل» ویکون معناه: فلمًا اردنا أن يقفلنا هو. والله 
اق 

و (قوله: «فأدّنا وأقيما») يدلّ: على تأكد الأذان والإقامة» وإن لم يكن في 
المساجد بل فى السفر. وكافةٌ العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاءء 
فإنه قال: إذا لم يُوذْنْ ولم يمم أعاد الصّلاة. وحكى الطبريّ عن مالك في 
المسافر: أنه يعيدٌ إذا ترك الأذان» ومشهورٌ مذهبه الاستحباب» ويوصى به على 
المسافر قال داود. 


(۴) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : ما جاء في القنوت ۳۰۹ 
ور ورور سے م TE‏ کو ا e ٠.‏ )ا 
وليَومًكمًا أكبركمًا». قال خالد الحذاء: وكانا متقاربين في القَرَاءَة. 


رواه آحمد »)٤۳٦/۳(‏ ومسلم )٦۷٤(‏ (۲۹۳)» والنسائي (۲/ ۷۷) 


(۸7) پاب 


ما جاء ف في القنوت› والدعاء للمُعَيّن وعليه في الصلاة 


[۴] عن آبي هُريرة» قال : ا ا 
صلاة ة الفجر من القراءةء ويكَبرٌ ویرفع رأسّه: « سمع الله لمن حَمده» را 


و (قوله لا : e‏ أكبركما») يدل : على تساويهما في شروط | اللإمامةء 
ورَجَحَ أحذهما بالسَن. 


(۸7) ومن باب: ما جاء ؤ في القنوت 


قد تقدّم ذْكرٌ القنوت ومعناه في اللغة. وقد اختلف في حکمه في الفجرء حم القنوت 
وفي الوتر في رمضان: فقيل: لا قنوت في فجر ولا غيره. قاله الكوفيون ني الصلاة 
والليث» ويحيى بن يحيى من المالكية» وآنكره الشعبي . وقيل: يقنت في الفجر 
دائماء وفي سائر الصّلوات إذا نزلت نازلة بالمسلمين» قاله الشافعى والطبري 
وقال :مالك وره ان مسحت في صلاة الفجر. وروي عن الشافعي» وقال 
الحسن وابن سحنون: إنه سنّة» وهو مقتضى رواية علي عن مالك بإعادة تاركه 
للصّلاة عمدا» وحكى الطبري الإجماعَ على أن تركه غير مُفسد للصلاة. و 
الحسن: في تركه سجود السهو . 


موضع القنوت 
في الصلاة 


القنوت في 
الوتر 


دعاء القنوت 


۲ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : ما جاء في القنوت 


a e E E O E E EE E NE E RET O E EE E a E E ORE a E RE SEE oe aL 


ئم اختلفوا في موضعه» فالمشهور عن مالك : فبل الركوع. وهو قول 
إسحاق › وابن ¿ أبي ليلى» وعمر بن عبد العزيز› وروي عن علي»› ومر »› 
وابن مسعود» وجماعة من الصحابة والتًابعین : التخيير في ذلك. .تم اختلف هل 
كبر له؟ وهل يرفعٌ يديه إذا دعا فيه؟ ومالك لا یری شيثا من ذلك . 


ثم اختلف القائلون بالقنوت في الفجر هل يقنث في الوتر؟ فقيل: يقنتٌ في 
وتر السّنة كلها . وهو قول ابن مسعود» والحسن› والنخعي› وإسحاف› وأبي ثور . 
وقال قتادة: يقنتُ في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان. وقالت طائفة : 
لا يقنت في الوتر جملة. وهو مرويٌ عن ابن عمر» وطاووس. وهي رواية 

م 

المصريين کن مالك . وروي عن علي» وابيٰ› وابن عمر»› وجماعة من السّلف› 
وهي رواية ابن وهب عن مالك: أنه يقنتُ في النصف الاخر من رمضان من ليلة 
EO‏ وقیل : خمس عشرة» وهو قول الشافعي› وأحمد» وأسحاق . وعن 
أبي حنيفة : لا يقنثُ إلا في وتر رمضان فقط. ثم انوا على أنه لا يتعيّنْ في 
القنوت دعاءٌ مؤقّت إلا ما رُوي عن بعض أهل الحديث في تخصيصهم بقنوت 
مصحف أب بن كعب المروي: أن جبريل علمه النبي ية وهو : «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك . . ٠.‏ إلى آخره. وأنه لا يُصلى خلفَ من لا يقنت بذلك» واستحبّه 
مالك واستحبٌ الشافعي القنوت بالدعاء المروي عن اللحسن بن علي عن 
النبي ي : «اللهم اهدني فيمن هديتَ› وعافني فيمن عافيت. . .““ إلى اخره. 
وقد اخار ع فرحا البغداديين الجمع بينهما»› وهو قول إسحاف والس ت 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الکبری (۲/ )۲٠١‏ من حديث خالد بن أبي عمران. وقال: هذا 
مرسل . 

(۲) رواه آحمد (۱۹۹/۱ و ۲۰۰). وأبو داود ۱٤١١(‏ و ١١٤۱)»ء‏ والترمذي )٤٦٤(‏ » 
والنسائي .(YEA/Y)‏ 


(۳) كتاب الصلاة - )۸٦(‏ باب: ما جاء في القنوت e‏ 


ولك الحمد» ثم يقولٌ وهو قافهُ : «اللَممً! أنج الوليد , ااه ولي 
هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة ‏ والمستضعفينَ من المؤمنين» الهم ادد وَطأنَكَ 
على مُضرَ واجعلها عليهم كسني يُوسُفَ» الهم اَن ليان ورلا وذَكوانَ 
وعصيّة . عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما آنزلت: # لس کک 


٤ 


َال المر ىء ٤و‏ سوب عَم > يعدبم نَم وت4 [ال عمران : L۸‏ . 


حى وسببٌ الخلاف فيما ذكر اختلاف الأحاديثء وهل كان ذلك مخصوصا 
بالنبي ىة أم لا؟. . 

و (قوله: «اللَّهم أنج الوليد. . .» إلى اخره) أنج: من التّجاة» والهمزة 
للتعدية» وقد عڌي بالتضعيف› وأضلة من ا وهو ٠‏ من الأرض. 
وهؤلاء المدعو لهم هم قوم من أهل مكة أسلمواء ففتنهم أهل مكةء وعڏبوهم› 
وبعد ذلك نجوا منهم»› وهاجروا إلى التي ييا . 

و (قوله: ا ع ی و و تعالی : پو د م بق من دعاؤه َة على 
بد ذلك سب شداد يا کن ما َم م کو إلا کیک کا شیش او ۸ ا اقرش 
له ا فأجدبوا i‏ أكلرا فیها کل حتی أکلوا الميتة والعظام› 
الواحد منهم یری بینه وبين الها دخان بده الجوع وال حتی جاء 
أبو سفيان فكلّم اني ية فدعا لهم غل ا عن ابن مسعود في 

و «لحيان» ورغل» وذكوان» وعصية» قبائل من العرب لوا أصحابَ بثر أصحاب بثر 

معونة» وهم السبعون القَرَاءء ا أن أا با راء الكلابي - ويعرف معونة 
بملاعب الأسئّة - سأل عن النبى ويا أن يوجه معه رخال من أصحابه إلى قومه 
بنَجد» يدعونهم إلى الله ويعرضون عليهم الإسلامء فقال له رسول الله كل : إلى 


(۱) هو الحسن بن صالح بن حيْ»› ثقة» فقيةٌ عاب (ت. ٠١۹‏ ه). 


جواز الدعاء 
على معيّن وله 


a:‏ (۳) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب : ما جاء في القنوت 


وفي رواية : قال أبو هريرة : ثم رآیٹ رسول اله ل ترك الذعاءَ بعد . 
فقلت : آرى رسول الله بيا قد ترك الذعاءً لهم . قال : فقيل وما تراهم قد 
قدموا؟ . 

وفي رواية : أنه عليه الصلاة والسلام َنَت بعد الركعة في صلاة الفجر 
شهرأًء إذا قال : «سمع الله لمن حَمده». 

رواأه البخاري ( ۰ 1°( ومسلم (1¥0()› وأبو داود «(ATTY‏ 
والنسائي (۲/ ۲۳۳)» وابن ماجه .)۱۲٤٤(‏ 


أآخافُ عليهم آهل نجد» فقال له أبو براء: آنا لهم جارٌ» فبعثهم رسول الله هة معهء 
فلا مروا بني عامر استصرحَ عليهم عدؤ الله عامر بن الطفيل تلك القبائل التي دعا 
عليهم رسول الله ية وهم من بني سليم فأجابوه فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا 
عمرو بن آمية الضمريء فحزن عليهم النب بي حُزنا شديداء فإنه لم يصب 
بمثلهم » وكانوا من خيار المهاجرين رضي الله عن . 

وفي هذا الحديث من الفقه: جواز الدعاء على معيّن وله وجواز الدعاء بغير 
الفاظ القران في الصلاةء وهو حجَةٌ على أبي حنيفة في مَنْعه ذلك كله فيها. 
ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم. واختلفوا في جواز الدعاء على 
أهل المعاصي : فأجازه قوم» ومَنَعَةٌ اخرون»ء وقالوا: يُدعى لهم بالتوبة لا عليهم. 
وقيل: إِنّما يُدعى على أهل الانتهاك في حين فغلهم ذلك» وآما في إدبارهم فيدعى 


لهم بالتوبة 7 


قلت: والذي استَقرً عليه آمرٌ رسول الله يل في القنوت : ما رواه الدارقطني 


(۱) انظر: عیون الاأثر (۲/ ٦۷‏ ۷۲). 
(۲) ساقط من (ع). 


(۴) كتاب الصلاة - )۸١(‏ باب: ما جاء في القنوت 0 


[oY]‏ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هُريرة يقول: 
والله ! قرب بكم صلاء رسول الله لا. فكان أبو هُريرة يت في الظْهُرء 
والعشاء الأخرةء وصَلاة البح ودعو اللوم وا الا 

رواه البخاري (۷۹۷)» ومسلم (1۷1)» وأبو داود (١٤٤٠)ء‏ 
والنسائي (۲۰۲/۲). 


[oY]‏ وعن البّراء بن عازب» أن رسول الله اة كان يقنت في 
الصبح والمغرب . 
رواه أحمد «((YA/4)‏ ومسلم c(۰0( (YA)‏ والترمڏذي ›)*١(‏ 


[4] وعن آنس» وسُتل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقالٌ : 
قبل الركوع. فقيل : : فان ناسا يزعمون أل رسول اله كل قدت بعد الركُوع . 
قال : إّما قت رسول الله ية شهراً. 


- وفي رواية: : بعد الؤكوع في صلا القَجْرٍ - يذْعُو على أئاس فمَلوا 
ناسا من أصحابه. يقال لهم : القَرَاءٌ. 


رواه أحمد «(1Y /Y)‏ والبخاري AD‏ ومسلم (۷۷( (۲۹۹ 


و ۰۱)» وأبو داود ۱٤٤٤(‏ و .)٠٤٤١‏ والنسائي (۲/ ۲۰۰)ء وابن ماجه 


.)۱۸۴( 
# # # 


باسناد صحیح عن انس أنه قال: ما زال رسول الله ية يقنث في صلاة الغداة حتى 
فارق الدّن'. والله أعلم. 


(1)( رواه الدارقطني (۲/ .)٤١‏ 


۳۰٦‏ (۳) كتاب الصلاة - (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


(۸۷) باب 
من نام عن صلاة آو نسيها 


]07[ زان هُريرة أن رسول الله ا حينَ فل من غزوة ج 
سار ليله حتى إِذا أدرکه الکری عرس وقال لبلال: «اك آنا الليل» فصلّى 
بلالٌ ما قدّر له» ونام رسو الله ل وأصحابه» فلمًا تقارَبَ الفجرٌ استند 
بلال إلى راحلته موجه الفجر» فغلبتٰ بلالا عَيْناه وهو مستندٌ إلى راحلته» 
فلم بستیقظ رسول اله گلا ولا بلالّ؛ ولا أحٌ من أصحابه» حتى ضربتهم 


(۸۷) ومن باب : من نام عن صلاة أو نها 


(قوله: «حين قفل من غزوة خيبر») أي: رجع . قال الأصيليّ : خيبر» غلط 
وإنما هو حنين» ولم يعترٍ ذلك النبيّ بل إلا مرة واحدة حين قفلَ من حنين إلى 

مكة. وقال الباجيّ وان عبد البر: قول ابن شهاب : من خيبر أصح . وهو قول أهل 
الس و ا ا و أن نومه ذلك كان عام الحديبية ٠‏ وذلك في زمَّن 
خيبر» وعليه ذل و أبي قتادة . قال غيرّه: وذلك بطريق مكة؛ وهو ق 
لمكة لمن شاء» قال أبو عمر: في هذه الأحاديث ما يدل على أن نومه كان مرة 
و ول ا کن و قال عياض: أا حديتُ أبي قتادة فلا مرية أنه 
غير حديث أبي هريرة» وكذلك حديث عمران بن حصين. والكرى: النوم؛ 
زان ول ار الل قاله الخليلٌ. وقال أبو زيد: التعريس : ا 
کان من ليل أو نهارء وفي الحديث : «يعرَّسُون في نحر الظهيرة»' . و اكلا» أي: 
احمَظ» ومنه: كلأك الله» أي: حفظك» وهذا إنما كان من النس كلل بعد أن كرا 
ذلك منه» كما قال البخارئٌ: إنهم طلبوا التعريسَ منه فقال: «أخاف أن تناموا» 


(۱) روأه البخاري )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۷) باب: من نام عن صلاة أو نسيها ۳۰%۷ 


a"‏ بلالٌ!» فقال بلالٌ: 0 اخ - بابي انت وأشي 


فقال بلال: أنا أوقظكم. فحينثذ عرس بهم» ووكل بلالا بحفظ الفجر. 


و (قوله: «ففزع رسول الله كلة؛) اختلفَ في هذا الفرّع وفي سببه» فقال 
الأصيلي: كان لأجل عدوهم أن يكون اتبعهم فيجدهم على غرة. وال ا 
فاتهم من أمر الصلاةء ولم يکن عندهم حُكَمٌ من ذلك» دل فا اا 
ا کار ما صنعنا بتفريطنا؟ وهذا س في حقهم. وقد يکون الفزع بمعنی : 
مبادرتهم إلى الصلاةء كما قال: «فافرَعُوا إلى الصّلاة» أي: بادروا إليها. وقد 
يكون فرَعٌ النبي بي إجابة الفزعين من أصحابه وإغاثتهم لما نَرَلَ بهم. يقال: 


فزعت : استخشت» وفزعت: أغثت . 


و (قوله: «أي بلال») كذا عند أكثر الرواة بأي التي للنداء» وعند العذري 
والسمرقندي : «أين بلال؟» بأين الظرفية. و (قول بلال: «اخدً بنفسي الذي خد 
بنفسك») على طریق المذر م مما کان تکفل بە» كما قدّمناه من رواية کک 
هنا: هي التي فى بالنوم وبالموت كما قال تعالى: « أله بوق الا 

هكا وای آم که ا چ ٢‏ وهي التي تخرځ من البدن حالة 
ا کما قال تعالى: حرجا أشَّكُم ) [الأنعام: ۹۳] وهي المناداة 
بقوله : ٤ا‏ اتش انی € إلى قوله : « نی وکیی) [الفجر: ۲۷ - ۲۹]. 
NE eR‏ الحديث بالروح» فقال: قال رسو الله اة : «إن 


الله قبض أرواحناء ولو شاء لردّها إليناء فى حين غير هذا». فما سكّاه بلال: نقساً 


سکّاه رسول الله ية : روحاء فهما إذن عبارتان عن مُعبّر واحد» وهذا مذهبُ 
تهتنا . 


وقد اختلف الاس قديماً وحديثاً فى ما هو هذا المعنى المعبّر عنه بالنفس 


نفس ما هي النفس؟ 


۳۹۸ (۴) كتاب الصلاة- (۸۷) باب: من نام عن صلاة أو نسيها 


يا رسول الله - بنفسكڭ» قال : «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شیا“ AAR eR‏ 


والروح. والذي يفهم من مجموع ما في الكتاب والسّة وأقاويل علمائنا: أن ذلك 
هو لطيفة مُودعة في الأجساد» مشاركة لجميع أجزائها التي تحلها الحياة» يتأتى 
إخحراجها من الجسد» وإدخالها فيهء وقْضها منه» آجری الله العادة بخلق الحياة فى 
الجسد ما دامث فيه تلك اللطيفةء وهي القابلة للعلوم. هو الجسد 
وتلك اللطيفة . 


النفس والروح وقد فرق الصوفية بين النفس والروح. فقالوا: النفس: لطيفة مُودَعَةً في 
عند الصوفية j‏ : 7 محل للأخلاق المعلولة» والروح محل للأخلاق المحمودة» وهو 
اصطلاح من قبلهم» ولا مشاحة في الاصطلاحات بعد فَهّْم المعنى . 


النفس في اللغة والنفس في اللغة مشتركٌ يُطلق على ما ذكرناه» ویطلق ويُراد به وجوه الشَيءُ 
وذاته» ويطلق وراد به الدَمٌ» والروح بُطلتق على ما ذكر» وعلى جبريل؛ إذ قد 
سکاه الله تعالی رُوحاً في قوله: $ رل به لر يح آلأمينٌ [الشعراء : : 1۲ ويحتمل أن 
کون المراد وله فی قوله تمالى: $ 5 ای گار [الشدر: »]٤‏ وفي قوله: 
ف الرَوح من أَمَرِ بي € [الإسراء: ]۸٥‏ على ما قاله ابن عباس في قوله: (قل 


الروح) وقد تقدَّم : أن الروحَ مشتقٌ من الريح. 


و (قوله: قال: «اقتادوا؟. ص رواحلهم شیغاً) قال: استدلٌ به بعض 
الحنفيين : على أن الفرائض لا تقضى في هذا الوقت بهذا الحديث؛ لأنه كَل إنما 
ارتحل عن ذلك الموضع ليخرج الوقت المنهي عنهء وهذا تحکم» > بل کما یحتمل 
ما ذکروه یحتمل آنه إنما كان ذلك ليع النشاط جميعهم» وأبين من ذلك کله ما 
قد نص عليه من كراهية ذلك بقوله کيل : «ليأحذ كل رجل برأس راحلتهء فان هذا 
منزلٌ حَضرنا فيه الشيطان». وقد زاد أبو داود في هذا الحديث: أن النبيًّ َة قال : 
تحولوا عن مكانكم الذي أصابٹکم فيه الَفلةً». 


(۴) كتاب الصلاة - (۸۷) باب: من نام عن صلاة أو نسيها FQ‏ 


اتم lL‏ زښول الله کا ومر بلال؟ فأقام الصلاة. فصلّی + الة 
فلا قضى صلاته قال: « من ن تسى الصّلاة فَلْيْصلها إذا ذكرها. us‏ 
وا ا [٤:‏ وکان‌ابن شهاب يقرؤها : «للذكرَیٰ» . 


و (قوله: فتوضاً رسول الله ل وأمر بلا فأقام الصّلاة) ولم يذكر الأذان 
وقد ذكره في حديث أبي قتادة» فاختلفَ العلماءُ في الفوائت ئت هل یودن لها ويقام؟ الأذان والإقامة 
أو لا يُوڏّن لها ولا يقام؟ أو يقام لها ولا يُودّن؟ ثلاثة أقوال: فالأول مذهبٰ آهل للفوائت 
الرأيء وأحمد» وبي ثور . والثاني : مذهب الثوري . والثّالث: مذهب مالك 
والأوزاعي . والقول الثاني اف وقد أل بعض أصسحابنا الأذان في حديث 
أبي قتادة بمعنى الإعلام» وهو تكلّفٌء > بل الذي يجمع بين الأحاديث أنه إن احتيج 
إلى الأذان بحيث يجمع متفرقهم فعلء وعلى هذا يحمل حديث آبي هريرة» وٳن 
کانوا یر م ت الي إذ ليس وقتاً ا فیدعی إليه الجميع Sa‏ 
ويكوت شغاراء وقد قكهتا: أن هذه فوائد الأذان» وعلى هذا يحمل حديثُ 
أبي قتادة . والله أعلم . 
و (قوله: : فصلى بهم الصبح) حجة الجميع ؛ فى الفوائت . و (قوله: «مَّن نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلًّها إذا ذکرها») وفي لفظ آخر: (هأو غقل عنها؛) كل ذلك 
دلیل على وجوب القضاء على التّائم والغافل» كثرت الصلوات أو قلّت» وهذا وجوب القضاء 
مذهبٌ عائة العلماء» وقد حكي خلافٌ شاد عن بعض الناس فيمن زاد على حى على النائم 
صلوات آنه لا یلزمه قضاء» وهو خلافٌ لا يعباً به؛ لأنه مخالف لنص الحديث. e‏ 
وأما مَن ترك الصلاة عامداً فالجمهورٌ أيضاً على جوب القضاء عليه» وفيه القضاء على 
خلافٌ شاا ايضاً عن داود وأبي عبد الرحمن الأشعري. . وقد احتج الجمهو علبهم ارك ال 
بأوجە : 
أحدها: أنه قد ثبت الأم بقضاء الناسي والتائم» مع اهما غير موَتمَين»› 
فالعامد أولى . ) 


۳1۰ (۳) كتاب الصلاة (۸۷) باب: من نام عن صلاة أو نسيها 


r RE E E O OEE E E E a DE E Oa OT OE a E eR ae e ê aa a 


وثانيها: التمشك بقوله: «إذا ذكرها» والعامد ذاكرٌ لتركها فلزمه قضاؤها. 


وثالثها : ا «مَن نسي صلاة» آي : من حصل منه نسیان؛ 
والنسيان هو التَركء سواء کان مع ذهول آو لم یکن؛ وقد دل على هذا قول تعالى : 
سوا اه نيم ب6 [التوبة : ۷ ] آي : تركوا معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب. 


ورابعها : التمسّك بقوله: «من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذکرها) 
والكمًّارة إنما تكون عن الذنوب غالباًء والنّائم والناسي بمعنى الذاهل ليس باثم» 
فتعيّن العامد لأن يكون هو المراذ بلفظ اللاسي . 

وخامسها: قوله: قو اسوه لزرۍ) [طه: .]۱٠٤‏ آي: لتذكرني فيها؛ 
على أحد التأويلات . 

وسادسها: أن القضاءَ يجب بالخطاب الأول» لأ خروجَ وقتِ العبادة 
لا بنط وجوبها؛ لأنها لازمة في ذئة المكلًف كاليون» وإنما يُسْقَط العبادة فعلّهاء 
أو فقَد شرطها. ولم يحصل شيءٌ من ذلك. وهذا أحدٌ القولين لأئمتنا الأصوليين 
والفقهاء. وفي قوله: (إذا ذكرها») حْجُة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول : 
إن المتروكة لا تقضى بعد الصبح ولا بعد العصر. ووه تمسّكهم: آنها صلاة 
تجبٌ بسبب ذکرها فتقعل عند حضور سَبّبها متی ما حضر› و 
فوله تعالى: ‏ وَأَقَمٍ أَلََوةً إزكرۍ € [طه: ]٠٤‏ فن اللام للتعليل ظاهراًء ولا 
يعارض هذا بقوله کل : لا صلاةَ بعد الصبح حتى تطلح الشمسً»''. فن هذا عا 
في جنس الصلوات› وذلك خاصل فى الواجبات المقضية. والوجه Ria‏ 
الأصوليين بناء العام على الخاص› إذ ذلك يَرْقَمٌ التعارض» Ee‏ 
أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين . 


(۱) رواه النسائی )۲٥۸/۱(‏ من حديث معاذ بن عفراء. 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها ۳۱1 


وفي رواية» فقال الي كلار: «ليأخذ كل رجل برأس راحلتهء فان 
هذا منزل حضرتًا فيه الشيطان؛ قال ٠‏ فا ثم دعا بالماء ا ثم 


سجد سجدتین › ثم يمت الصلاة صلی الغداة. 


رواه مسلم (1۸۰)» وأبو داود ٤٤٥(‏ و »)٤٤١‏ والترمذي (۳۱۹۲)ء 
والنسائي (۱/ ۲۹۰ - ۲۹۸)» وابن ماجه (1۹۷). 


واستدلاله علا بقوله تعالی : (وأقم الصلاة لذکري) دلي على أن شرع م 

قبلنا شرع لنا ما لم يرذ شرعنا بخلافه» وهو قول أكثر أصحابنا. واختلف أهل 
التفسير في قوله تعالى (لذكري) فقال مجاهد: لتذكرني فيها. وقال النخعي: اللام 
للظرف» أي: إذا ذكرتني» أي: ذكرتَ أمري بعدما نسيت» ومنه الحديثُ. وقيل : 
لا تذكر فيها غيري . وقيل: شكراً لذكري. وقيل ما ذكرناه: من أن اللام للتسبيب» 
وهو أوضحها» ويقرب منه قول النخعي . وقراءة ابن شهاب : تأنيث للذكر. 


و ثم سجد سجدتين ثم ا الغداة»). وفي حديث أبي قتادة: 
(«فصلّی ركعتين٤)‏ وبهذه الزيادة قال أبو حنيفة› والشافعي» وأحمده وداود. وهو 
قول أشهب» وعلي بن زياد من أصحابناء ومشهور مذهب مالك: أنه يصليها قبل 
الصبح الفائتة» وهو قول الثوري والليث تمسُكاً بحديث ابن شهاب . وليس فيه من 
ذلك شيء» ولان فعلَها قبل الفائتة يزيد الفائتةَ فواتاًء وقال أصحابًا : إن النوافلً 
لا تقضى؛ إذ ليس في الذمة شيءٌ فيجب قضاؤه» فإن أراد أن يقضي فليصلٌ نفلا 
مبتدأً. والله أعلم . 
و (قوله: «ولياخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان») ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فقال: إن من انتبه من الانتباه من النوم 


E‏ فائتة في سفر زال عن موضعه» وإ کان وادیاً حرج عنه. . وأعتضد عن صلاة فائتة 
بقوله كلك : ‹ تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» . وهذه الزيادة ذكرها 


۳1۳ (۳) كتاب الصلاة - (۸۷) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


]٥٦٦[‏ وعن عن آنس بن مالك»› قال : قال وول الله لار : «إِذا رَقَدَ 
اج عن الصلاة او عَمَلّ عنها أ إذَا ذكرّها؛ فان الله تبارك وتعالى 
يقول: « وأو لكلو ازگرۍ € [طه: ٤‏ 

رواه أحمد (۳/ .)۱۸٤‏ والبخاري (5۹۷)» ومسلم »)۳۱١( )٦۸٤(‏ 
وأبو داود »)٤٤٤(‏ والترمذي (۱۷۸). والنسائي (۲/ ۲۹۳ - .)۲۹٤‏ 


# # # 


أبو داود في حديث أبي هريرة. وقال آخرون: إنما يلزمٌ هذا في ذلك الوادي بعينه؛ 
إن ن عَم ونزلت فيه مثل تلك النازلة» فيجب ف فيجب الخروج منه كما فعل النبي 5ل . وقال 
الجمهور : إن هذا غير مراعی»› وإ من استيقظ عن صلاة فاتته صلاها في ذلك 
الوقت وحيثما كان» لقوله ب : «فحيثما أدركتك الصلاة فصلً»“ وهذا الحديث 
لا يصلح لتخصيصه في غير حق النبي ڳلاة؛ إذ لا يَعْلمٌ غير النبي ل من حال ذلك 
الوادي ولا من غيره من المواضع ما علمه النبي كا وبتقدير أن تَقَحَ النازلة في ذلك 
الوادي؛ فلا ندري هل ذلك الشيطان باق فيه آم لا؟ . 


و (قوله: «تحولوا») خطابٌ لأصحابه الكائنين معه خاصة» لا يتعدّى إلى 
غيرهم؛ لأنه كان لسبب علمه بي بحضور الشيطان فيه» وغيره لا يعلمٌ ذلك فلا 
يتعدى إليه ذلك الحكم» والله تعالى أعلم. وإلى معنى ما ذكرناه ذهب الداودي 
وغيرٌه من أصحابنا في تأويل الحديث . 


## FX 


(۱) رواه أحمد (۳/ ٤۳۰)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ و ۲۱۱) من حدیث جابر رضي الله 2 


(۴) كتاب الصلاة - (۸۸) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ۳1۳ 
(۸۸) باب 


من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس› 
فله أن يُوَذْنَ إذا كان فى جماعة» 


ر 
ور ركعتي الفجر 


[۷] عن أبي قتادة» قال: خطبتًا رسول الله بل فقال: «إنكم 
تسيرون عشيكم ولیلتكم» وتأتونَ الماءَ - إن شاءَ اله - عدا فانطلق الاس 
لا يلوي أحدٌ على أحد. قال أبو قتادة: فبيتما رسول الله ي يسيرُ حتى 
اهار الليلْء وأتا إلى جنبه. قال: فنع رسول الله ية فمال عن راحلتهء 
فأتيثه فدَعَمْتَةٌ من غير أن أوقظه» حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار 


(۸۸) ومن باب: شرح ما تضمّنه حديث أبي قتادة 
وعمران بن الحصين من الغريب 


(قوله: «لا يلوي أحدٌ على أحد») أي: لا يعطفُ عليه ولا ينتظره» وأصله 


و (قوله: «حتی ابهارً الليل») أي : انتصف› وبهرة کل شيء: وسطه» وقیل : 
ذهب عامته» وبقي نحو من ثلثه» قال أبو سعيد الضرير: ابهرارٌ الليل: طلوعٌ 
نجومه إذا تتامّت. وقال غيره: ابهارً الليل: طال. والباهر: الممتلىء نوراء وقد 
صحُفه بعض الشارحين تصحيفاً قبيحاًء فقال: انهارًّ الليلٌ - بالنون - وقال: ومنه 
قوله تعالی : * انار پوہ في ار جه [التوبة: .]٠١٠۹‏ 


۳1٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب: من تام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


حتی هر اليل es‏ فا ا 
هي اشد من الكاتين الأولیتّن» سی كاد ينجفل e‏ ثم رفع 
راه فقال : امن هذا؟) قلت ` آبو قتادَةَ. قال : (متی کان هذا و 
مني؟» قلت : ما زل هذا مَسيري من الليلة. ثم قال: «حفظك الله بما 


ا 


حَفظتَ به نبّه» ڈ ئم قال : «هل تراتا تخفی على الَّاس؟» ثم قال : «هل تری 
ن أحي؟؛ قلت هذا راکبٌ. ثم قلت: هذا راك آخر» تحت اجتَمعتًا 
فنا سبعة رکب قال : فمال رسول الله ي عن الطريق فوضع رأسّه ثم 
قال : «احفَظًوا علیتا صَلانتا» فكانَ أل من استيقظً رسو الله ل والشَّمسُ 
في ظهره قال : فقمتا فزعينَ ثم قال : «ارکبوا» فرکبتا فسرنا» حتّی إذا 


و (قوله: وتهوؤر الليل) قال الهروي: معناه: ذهب أكثره وانهدم كما يتهوّر 
البناءء يقال: تهور الليل وتوهُر. 

و (قوله: «فدعمته») أي : أقمتٌ مله » وصرت له كالدعامة تحته . 
الحديث: «أنٌ البحر جفل سمكا“ آي : ألقاه فرمى به. ذكره الهروي. 

و (قوله: «فمال عن الطريق فوضع رأسه») هذا الفعل منه بيه مثل قوله: «إذا 


عرّستم فاجتنبوا الطريق» فإنه مأوى الهواه»". 


.)۲۸١ /١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
من حدذدیٹ أبي هريرة‎ (YAY) رواه مسلم 1۹< وأبو داود (۲۹)»› والترمذي‎ (۲( 
. رضی الله عنه‎ 


(۴) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ۲16 


ارتفعت الشمسنٌ زل ثم دعا بميضاء ة انث مَعي فيها شيءَ من مَاءِ» فتوضاً 
مها ؤضوءاً دون وغوه قال : وبقي فيها شيءَ من ماءِء ثم قال لأبي 
قتادة : احفظ عليتا ميضاتَكٌ› فسیکون لھا تبأ ثم ُن بال باللا > فصلّی 
رسول الله اة رکعتین»› > ثم صلی الغداة» فصنعَ كما كان يصن كل يوم. 
قال : ورکبٍ رسول الله لا ورکبنا معه» قال فجعلَ بعضنا يهمس إلى 
بعض : ا فار ما ضا بتفريطنا في صَلاتتا؟ ثم قال: «آمَا لكم في 


و («الميضأة») الإناء الذي وضاً فيه » وهي التي قال فيها : «أطلقوا ا 
غمري»» والغمر: القع | لصغير . ويقال : تغمرت› آي : شربت قلیلاء ول أعشی 
باهلة : 


يكفيه حُرة فِلذٍإن ألم بها 
ممن الشواء ويروي شرب ة الغمَرٌ ‏ 
و (قوله: «فتوضاً منها وضوءاً دون وضوء») يعني : وضوءا مُحَمَفاًء وکأنه 
اقتصر فيه على المرَّة الواحدةء ولم يث صب الماء؛ لأنه راد آن يفضل منه فضلة 
لتظهر فیها بر کته وکرامته› وهذا أولى من قول مَن قال : اراد بقوله : «وضوءا دول 
وضوء»: الاستجمار بالحجارة؛ لأن ذلك لا يقال عليه وضوءٌ عرفاً ولا لغة؛ لأنه 
لا نظافة فيه بالغة» ولما روى أبو داود في هذه القصة من حديث ذى مخبر الحبشى 
خادم رسول الله کا : آنه لا توضاً وشوا لم يبتل مله الترات*'. و (الأسوة): 
القدوة 
و . 


و (قوله: «فجعل بعضنا يهمس إلى بعض») أي : يُحرّك شفتيه بكلام خف . 


(۱) رواه أحمد (٤/۱٩)ء‏ وآبو داود .)٤٤٥(‏ 


النائم غير مكلف 
ولا مۋاخذ 


آو قات الصلو أت 
كلها موسعة 


۳۹٦‏ (۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


شوه ثم قال: «أمَا إِلّه ليس في اللوم تفريط» إلّما التفريط على مَنْ لم 
صل الصّلاة ة حتى يجيءَ وت الصّلاة الأخرى» فمن فعلّ ذلك فليصلها 
حي ينتبة لهاء فإذًا كان الغْدٌ فليصلها عند وقتها»› e ly‏ 


و (قوله: «إنه ليس في النوم تفر یط)) يدل : على أن النائمَ غير مُكلف» ولا 
و (قوله : «إنما التفريط على مَّن لم صل الصلاةَ حتى يجيءَ وقتٌ الأخرى») 
أي: مَن لم يُصلّها عامداً لتركها. وفيه ما يدل: على أن أوقات الصلوات كلها 


موسعه. 


و (قوله: «فمن فعل ذلك فليصلًّها حين ينتبةُ لها») الإشارة ب (ذلك) إلى 
ما وقعَ له مِنَ النوم عن الصّلاة. ويُحتمل أن يعود الضميرٌ إلى جميع ما ذكر من 
النوم والتفريط على ما قرّرنا في قضاء العامد. 

و (قوله: «فإذا كان الغدٌ فليضلها' عند وقتها») قال قوم : ظاهره إعادة 
المقضية مرتين : تین : عند ذکرهاء وعند حضور مثلها من الوقت التي . وقد وافق هذا 
الظاهرٌ ما رواه أبو داود نصا من حدیث عِمران بن حصین؛ وذكر القصة» وقال في 
اخرها: «فمن أدر منكم صلاةَ الغداة من غ صالحاً فليقض معها لها“ . . قال 
الخطابئ: لا أعلم أخدا قال هذا وجويا: ویشئه آن یکو الأْمرٌ به استحباباً لیحررً 
فضيلة الوقت في القضاء . قلت : وهذا کله یُعارضه ما ذکره آبو بكر بن آبي شيبة من 
حديث الحسن عن عمران بن حصين في هذه القصة : أنه لا لما صلى بهم المقضية 
قالوا : ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: لا ينهاكَمٌ الله عن الربا ويأخذه 
a‏ والصحيح : ترك العمل بذلك الظاهر لهذه المعارضة» ولما حكى 
الخطابي»› ولأنً الطرق الصحاحَ المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيءٌ إلا 


(۱) رواه ابن بي شيبة .)٠٤/۲(‏ 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ۳1¥ 


ثم قال : «ما ترون الاس صََعُوا؟» قال : ثم قال : «أصبحَ ا دوا . 
فقا أبو بکر وعمر: رسول الله ی بعدکم› لم يكن لمكم و 
الاس : إن رسول الله ب بين أيديكم» EN ES‏ 
قال : فانتهښتا إلى الاس حينَ امت التّهارُ وحَمِيَ كل شيءء وهم يقولون: 
يا رسول اله! هلکتاء طشنا . فقال : اا ا : «أطلقوا لي 
غْمَري» قال: ودعا بالميْضأةء فجعل رسول الله َو يصتٌ» وأبو قتادة 
تسقيهم» فلم يَعْدُ أن رأى الاس ماءٌ في الميضأة ابوا عليهاء فقال رسول 
و «أحسنوا المَلاء فکلکم سَيرْوّی» قال : ا فجعل رسول الله 
ية يصب وأسقيهم» حتى ما بقي غيري وغير رسول الله يل قال: ثم 


ما ذكر في حديث أبي قتادة» وهو محتمل كما قرّرناه» والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «ثم قال ما ترون الناسَ صتَعُوا») هذا قول الي يي لمن كان معه 
مستفهماً على جهة استحضار أفهامهم . ثم قال بي مخبراً بما صنعوا وبما قالوا إلى 
قوله : «وقال الناس : إن رسول الله ل ر بين أيديكم» وهنا انتهى الخبر عنهم؛ ثم قال 
النبى د : «فإن يطيعوا با بکر وعمر یرشدوا» لأنهما وافمًا الخ فيما قالاه» 
بتاء المخاطبين › ووجهه: ه: أن الثين لل كانه أقبلّ عل الغائين ا 

ويجري هذا مجرى قول عمر: «الجبل يا سارية»“ وهو بالمدينة» وسارية 
بمصر» أو بالشام» فسمعه سارية ولجأً إلى الجبلء» ونجا هو وأصحابه. وال 
أعلم . ويحتملٌ أن يكون النبٌ ية حاكيا قولهم. 

و (قوله: «وأحسنوا الملأ») بفتح الميم والهمزة مف را آي : الخلىء قاله 


)0 أسد الغابة .)١٠٠٦/۲(‏ 


۳۹1۸ (۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


ف ويول ال لله بي فقال لي : «اشربٌ» فقلت : a‏ 
الله ! a‏ إن سي قال: فرت وشرت 


ت سے سے 


رواه آحمد (۲۹۸/۰۵)» ومسلم (1۸1)» وآبو داود (0۲۲۸)ء 
بن ماجه .)۳٤۳٤(‏ 


[o1۸]‏ وعن عمران بن حصين» قال : كنت مع : نب الله َه في مسير 
له» فأَذلَّجنا لیلتناء حلّی إذا كنا في وجه الصّبْح عَرّسناء فغاشا آعشا حت 


جماعة من اللغويين: أبو زيد» والمقضلء والرّجاج» وابن السّكيت» وابن قتيبةء 
وأنشك : بعضهه: 
ا Sk . EET‏ 
تنادؤايالبهشة إذراؤنا فقلنا: اخحسني ملا جهيّا 
أي: خلقاً. وروی ابن فتيبة: أن النبي ي قال لأصحابه حين رَجَرُوا 


وور 


الأعرابيٌ البائل في المسجد: «أخسئوا کک أي: خلقَكمْ» ومن روى هذا 
ت «ملأكم» ساكنة اللام مهموزة من معنى معنى الامتلاء فقد أخطأً؛ لأنه لم يملا 
أحدٌ في هذه النازلة قربة ولا وعاءء ونما کان شرباً. 


و (قوله: «فأتى الناسٌ الماءَ جامين رواء») أي: نشاطاً» صالحي الأحوال. 
) و «رواء» من الري»› وهو الامتلاء من الماء. 


وفي حديث أبي قتادة أوجة من الفقه لا تخفى على مُتأمّل . 
و (قوله في حديث عمران: «فأدلجنا ليلتنا») أي : سرنا ليلتنا كلّهاء يقال: 


. هو الجهني‎ )١( 
.)٠١ /٤( النهاية‎ )۲( 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 1۹“ 


نے اله کا جم کر ورقع صر م اسيق سول لھ کل ل فار 
رأسه ورآی الشمسَ قد بزغث فقال : «ارتحلوا» فسا بنا حتی إذا ابیضت 
ال زل فصل ا الغذاةء فاعتزل رجل من القوم لم يُصل مغنا فلا 
يا نبي الله ! أصابتني ا ولا ماءُ فأمرَه رسول الله کل فيكم بالصعيد 
فصلی› »> ثم عجلني في رک بين يديو نطلبٌ الماء. EA‏ 
شدیداء فبينا نحن سير إذا نحن بامرأة سادلة رجليِها س فقلتا 
لها : اين الماء؟ فقالت : أیهاه ا لا ماء لکم» > فقلتًا: فکم نش أهلك 


اذل بقطع الألف› وسکون الدال» أي : سار الليل کله » يدلج إذلاجاًء و «ادلح» 
بوصل الألف وتشديد الدال: سار من آخره» وقد قيل: هما بمعنى واحد. 
والتّعريس في أصله ٠:‏ النزول من اخر الليل› وقد تقدم . و «بزغعت الشمس» آي : 
بدا طلوعها. 

و (قوله: «وكنًا لا نوقظ رسول الله بل من منامه»)إنما كان ذلك؛ لأنه كان 
يُوحى إليه في النوم» فكان يُخافٌ أن يكون إيقاظه قطعاً للوحي وتشويشاً له. 

و (قوله: اتم عجّلنی») مشدد الجيم»› أي : آمرنی بالاستعجال › وأکده علي . 

و (قوله : «فإذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين») سادلة : أي: مرسلةء 
وكذلك رواية الجماعة» وللعذري: سابلة - بالباء بواحدة _ والأول أصوبُ؛ لأنه 
لا يقال: سبلت إنما يقال: أسبلت. والمزادتان: القربتانء وقيل: المزادة: القربة 
الكبيرة التي تحمل على الدابة» سمّيث بذلك لأنه يراد فيها جلد من غيرها لتكبر . 

و (قولها: «أيهاه أيهاه») كذا روي هنا: بالهمزة في أولهماء وبالهاء في 


۰ (۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من تام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


وبين الماء؟ قالث: مسيرة يوم وليلة» قلتا : انطلقي إلى رسول الله لاء قالت : 

وما رسو اله؟ فلم ثمَلَخّها منْ مرها شيعا حتى انطلقتا بهاء فاسعَقَبلَا بها 
رسول الله کا فسألهاء فأخبرته مثل الذي أخبرتناء وأخبرتة أنّها مُوتمَةً لها 
صببانٌ آيتام» فام راوها فأنيكّث» فمَجَ في العزلاوَيِْ العليَوَنِ» ثم 


ارخا و و بالتاء أيضاً في آخرهما. وهي هيهات المذكورة في قوله تعالى : 
هبات هنات لما رون € [المؤمنون: ]۳١‏ أبدلت الهاء همزة» ومعناها: 
واا اخرها للوقف . وقيل : هي مُرکبة من (هَيٰ) للتأسف» و (هاوه) 
ا فقلہبت الهاءٌ : في الوصل تاءء ثم حرّکث بالفتح» والضم»ء والكسر. وقد 
قریء بها في قوله تعالی (هیهات هیهات) . وهي اسم من أسماء الأفعال» فتارة : 
تقدر ببعد كما في قول الشاعر : ) 


ا رو“ 


فهھیھات Er‏ العقيق واا 


رَهَبّهات خل بالعقيقنُواصلة 
أي بعد العقيقى وأهله. وتأرة: تدر بب a‏ 


ر 5 هبات تهات لما عدوت 4 [المؤمنون: ]٣‏ آي: بدا بُغْدا للذي 
ادىن هي حكاية عن قول الكفار . 

(«ومؤتمة٠)‏ بكسر التاء أي: ذات أيتام» و «راويتها» هنا: الجمل الذي 
تستقي عليه الماء. وهدةروانة الخاغةة وعند السّمرقندي : فأمر براويتيها وکأنه 
أراد المزادتين . وفه بد من هة الفط 

و (قوله: «فأنيخت فمجَ») أي: طرَّح من فيه فيهماء ومعناه: وبرّق فيهما. 
و (العزلاوان» قال ابن ولاد: العزلاء بالمد - عزلاء المزادةء وهي مخرح الماء 
منها. وقال الهرويً: هو فوها الأسفل. والذي في الكتاب يشهد لما ذكره 
ابن ولاد. 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۸) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ۲1 


a 


بعت براویتها» فشربتا ونحن اغ ا عطاشٌ حتی رَویناء وملانا کل 
قربة معتا وإداوة» وسلتا صاحبتاء غير أن ل نستي بعيرا» وهي تکاد 
تنضرج من الماء (يعني و «هَاتّوا ما کان عندكم» فجمعنًا 

لها من کسر وتمْر٬‏ وصرَ لها صرَّة فقال لها : انمي المي هلا ايء 
واغلّمي ئا لم ترا ِن مَائك». فلا آتث أهلَها قالت: OT‏ 
البشر» أو إِنَه لنب کما زعم» کان من أمره دت و فهدّى الله ذاك 
الصرّم بتلك المرأةء فأسلمث وأسلمُوا. 


وقي ووا كا ورل ا في ر فسَرَيّنا لیلةَ حتى إذا كان 
من آخر اللَيّلء قبي ال > وقعتا بتلكَ الواقعة التي لا وقعة عند المسافر 
ا فما أيقظنا إلا“ حَرٌ الشمْس. 


و (قوله: «وغلنا صاحبًنا») أي : أعطيناه من الماء ما يغتسل به. وهو مشدّد 
السين. 

و (قوله: «وهي تتضرج من الماء») كذا عند ابن ماهان بتاعین يوند 
الجماعة: تنضرج بالماء» وهي بمعنى واحد» أي : تقاربُ أن تنشق من الامتلاء. 

و («لم نرزآ») آي : لم ننْقَّصٰ› ومنه قولهم : ما رزأته ذبالاء أي: ما نقصتّه . 

و («ذیت وذیت») آي : کیت وکيت. وهو کناية عن حديث معلوم . 

و («الصّرم) بكسر الصاد. ال هو انات ية 

ولا يخفى ما تضكَّنه هذا الحديثُ من الأحكام ومن معجزات النّبي ي وأن 
دت فان ر و ارا آخرى غر ماف عدت اي اة 


۲ (۴) كتاب الصلاة - (۸۸) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
جلیداء فکبّرَ ورفع صوته بالتکبیر» حتّی استیقظ رسول اله َة لشدة صوته› 
فلكًا استبقظ رسول الله شكرا إليه الذي أصَابَهم. فقال رسول الله لا : 
«لا ضير! ارتحلوا». واقتص الحديث . 

رواه أحمد »)٤۳٤ /٤(‏ والبخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲). 


#4 3 # 


و (قوله: «لا ضيْر١)‏ أي: لا ضرّر. وقد تقدّم في كتاب الإيمان. 


# # # 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب: ما جاء في حكم فصر الصلاة في السفر ۳۳ 


(۸4) باب 
ما جاء في حكم قصْر الصلاة في السفر 
[e 0A]‏ عن عرو عن عائشة» قالت : : فرض الله الصّلاة - حين 


َرَضها ركعتين» ثم انها في الحَضر» وأَقرّث صَلاةَ السَفَرِ لن اا 
الأولى. 


(۸۹) ومن باب : حكم قصر الصلاة في فى السقر 


(قول 2 رضي الله عنها: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين صلة الفر 

ركعتيرء“) الحديتُ مخالفٌ لفعلهاء فإنها انث تتم ؤ في السفر. ومخالفٌ لما قال رکعتان 
و الصحابة رضي الله عنهمء کان ران ای وجبير بن مطعم؛ فإنهم 
قالوا: إل الصلاة فرضت في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» كما رواه مسلمْ 
ن ان غاس . ويخالف أيضاً ظاهرَ الكتاب في قوله تعالى : فليس ليکر جاح آن 

قصروا ِن وة إن خف أن فينم ال کفرو أ€ [النساء: ]٠١١‏ مع قوله ي وقد سئل 
عن ذلك فقال: E E OE E E SE bl‏ 
ET‏ رام پم بعض المتأخرين الجمعَ بين حديث عائشة وبين حديث 


)١(‏ في مسلم والتلخيص: ركعتين» والتكرار في مسند أحمد. 
(۲) انظر : التلخیص .)٥٦۹(‏ 
(۳) انظر : التلخيص .)٥۷°١(‏ 


کي اڪ 
السقر 


۳٤‏ (۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب: ما جاء في حكم قَصْر الصلاة في السفر 


uGOssSsQGQunuunudGdGGSG GHG G HS GOGO GB 6G GOG Gg HCE OG hGH DG GG G4 CG GOA DE O O 4G GG GO Gg GHG GOGO CdD CGO GOD GEŞ OG GOG OG ® 4 ¢ ¢ ¢ 


ابن عباس» فقال: يحمل حديث عائشة على أول الأمر؛ وحديث ابن عباس على 
الذي استقرً عليه الفرضان»› وهو تحکم؛ مع آنه بقي عليه العذرُ عن مخالفتها هي٬‏ 
وعن معارضة ظاهر الكتاب. 


ثم نقولٌ: لو کان a‏ ۴ لاستحال عادة آن تنفرد بنقلِ 

ذلك عائشة؛ فإنه حم َعم الاس كلهم فيشيع > وتنقله الكافةٌ من الصحابة والعدد 
الكثير منهم؛ EEE‏ فلا معوّل عليه» والله 
أعلم. 

فإن قيل: فلعلٌ ذلك كان في أول مشروعية الصّلاة» ولم يستمرً ذلك الحكم 
فلا يلزمٌ الإشاعة. قلنا: ذلك باطلٌ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لعلَّها لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت؛ فإن أول مشروعية الصّلاة إنما كانث حين الإسراء» وقد 
ذكرنا وقت ذلك في كتاب الإيمان. وإن كانث موجودة إذ ذاك فلم تكن ممن يمير 
ولا يعقل لصغرها. 

واختلف في حكم القضر في الفر: فروي عن جماعة أنه فّض» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز» والكوفيين» وإسماعيل القاضي. وحكى ابن الجهم: أن 
أشهب روى عن مالك : أن القصرَ فرض. ومشهور مذهب مالك› وجل أصحابه» 
وأكثر العلماء من السلف والخلف: أن القصرَ سَّة. وهو قول الشافعي. ومذهب 
عامة البخداديين من أصحابنا: أن الفرض التخييرٌ. وهو قول أصحاب الشافعي . ثم 
اختلف أصحابٌ التّخيير : في أيّهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصرٌ أفضل . وهو قول 
الأبهري”'“ من أصحابنا وأكثرهم» وقيل: إن الإتمامٌ أفضل . ويحكى عن الشافعي . 
س 
(1) هو الإمام القاضي المحدّث شيخ المالكية: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد 

التميمي الأبهري» توفي عام ۳٥۷(‏ ه). (سیر آعلام النبلاء /۱١‏ ۳۳۲). 


(۴) كتاب الصلاة- (۸۹) باب: ما جاء في حكم قَصر الصلاة في السفر Yo‏ 


2 aa a Coa a ê RE ae aS O EE o TEE OR OLO OT E OC E O E E OLO O OEE OO E OO O E E E 


وسببٌ الخلاف : اختلاف الأحاديث في ذلك كما سيأتي. وقد تأوَل القائلون: بأن 
القصرَ ليس بفرض» حديتٌ عائشة وحديت ابن عباس: أن الفرض ”'“ فيهما بمعنى 
التقدير» وهو أصلّه في اللغة؛ فيكون معناه أل الله تعالى قدّر صلاة المسافر بركعتين 
عَدَدا؛ كما قدّر صلاة الحضر أرب ركعات على ما في حديثِ ابن عباس. وعلى أي 
وه کون هذا التقديرء على حم الوجوب أو السّنة؟ ذلك يؤخذ من دليل آخر؛ 
وقد دلّث أله كثيرةٌ على آنه ليس بواجب. 2 حدیث عمر؛ حیث قال کی : 
«صدقة تصدّق الله بها علیکم› > فاقبلوا صدقىَهٌ) . وقد روی التسائئ من حديث 
عائشة» وهو صحيح: أن عائشة اعتمرث مع رسول الله ية من المدينة إلى مكةء 
قالث: قلت: يا رسول الله! - بأبي أنت وأمي - قصرتَ وأتممتٌ» وأفطرتَ 
وصمت؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»! وما عابه علي" . وهكذا قيّدته بفتح التاء 
الأولى وضم الثانية في الكلمتين ؛ وكذلك دل قولّه تعالی : فایس کتک جاح أن 
فقا ١ ET‏ فٳذا تقرَّر آنه ليس بواجب» فهل هو سه آم ل؟ 
قلنا: هو سَة سنه دل عليه مداومتّه ية على القصر . واستمرار عمل الخلفاء على ذلك 
ا 


ثم اختلفوا الكفر الذي نَقْصَرُ فيه الصًلاة: فذهب عامَّةَ الغلا إلى جوازه 
في كل سفر مُباح» ومَنْعه في سَفَر المعصية . وهو قول مالك» والشافعي» والطبري 
وأصحابهم . وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والٌوري : إلى جوازه في کل سقر : 
طاعة كان أو معصية. وهو رواية شادّة عن مالك . وذهب داود: إلى أنه ار 
إل في سفر الحج والعمرة» والغزوء لا في غيرها. وروي ذلك عن ابن مسعود. 
واختلفت عن أحمد بن حنبل: فمرة قال بقول مالك» ومرة قال: لا يقصرٌ إلا في 


(۱) في (ع) و (م) و (ط): القصر› والتصحيح من (ظ) وإكمال إكمال المعلم (۲/ .("٥‏ 
(۲( روأه النسائي (Y/Y)‏ . 


YY“‏ (۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب: ما جاء في حكم فصر الصلاة في السفر 


a RC CED CE E N E r TTT Ty 


حجّ أو عُمرة. وقال عطاء: لا يقصرٌ إلا في سبيلي من سبل اله والصحيح : 
المذهبُ الأول؛ لأ القصرَ إنما شرع فا عن المسافر للمشقّات اللاحقة فيهء 
رة غل ا هو دد ا تجوز وکل الأسفار في ذلك سواء؛ وأما سفر 
المعصية فلا يرخص فيه بالقصر ولا بالفطر؛ لال ذلك يكون معونة له على 
معصية؛ والله تعالى يقول: < وتماوشا َل أل واللقوى ولا عاووا عل الور والمدَوَنِ) 
[المائدة: ۲]. س 

© 

واختلفوا في قذر الكفر الذي فصر فيه الصلاءٌ. فقال داود: فصر في 
کل سفر قصيرٍ آو طويلٍء ولو كان ثلائة ثة آميال في سَفر الطاعة؛ وكافة [العلماء على 
آن)“ القصر إنما شرع تخفيفاًء وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق فيه 
المشقة غالباً؛ واختلفوا في تقديره: فذهب مالك› والشافعيء وأصحابهماء 
والليثُ» والأوزاعي» وفقهاءُ أصحاب الحديث: إلى أنها لا تَقصَرٌ إلا في اليوم 
الام؛ وقول مالك: يوم وليلة؛ راجع إلى ايوم التَام› وهو قول اين عباس»› 
وابن عمر»٬‏ وقدّره مالك: بثمانية وأربعين ميلا؛ والشافعي› والطبري: بستة 
وأربعين ميلا وهو أمرٌ متقارب. والتفت هؤلاء إلى أقلّ ما سكاه رسول الله ب 
سفراً؛ فإنه َة قال : E‏ تۇمن بالل واليوم الأخر تسافرٌ مسيرة يوم وليلة 
إلا ومعها ذو محرم مها" . ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة الیرم التام ؛ فن عادتهم 
في آسفارهم أن يقيلوا بالتّهار» ويسيروا باللیلء؛ ولألّ مسيرة يوم تام لا یمن 
الخارج من منزله الرجوع إليه [من يومه]" ويبيت ضرورة عنه؛ فخرج عن القرار 


(۱) ساقط من (ع) . 

(۲) رواه أحمد »)۳٤١/۲(‏ والبخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹)ء وابو داود (۱۷۲۳ ۔ 
),)٥‏ والترمذي (۱۱۷۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب: ما جاء في حكم فصر الصلاة في السقر ۳V‏ 


قال الزهریٌ : فقلت لعروة: ما بال عائشة في السفر؟ قال: إ 
تأوّلت مَا اول عثمان. 


رواه أحمد 7 و »)۲٤١‏ والبخاري »)۳٠۰(‏ ومسلم )٦۸٥(‏ 
)۱ و ۳)» وأبو داود (۱14۸(). والنسائی (۱/ .)۲۲٣‏ 


في الفر. وقال الكوفيون: لا يقصرٌ في أقلَ من مسيرة ثلاثة أيام. وهو قول 
عثمان» وابن مسعود» وحذيفة. وقال الحسن» وابن شهاب: يقصرٌ في مسيرة 
يومين . وأولاها: القول الأوّل» والله تعالى أعلم. __ 

و (قول عمر: إنها تأوّلتْ ما تأوّل عثمان») اختلفَ في تأويل إتمام عائشة تأويل إتمام 
a‏ وأولى ما قيل في ذلك : أنهما تأرّلا: أن القصرَ e et‏ 
رخحضة غير اواحخةء وأخذا بالأكمل . وما عدا هذا القول: إما فاسد» وإما بعيد. ي الکار 
ولنذكر ما قيل في ذلك. فمنها: أن عائشة تأوّلث أنها آم ا ا 
نزلث في أهلها وولدها. وهذا يبطلٌ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة» فإنها 
كانت تَتَمٌ فيها وهي على ظهر سَفر. ومنها: أنها كانت لا ترّى القصر إلا في الح 
والعمرة والغزو. وذلك باطلٌ؛ لان ذلك لم ينقل عنهاء ولا عرف من مَذهَبهاء ثم د 
قد تمت في سفرها إلى علي“ رضي الله عنهما . ومنها: آنها حيث أتمت ت لم نکن في 
سَفْر جائز. وهذا باطل قطعاًء فإنها كانت أتقى لله؛ وأخوف؛ وأطوعٌ من أن تخرج 
في سفر لا يرضاه الله تعالى. وهذا التأويلْ عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة› 
وتشنيعاتهم عليها: « سبحتك هدا بن عَظِيمٌ ) [النور: »]١١‏ وإنما خرجث 
- رضي الله عنها _ مجتهدة محتسبة فيي خروجهاء ترید ر أن تطفىء نار الفتنة» تم 
حرجت الأمورٌ عن الضبط ؛ وأقلٌ درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول الله إل : 
«إذا اجتهد الحاكمٌ فأصابَ فله أجران» وإن أخطاً فله أج. 


)١(‏ أي: في موقعة الجمل. 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۱۸۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


تأور يل إتمام 


عثمان الصلاة 


في السقر 


۳۲۸ (۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب: ما جاء في حكم فصر الصلاة في السقر 


ص 


1[ وعن ابن عَبّاس» قال : فرض الله الصّلاة على لسان تبيكم 


في الحَضر أربعاء وفي السَفر ركعتين» وفي الخْوْف ركعة. 


رواه أحمد (۲۳۲/۱)» ومسلم (1۸۷) (٥)ء‏ وأبو داود (۷٤۱۲)ء‏ 
والنسائی (۳/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹). وابن ماجه (۱۰۷۲). 


وقد ذكرنا من حديث اللّسائي عن عائشة ما يبيّن: أن المعنى الذي لأجله 
أتمث في السّفر؛ إنما هو ما اخترناه أولاً. 

وأما عثمانٌ فقد تؤول له: أنه كان إمامٌ الناس؛ فحيث حل فهو منزله. وهذا 
يرذه: آل النبى ية كان أولى بذلك» ومع ذلك فلم يفعله. ومنها: أنه كان معه 
أهله بمكة. وهذا يرده: أل انى ية سافَرَ بزوجاته وك معه بمكة ومع ذلك 

فقصر. ومنها: آنه إنما فعّل ذلك من أجل الأعراب لئلا يظلُوا أن فض الصلاة أبداً 
رکعتان. وهذا یردّه: أن النبيً ية كان أولى بذلك ولم يفعله. ل 
والكلٌ من المسلمين: أن الصلاة في الحَضر أربع› ومن جَهلَ ذلك من قرب عهدِ 
بالإسلام ناد قليل»› لا تَر القواعدٌ لأجله. ومنها: أن عثمانَ أزمع على المقام 
بمكة بعد الحج› ويرده: أن المقام بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع'. 
ومنها: آنه کان لعثمان بمنی أرض ومال فرأى أنه كالمقيم. وهذا فيه بعْدّ؛ إذ لم 


يقل أحد: إل المسافرَ إذا مر بما يملكه من الأرض ولم يكن له فيها آهل حكمه 


کم ركعة صلاة 
الخوف؟ 


حكم المقيم . والوجه ما ذكرناه أولاً. 

و (قول ابن عباس: وفي الخوف ركعة) ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر 
هذا» فقالوا: صلاة الخوف ركعة والخدة عند الشدة. وهو قول إسحاق. قال: آما 
عند الشدة فركعة واحدة يُومىء بها إيماءًء فإن لم يقدر فسجدة» فإن لم يقدر 


(۱( زاد في (ع): محرم . انظر : المفهم› کتاب : الجهاد› باب : ل هجرة بعد الفتح › 
والتمهید .)۱۸٥ /١١(‏ 


(۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب : ما جاء في حكم فصر الصلاة في السفر 4 


[۷۰] وعن يعلى بن مء قال: قلت لعمرَ بن الخطًاب: « س 
یکر جاح ج آن قروا موعن الوق إن فم أ یفیک آل كفا [النساء: ]٠١١‏ فقد 
من الاس ! فقال: عجبت مما عجبتَ منه» فسألت رسول الله ي عن 


GG 2‏ م و 


ذلك فقال : : «صدقة تَصدَقَ الله بها عليكمء »> فاقبلوا صدَََهٌ» . 


رواه انحل (۱/ c(0‏ ومسلم ›)٤( (A)‏ وأبو داود (۱۱۹۹)› 
والترمذي (۳۰۳۷)». والنسائي (۱۱۹/۳). 


KI E E E!‏ اا ول 


@ 2ے 


TT‏ وا E‏ تات ب ا ت 


فتكبيرة. وقال الضحاك: إن لم يقد على ركعة فتكبيرتان. وقال الأوزاعي: 
لا يجزثه التكبير. وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من 
المأمومين» وللإمام ركعتان» وسيأتي القولٌ في صلاة الخوف. 


و (قوله: فش کیک جاح آن مروا أ من ألصَكؤة [النساء: )]٠١١‏ يعني به: 
القصرَ من عدد الركعات» والقصر بتغيير الهيئات› بدليل قوله 5 : «(صدقة تصدّق 
الله بها عليكم» عندما سثْل عن قصْرها مع الأمن»› فكان قوله ذلك تيسيراً وتوقيفاً 
على أن الاية متضمنة O IRE EUG‏ فالقصرُ مع 
الخوف هو في الهيئات على ما يأتي ومع الأمن في الركعات» والمتصدَق به: إنما 
هو إلغاءٌ شرط الخوف في قَصْر عدد الركعات مع الأمن. وعلى هذا فيبقى اعتبارٌ 
الخوف في قصر قصر الهيئات على ما يأتي . وقد أكثر الناس في هذه الأيةء وما ذکرناه 
أولى وأحسن ؛ لأنه جمع بين الأية والحديث. «والجناح»: الحرج. وهذا يشعرٌ أن 
القصرَ ليس واجباً لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب: لا جناحَ 
فی فعله. 


القصر في عدد 
الر كعات »› 
م وبتغيير الهيئات 


۰ (۳) كتاب الصلاة - (۸۹) باب: ما جاء في حكم فصر الصلاة في السقر 


وا فرأی ناسا قياماً فقال: ما يصنع ھۇلاء؟ قلتْ: يسَبّحُون» 
قالّ: لو كنت مُسَبّحا لأتممتُ صّلاتي» يابنَ آحي» إئي صَحبْت 
رسول الله ية في السَّفر» فلم يرذ على ركعتين حى قبضة اله وصحبت 
آبا بکر فلم یزد على على رکعتین حتّی قبضه اله وصحبت عمرَ فلم يزد على 
رکعتین حتّی قبضه اله ا ی ا ی ر ا 
الله وقد قال الله تعالی : ٭ لد کان کہ فی سول آل ا ا E‏ 
[الأحزاب: .]۲١‏ 


التشلفي ٠٠‏ و(قوله في حديث ابن عمر: يُبّحون) أي: يصلون سّبحة الضحى» أو 
السفر 


غيرها من اللّوافل» e‏ صلاة النافلة . قال الهروي : تسكى الصلاة تسبيحاً 
ومنه: ٭ فلولا أنَمٌ کا يِن لبح4 [الصافات: ]٠٤١‏ أي : من المصلين ؛ وقول 
2 دلو کات معا لانسمت») ظاهر هذا : أن أبن عمر كان يمع من التنشل 

في الفر ليلا ونهارآ هكذا تقل أهلٌ الخلاف عنه؛ و : آنه مَتَعَه بالنهارء 
ETT‏ القيام بالليل؛ إذ كان فَرْضاً. وعامة العلماءِ على جَّوازه» 
وقد روی جاب وغیره: أن النبي اة «كان ينمل ذ في السفر على راحلته» وبالأرض 
ليلا ونهارا»“. 

و (قوله: إن الب ية والخلفاء كانوا يصلون ركعتين لا يزيدون) هو 
مرل عل آئت ماانرا يتنفلون رواتبَ الفرائض في السفر» لا قبل الفرض› 
ولا نله وأما في غير ذلك فقد روى جابرٌ وعليّ بن أبي طالب أن النبي ٤‏ «كان 
يتنقّل في السفر ليلا ونهارا». 

و (قوله: «ثم صحبتٌ عثمان فلم یزد على رکعتین حتی قَبضه الله٤)‏ قد روي 


(۱) رواه البخاري .)۱۰۹٤(‏ 


(۴) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه ۳1 


رواه البخاري ›)۱۱۰١(‏ ومسلم «(A) (A۹)‏ وأبو داود c(\T)‏ 
والترمذي C3‏ والنسائی (۳/ ۱۲۲ و ›)۱۲٤١‏ وابن ماجه (۸)۱۰۷۱ 
مډ + ج 


(۹۰) پاب 
من أين يبدأ بالقصر إذا خرجَ من وطنهء 
واستمراره على القصر ما لم ينو إقامة 
[ov]‏ عن انس بن مالك» أن سول الله ا صلی الظهرَ بالمدينة 
ا E a,‏ رکعتین . 
روأه اسو (۳/ ۱۷۷ و (A7‏ والبخاري )۱°۸4( ومسلم 
»)٠۰( )۹۰(‏ وآبو داود (۱۲۰۲)» والترمذي »)٥٤٩(‏ والنسائي (۱/ ٤‏ ۲۳). 


عنه في الحديث الاتي بعد هذا أنه قال: «ومع عثمان صْذرا من خلافته ثماني سنين 
أو ست سنين»'“ ووجة التَّلفيق : أن ابن عمر إنما أخبرَ عن عثمان في سائر أسفاره 


في غير منی ؛ أن إتمامٌ عثمان إنما کان بمنى على ما فسّره عمران بن حصين» 
وكذا قال ابن حبيب . و «الأسوة»: القدوة. 


(۹۰) ومن باب : من أين يبدأ بالقصر؟ 


(قول آنس: إل رسول الله ل صلّى الظهرَ بالمدينة أربعاً وصلّى العصرَ بذي 
الحليفة ركعتين) هذا كان وقد أزمع ييل على سَفره إلى مكة؛ والظاهرٌ: أنه كان 
في حَجُته» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال» وقيل: سبعة. واختلفَ 


.)٥۷١( انظر الحديث في التلخيص‎ )١( 


القصر فضي 
السفر القصير 


السافر إذا 
نوى الإقامة 


۲ (۳) کتاب الصلاة ۔ (۹۰) باب: من آین يبدا بالقصر إذا خرج من وطنه 


[۷۳] وعن يَحيى بن يزيد الهنَائِيّء قال: سألث أنسَ بن مالك 
عن فصر الصّلاة فقال : کان رسول الله اة إذا حرج مَسيرة ثلاثة أميالء أو 
لد لاثة فراسخ (شعبة شعْبة الشَاكٌ) صلّى ركعتين . 

ا وأبو داود (۱۲۰۱). 


]٥۷٤[‏ وعن أنس» قال : را ورل الله بي من المدينةٍ إل 
مَکةَ فصلّی رکعتین رکعتین» > حتّی رجع» قلت: كم أقام بمكة؟ قالٌ: 


ت 


عشرا. 


في الموضع الذي يبدا منه بالقصر المسافر؛ فذڏذهب جمهور ر السلف والعلماء E‏ 
أنه إذا خرحَ من بيوت المدينة فصر وإذا دخلها راجعاً من سفره أت . ومول 
مشهور مذهب مالك هذا؛ وروي عنه : : آنه لا یقصرُ حتی يجاوز تلائة آميال؛ إن 
کانت القريةٌ مما تَجْمَعٌ فيها الجمعة؛ فإذا رجع أتمٌ من هناك. وروي عن عطاء 
وغیره وجماعة من أصحاب عبد الله : أنه إذا آراد اسر قصر قبل خروجه. وروي 
عن مجاهد: لا تقصر إذا حرجت يومَّك إلى الليل. ولم يوافقه أحدٌ على هذا؛ 
والصحيح : مذهب الجمهور. وفي حديث أنس ما يرد قول عطاء ومن قال بقوله» 
وقول مجاهد؛ فإنه صر بعدما فارق المدينة وقبل الليل ؛ فكان ذلك ردا لقولهما. 


و (قوله: كان رسول الله ك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالء أو ثلاثة فراسخ) 
ربما تمك به بعضل الظاهرية وبحديث ذي الحليفة على : أن مَن نوى سَفرا قصيرا 
ولم يبلغ يوماً تاماً: أنه يقصر» ES‏ لأنه مشكوك فيه؛ فلا يُوثق 
لا بالثلاثة أميال» ولا بالثلاثة فراسخ ؛ إذ كل واحد منهما مشكوكٌ فیه؛ وعلی تقدیر 
أحدهما : فلعلّه حدَد المسافة التي بدأ منها القصر؛ E,‏ ذلك کان آزید 
بالمقدار الذي حكيناه عن الجمهور. والله تعالى أعلم. 


و (قول آنس: إل النبيً بيا أقام بمكة عشراً يصلّي ركعتين ركعتين) تمك 


() كتاب الصلاة - )۹٠(‏ باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه rr‏ 


رواه أحمد (۳/ ۱۸۷ و ۲۸۲)ء والبخاري (۱۰۸۱)» ومسلم 
.)٠١( )۲0‏ وأبو داود (۱۲۳۳)» والترمذي .)٥٤۸(‏ والنسائي 
(۱۲۱/۳)» وابن ماجه (۱۰۷۷). 


# # # 


به بعض مَّن قال: إن المسافرَ إذا نوى إقامة عشرة أيام و قصر» فإن نوى زيادة عليها 
آتم» وهو مرويٌ عن علي وابن عباس في أحد قوليه. 

وقد كثر اختلافٌ الناس في هذه المسألة : فقيل عن ربيعة: إذا نوى إقامةً يوم 
وليلة أت . وروي عن سعيد بن المسيّب: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام أت . وروي عن 
جمهور أئمة الفتوى: إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتمٌ. وروي عن أحمد 
وداود: إدذا نوی زيادة على أربعة» ويقصر في اللأربعة. وروي : زيادة على عشرة 
عن من ذكرنا. وروي: اثنا عشر عن ابن عمر في أحَد قوليه» وعن عمر» 
وابن عباس» وسعيد بن المسيّب . وروي عن الأوزاعي: ثلاثة عشر» وهو قول 
الكوفيين. وروي عن الليث: أنه إذا زاد على خمسة غر وما اتم . وروي عن 
ابن عباس : يتم فيما زاد على سبعة عشر. وروي: تسعة عشر. وروي عن أحمد 
يقصرٌ إذا نوى إقامة أحد وعشرين» ويتمٌ فيما زاد اعتماداً على إقامة اللي بل 
بمكة» فإنه خرَجَ صبيحة الثامن من يوم التّروية. وقال داود: في عشرين صلاة ويتمُ 
إذا زادء ونحو هذا لابن الماجشون. 

وروي عن الحسن: أنه يقصرٌ بدا إلا أن يقم مصْراً من الأمصار. قال 
القاضي عياض : وأكثرٌ اختلافهم في هذا مبنيّ على مدَّة إقامة النبي بي وتقصيره في 
حجُته؛ فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجّة» وخرج صبّْح آربعة عشرعلى 
ما تظاهرٹ به الروایات؛ لکن بعض شیوخنا قال : كان شارف مكة في اليوم الثالث 
فقصرَ عنهاء وبات بذي طوی حتى صلی الصّبح» ثم دخل نهاراء والنهارٌ لا اعتداد 


ترجيح قول 
الحمهور “ 
ودليله 


4 (۳) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب: قَصْر الصلاة بمنى 


(۹۱) باب 
قصر الصلاة بمنى 


]070[ عن ابن عمر٬‏ قال : ا رسول له ل بمنی ع رکعتین › 
وأبو بکر بعده» وعمرٌ بعد أبي بکر» وعثمان صدراً من خلافتهء م إن 


به عند العرب إذا انقضت”" ليلنّه» فاقام بها اليوم الخامس والسادس والسابع ؛ 
وخر بعد تمام ثلاث كما شرع فلم يقَمْ بمكة أكثرَّ من ثلاث؛ وخرج إلى منى 
للنظر في حَجه» وهو فيه في حكم المسافر حى أكملهء ثم عاد إلى المدينةء فجاء 
هذا مُوافقاً لمذهبنا: في أن ثلالةَ أيام ليست بإقامة. واختلفَ في إقامته بمكة زمن 
الفتح ؛ فروي عن ابن عباس : خمس عشرة» وسبع عشرة» وتسع عشرة. وعن 
عمران بن حصين : ثماني عشرة. 

: والأشبة في هذه الأقوال قول الجمهور» ومالك وغيره؛ لأنه يعتضد 
الیک ام للمهاجر ‏ بمكة ثلاثا؛ فانه E E‏ 
E E gre‏ 
لأنه لم يجمع في نيّته على إقامة أربعة أيام بلياليهاء والله أعلم. 


(۹۱) ومن باب: قَصْر الصّلاة بمنى 


(فيه حديث ابن عمر أن رسول الله چ صلی بمنیٌ رکعتین وأبو بكر وعمر 
وعثمان صَذْراً من خلافته) لا خلافَ أن هذا حُكم الحا من غير أهل مكة وعرفة 


(۱) في نسخة (ع) : دخحلت . 


(۳) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب : قصْر الصلاة بمنى o‏ 


علمان صل بعد ربعا فكان ابن عم إذا صَّلّى مع الإمام صَلّى أربعاً وإذا 
صّلاها وحده صلی رکعتین . 


وفى رواية» مکان: صذرا من خلافته: ثمانی سنین› أو قال : ست 


رواه البخاري (۱۰۸۲)» ومسلم »)۱۷()1۹٤(‏ والنسائي .)۱٩۱/۳(‏ 


بمنىّ يقصرون. وعند مالك: أن حُكَمَ الحاج من أهل مكة: أنهم يقصرون بمنىّ 
وعرفات» وكذلك أهل عرفة بمنىّ ومكة يقصرون» وخالََة في ذلك آبو حنيفة؛ 
والشافعي» وجماعة فقالوا: إتهم “ يَمُون؛ إذ ليس في المسافة مسافة قصْر. 
وة مالك: التمشْك بظاهر حديث ابن عمر المذكور؛ واتباع العمل العام في 
ذلك؛ و تكرار الحاجّ في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تقصر فیها 
الصلاة. والله تعالى أعلم. فأما أهلٌ تلك المواضع فلا خلافَ أحسبه في أن کل 
واحد منهم يتم في موضعه» وان شرع في عمل الح لأنهم في أهلهمء وقد 
ذکرنا ما تول به إتمامٌ عثمان. 


و (قوله: ست سنين أو ثماني سنين) الصحيح سبع سنين . قال عمرانٰ بن 
حصين : : حججت مع عثمان سبعاً من إمارته؛ لا يُصلي إلا ركعتين› ET‏ 
(YD‏ 
ازن : 


و (قوله: فکان ی ا ا وأا صل حه 


صلی رکعتين) يعني بالإمام: عثمان لما أتم؛ ان ار غر وار منود کان 
لا معه» وا مع اعتقادهما: أن القصرَّ أولى وأفضل ؛ لکنهما اتّبعاه؛ ؛ لأ 


(۱) من (ظ) و( ط). 
)۲( رواه ابن أبي شيبة (۲/ )٤٥١‏ . 


المسافر يصلي 


خلف مقيم 


۳۳٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب: قصْر الصلاة بمنى 


]٥۷٦[‏ وعن عبد الرحمن بن يزيد› قال : صَلّی بنا عثمان بمنیٌ ربع 
رات ف لك له اف رد فاسترجع › ثم قال : صَلَيّْتُ مع 


رسول الله َه بمنیٌ رکعتین › وصَلَيْتُ مع أبي بكر الصْدّيق بمنى ركعتين› 


الإتمام جائز؛ ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة. ويُحتملٌ: أن يريد 
بالإمام هنا: آي إمام انمق من أئمة المسلمين؛ ويعني به: أن ابنَ غمر كان إذا 
صلى خلفَ مقيم أتمٌ؛ تغليباً لفضيلة الجماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله. 

وقد اختلفتَ في مسافر صلّى خلفَ مقيم؛ وهذا الخلاف يتنزل على الخلاف 
المتقدّم في حكم القصر؛ فقياس من قال: إن القصرَ فرض ؛ أن لا تجزئه صلاته . 
وحكاه القاضي بو محمد عن بعض المتأخرين من أصحابنا. وقال غير هؤلاء: 
يقتدي به في الرکعتین خاصّة. ثم هل يُسلَّم ویترکه» آو ینتظره ويلم معه؟ قولان. 
ومن قال: بأن القصر سَةَ من أصحابنا اختلفوا: فروى ابن الماجشون وأشهب: أنه 
يتّ» ثم يعي في الوقت؛ إلا أن يكونَ في أحد مسجدي الحرمين» أو مساجد 
الأمصار الكبار؛ وروى مطرف أن لا إعادةء ورواه ابن القاسم. قلت: وقياس مَّن 
قال بالتخيير أن لا إعادة أصلاً بل القصر والإتمام في حقَه سيان يفعل آيّهما شاء؛ 
إلا أن الأولى به: أن لا يخالف الإمام؛ فإذا صلّى حلفت مقيم الّبعه من جهة مَنْع 
المخالفة› لا من جهة التخيير. والله أعلم . 

و (قوله: فاسترجع) أي: قال: ورانا إو جمد [البقرة: ]۱٩‏ وهذا 
الاسترجاعٌ لما رأى من تفويت عثمان لفضيلة القَصر» ولوجود صورةٍ ة خلافه لمن 
تقدمه . ak‏ : أن ذلك الإتمامٌ لا يجزىء؛ ؛ لأنه قال : وليت حظي من ربع 


رکعات” رکعتان مَمبَلتان. فلو كانت تلك الصلاة لا تجزیء لما کان له فیها حظ ؛ 


لا من رکعتین؛ ولا من غیرهما؛ فإنَّها كانت تکون فاسدة كلّها. والله تعالى أعلم. 


. ساقطة من الأصول» واستدركناها من التلخيص‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة - (۹۲) باب : جواز التخلف عن صلاة الحماعة والجمعة لعذر المطر PV‏ 
وصَلَيتُ مع عمرَ بن الخطاب بمنى ركعتين› ليت حَظي من أربع ركعَاتِ 
رکعتان مَقَبَّلتان . 

رواه أحمد ۳۷۸/١(‏ و »)٤١١١‏ والبخاري »)۱٠۸٤(‏ ومسلم 
)1٩٥(‏ (۱۹)» وأبو داود (۱۹۹۰)» والنسائی (۳/ ۱۲۰ - ۱۲۱). 

¥ ¥ e 
باب‎ )۹۲( 
جواز التخلف عن صَلاة الجماعة‎ 
والجمعة عدر المطر‎ 
عن ابن عمر» آنه نادی بالصلاة في ليلة ذات برد وريح‎ ۷ 
و‎ ٤ ۶ کے ر‎ e aa ا‎ 
ومَطر» فقال في اخر ندائه: «الا صلوا في رحالكم» الا صَلوا في الرّحال»‎ 


وقال الذاودي : حش ألا تجزئه الأربع . ولیس صحيحاً لما ذکرناه. 

قلت: ولا خلاف أن القصر المذكور إنما هو في الصّلاة الرباعية؛ فإن الصبح 
والمغربَ لا تقصران بالإجماع؛ حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صفرةء 
وعياض . 


(۹۲) ومن باب: جواز التَخلّف عن الجماعة لعذر المطر 


(قوله: نادى) أي: أذن. وظاهرٌ قوله: (في اخر ندائه) أنه قال ذلك بعد 
فراغه من الأذانء ویحتمل أن یگن في اخره قبل الفراغ» ویکون هذا مثل حديث 
ابن عباس . حيث قال لمودّنه : (إذا قلتَ: أشهدٌ أن [لا إِلّه إلا الله وأشهد]“ أن الكلام في 
ا الأذان 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول» والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص . 


۸ (۳) كتاب الصلاة - (۹۲) باب : جواز التخلف عن صلاة الحماعة والجمعة لعذر المطر 


ثم قالّ: إن رسول الله ا کان يأمرٌ المُوَذْنَ إذا انث ليله باردةٌ أو ذا مَطرٍ 
في السّفر أن قول : «أل صَلوا في رحالكم». 


رواه آخود (۲/ ۰ ۱ «(og‏ والبخاري c(1)‏ ومسلم (4۷) (۲۲ 
و ۲۳)» وآبو داود »)۱١١٤- ۱۰٦۰(‏ والنسائی »)٠١/۲(‏ وابن ماجه 
(4۳۷). 


]0۷۸[ وعن جابر» قال خرجتامع رسول الله ية في سَفر» 
فمُطرناء فقال : اليْصَل مَنْ شاءَ منكم في رَخله». 


رواه مسلم (1۹۸)» وأبو داود ›)°0٥(‏ والترمذي .)6۹٩(‏ 


]٥۷۹[‏ وعن عبد الله بن عباس » نه قال لمؤذنه في 2 مطير: إ 


اله س 


قلت : e‏ لا واا ان نا رل قو : حي 


محمداً رسول الله ؛ فلا تَقَلْ: حي على الصلاةء قل: صَلوا في رحالكم). وقد 
استدلّ بهذين الحديثين مَّن أجاز الكلام في الأذان» وهم: أحمدء والحسن» 
وعروة» وعطاءء وقتادة» وعبد العزيز بن أبي سَلمةء وابن أبي حازم من المالكية . 
ولا حَجَةً لهم في ذلك؛ لأن الحديتً الأول إن لم يكن ظاهراً فيما ذكرناه» فلا أقَلّ 

من أن يكوت مَْمولاًء على أن هذا الحديتً قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث 
أبي هريرة» قال فيه : کان رسول اله ل إذا RASS‏ أو مطيرة» لذن 
فان 5 فإدا فرغ نادی : الصلاة ذ في الرحال» أو : في e‏ 


والحديث الثاني لم يسلكڭ به فتك الآذانء 1 ترأه قال : لا تقل حى على 


(۱) رواه ابن عدي في الکامل (۹/ ۲۲۹۳). 


(۴) كتاب الصلاة - (۹۲) باب : جواز التخلف عن صلاة الحماعة والجمعة لعذر المطر ۳۹ 


على الصّلاةء فَلْ: صَلوا في بُيوتكم . فال: فكأنٌ الاس استنكروا ذلك 
فقال : a ge‏ انال ر 
وني كرهتٌ أن أخرجكم َمْسا في الطين وال خض 

رواه أحمد /١(‏ ۲۷۷)» والبخاري )۹°۱1( N‏ (4) (۲7( 


وأبو داود (1 ٦‏ °( وابن ۰ ماجه (۹) . 


# # # 


الصلاة. وإنما أراد إشعار الناس باللخفيف عنهم للعذر» كما فعَل في الثويب 
للأمراء. وقد كره الكلام في الأذان مالك والشافعى» وأبو حنيفة» وعامة الفقهاء. 


وظاهرٌ هذين الحديثين: جواز التخلّف عن الجماعة والجمعة للمشمَّة التخلف عن 
اللاحقة من المطر والريح والبرد» وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة a.‏ 
الحضر والسّفر» وهذا في غير الجمعة قريبٌ» اانا تس ارف 
وأما في الجمعة ففيه إشكالٌ» وقد اختلف الناسٌ في جواز التخلف ا ل 
المطر والوحل: فذهب احمدٌ بن حنبل: إلى جواز التخأف عنها للمطر الوابلء 
وبمثله قال مالك في المطر الشديد والوحلء في أحد القولين عنه» وروي عنه: آنه 
لا يجوز. وحديث ابن عباس حجَة واضحة على الجواز. 


فرع: وعلى القول بالجواز عن مالك: ترك لعذر تمريض المشرف على 
الهلاك القريب» والزوجة» والمملوك. وقال ابن القاسم: ولجنازة آخ من إخوانه 
ينظر في أمره. وقال ابن حبیب : ولغسل میت عنده. 


و (قوله: کرهت أن أحرجكم) الرواية فيه بالحاء المهملةء وهو من الحرج 
وال ةة ومنه: 9 وما عل a A‏ تک فی لين من یج ) [الحج : [YA‏ والدحض : 
الزلقء وهو الزلل. 


۳4٠‏ (۳) كتاب الصلاة - (۹۳) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
(۹۳) پاب 
التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
]0۸°[ ` عن ابن عمرء قال : کان رسول الله اة يُصلي» وهو مُقيل 


و (قوله في الأ : في يوم ذي ردغ) الرواية المشهورة فيه بدال مهملة 
ساكنة» وغين معجمة» ووقع في رواية آي ل السّمرقندي: رزغ بالزاي» 
وكلاهما: الطين الذي يزلق فيهء وقد قيد: : ررغ بفتح الزاي» وسكونها. وصوابه: 
الفتح ؛ فإنه الاسم» كالنقص والَقَض› والسكون للمصدر. 


(۹۳) ومن باب: التنفُل والوتر على الرّاحلة 


لم يختلفِ العلماءٌ في جواز التنمّل على الراحلة للمسافر قبل أي وجه توجّه 
بعد الشروع فيها. واختلفوا: هل یلزمه أن يفتتح نافلته إلى القبلة أم لا؟ فذهب 
الشافع» ا وآبو ثور إلى أن ذلك يلزمه› وذهب مالك وغیره: الى أن 
ذلك لا يلزمهء وحجُتهم : التماك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب»› 
أعني : حدیث ابن عمر [وأنس]”"' فتأمّلهما . ) | 
التنفضل على ولا شلك أن هذا الفعلّ منه إل إنما كان في الشفر» وهل يجوز فعله في 
الراحلة في اللحضر أم ل فذهب أبو يوسف : إلى انه يجوز في الحضر؛ وروي عن انس أنه 
أ 
کان ومیء على حمار في از المدينة» وحكاه بعض aS Ea‏ 
ومالك لا يراه إلا في سفر طال. 


)۱( انظر : صحیح مسلم )٦۹٩۹(‏ (۷). 


)۲( (ساقط من (م) . وفي صحيح مسلم حديث رقم (V*۲)‏ يروي فيه نس بن سيرين يِل 
أنس بن مالك . ولم يذكره القرطبي في تلخيصه. 


(۴) كتاب الصلاة - (۹۳) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر ۴41 

من مکةً إلى المدينةء على راحلته حیث کان وَجههء قال: وفیه نزلت: 
3 َأيَماولوأمكَمَوَةُ او [البقرة: .]١١١‏ 

رواه البخاري »)٠۰۰۰(‏ ومسلم (۷۰۰) (۳۳)ء والترمذي (۷۲٤)ء‏ 
والنسائی (۱/ .)۲٤٤‏ 

]°۸1[ وفي رواية› قال : ات رسښرل الله علا يُصلّي على حمار» 
وهو موجْة إلى خير . 

رواه مسلم (۷۰۰) .)۳٥(‏ وأبو داود .)۱۲۲١(‏ 


و (قوله: ٭ ف وجه لَه € [البقرة: )]١٠١‏ أي: جهة الله . يعني: القبلةء 
وأضافها الله تعالى إليه تشريفاًء وقيل: رضاه. وقيل: رحمته. كما قال في 
الحديث: «فإن الرحمة تواجهه»” وقال الفرًاء: العمل . كما قال الشاعر : 

رب الاد إله الوجة والكَمَلٌ 
وفي قوله نظر؛ فإن الوجة المذكور في الشعر ليس هو العمل» بدليل ذكر 
العمل بعده» وإنما معناه: القصدء أي: إليه القصد والعمل. ويمكنْ حَمْلٌ الوجه 
في الاية على هذاء والله أعلم. 

و (قوله في رواية عمرو بن يحيى المازني: على حمار) وهم الدارقطني 
وغيره هذه الرواية» قالوا: والمعروف: على راحلته» وعلى بعير» ولم يخرّج 
البخارئ هذه الرواية . 

و (قوله: وهو مُوجّة إلى خيبر) أي مجه يقال: وجّه فلان: إذا توجه. 


(۱) رواه بو داود »)۹٤٥(‏ والترمذي (۳۷۹)» والنسائي (1/۳)» وابن ماجه(۱۰۲۷). . 


"EY‏ (۳) كتاب الصلاة  )۹۳١(‏ باب : التنفل والوتر على الراحلة في السقر 


[1] وعنهء قال: كان رسول الله اة يبح على الراحلة قبل آي 
وجه توجهَ ويوترٌ عليهاء ENE‏ 


رواه مسلسم (۷۰۰) (۹)› وأبو داود )4 c(\۲‏ والنلسائي 
(2/1). 


) وقد يقال : إن معناه قأاصد»› يقال : هذا وجهي إليه. أي : قصدي . ولم يقع في 


كتاب مسلم كيفية صلاته على الدابةء. وقد وقع مفسّرا ‏ فى الموطاً من فعل أنس: 
صلّى إيماء" . قال مالك: وتلك سَنَةَ الصلاةء قال: ولا يسجد على القریوس“ 


و س 


و (قوله: کان پس ا الراحلة» ویوټر عليها) حجُة للجمهور على 
DRT‏ ˆ لا يُصلى على الراحلة. 


و (قوله: غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة) حْجَةٌ على مَن يقول بوجوب 
ال وقد أجمع أهلْ العلم فيما حكاه عِياض: على أنه لا يُصلي فريضة على 
الدابةء في غير عڏر خوف أو مرض . واختلف في الرّمن» واختلف فيه قول مالك. 
واختلف قول مالك أيضاً: هل حكم السفينة في التنفل حيث توجّهت به حُكم الدابة 
أو خحلافها؟ . والمشهور أنَّها ليست كالدًابة. 


# # 


.)٠١١ و‎ ٠٠١ /١( الموطاً‎ )١( 
«القربوس»: حن السرج» آي : قسمه المقوّس المرتفع من قدام المقعد ومن مۇخره.‎ (۲( 


والجمع: فرابیس . 


(۳) کتاب الصلاة - )۹٤(‏ باب : المجحمع بين الصلاتين في السفر وا حضر ) "E‏ 
(۹4) باب 
الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 


[oAY]‏ عن ابن عمر› قال : کان رسو اه 46 إذا جل به لير 
جمع بين المغرب والعشاء. 


(44) ومن باب : الجمع بین الصلاتين 


المراد في هذا الباب من الجمع: إِلَّما هو إخراج إحدى”“ الصّلاتين 
المشتركتين عن وقت جوازهاء وإيقاعها في وقت الأخرى مَضمُومة إليها . وهو إنما 
کون في الصلوات المشتركة الأوقات› وھی ى الد والعصر› والمغرب› 


والعشاءء ولا يكونٌ في غيرها بالإجماع. وع ومُختَلف فره : 


فالأول: هو الجمع بعرفة والمزدلفة» والمختلف فيه: هو الجمعٌ في السفرء 
والمطر» والمرض. فما الجمعٌ في السفر: فإليه ذهب جماعة اللف» وفقهاءُ 
المحدثين› والشافعي» وهو مشهورٌ مذهب مالك. وهل ذلك لمجرّد السَفر؟ أو 
eb‏ ا لان: بالأول: قال خر الف وغلماء الان 
وفقهاء المحدثين» وأهل الظاهر. وبالثاني: قال مالك :ازل والڻوري» 
والأوزاعي» وأشق أن هة وله الجمع الات وکرهه الحسن»› 
وان سيرين: وروي عن مالك کراهيته› وروي عنه: آنه كرهه للرجال دون النساء. 


(۱( ساقط من (ع). 
(۲) (يشير القرطبي - رحمه الله - في هذا إلى ما حدث لابن عمرء عندما كان عائداً من 
) حجة الوداع» فقيل له: إن صفية في السّياق (نزع الموت) فأسرع السير» وجمع جمع 
التأخير . (الإصابة ۸/ .)١١١‏ 
(۳) في (م) وأبو حنيفة وحده منع من الجمع للمسافر. والمثبت من (ع) و (ظ) و( ط). 


الجمحع بين . 
الصلاتين متفق 
عليه» ومختلف فيه 


الجمع بيسن 


المطر والمرض 


:3 (۳) كتاب الصلاة - (۹4) باب : الحمع بين الصلاتين في السفر وا حضر 


٠‏ ت = n‏ ۰ گە e‏ : ي 
وفي رواية» قال: ريت رسول الله اة إذا اعجَلة السَيْر في السفر 
يخر صلا المغرب› حى يجمع بيا وبينَ صلاة العشاءِ . 


واأعادنتف ابن عمر» وأنس» ومُعاذ المذكورة في هذا الباب حجة على أبي حنيفة. 
کاو تاها على أن الصّلاة الأولى وقعت في اخر و قتهاء والثانية وفعت 
في آول وقتهاء وهذا يجوز باتفاق . 


وقد جاء في حديث مُعاذ في تاب آبي داود: أنه هة كان إذا ارتحل قبل أن 
تريغ السّمسن ار الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد 
يغ امس صلّى الظهر والعصرَ جميعاً» ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
أ االر ت حي اا E‏ وإذا ارتحل بعد المغرب عجْل العشاء 
فصلاّها مع المغرب وهذا حيَةً ظاهرة للجمهور فى الردٌ على أبي حنيفة. وآما 
الجمع لعذر المطر: فقال به مالك والشافعيّ؛ ا وإسحاق» وجمهور 
السّلف : بين المغرب والعشاء. وأما بين الظّهر والعصر: فقال بالجمع بينهما في 
المطر رل الشافعيٰ› وأبو ثور» والطبري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأهل 
الظاهرء والليث: من الجمع في صلاتي الليل والتهار. . وأما الجمع لعذر المرض: 
فقال به مالك: إذا خاف الإغماء على عقله» وأبى ابن نافع الجمعَ لذلك» وقال: 
لا جم قبل الوقت» فمن أغمي عليه حتى ذهب وقئه لم يجب عليه قضاؤه. ومنعه 
أيضاً أشهب» والشافعي . 


وذهبَ كافةٌ العلماء: إلى مَنْع الجمع بين الصّلاتين في الحضر لغير عذر» إلا 


شذوذاً. منهم من السّلف: ابن سيرين. ومن E‏ أشهب» فأجارَ ذلك 


للحاجة رخذ عادة» ونحوه لعبد الملك في الظهر والعصر. وحجتهم في 


و 


دق ا إذا عجل به الّير) حُجَةٌ ظاهرة لمشترط 


(۴) كتاب الصلاة - )۹٤(‏ باب : الجحمع بين الصلاتين في السفر والحضر to‏ 


رواه أحمد (۲/ ۷ و۱٥)ء‏ والبخاري (۱۰۹۲)» ومسلم (۷۰۳) »)٤۲(‏ 
وأبو داود (۱۲۰۷ - ۱۲۱۷). والترمذي .)٥٥٥(‏ والنسائی (۱/ ۲۸۷ 
و ۲۸۹). 


]٥٤4[‏ وعن أنس بن مالك قال : کان رسول الله کیا إذا ارتحل قبل 
أن e‏ > ثم نزل فجمع بیتهما. فان 
زاغث قبل أن يرتحل صَلّى الظهرَ ثم ر کت 

وفي رواية: بور الظهر إلى أل وق العر. 

رواه أحمد (۳/ ۲٤۷‏ و ۵٦۲)ء‏ والبخاري E »)۱۱۱١(‏ ۷۰( 
٤(‏ و )٤۸‏ وأبو داود (۱۲۱۸ و۱۲۱۹)» والنسائي (۱/ ۲۸٤‏ و٥۲۸).‏ 


جد السير في الجمع» تعارض هذه o‏ التي لم ا ذلك؛ لان اشتراط جد 
الحجَة في المنقول لا في المسكوت عنه» ويتعين حَمْلْ المطلق منهما على المقيد سر في 
هنا لاتحاد الموجب والموجّب» وهو موضع اتفاق الأصوليين في حمل المطلق 

على المقيّد. وإنما حص ابن عمر صلا المغرب والعشاء بالذكر» ولم يذكر العصر 

لوقن الجن له بين المغرب والعشاءء وهو الذي سأله عنه نافع» فأجاب عمَا سُئل 

عنه حين استصرحَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد» فاستعجل بالجمع بين المغرب 
والعشاء» وسئل فأجاب بما ذكر . 


ی ت ا إنه ية كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر 
اهر إلى وقت العصر ثم [تزل غار في أنه كان يصلي الظهر في وقت العصرء 
لاأنه إذا أخر الظهر لأول وقت اضرا بعد ذلك بمهلة نزل و فصلّى 


(۱) ساقط من (ع). 


الجمع 

الصوريّ في 
غير خوف› ولا 
سقر › ولا مطر 


۳4٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب: المع بين الصلاتين في السفر والحضر 


]0۸٥[‏ وعنه» قالّ: كان رسول الله اة إذا عَجلَ به السَفر يخر 
الظهرَ إلى أوّل وقت العصرء فيجمع بيتهماء ويُوّخرٌ المغربَ حتّى يجمع 
رواه مسلم .)٤۸( )۷۰٤(‏ 


[o۸٦]‏ وعن ابن عباس » قال : ا ey‏ الله ا الظهرَ والعصرَ 
جميعاً» والمغربَ والعشاء جميعاً» في غير حف ولا سّفر. 


ا فيلزم أن يصلي الظهرَ في آول وقتِ العصر ولا ب وأوضح من هذا ما 

في الرواية الأحرى: من أنه بي كان يُؤخر المغربَ حتى يجمعَ بينها وبين العشاء 
جين بغي الشفق: فظاهرٌ ذلك حْجة على أبي حنيفة؛ حيث مَنَعَ الجمع المذكورء 
وهذا إنما عله ابن عمر والنبيٰ 4 لأنهما زالث عليهما الشمس وغربت› و 
يجدان السّيرء فلو أراد أن يرتحلٌ بعد الزوال ناويا آن لا ینزل حتی یخرج وقت 
الصّلاتين صلَى الأولى في أول الوقت» والتانية بعدها مجموعة إليها. قال 
أبو محمد عبد الوهاب : وله أن يجمعَ ‏ بين الصلاتين في وقت آيهما شاء . والاختيار 
في اخر وقت الأولى» وأول وقت الثانية . وكونه ية صلَّى الظهرَ : ٿم رکب» ولم 
يصلٌ العصرَ مجموعة إليها؛ إما ا اا ی وإما لأنه لم 
يرد آن يجمع بينهما ؛ لأنّ الجمعَ هنا _ غايته أن يكو جائزا للٴخصة› وإما أنه لم 
يج به السّير» والله تعالى أعلم. 


و (قوله فيي حديث ابن عباس : أنه َة أخر الظهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء 
في غير خوف» ولا سفر» ولا مطر) قد آخذ الناسٌ في تأويلٍ هذا الحديث ماخد. 
و ٣‏ هذا ا يکون إلى آن e‏ 


WF r TEE E 


)۳( كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب : الحمع بين الصلانين في السفر والحضر "EV‏ 


وفي رواية : بالمدينة في غير خوؤف ولا مَطر. تیل لابن عباس: 
ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا ر يحرج أمَته. 

اة ای (7 ۸ )والبخاري(۱۱1۲)»ومسلم ( £4()۰ و٤ً0).‏ 

[۸۷] وعنهء قال وات مع النبيّ كا ا غا واا 
جميعاً. قي : يا أبا الشعثاء أظله خر الظهر وعَجَل العصر وا الت 

ع العشاءَ. قال: وأتا أظٌ ذلك . 

رواه أحمد (1/). والبخاري (٤۱۱۷)ومسلم .)٥٥( )۷۰٥(‏ 
وأبو داود »)۱۲۱٤  ۱۲۱۰(‏ والترمذي (۱۸۷). اي 


[0۸۸] وعن معاذ بن جَبّل» قال: خرجتا مع رسول الله َة فی 
غزوة تبوك»› فكان يُصأي الظهرَ والعصر جميعاً المغرب والمشاة جياه 
فقيل : ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد ألا يُحرج امه . 

رواه مسلم (۷) (6۲) و ›)0١( )۷۰٥(‏ وات داود ۱۲۰۹١(‏ 
و۱۲۰۸)». والترمذي (۳٥ه٥‏ و »)٥٥٤‏ والنسائي (۱/ ۲۸۵). وابن ماجه 
(۱۰۷۰). 

%# # 3# 


الخوف»› والسفر» والمطر. وإخراج الصّلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر 
اترو باتفاق » فتعيّن ما ذکرناه» والله أعلم . وقول مَن تأوّله: على أنه کان في 
مطر» قد أبطلته هذه الرواية الصحيحة» التي قال فيها: : من غير خحوف› ولا مطر . 


و (قوله: أراد N‏ أمته) روي بالياء باثنتين من أسفل وبضمَها. 


وأمته : منوا فل انت مزل ن ا 
فاعله. ومعناه: إنما فعّل ذلك لغلا ر يشق عليهم» يقل . فقصد إلى اللَخفيف عنهم 


مع المحافظة على إيقا قاع كل صلاة في وقتهاء على ما تأوَلْناه» والله أعلم. 


۸ (۳) كتاب الصلاة - )٠١(‏ باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


(4) باب 
الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


.َ 


[0۸4] عن عبد الله ا زلش طا للسَيْطان من نفسه جُرءاء 
لا رى إلا أن حقَاً عليه أن لا صر ف إلا عن يمينه. أ هارا 
رسول الله ية ينصرف عن شماله . 

رواه أحمد (١/٤٦٤)ء‏ والبخاري ›»)۸٥0۲(‏ ومسلم (۷۰۷) (۹٥)ء‏ 
وأبو داود »)٠١٤۲(‏ والنسائي (۳/ ۸۱). 


[] وعن السّدي»› قال : سألتُ أنساً: كيف أنصرف إا صلَيْتٌُ 
عن يميني او عن يُساري؟ قال : أمًا آنا فأكثرٌ ما رايت رسول الله اة ينصرف 
عن يمينه 

رواه أحمد (۳/ ۲۱۷)» ومسلم )۷٠۰۸(‏ (۰٦)ء‏ والنسائي (۲/ ۸۱). 


= 


)4٠(‏ ومن باب: الانصراف من الصّلاة عن اليمين والشمال 


(قوله که : دلا يجعلنٌ أحدكم للّيطان من نفسه جزءآ») هذا الحديت يدل: 
على أل ملازمة الانصراف عن اليمين من الصلاة غير جاثز ثز» وان له أن ينصرفَ عن 
یمینه وشماله. وهو مذهبٌ كاف العلماء غت ان الحسنَ ذهب: إلى استحباب 
الانصراف عن اليمين . وهو الظَاهرٌ من حديث أنس. وما حکاه ابن مسعود ونس 
في هڏين الحديثين يدل: على أن لنب لاء كان يفعل الأمرين حمعا» جا وان ذلك 
واسع › ولیس فيه سه یدام عليهاء إذ قد ا ابن مسعود لني بلا في أكثر 
اا ورآى انس عكس ذلك٠‏ فكان ذلك دلیلا على ما قلناه. 


(۱) ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ۳۹ 


[۹1] وعن البرّاء قال : کئا ذا صلا حلفت رسولٍ اله کللة اأخبننا 
أن نکون عن یمینه › يقبل عليتا بوجهه› قال : O‏ يقول: رب فني 
عذابك يوم تبعت (أو تجمع) عبادَكً» . 

رواه أحمد »)۳۰٤ /٤(‏ ومسلم (۷۰۹) (1۲)». وأبو داود .)٦۱٥١(‏ 


# e # 


(۹7) باب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
[ عن أبي هُريرةء عن النبيّ يل قال : «إذا أقيمتِ الصَلاة فلا 
صلاة ر المكتوبة». 


رواه أحمد (۲/ »)٤٥٥‏ ومسلم (۷۱۰) (1۳)ء وأو داود (۱۲۹۹)ء 
والترمذي »)٤٩۱(‏ والنسائي »)۱۱١/۲(‏ وابن ماجه .)۱۱١۱١(‏ 


و (قوله: احببنا آن نکون عن یمینه يل علینا بوجهه) وهذا یحتمل آن یکون 
أن هذا الإقبال منه ية في حال سَلامه من الصّلاة؛ فإنه كان يبدا السَّلام بيمينه. 
والأظهر : أنه كان حين انصرافه من الصّلاة. ويكون هذا حين كان يكثرٌ أن ينصرفَ 
عن یمینه كما قاله آنس» والله أعلم. ) 


(۹0) ومن باب: قوله: «إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 


ظاهرّه أنه لا تنعقدٌ صلاة التطوع في وقتِ إقامة الفريضة . وبه قال أبو هريرة› 
وأهل الظاهرء ورأوا: آنه يقطع صلاته إذا أقيمث عليه المكتوبة. وروي عن 


0٠‏ (۳) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


[۹۲۳] وعن عبد الله بن مالك بن د e, dy‏ قال : ا صّلاة 


الصبحء > فرای رسول الله اة رَجُلد يُصلّي» والمُؤذَنٌ يميد فقال : «أتصلّي 
الص أرْبعاً؟». 


روأه اول )0| «(Y0‏ والبخاري c(1)‏ ومسلم (۱ ۷1( c(7)‏ 
والنسائي (۲/ »)۱١۷‏ وابن ¿ ماجه .)۱۱٥۳(‏ 


عمر بن الخطاب : أنه كان يضربٌ على صلاة الرّكعتين بعد الإقامة. وذهب مالك : 
إلى أنه إذا أقيمث عليه المكتوبة» وهو في نافلة» فإن كان ممن يخفَ عليه ويتمَها 
بأمّ القرآن وحدها فل ولا يقطع» وإن لم يكن كذلك قطع. وذَهَبَ بعض 
أصحابنا: إلى أنه يتمّها. وعلى هذا الحديث: فمن دَخلَّ لصلاة الصبح» والإمام 
في الصلاة» ولم يكن صلى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر”". وهو مذهبُ جُمهور 
بات من العلماء وغيرهم» وقد اختلفوا: هل يخر ها من المسحن وبصي 
خارجه 1 لا يخرج؟ قولان لأهل العلم. وإذا قَلْنا: لا يخرج . فهل يصليهما 
I e Ol J aa‏ قالت طائفة 
من السلف؛ منهم: ابن مسعود. وبالثاني: قال الشافعي» وأحمد» والطبريء 
وابن سيرين» وحكي عن مالك . وإذا فلنا : إِلّه يخرج» فهل ذلك ما لم يخش فواتَ 
لركعة الأولى؟ فإن خشيه دَخلء أو إنما يُراعي خشية فوات الاخرة؟ قولان: 
الأول: لمالك والثوري» والثاني : أيضاً حُكي عن مالك. وقیل : بصليهما وإن 


فاتته صلاة الإمام؛ إذا كان الوقت واسعاً. قاله ابن الجلاب. 


و (قوله هة : «أتصلي الصّبح أربعا؟!٠)‏ إنكارٌ على ارجل الذي فَعَل ذلك› 
وهذا الإنكارُ حجَةَ على من ذهب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد 


)١(‏ أي : سنة الفجر. 


(۴) كتاب الصلاة - )۹١(‏ باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا امكتوبة o1‏ 


وزغل الله لا في لدا فل شض في جانب ا 
دخل مع رسول الله ية فلا ك رسول الله لله قال : «يا فلان 


چ س صرق ص 


الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدلك ام بصّلاتك مَعَنا؟» . 


رواه أحمد )0/ «(AY‏ ومسلم (V1)‏ وأبو داود ›)۱۲٦٥(‏ 
والنسائی (۲/ ۱۱۷)ء وابن ماجه .)۱۱٥۲(‏ 


3% 3 3 


والإمام يصلي» كما ذكرناه آنفاً. وعلى سد الذريعة التي يُخاف منها توهُمُ الزيادة 
في الغرائض . وقال في رواية أخرى ما ينص على ذلك: «يوشك أن يصلّي أحدُكم 
الصبح أربعا؛. وكذلك يُفهم من قوله بي في الحديث الآخر: «يا فلانً! بأ 
الصلاتين اعتددت؛ بصلاتك وحدك؛ أو بصلاتك معنا؟٤.‏ ويزيذ معنى أخر وهو : 
أن فيه منع ما يودي إلى الخلافِ على الإمام. 
ويمكنْ أن بُستنبط من هذين الحديثين: أن ركعتي الفجر إن وقعث في تلك 
الحال صخّت؛ لأنه ب لم يقطع عليهما مع تمكنه من ذلك» وفي إنكاره 
عليه الصلاة والسلام على المصلّي مع كونه صلّى في جانب المسجد ما يدل على ا 
a r a CS SS‏ . وإن كان في زاوية. وقول عبد الله بن المسجد ومتى 
مالك بن بحينة هو E‏ وما رواه القعنبي خطأء كما قاله في 0 ول 0 
أبو مسعود الدمشقى : أهل العراق يقولون: عن مالك بن بحينةء وأهلْ الحجاز 
قالوا: لرن ف ن عبد الله بن مالك بن بحينة› وهو الأصح. و «بحينة»: أم 
عبد الله» قال أبو عمر بن عبد البر: إن بحينة اسم أم أبيه مالك. والأول أصح 
وأثبت . ولعبد الله ولأبيه مالك صحبة. 


oY‏ (۳) کتاب الصلاة ۔ (۹۷) باب : ما يقول عند دخول المسجد 


(۹۷) باب 
ما يقول عند دخول المسجد» والأمر بتحيته 


[040] عن أبي حمَيّد» أو عن أي سيد قال : فال ؤل الله کا : 
«إذا دخل ا المسجد» فليقلٌ: الله افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا 
خرج» فليقل فلیقل : اللهك إتي أسألكَ من فضلك». 

رواه أحمد »)٤۲٤٠١ /١(‏ ومسلم (۷۱۳) (1۸)ء وأبو داود »)٤٦٥(‏ 
والنسائي (۲/ ۰)٥۳‏ وابن ماجه (۷۷۲). 


: وعن ابي قتادة - صاحب رسول الله َة -» قال‎ ]۹٩[ 
المسجد ورسول الله ب جالس بين ظَهُرَاتي الاس . قال : فجلست - فقال‎ 
: رسول الله لا : «ما مَمَكَ أن تركعَ رکعتین َبلّ أن تجلس؟» قال: : فقلت‎ 
يا رسول الله! رأيتك جالساً والناس جلوس . قالً: «فإذا دحل أحدكم‎ 
. المسجد» فلا یجلس حتّی يَرْکعٌ رکعتین»‎ 

رواه أحمد (۵/ ۳۰۵ و ۳۱۱)» والبخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم ›)۷۱٤(‏ 
(۷۰)» وأبو داود ٤٤٨۷(‏ و »)٤٨۸‏ والترمذي »)۳۱١(‏ والنسائي (۲/ ۰)٥۳‏ 
وا ا( 


| 


(۹۷) ومن باب: ما يفعل عند دخول المسجد 
(قوله: «إذا دخل أحدكم المسجة فليركغ ركعتين قبل أن يجلس») عامَة 
العلماء: على أن هذا الأمرَ على الدب والتّرغيب . وقد ذهب داود وأصحابه: إلى 


أل ذلك على الوجوب. وهذا باطلٌ» ولو كان الأمرٌ على ما قالوه لحرم دخول 
المسجد على المخدث الحدث الأصغر حتى يتوضأً» ولا قائل به» وإنما الخلاف 


)۳( کتاب الصلاۃ ۔ (۹۷) باب : ما يقول عند دخول المسحد or‏ 


o©OuOunNnnunRsRSHCEEHEENununSESE nO GCE GOVE SGN GG NSNHNOCOCECE GOGH CO CGH EGG CEO EG GCG COO ODE GG: » ¢ 


في دخول الجنب» فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه: آنه لا يجت 
عليه تحينّه عند دخحوله؛ إذ لو كان ذلك ٣‏ أن يتوضاً عند إرادة الڏخولء فإن 
قیل : الخطاب بالتحية لمن كان متوضًاً قلا : هذا تحگم» وعُدولٌ عن الظاهر بغير 
دليل؛ فإنه متوجّه لداخل المسجد» فيلزم ما ذكرناه. es‏ 
السنن. ثم هل يحي المسجد في آي الأوقات دخله؟ أو لار يحيّيه في الأوقات 
التي هي عن الصلاة فيها؟ قولان: الأول: لبعض أهل الاه والغاني : 

للجمهور e e Ca Sal SS SS SS CA‏ > ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» غير أن الشافعيّ ت منها حالة الطلوع» وحالة 
الغروتب؛ وآجازها فيما قبل ذلك بناءً منه على أن أصله: في ان کل صلاة يتعيّن 
فعلّها بحسب سببهاء فجائز فغلها ما لم تطلع الشمس وما لم تغرب» وسيأتي 
الكلامٌ على هذا الأصل. وسَبَبُ الخلاف في تلك المسألة: اختلاف ظواهر 
الأحاديث؛ إذ تعليق الأمر بالتحية على الدخول يقتضي فْلّها متى دحل المسجد» 
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح“ يقتضي 
الا تفعل . واي ت الا د فلن اجر ول ا الف 
فقال بجواز ذلك : الشافعيّ› وأحمد» وداود. وقال بالمنع : أبو حنيفة» واللىت: 
والأوزاعي. واختلف عن مالك فيمن ركع ركعتي الجر في بيته» هل يُحيّي 

المسجد آو لا بُحيّیه؟ قولان عنه. وهذا الخلا فيمن أراد الجلوسَ في المسجد» 
فأما العابرٌ فَحَمّفَ فيه أكثرهم. . وهو قول مالك» ومنهم من أمره به» وهو قياس 
مذهب أهل الظاهر. واختلف قول مالك في تحية المسجد إذا صلّيت العيذ فيه 
ورأى في مسجد مكّة تقديمَ الطّواف على التحيةء وفي مسجد المدينة تقديمَ التحية 


۲۷۷/۱) والنسائي‎ «(AYY) ومسلم‎ c(۱A۸71€) رواه أحمد (۳/ ٥۹)ء والبخاري‎ )١( 
. و ۲۷۸) من حدیث آبي سعید رضي الله عنه‎ 


of‏ (۳) کتاب الصلاة ‏ (۹۷) باب : ما يقول عند دخول المسجد 


[۷] وعن جابر بن عبد الله» قال : کان لي على رسول الله ا 


ديْنٌ» فقضاني وزادني»› ودخلتٌ عليه المسجد فقال لي: «صل ركعتين». 


النهى عن 
طروق الأهل 
ليلا 


c(*°A °۲ /۳( | i‏ والبخاري (4 ۳4( ومسلم 


e ig E N 


فىه . 


على السّلام على النبي 4ء وقل وسّع في ذلك أيضا . وقال بعض أصحاب مالك : 
إن من تكرّر عليه الدخول في المسجد تسقط عنه تحيه كمن كثر تردّده إلى مكة 
من الاين وغيرهم› وکسقوط السجود عمن كثرت تلاوته من القران» وسقوط 
الاوو لت لجف لالهو" ) 


و (قول جابر: کان لي على اللي بي دين فقضاني» وزادني) هذا الدين هو 
ثمن البعير الذي كان النبْ بي اشتراه منه في رُجُوعه إلى المدينة من بعض أسفاره» 
وشرَطّ عليه ركوبه إلى المدينةء فلما بلَعّها دَقَعَ له رسول الله ية الجملّ والثمنء 
وزاده قيراطاً. وسيأتي في البيوع إن شاء الله تعالى . 


وکونه ل لا يَقَدَمٌ من سفر إلا نهاراء إنما كان ذلك لأنه قد تَهى أن يأتي 


(۱) زاد في (ع) قوله: باب: ركعتين لمن قدم من سفر. والأولى حذفه؛ لأن السياق 
متصل»› والمعنى وأحد. 


(۳) كتاب الصلاة - (۹۸) باب : في صلاة الضحى oo‏ 
رواه أحمد )۳/ «(f00‏ والبخاري (EVV)‏ ومسلم 7 «((VI‏ وأبو 
داود c(YY°Y)‏ والترمذي ١(‏ ۳۱۰( والنسائی .(l6۲/0‏ 
| د # 3 
(۹۸) باب 
فى صلاة الضحى 
7[ عن عبد الله بن شقیق› قال : قلت لعائشة: أكانَ النبى يا 
يُصلّي الضُحَى؟ قالت: لاء إلا أن يجيءَ من مَغْيبه . ) 
رواه أحمد »)۱۷۱/١(‏ ومسلم (۱۷) »)۷٩(‏ والنسائي .)۱٥۲/٤(‏ 


لرجل آهل طروقاء وقد نه على تعلیله في حدیث جابر فقال: «يتخوتهم » ويطلب 
عثراتهم». وفي حديث غيره: كي تستحد المُبّبّة» وتمتشط الشعثة» . 
SSG SG‏ وقد رواه انس فقال: کان لا طرق 
آهله» وکان يأتيهم و و ا كان أكثر قدومه في أول النهار ليبداً 


بالصلاة و في المسجد» فکان یتأخر حتی يخر وقت اللي . والله أعلم. 
(۹۸) ومن باب: صلاة الضحى 


قد تقدم أن اب صدر النهار› والصلاة ألمرقة فيه هي المترة إليهء 
وأول وقتها: ` حرو الوقت المنهيٰ عه ٠‏ واخره ما لم تل ا وأفضل وقتها 
إدا رَمضت الفصالء وسيأتي . 
)۱( رواه البخاري ) «(or‏ ومسلم )۷۱٥١(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري ».)٥۲٤٤(‏ ومسلم ›»)۷۱١(‏ وأبو داود »)۲۷۷٣١(‏ والترمذي (۱۱۷۲). 
(۳( روأه البخاري ›»)۱۸٠١(‏ ومسلم (۹۲۸). 


صلاة الضحى 


ومندوبة 


"o٦‏ (۳) كتاب الصلاة ‏ (۹۸) باب: في صلاة الضحى 


[* 1۰[ وعن عائشة› انها قالث : ما ریت رسول الله اد يُصلي 
و ال قط وإني E PR PO POET TEEPE TOT e e‏ 


وهذه الصّلاة مشروعة» مندوبْ إليهاء مرعْتٌ فيهاء على ما ياني بيانه عند 
جمهور العلماءء وقد رُوي عن آبي بکر٬‏ وعمر› [وابن عمر] وابن مسعود: 
نهم کانوا لا یصلُونهاء وهذا إن صح محمولٌ على أنهم خافوا ان خد ب أو 
يظنَ بعض الجهال نها واجبة. وقول عمر"“ وقد رأى الناس يصلونها في 
المسجد: «بدعة)» يعني به: الاجتماع لها. وفعلها في المسجد. ويحتمل أن 
يکود قولّه في الضحى : «بدعة» أي : a E‏ وقد روي 
عنه: ماابتدع المسلمون بدعةً أفضل من صلاة الضحى. وهذا منه نص على 
ما تاولناه. 


و (قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله ها يُصلى سَبْحَة الضحى 
قط) يعارضه قولّها فيما روت عنها مُعاذة: أنه کان يُصليها أرب ll‏ ویزید 
ما شاء الله . واختلف في الجمع بينهماء فقيل: إنما نف أن تكون رأته يُصليها 
بحضرتهاء وغير حال قدومه من سَفَر» وحيث صلی أربعاً كان إذا قدم من سفرء 
كما جاء في حدیث عبد الله بن شقيق آنها قالث: كان لا يُصلّي الضحى إلا أن 
يجيءَ من مغيبه . 

وقال القاضي عياض : واا فى في الجمع بين حديثيْها : آن تکون إنما 


أنكرث صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من 
السلف من صلاتها ثماني ركعات» فقد صلاها كذلك خالدٌ بن الوليدء فإنه لا إنما 


(۱) ساقط من (). 
(۲) كذا فى الأصول»› وفي مصنف ابن آبي شيبة »)٤١1/۲(‏ وفتح الباري (۳/ :)٥۲‏ 
ابن عمر. 


(۳) كتاب الصلاة - (۹۸) باب: في صلاة الضحى _ YoY‏ 
وإ کان رسول الله ك ليدع العَمَلَ وهو يحب أن يعمل به؛ . خشية أن يعمل 
به اللَاس: فيفَرَض عليهم. 

رواه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). وأبو داود (۱۲۹۳). 


[1*] وعن اد انها ساز عائشة : کم کان ول الله لا 
يُصلّي الضحَى؟ قالت: أربع ركعات» ویزید ما شاء. 
رواه أحمد (۲۷/ »)۱۲٤١‏ ومسلم (۷۱۹) (۷۸)ء وابن ماجه (۱۳۸۱). 


 .[‏ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: ما أخبرني أحد أله 


کان بضلا أربعاً كما قالت» ويزيد ما شاء. قلتٌ: ويمكنْ آن يُمَال: يحتملٌ أن 
يكون الذي آنكرث وتَفث أن يكون النبيٌ ية فَعَلَه؛ اجتماع الاس لها في المسجد 
وصلاتها كذلك› وهو الذي قال عنه عمر”": إنه بدعة. 


و (قول عائشة: وإني لأسبّحها) بالسين والباء بواحدة» وهي الروانة 
المشهورةء أي: لأفعلها. وقد َقعَ في الموطا: «لأستحبّها»"» من الاستحباب» 
والأول أولى» وقد رُوي عنها: أنها كانت تصليها. 

و (قولها: وإن كان ليدعٌ العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) آي : يظتونه فَرْضاً للمداومة» فيجبُ على مَن يظّه كذلك› 
كما إذا ظنٌ المجتهد حل شيء أو تحريمه وَجَبَ عليه العمل بذلك» وقيل: إل 
النبيّ ا کان حُکمه آنه ٳذا بت على شيء من أعمال القرّب» واقندى الناس به في 
ذلك العمل فرض عليهمء كما قال في قيام رمضان»ء وسيأتي . 


(۱( ف ابن عمر 
(۲( الذي في الموطاً المطبوع :)٠١۲/۱(‏ لأسبحها. 


المداومة على 
القرت رة 
بالأمة 


علدد رکعات 


صلاة الضحى 


0۸ (۳) كتاب الصلاة - (۹۸) باب : في صلاة الضحى 


رأی التب ل بُصلّي الصْحَى إلا أَمٌ مَانىءِ» فإّها حَدَنّث أن النبيّ ية دحل 
بيتها يوم فتح مک فصلًی ثمانی رکعات ما رأیئّه صلی صَلاةَ قط أف 
منهاء غير أنه كان يم الكو والشجود. 

وفي رواية : لا أدري أقيامُه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده. كل ذلك 
منه مقار . قالث: فلم أَرَهُ سَبَخَها قبل ولا بعد . 

وفي رواية : أله - عليه الصلاة والسلام - صَلّى في بيتها عام الفتح 


ماني كعات في تَوْب» قد خالفَ بين طرفيّه . 


رواه البخاري »)۱۱۷١(‏ ومسلم )۳۳١(‏ في صلاة المسافرين ۸٠(‏ 
و١۸‏ و۸۳)» وأبو داود (۱۲۹۰ و٣٣۱۲۹)ء‏ والترمذي »)٤۷٤(‏ والنسائي 
»)۱۲١/۱(‏ وابن ماجه (۱۳۷۹). 


عن زيد بن أرقم» قال : خرجَ رسول الله ا على أَهْل بء 


و (قول آم هانىء: إنه َه صلی الخ يوم الفتح ثماني ركعات» وفي 
حدیث معاد : آربع رکعات) يدل : على أنها ليس لعددها حدٌ محدود» وقد ذکر 
البزار عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ل : «إن صليتَ الضحى ركعتين لم تَكَنَبْ 
من الغافلين» وإن صَلَيْتَ أربعاً كت من العابدين» وإن صليتَ ستاً لم يلحقكَ 
ذنب» وإن صليت ثمانياً كَتَبْتَ من القانتين» وإن صَلَيْتَ اثنتي عشرة بني لك بيت 
في الجنة)'. قال البزار: لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه. 


(۱) رواه البزار )٦۹٤(‏ كما في کشف الأستار. 


(۴) كتاب الصلاة - (۹۹) باب: الوصية بالضحى ۳۹ 


وهم يُصلون» فقال: «صلاة الأوَابينَّء إذا رمضت الفصًّال». 
رواه آحمد »)۳۹٣۹/٤(‏ ومسلم .)۱٤٤( )۷٤۸(‏ 
% 3% *% 


(۹۹) باب 
الوصية بالضحی› وأقله رکعتان 
٤[‏ °[ عن بي الدرداءء تال را حبيبي بثلاث› آلا 


و (قوله: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال») الأوابون: جَمْع أوّاب» وهو 

مبالغة ايب» وهو من: آب إلى كذاء أي: رجع» ومنه قول تأبَط شرا: 
بْب إلى قم وما كذْتُ آیبا 

ائ رحعت . فمعنى الأوابين هناء وفي قوله تعالی : لم ڪان ارب 
عورا 4 [الإسراء: ]٠١‏ آي : الرًاجعين من الإساءة إلى الإحسان» على ما قاله 
قتادة. وقال مجاهد: التائبون. وابن عمر: المستغفرون. وقال ابن عباس : 
ان وكلٌ ذلك متقارب . وأمّا الفصال» والفَضلان: ل وو اي 
بطم عن الرضاعة من الإبل. وأما الرّمضاء: شدَةَ الحر في الأرض . وخصض 
الفصلان هنا بالذكر ؛ لأنها هي التي ترمضل قبل انتهاء شدّة الحر التي ترمضل فيها 
آمهاتها لقلّة جَلَدِهاء وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل» وهو الوقت المتوسّط 
بين طلوع المس وزوالها. 


(۹۹) ومن باب: الوصية بالضحی 


وصية النبي ڳا لأبي الدرداء وأبي هريرة تدل: على فضيلة الصحى» وكثرة 
توابه» وتأگده» ولذلك حافظا عليه ولم یترکاه» وقل بے نّا : الخليل والخلة في كتاب 
الإيمان. 


۰ ۳۹ (۳) كتاب الصلاة - (۹۹4) باب : الوصية بالضحى 


٤ 


ما عشت› 2 تاا نة آيام من کل شهر» وصلاة ا وال 
أنام ح ا 
رواه أحمد »)٤٤١ /٦(‏ ومسلم (۷۲۲)» وأبو داود .)۱٤۳۳(‏ 
۰.٥]‏ 1[ وعن اش هريرةء قال : أوصاني خليلي ود بثلاث : چ 
ثلاثة يام من کل شهرِء وركَعَتَي الصّحَّى» وان أوترّ قبل أن ارد . 
رواه أحمد (۲/ ۲۳۳٣‏ و »)۲٥۸‏ والبخاري )11۷۸( ومسلم 
(۷۲۱)» وأبو داود »)۱٤۳١۲(‏ والترمذي »)۷٨۰(‏ والنسائي (۲۲۹/۳). 


11 1۰[ وعن آبي ذَر عن النبيّ بلا آنه قال: ضیح عَلى کل 
سلامی م من ادك ف فكل تَسْبيحَة و وکل تخميدة ا 


وقد عاب بعض الطاعنين على أبي هُريرة قوله: خليلي› في النبي ي بناء مند 
على أن التي له لم يأخذه ولا احداً من الخلق خليل:, وهذا إنما وَقَعَ فيه قاثلّه ظا 
أن «خلیل؟ بمعنی : مخالل. من المخاللة التي لا تکون إلا من اثنين» وليس الاأمر 
كذلك› فن لیا5 مثل حبیب› لا يلرم فيه من المفاعلة شيء؛ إذ قد يحب الكاره. 


و (قوله: «ركعتي الصحى») يُشْعرٌ بان أقَلّه ركعتان» وسيآتي ا على 
الوتر. 
و(قوله: «یصبځ على كل سُلامى من أحدكم صدَق٠)‏ أصل الشلامى؛ بضم 
السين: عظام الأصابع والأكف والأرجل» ثم استعمل في سائر عظام الجسد 
ومفاصله› وفي حديث عائشة رضي الله عنها : E‏ وثلائمئة 
مفصل» ففي كل مفصل صدقة“ وسيأتي. 


TIT )۱(‏ ومسلم (۱۰۰۷) من حدیث عائشة رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر ۳٦۱‏ 


وكل تهليلة صدَفة ¢ وکل تكبيرة ل وام بالمعروف صدفَةٌ ونهيٌ عن 
المنكر صدَقَة» ويْجُزىءٌ من ذلك رکعتان ير هما من الضّى». 


رواه اخودل /٥(‏ ۱۷ و (1A‏ ومسلم «(V¥*)‏ وأبو داود 
.)A(‏ 


)۱٠١(‏ باب 
ما جاء في ركعتي الفجر ‏ 
[] عن حفصة أُمٌ المؤمنينَء قالث: كان رسول الله بل إا طلعَ 
الفجرٌ لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين . 
رواه أحمد 70 )». والبخاري (1۱۸)» ومسلم (۷۲۳) (۸۸)» 
والنسائي (۳/ ۲٠۳‏ و .)۲٠١‏ وابن ماجه .)۱۱٤١(‏ 


و (قوله: «ويجزىء من ذلك ركعتان») أي: يكفي من هذه الصدقات عن 
هذه الأعضاء ركعتان» فإن الصلاة عَمَل لجميع أعضاء الجسد» فإذا صلى فقد قام 
کل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل ؛ الذي ذكر فيه الحديث ا 


والله أعلم . 


)٠٠١(‏ ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر 


(قول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله اة إذا طلع الفجرٌ لا يصلّي إلا 
ركعتين) ظاهرٌه: آنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى 
الترمذئ حديثاً عن ابن عمر؛ أل النبى يلل قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا 


تخفيف ركعتي 


مايقرأفي 


ركن تة 
الفحر 


۳ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: ما جاء في ر كعتي الفجر 


J‏ 1°[ وعن عائشة اها کانت قل کان ورل الله ا يصلي 


2 ەه م‎ ٤ a 
. ركعتيٰ الفجرء فيْحَمَفٌ حى إِنّي أقول: هل قرأ فيها بأمٌ القرآن!‎ 


رواه ۱1٤ /7( Î‏ و (1٦٥‏ والبخاري (114()› ومسلم )€ (VY‏ 
(4۲(› وأبو داود )00 c(1‏ والنسائی (0/۳). 


سجدتین» '. وقال: حدیٹ غريب» وهو ا عليه أهل العلم» كرهوا أن 
يُصلّيَ الرجل بعد طلُوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه 
الترمذئ إنما هو على كراهة التنمل المبتدأء وأا ما کان منه بحسب سب فقد ذکرنا 
الخلاف فيه في باب: تحيّة المسجد. وتخفيفه كل في ركعتي الفجر إنما كان 
لمبادرته إلى إيقاع صلاة البح في أول وقتها. والله تعالى أعلم. 

و (قول عائشة: إنه كان يُحْمَفهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأمٌ القرآن) 
لیس معنى هذا: أنها شكث في قراءته َة فيها بامٌ القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه لاء أنه 
قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»" وإنما معنى ذلك : أنه ية كان في غيرها 
من النوافل يقرأ بالسُورة» ويْرتلّها حتى تكونَ اطول من أطول منها"» بخلاف فعله 
في هذه فإنه كان يُخفف أفعالها وقراءتهاء حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها 
کانت کأنها لم يقرا فيها. وقد دل على صكة هذا ما في حديث أبي هريرة: آنه اڳل 
کان يقرأ فيهما ب: قل يا أيه لكافرون) د <قل هر ر الل اح وهذا بد قراءة 
الفاتحة في الركعتين قبل السّورتين› على ما قد تبيّن | شتراطه في الصَّلاة کما تقذّم» 
وعلی هذا بُحمَلٌ حدیث ابن عباس : آنه کان يقرا فبهما بقوله تعالی : رلو اما 
باه [البقرة: »]۱۳١‏ وبقوله تعالی: « تمالوا | ڪلم ڪَلِمَتر [ال عمران: ]٤‏ إنه 
(۱) رواه الترمذي .)٤۱۹(‏ 

(۲( رواه البخاري »)۷٥١(‏ ومسلم )۲۹١(‏ من حديث عبادة رضي الله عنه. 
(۳) هذا مضمون الحديث رقم )۱١۱۸/۷۴۳(‏ في صحيح مسلم» ورقم )٩١۱۷(‏ في 

المختصر . 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: ما جاء في ركعتي الفجر ۳۳ 


[°۷] وعنهاء أن النبيى يي لم يکن على شيءِ من النَوّافل أشدً 
اة منة على ركعتينِ قبل الصبح . 

رواه أحمد (/ ۳ و »)0٤‏ والبخاري (۹٦۱۱)ء›‏ پت )€ (V۲‏ 
44 وأبو داود .)۱٤٣٤١(‏ والترمذي .)٤٤١(‏ والنسائي (۳/ .)۲٥۲‏ 


[] وعنهاء عن النبىّ بي قال : «ركعَتا الفجر خير من الذَنيَا ومَا 
فيها) . 
وفي رواية : «لَهُما أحَبْ إلى من ادنيا جميعا». 


رواه أحمد 10/0(« ومسلم .)V0(‏ 


1 وعن آبي هُريرةء أن رسول الله ا قرا ذ في ركعتيٰ الفجر: 
قل يا أ ايها الكَافرون) و فل هو الله أحَدّ . 


كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة» وما ذكرناه هو الظَاهرٌ من مجموع الأحاديث» وهو 

اختيارُ جمهور أصحاب مالك» استحبّوا: أن يقرأ فيهما بأمّ القران في كل ركعة 

منهماء» وقل يا آيّها الكافرون» في الأولى» وقلْ هو أحد في الآخرة» وهو قول 

الشافعي» وأحمد» واستحبٌ مالك ا على 1 القران» على ظاهر حديث 

عائشة» وذهبَ قوم: إلى نه لا يقرا فيهما بالجملة الكافية. حكاه الطحاوي» 

وذهب التخعي: إلى جواز إطالة القراءة فيهما. واختاره الطحاوي» وذهب 

الوري» والحسن» وآبو حنيفة : إلى آنه يجورٌ لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه 
و (قول عائشة: لم يكن على شيء فن الوافل اد اهن هان ر ين تأكيدسنكة 
قبل الصبح) استدلٌ بهذا من قال ': إنها سه وهو قول كافة العلماءء وأكث ركعتي سنة 

الفحر 


۳€ (۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها 


رواه مسلسم «(VY‏ وأبو داود c(0)‏ والنسائي )100/۲ 
و10( وابن ماجه .)۱1٤۸(‏ 

]111° وعن ابن ا أن رسول الله کل کان ا في في رکعتي 
الفجر» في الأولى منهما: « اک یا رل إا [البقرة: ]۱١١‏ » 
وفي الاأخرة منهما: « عملا بو واشمد وأا مََموت € [ال عمران: 
۲[. 


جے ر ررکم 


وفي رواية : نالوا کی ڪلمتر سوام بيا وب € [ال عمران: .]٤‏ 


رواه آحمد (۲۷۲/۱)» ومسلم (۷۲۷). وأبو داود (۱۲۵۹)» 
والنسائي (۲/ .)۱٥١‏ 


N # #‏ 
(۱۰۱) باب 
رواتب الفرائض وفضلها 
[] عن أَمٌ حبيبةً قالت : سمعتُ رسول الله اة يقو : «مَنْ صلی 
اثنتيي عشرة ركعة في يوم وليلة - وفي رواية : تطوعا غير فريضة - بني له 


آصحاب مالك» وروي عنهم اها من الرغائب» وهو A.‏ الخ عن مالك؛ 
فت الخ الد ونما وهو شاد لا أضل له اا و 


)۱١١(‏ ومن باب: رواتب الفرائض 


ب ا ا ا ر ا 
ولا عددها» وقد ذکر النسائي تي عن أم حبيبة هذا الحديث مرفوعاًء وعيّن فيه 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها ۳6 


٠ ۴ +‏ ۶ : ۰ 8 
ف في الجنة». قالت ام حبيبة: فما E‏ سمعتهن من 
رسول الله کا . 


رواه أحمد /٦(‏ ۳۲۷)» ومسلم (۱۰۱()۷۲۸)» وأبو داود (۱۲۰)ء 
والترمذي »)٤٤٥(‏ والنسائي »)۲٣۱/۳(‏ وابن ماجه .)۱۱٤١(‏ 


]11۲[ وعن ابن عمَر» قال : لت مع رسول الله ئ قبل الظَهْر 
سَجْدتين» وبعدها سَجْدّتين» وبعد المغرب سجدتين» وبعد العشاء 
سجدتین › وبع الجمعة سجدتين . فاا المغر ت والمشاء والجمعة فصت 

مع النبيّ يا في بيتو. 


الركعات وعددهاء فقال: أربع ركعات قبل الظهر» وركعتين بعد الظهرء وركعتين 
قبل العصرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل صلاة الصبح› وهو صحیح› 
واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونةء أو ليس لها؟ فذهب الجمهورً: 
إلى الأخذ بحديث آم حبيبة» وبما رُوي عن النبي ية من فعله لهذه التّوافل» على 
ما كر عن عائشة وابن عمر في هذا الباب. فقالوا: هي سَلَةّ مع الفرائض» وذهب 
مالك في المشهور عنه: إلى أنه لا رواتبَ في ذلك» لاتوت عدا ركحي الفجر 
وقد تقدّم ذكرها حمايةٌ للفرائض» ولا يمنع من تطوُع بما يشباء إذا أن ذلك . . وذهب 
العراقيُون من أصحابنا: إلى استحباب الركوع بعد الظهرء وقيل الحَصّرء وبعد 
المغرب . [وقد تقدّم : : أن أهلّ الحجاز يسكُون الركعة: سجدة . 


و (قول ابن عمر: اما المغرب] والعشاء والجمعة فصلَيت مع.النبي 6ل اضلك التطوع 
في بيته) يدل : على آنه كان يصلّي بعض النوافل في المسجد» مع أنه قد قال: E‏ 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (م). 


استحباب 
الرواتب على 
النوافل 


۳٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها 


رواه البخاري (۱۱۷۲)» ومسلم (۷۲۹). وآبو داود »)۱۲٣۲(‏ 


خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ا وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله 
عنهاء فإنها ذكرث فيه : أنه هة صلّى ذلك كلّه في بيته» إلا الفرائض خاصّةء فإنه 
كان يُصليها في المسجدء وعلى هذا: فالأصل في أفضلية التطرّع أن يكون في 
البيت» وإيقاعه في المسجد لمقتض لذلك وعارض. مثل: تشويش في البيت» أو 
لير في المسجد» ونشاط» وما شاكل ذلك. وقد كره النوافلً في المسجد 
اللخعيٌ» وعبيدة» وعلّل ذلك لهما بالحماية للفرائض» وبآن لا يخلي بيه من 
الصلاة» وبقوله ب : «خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وذهبَ بعضهم: أن 
كونها في المسجد أجمع» وحكي عن مالك والثوري: أنهما ذهَّبا: إلى كونها في 
التسحة قارا وبالليل في البيت. قلت وکان هذا قول بمقتضی حدیث ابن عمر. 
وأما بعد الجمعة فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأفضل لاوٍمام آن لا ينتفل بأثرها 
في المسجد» ووسّع في ذلك للمأموم» واختار الشافعي والكوفيون الركوع بعد 
الجمعة سنا أو أربعاًء وقال الشافعيّ : ما کثر فهو أحبٌ إلى وسيأتي الكلامٌ في 
ركعتي العصر وقبل المغرب . 

قلتٌ: والحاصلٌ من الأحاديث: : استحبابٌ الراتبة على نوافل حديث 
أم حبيبة الذي ذكرناه في البيت» كما في حديث عائشة» فان هذه e‏ 
نقص إن وَقعَ في الفرائض» على ما رواه الترمذي عن أبي هريرة» قال: 
رسول الله به يقول : اد اول ما تا سب به المد يوم الفامة ین مله صلاته فان فإن 
صلحث فقد آفلحَ وأنجح› وإن فسدث فقد خاب وخسر» فإن انتقص من فريضته 
شيءٌ قال الربٌ تبارك وتعالى: انظُروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل به ما انتقصض 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳٦)ء‏ ومسلم (۷۸۱). وأبو داود »)۱٤٤١(‏ والنسائي (۱۹۸/۳) من 
حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه. 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها ۳1¥ 


[۳] وعن عبد الله بن شقيتي» قال: سألتٌ عائشة عن صلا 
رسول الله ل عن تَطوعِه؟ فقالت : کان يُصَلي في بيتي قبل اهر اربع 


ثم يخرځ فصي بالاس؛ ثم يدخلٌ فيصل ركعتين. وکان بُصلي بالَسٍ 
المغخرب» ثم يدخل فيصلّي رکعتينِ > ويُصلي بلاس اليِشَاءَ ویدخل بیتی 


فيُصلي رکعتین . وکان يُصلّي من اللَيْل تسعَ ركعات فيه الوترء e‏ 


من الفريضة› ٺم يکون سائرٌ عمله على ذلك»''. والله أعلم . 


و (قولها: کان رسول الله ا صي تسع ركعات فيهن الوتر) هو مثل 
E‏ ا i NESE‏ 
E NOON PN‏ ويور 
بواحدة. ولما قالت : إنه ل كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوت من ذلك بخمس» 
لا يجلس في شيء إلا في اخرها. ولقولها: کان يُصلّي ثلاث عشرةَ ركعةً بركعتي 
الفجر". ولقولها: يصلي آربعاً فلا تسَلْ عن حُشنهن وطولهنء ثم يُصلّي أربعاً 
كذلك» ثم يُصلّي كذلك ثلا لاا ولقولها: : إنه كان يوتر بسبع. وقد اشکلت هذه 
الأحاديث على كثير من العلماءء حتى إل بعضّهم نسبوا حديتٌ عائشة تشه في صلاة 
الليل إلى الاضطراب وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحداًء أو أخبرث 
عن وقت واحد» والصحيح : أن كل ما ذكرته صحيح من فغل النبي 4يا في أوقاتِ 
متعددة» وأحوال مختلفة › حسب التَشاط ا ول أن كر ذلك جائز. 
ولأجل هذه الأحاديث المختلفة قال الحنفئ : إن صلاة النفل ليلا ونهارأى لا بُشترط 
فيها الفصل بین کل رکعتین بسلام» بل يُصلّي ا E‏ وأقل» وأكثر» 
(۱) رواه الترمذي )٤۱۳(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


)۲( تأتي هذه الأحاديث في التلخيص في باب : م صلاة الليل وکم عددهاء رقم 
(۳). 


قاعدا 


A‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها 
ا س ا کے 


وکا بصي لیا5 طويا5 قائماء وليل طويادً قاعِداًء وكان إذا قرأ وهو قاثم ٢رکع‏ 
وسجد وهو ف وإِذا قراً قاعدا رکع وسجد وهو قاعدء وکان إذا طلع 
الفجرٌ صلّى ركعتينِ . 

رواه أحمد »)٦۲ /٦(‏ ومسلم (۷۳۰) .)٠۰٥(‏ وأبو داود (۱۲۵۱)ء 


والترمذې (0(. 
4 # ا 


بتسليمة واحدة. وقال عبد الوهاب بن نصر رحمه الله : والمختارُ في التّفل مثنى 
مثنى» ليلا ونهاراً. قلتٌ: وهم من هذا: أنه يجوز غير ذلك من أربع» وست»› 
وثمان» وعشر» كمذهب الحنفيّ. والجمهورٌ: على أن الفصلَ بين كل ركعتين 
أولى وأفضل . 

و (قولها: كان يُصلّي ليل طويلاً قاعداًء وليل طويلاً قائماً) فيه : جوا التنفل 
قاعداً مع القدرة على القيام» ولا حلاف فيه. 

و (قولها: وكان إذا قرأ وهو قَاءٌ ثم رح وسجد وهو قائم» وإذا قرا قاعدا ركع 
وسجد وهو قاعد) هذا يخالفُ حديتها الاخحر: أنه كان يجمع بين القعود والقيام في 
ركعة واحدة. ولا تناقض فيه» فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة» وبحسب 
ما يج من المشقة. والانتقالٌ في النافلة من الجلوس إلى القيام» أو من القيام إلى 
الجلوس جائ عند جمهور العلماء: مالك والشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم. 
وکره محمد پن الحسن» وآبو یوسف: أن یبتدیء صلاتّه قائماً ثم یقعد» ثم پرکع 
قاعداً. وحكّة الجمهور: أنه انتقالٌ من حال إلى حال لو ابتدأ الصّلاة عليه لجازء 
كالانتقال من القعود إلى القيام المفق عليه عندهم وعندناء واختلف كبراء أصحاب 
مالك إذا نوى القيام فيها كلّها؛ هل له أن يجلسَ في بقية الصّلاة آم لا؟ على 
قولين: الأول: لابن القاسم؛ والثاني: لأشهب. وعلى قول آشهب» هل يلزمه 
ذلك بمجرَّد النية» أو بإلزامه ذلك نفسه وبالنذر؟ قولان لأشياخنا. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً ۳۹۹ 


(۱۲) باب 
في صلاة النفل قائماً وقاعداً 

جالسنٌ» فإِذا بقى من قراءته قَذْرٌ ما يكونٌ ثلاثينَ أو أربعينَ آي قام فقراً 
وهو قائمٌء ثم ركعَ» ثم سجد» ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك . 

رواه أحمد .)۱۷۸/١(‏ والبخاري (۱۱۱۸ و ۱۱۱۹)» ومسلم 
)۷۳٣(‏ (۱۱۲)» وأبو داود ٩٥۳(‏ و »)٩٥٤‏ والترمذي (۳۷۲)» والنسائي 
(۳/ ۲۹). وابن ماجه .)۱۲۲٣١(‏ 

]110[ وعنهاء قالت : ہا بدن PT‏ الله لاد وثقل کان اك 

رواه مسلم (۷۳۲) (۱۱۷). 


(۱۰۲) ومن باب: صلاة الفل قائماً وقاعدا 
(قول عائشة رضي الله عنها: لما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالساً. أكثر 
الرُواة قَيّدوه: «بَدن» بضم الدال. ورواية الصدفي عن العذري: بدّن» مفتوحة 


الدال» مُشدّدة. وارتضى أبو عبيد رواية الفتح والتشديد» وقال: يقال: بدن الرجل 
(). 


تبديناً: إذا أس . وأنشد" : 
وكنت خلت اللَيْبَ وال ديا 
والههم ممايُدهل القَريا 
قال : ومن رواه يَذنَ» لیس له معنی لأنه حلاف وصفه م ومعتاه: ك 


۷۰ (۳) كتاب الصلاة - )٠١١۲(‏ باب : في صلاة النفل قائماً وقاعداً 


[11] وعن عبد الله بن شقيت› قال : قلت لعائشة: هل کان 
) انب با بصي وهو قاعد؟ قالت: : نعم نخدا حه الاس . 

زوا ایل 7 و ۲۱۸)» ومسلم (۷۳۲) .»)۱٠١(‏ وأبو داود 
.)40٩(‏ ) 

]11۷[ وعن ا ا رسو الله لا صلی في 
سبحت قاعدا“ حّی کان قبل وفاته فکان يُصلي في سبحته سَبْحته قاعدا 
وکن ال ا ا ا 

رواه أحمد /٦(‏ ۲۸۵)» ومسلم (۷۳۳). والترمذي (۳۷۳)» 
والنسائي (۳/ ۲۲۳). 


لحمه. يقال : بدن الرجل يبدن بدانة. قلتٌ: ولا معنى لإنكار «بدّن٤.‏ وقد صسّت 
الرواية فيه» وقد جاء معناه مُفْسّراً من قول عائشة قالت: فلما كَبْر وأخذه اللَّحم. 
وفي رواية : أسن وكثرَ لحمه. وقول أبي عبيد: لم يكن ذلك وَصْفه ية صدق؛ 
لأنه لم يكن في أصْل خِلقته بادناً كثير اللحم» لکن عندما اسن وضعّف عن كثير 
مما كان يتحكَلّه في حال النشاط من الأعمال السَاقة استرخى لحمُه» وزاد على ما 
O OPPS‏ 


و (قولها: بعدما حَطمَةُ التاس) قال آبو عبيد: يقال: حطم فلانا أهله : 
کبر فیهم› e E e o E‏ والحطم : 
- الشيء اليابس. يويد هذا قول حفصة: أنه ل ما صلی سَبْحَتَه قاعداً حتی کان قبل 
۰ وفاته بعام. ) 
و (قولها: فيرتلٰها حتى تكون أطول من أطول منها) أي: يمد ويْرئّل في 
قراءة السورة القصيرة» حتى يكون زمان قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى 

فوق الأولى في العدد. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً | ۳۷۱ 


[11۸] وعن عبد الله بن عمروء قال: حدثْت أن رسول الله کیا 


قال : «صَلاة ة الوَجِلِ قاعدا نصفٌ الصلاة» قال: فاتيئه فوجدته يُصلى 
جالساء فوضعت يدي على رأسه فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو»ء 


و (قوله ًة : «صلاة الرجل قاعداً : نصف الصلاة») يعني : في الأجر» مع عدم 
الذر المانع من القياء “» وعليه حَمَلهُ الثوري» وابنْ الماجشون»ء وابن شعبان. 
وحمله بعضهم : على مَّن رخص له في الصلاة جالساً من أصحاب الأعذار الذين لو 
كَلّفوا ذلك لقدروا على القيام بمشقَة» وهذا يطْردٌ في الفَرّض والَفّل» وهو قول 
مالك» وأحمد» وإسحاق. ومنعَ الشافعيْ من صلاة الفرض قاعداًء إلا مع عدم 
القدرة على القيام» ويجوزٌ ذلك في التفل مع القَذرة بالإجماع. وما من عجر غر 
الام لحار هان مته اجره إن شاء الله تعالى تاءٌ كامل؛ لأنه فعَل عبادتة على كمالها 
في تة ول يقصر فيها : ٭ من جاه بالسستة فلم م عشر الها 4 [الأنعام: °[ 
وبدليل قوله َه فيما خرَّجه الترمذيٌ› وصځحه» من حدیث الأربعة النفر حيث قال 


فة فنا الدنا لار تفر رجا ااه اف هالا وغلها فيو ر اه ر واه 
2 يا ا ربعه نهر. ر فهو يتعي 


رَحمَهٌ» ويعلمٌ لله فيه حقأً» فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
سواء»"“ وهذا نص في الغرض . 
و (قوله: فوضعث يدي على رآسه) هذا يدل على عظيم تواضع الني ا 


عظيم تو اضعه 


وحنانه» وحسْن أخلاقه» وأنه کان مع خاصة أصحابه فیما يرجع م إلى المعاشرة ية 


والمخالطة کواحد منهم؛ إذ کان باسطهم ويمازحهم؛, ويڪون معهم في عمَلهم؛ 
ولا يستأثرُ علیهم› ولا يترفع عنهم؛ ؛ ولذلك كانت الامة ه من إماء أهل المدينة تأحڈ 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) رواه الترمذي )۲۳۲١(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. 


۳۷۲ (۳) كتاب الصلاة  )٠١۲(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً 


قلتُ: حدَّثّتٌُ يا رسول اللهأنلك قلت: «صلاة الرَّجل قاعداً على نصْف 
الصّلاة» وأنتَ تَصلى قاعداً! ! قال : «أجلْ» ولكتّى لست كأحد منکم». 
رواه مسلم .)۷۳١(‏ وأبو داود (٩٥۹)ء‏ والنسائي (۲۲۳/۳)ء 


N ¥ 


بيده وتنطلق به حیث شاءت » ویجلس بُحددُها حيث أرادث. ومن كانت هذه حاله 
فلا يُستنكر من بعض أصحابه أن يُعاملّةٌ بمثل ذلك في بعض الأحوال» سيّما وكان 
مقصود عبد الله : أن يقل عليه رسول اله کی حتی ر ُجيبه عمَّا وقح في خاطره من 
هذا الأمر الدّيني المهمٌ في حقّه والله تعالى أعلم. وهنا کله على ما صح حندق 
من الرواية «على رأسه» وظاهره: أنه عائذ على النبي بء وقد ذكرَ لي أن بعض 
الناس رواه: «رأسية؛فألحق به تاء 3 وهاء السكت › ووجهها ع 
وأظنٌّ : أنه إصلاح ورأي» رة ويقربٌ من فعل عبد الله فغل جبريل 
عليه السلام معه حيث أسند ر کبتيه إلى ركبتيه» ووضع کقیه على فده 
على قول من قال: إنه أراد فخذي النبي َء وهو E‏ 

و (قوله: «أجل») أي : نعم . 

و (قوله: «لست کأحدٍ منکم») أي: لا يکونْ له في صلاته قاعداً نصف 
الأجر؛ بل أكثر من ذلك» أو الأجر کله والله أعلم . ویحتمل أن یکون معناه: 
لست کأحد منكم ممن لا عَذْرَ له» ممن قلت له هذا القولء فإنه لم يصلٌ قاعدا 
حتى ثقل» والأول أظهر . 

)۱( سبق تخريجه في كتاب الإيمان برقم (۷). 
() في حاشية (ظ): قدثبت في هذه القصة أل وضع عبدالله يدهعلى رأس رسول الله ب 
إلّما كان في الليلء في ظلمةء من غير قصد من عبد اله» وإِنّما وقعث يذه على 

رأسه ية بغير تعمد وهذا هو الحق»ء والله أعلم. ) 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١۳(‏ باب : كيف صلاة الليلء وكم عددها؟ VY‏ 


(۳) باب 
كيف صلاة الليل وکم عددها؟ ) 

[14] عن أبي هريرةء عن النبيّ يل قال : «إذا قم أحدُكم من اللَيْل 
فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین» . 

رواه أحمد(۳۹۹/۲)» ومسلم »)۷٦۸(‏ وأبو داود (۱۳۲۳ 
و٤‏ 

[] وعن عائشةء قالث: كان رسول الله ية يُصلّي فيما ا 
قرغ من صلاة العشاء (و هي التي يدعو الاس العَمَة) إلى الفجر - ! 
عشرة ركعةء يُسلّم مِنْ کل رکعتین» ویوتر ا فإذا سكت لوا ب من 
صلاة الفجر» وبين له الفجرُ وجاءَ المُوَذنْ» قامٌ فرکعَ رکعتین خفیفتین › 
ثم اضْطْجَحَ على شه الأيمن حى يانه المُوَذنُ للإقامة. 


(۱۰۳) ومن باب : كيفيّة صلاة الليل ) 

(قوله : «إذا قام أحذكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين») هذا أمرٌ 

على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم» وينشط إلى الصلاة» وقد ثبت: أنه 

ب كان في وقتِ يفتتح بركعتين خفيفتين» وفي وقت اخر يفتتح بركعتين أطول من 

اللتين بعدهماء وبأربع ركعات طوال» فلهذا لا يتخْيّلّ أن هذا الأمرَ من قبيل 
الواجب» ولم يقل به أحدٌ فيما علمته. 


و (قولها: إنه ية اضطجع”“ [بعد ركعتي الفجر]"“ على شمه الأيمن) هذه حكم الاضطجاع 
ضجعة الاستراحة من قيام الليل» والأمرٌ الذي في كتاب الترمذي” محمول على بعد ركمني 


)۱( ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 
)۳( روأه الترمذي .)٤۲١(‏ 


۳V4‏ ) (۳) كتاب الصلاة - )٠٠۳(‏ باب : كيف صلاة الليل › وکم عددها؟ 


رواه أحمد /٦(‏ ۸۳)» ومسلم )۷۳١(‏ (۱۲۲( وأبو داود »)۱۳۳١(‏ 
وابن ماجه .)۱۳٣۸(‏ 


[] وعنهاء قالث: کان رسول الله ية يُصلّي من اللَيّل ثلاتَ 
عشرة رَكََة وتر من ذلك بِځَمْس» لا يجلسٌ في شيء لا في آخرِها. 

وفي رواية» قالت: كان يُصَلّي ثلا عشرة ركعة بركعتيٰ القَجر. 

رواه البخاري »)۱٠٤١(‏ ومسلم (۷۳۷)» وأبو داود (۱۳۳۸)» 
والترمذي »)٤٥۹(‏ والنسائي (۱/ ۰ ۰) وابن ماجه (۱۳۵۹). 


[1. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أله سأل عائشة: كيف 
کانث صَلاة رسول الله ية في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا 
في غيره على إحدى عَشرة ركعة» بصي أربعاً فلا تسا عن حُسنهنً 
وطولهن» ثم بُصلي آربعاً فلا تسان عن حُسنهنَ وطولهنَء ثم بُصلي ٿلائا. 
فقالث عائشة: فقلت: يا رسول الله ! اتنام قبل أن تَوترَ؟ فقالً: «يا عائشة! 
إن يني تتامان ولا يام قلبي» . 


اإرشاه إلى الرّاحة» ولينشط لصلاة الصبح؛ِ ولتت بواجبة عند الجمهور› 
ولا سنّة» خلافاً لمن حَكم بوجوبها من آهل الظاهرء و 
الشافعيٌء والدليل على أنّها ليست كذلك؛ أنه ية لم يكنْ يفعلها دائماً 1 ترف 
أن عائشة - رضي الله عنها - قالث: إن النبيً ية كان إذا صلَّى ركعتي الجر فإن 
كنت مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجع. وأيضاً: فقد كان ية يضطجح هذه الضجعة 
أيضاً بعد فراغه من وتره» وقبل ركعتي الفجرء فدلٌ ذلك: على انها ليسث 
مخصوصة بما بعد رکعتي الفجر» ولا وُجوباً ولا سنّة» والله تعالى أعلم. 


و (قوله ي «إِنٌ عينيًّ تنامان» ولا ينام قلبي») قد تقدّم: أله من خصائص 


(۴) كتاب الصلاة - )٠٠۳١(‏ باب: كيف صلاة الليلء› وکم عددها؟ Vo‏ 


ر أحمد »)۷۳/١(‏ والبخاري (11۲)» ومسلم (۷۳۸) (١۲٠)ء‏ 
وأبو داود »)۱۳١۱(‏ والترمذي .)٤۳۹(‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ ۲۱۱). 


1)] وعنهاء قالت: کان رسول الله َه ينام وَل اليل ويځيي 
اخره» ثم إِنْ كانت له حاجَه إلى أهله قضى حاجته ث م ينام فإذا 
التداء الأوَلء قالث: وَثبَ وآفاض عليه الماءّ؛ وإن لم يكن جا تَوضاً 
وُضوءَ ء الرّجل للصلاةء ثم صلی الرکعتین. 

رواه أحمد ۱۰۲/7 و »)٥٣‏ والبخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم 
(۷۳۹)» والنسائي (۲۱۸/۳)» وابن ماجه .)۱۳٣١(‏ 


[Yé]‏ وعنها» وسل عن عمل رسولي اله ل فقالث : کان يحب 
الدائم. قال : قلت : آي حين کان يُصلي؟ فقالت: کان ان إذا سمح الصارخء 
ام فصلًی . 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

و (قول عائشة: کان رسول اله 4 ينام رل الليل وحيي آخره) تعني به 
أن هذا کان آخر فغُله» أو أغلب حاله» وإلا فقد قالت: من كل الليل قد أوتر 
رسول الله ل : من أوله»› وأوسطه» واخره» فانتهی وره إلى الشحر“. 


و (قولها: إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته» ثم نام) يقهم منه: 
جواز نوم الحتت من غير أن برضا فإنها لم تذكز وضوءا عند النوم» وذکرت أنه 
إن لم يكن جنباً توضًا وضوءَ الصلاةء وقد تقدّم هذا. 

و (قولها: كان يحب الدائم) تتميمة قولها في أخرى: وإِن قل . وسبب محبة محبه ية للدائم 
ج من الأعمال 
(۱) يأتي الحديث برقم (4۲۷). 


۳۷٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١٤(‏ باب: في صلاة الوتر 
رواه أحمد (۲۷۹/۲)» ومسلم .)۷٤١(‏ 
[] وعنهاء قالت: كان الب كا إذا صلّى رکعتي الفجرء فان 
كنت مستيقظة حَدَثني وإلا اضطجَحَ. 
رواه أحمد (۱۲۱/۲ و »)۲٠٤‏ ومسلم .)۷٤۳(‏ 
qf‏ # # 
)۱۰٤(‏ باب 
في صلاة الوتر 
[] عن عائشةء قالث: کان رسول الله ية يُصلّي بالليل» فإِذا 
أوترَ قال : «قومي فأوتري» يا عائشة!» . 


الدائم: أن فاعلّه ا عن عَمَّل الخير» ولا ينقطم عنه التوابٌ والأجرء 
ويجتمع منه الكثيرٌ وإن قلّ العمل في الزمان الطّويل؛ ولا تزا صحائفه مكتوبة 
بالخیر» ومصعد عمله معمورا بابر ويحصل به مشابهة الملائكة في الذّوام. والله 
تعالى أعلم. 

و(قولها: فإن كنت مستيقظة حدً ثني)“ فيه دلي على جوازِ الحديث بعد 
رکعتي الفجرء وهذا مذهبٌ الجمهور» وقد کرهه الكوفيون. وروي مله عن 
ابن مسعود وبعض الكلف؛ لما جاء أنه وقتٌ الاستغفارء وما ذكرناه أولىء 


والله أعلم. 
)٠٠6(‏ ومن باب: الوتر 
(قوله ي : «قومي فاُوتري») دليلٌ: على مشروعيّة تنبيه الّائم للصّلاة إذا 


(۱) في التلخيص كلمة (باب) قبل هذا الحديث )٠٠١(‏ وآثرنا حذفها؛ لأنٌ السياق واحد 
ولا وجود لباب جديد في الشرح . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١٤(‏ باب: في صلاة الوتر VY‏ 


الور أيقظها فأوترت . 

رواه اخ 0۲/۷ و (Y0‏ ومسلم (£ £ ۷). 

[۷] وعنهاء قالٽ: من کل اليل قد أوترَ رسول الله ي : من 
وَل الليْلء وأوسطه» واخره» فانتهى وتره إلى السّحر. 

۱ ٤۳٥( وأبو داود‎ c(1۳¥( )۷٤0٥( ومسلم‎ ›)4۹٦( رواه الببخاري‎ 
وابن ماحه‎ «(T° /Y) والنسائي‎ c(0 7( والترمذي‎ (ITV gy 
.)۱۱۸0( 


وعن سعد بن هشام» قالً: انطلقث آنا وحَكيمٌُ بن افلح إلى 


خیف ا خروج وقت الصّلاةء ولا يبعد أن يقال : إن ذلك ا 
الواجبة؛ لأن النائمَ وإن لم يكن مُكَلَفاً في حال نومه» لکن مانعه سريع الزوالء 
فهو کالغافل › ولا شك أنه يجب تنبيه الغافل . 


واخحتلف في حكم الوتر: فذهب مالك وجمهور العلماء: إلى أنه ستَة 
مۇكدة› ولا يونم تارکهاء من حيٺ هو تارك . وقال مالك : انه يحرج تارکه» 


سنَةّ حكم صلاة 
الوتر 


وذهب أبو حنيفة : إلى أنه واجبٌ يأثم تارکه» ولم يسمه : فرضاً؛ بناءً منه على أل ) 


الفرض هو الذي يفطم بلزومه» أو ما وجب بالقران» أو ما يكفر من خالف فيه. 
هذه عبارات أصحاب مذهبه» والمعنى متقارب» وهذا الفرق إن اذّعاه لغْة أو شرعاً 
مَنعْناه» وطالبناه ا علیه» وإن کان اصطلاحاً من جهته سلّمناه» ولم نناقشه 
عليه ونستدل بعد ذلك: على أن الوترَ ليس بواجب بأدلّة قد تقدّمت في باب 
الاسرات وي ات التنمل على الراحلة. 


(۱) ساقط من (ع). 


ود 


کان خلقه ڪل 
القران 


حکم قیام اللیل 


۳۴۷۸ (۳) كتاب الصلاة- )٠٠٤(‏ باب: في صلاة الوتر 


عائشةًء فاستَأذنًا عليهاء فأَذَتُ لناء؛ فدحلا عليهاء فقالت: أَکيم؟ 
(فعرَفتّةٌ) فقال : : نعم . . فقالت : من معك؟ قال : سعد بن هشام» قالت: من 
ت قال: ابن عامر» فتر مت عة وقالت خيرا (قال قادة: وکان 
r hE E‏ يا أمٌ المؤمنينَ› بيني عن خلت رسول الله ڳ. 
فقالت : تقراً القرآنً؟ قلت : بل اقالت: فا نب الله ا كان 
القرآن. قال : أقومٌ» ولا أسأل أحداً عن شيءِ حى أموتَ» ثم 
بدا لي فقلت : أنبئيني عن قيام رسول الله اء فقالث: ألستَ تقراً: 
لیا يها المُرَمّر4؟ قلت: بلى. قالت: فإ الله (عرً وجلً) افترض قياء 
اليل في آولِ هذه السورةء فقام تب نب الله ية وأصحابه حولاء وأمسك الله 
خاتمتها اي عو ا في الگمای حتّی تی آنزل الله في اخر هذه السّورة 
التخفيف› فصارَ قيام اللّيل تَطوٌعاً بعد فريضة› قال: فقلت : يا آم 


و (قول عائشة: كان حلّق رسول الله بي القرآن) آي: کان يتخلَقّ بما فيه من 
محمود الأوصاف» ويجتنبُ ما فيه من ممنوعهاء ويحتملٌ أن ترد بقولها: 
«القرآن»: الآيات التي اقتضت الثناءَ على رسول الله بء كقوله تعالى: < وَإنك لعل 
رش عظدر 


حي عَظِیم € [القلم : »]٤‏ وکقوله تعالی: « آل ییوت السو اَی الاج 4 
[الأعراف : [٠١١‏ إلى اخرهاء وما في معنى ذلك» واه أعلم. 

وکون سعد هه آن لا يسال أحدا عن شيءٍ حتی يموت : إنما كان ذلك منه 
استقصارا لفهمهء إذ لم يفهِمْ ذلك من القران مع وُضوح ذلك المعنى فيه وإنهاضا 
لهبّته للبحث عن معاني القرآن» واكتفاءٌ بذلك عن سوال أحدِ من آهل العلم . 

و (قول عائشة: إل اله فرض قيامٌ الليل إلى قولها: فصار قيامٌ الليل تطؤعا) 
ظاهرٌ قولها هذا یدلٌ: على أله کان فَرْضاً عليه وعلی الناس. قال مکي: وهو قول 
كافة آهل العلم . وقيل : إنه لم یکن فرضاً عليه › ولا عليهم› حکاه الأبهری عن 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١٤١(‏ باب: في صلاة الوتر ۳۹ 


المؤمنين آنبئيني عن وتر رسول الله ب فقالت : کنا نود له سوَاکۀ وطْهُورة 

فته عه اف ما اء ان يبعثه من الليّلٍء سوك ويتوضا ويْصلي : تسْعَّ رکعات 
لا يجا فیها إلا في الثامنة فیذکر الله ویحمده ويدعوه» ثم ینهض ولا 
يسلّم» ثم يقو قصلي التاسعةء ثم يقعد فیذكرٌ الله ويخمده ويدعوه» ئم 
يسلّم تسليماً يسْمعناء ثم يُصلَّي ركعتين بعدَما يُسلَمٌ وهو قاعدٌ» فتلكَ 
إحدى عشرة ركعة يا بني . فلمًا اس رسول الله ية وأخدّه اللحمُ أوتر 
ا و ي ارو ل ن ا ا وکان 
نب الله اة إذا صلَّى صلاة أحبٌ أن يُداومٌ عليها. وكان إذا غَلبَةٌ نوم أو 


کے د 


بعضهم» ا $ صف أو أنقص مه ليلا ٭ # أوزدعَيٍ) [المزمل: ٢او‏ 
هذا ضرب الفروض» وإنما هو نذب. وقيل : کان فرْضاً على التي ية وَخْدَه» 
منذوبا ليره .وكان هذا مأخودٌ من مواجهة التي کيا بقوله : }ا ممل ) 
[المزمل: ]١‏ فحص بالخطاب» وبما روي عن ابن عباس موقا «ثلاث على 
فريضة» ولکم تطرًع: الوترء والضحى» وركعتا الفجر““ وهو ضعيف. 
والصّحيح ما نقلتةُ عائشة. 

و (قولها: إن اللَسحَ كان بعد حَؤل) خولفث في ذلك» وقيل: بعد عشر 
نو : قال عافن وهو الظاف؛ لأن السورة مكية» ومن أول ما نزل من القرآنء 
إلا الأيتين آخرها نزلث بالمدينةء وهذا الذي قاله صَجيح. فصحيح الأحاديث› 
والتقل المشهور على ما قدّمناه في كتاب الإيمان. 


و (قولها: ثم ُصلي رکعتين بعدما يسلّم وهو قاعد) تعني: له کان سام من 
وتره وهو قاعد» مخبرة بمشروعية محل السّلام» ولم يرد عنه 5ل : آنه صلّى رکعتي 


(۱) رواه آبو نعیم في حلية الأولیاء (۹/ ۲۳۲). 


أقلٌ صلاة الوتر ‏ 


A‏ (۴) كتاب الصلاة - )٠١٠٤(‏ باب : في صلاة الوتر 


وَجَحّ عن قيام اليل صلى من الها ثنتي عشرة ركع ا 
فراً القرآنّ كله في ليلة» ولا صلی ليلةً إلى الصْبح» ولا صاع د شَهُراً كاملا 
غب رمضان. 
رواه مسلم )۷٤۲(‏ (۱۳۹)» وآبو داود »)۱۳١۲ - ۱۳٤۲(‏ والنسائی 
(۹4/۳). 

۹ وعن ابن عمرء آن رجلا سال رسول الله 4 عن صَلاة 
اللّيل. فقالَ رسو الله ة: «(صلاة اليل می می فإذا خحشی أحدكم 
٠ ۱‏ ل رواخدة وتر له ما قد صلّى». 

وفي رواية : «فإذا خفتَ الصبَح فأوتر بواحدة». 

وفي أخرى: فقيل لابن عمرَ : ما می مشتّی؟ قال : تسّلم من کل 
رکعتین . 

رواه أحمد »)٠٥١/۲(‏ والبخاري »)۹٩۰(‏ ومسلم ٠٤٤١( )۷٤۹(‏ 
وا٤۱‏ و۱۹)»› وات داود <((I۱TTD‏ والترمذي «(o¥)‏ واللسائي 
(۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه .)۱۱۷١(‏ 


[۰] وعنه» عن النبي کل قال: «اجعلوا اخرَ صلاتكم بالليل 


وترا). 


و (قول ابن عمر في تفسیر مثنی مثنی : یسل من کل رکعتین) إخبار منه عن 
صلاته ية كيف كانت» كما تقدّم من قول عائشة - رضي الله عنها -. 

و (قوله ي : «اجْعَلوا آخرَ صلاتكم وترا») يمهم منه: ان الوترً يضاف إلى 
شفع قبلّه» لك هل هذا التّفع هو الوشاء» أو هو نَمل > فیکون آقلّه رکعتین؟ قولان 


(۴) كتاب الصلاة- )٠٠٤(‏ باب: في صلاة الوتر ۳A1‏ 


رواه أحمد (۲۰/۲ و ۱۰۲)» والبخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم »)۷١١(‏ 
وأبو داود »)۱٤٩۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۰ و .)۲۳٣‏ 


[۳1] وعنه» قال: قال رسول الله كي : «الوترٌ ركعة من آخر 
الليّل». 

رواه أحمد (۲/ ۲۳ و »)٥۱‏ ومسلم .)۷٥۲(‏ والنسائی (۳/ ۲۳۲)ء 
وابن ماحجه (۱۷0). ) 

وعن أبي سعيد الخدرئء أ النبيًّ ا قال : «أوترُوا قبل أن 


تصبحوا) . 


4 


لأصحابنا. وعليه انبنى الخلا في الوتر: هل يكتفى فيه بركعة فقط» أو لا بد من 
شفع؟ وعلى الأول يدل حديثُ اللسائي عن ابن عمر مرفوعاً: «والمغربُ وتر صلاة 
النهارء فأوتروا صلاة اليل“ وعليه يدل قوله هة : «الوتر ركعة من آخر الليل». 
وصار إليه جماعة من السلف [والفقهاء)")› وهو قول ابن نافع من آصحابنا» وقد 
روي في الحديث ما يرفع الخلاف» وهو ما خرّجه النّسائي عن آبي أيوب: أن 
رسول الله ي قال: «الوتر حق» فمن شاء أوترَ بخمس» ومن شاء أوترّ بثلاثء 
وا ان وا وذكر في هذا الحديث: أنه رُوي موقوفاً. والحاصلُ 
من مجموع الأحاديث: أنه يصح أن يضاف إلى الفَرْض وإلى التفل» وإضافتّه إلى 
التفل أولى» والله أعلم. 


و (قوله: «أوتروا قبل آن تَصْبْځُوا») و (قوله: «إذا خشي أحذكم الصْبِحَ آخرٌوقت الوتر 
(1) رواه النسائي في الکبری (۱/ .)٤٤٥‏ وأحمد (۲/ .)۳١‏ 


(۲( سبق تخریجه برقم (4۳1). 
)۳( ساقط من (ع). 
)٤(‏ رواه بو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي YTA/Y)‏ و ۲۳۹)» وابن ماجه (۱۱۹۰). 


الفصل 
والوصل في 
ركعات الوتر 
الثلاث 


TAY‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠١٤(‏ باب: في صلاة الوتر 


رواه آحمد(۳۷/۳)» ومسل »)۱٣۰( )۷٣٤(‏ والترمذي ۰)٤٩۸(‏ 
والنسائي (۳/ ۲۳۱). 


# #  # 


صلّى ركعة») دليلٌ: على أن آخرَ وقت الوتر طلوعٌ الفجر» وقد زاد هذا المعنى 
وضوحاً ما جه أبو داود عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا طلعَ الفج فقد ذَهَبَ كل 
صلاة الليل والوترء ماروا قبل طلوع الفجر»”'. تفرد به سليمان بن موسى 
الأشدق» وهو ثقةء إمام. ولا حلاف في أن أولٌ وقته بعد صلاة الا واا ك 
وقته المختار فمذهبُ الجمهور أنه طلُوعٌ الفجر. وقال ابن مسعود: إلى صلاة 
الصبح. وهل له بعد ذلك وقت ضرورة؟ فقال مالك والشافعي : وقت ضرورته بعد 
طلوع القَجْر ما لم يصلٌ الصْبْحَ وقال آبو مصعب: لا وقتَ ضرورة له» فلا يُصلى 
بعد طلوع الفجر . وقاله الكوفيون. وقد رُوي عن مالك› وقال أبو حنيفة : يُقضى 
بعد صلاة الصبح› وقاله طاووس. وقال الأوزاعي» وأبو ثور» والحسن» والليث› 
وغيرٌهم: بُقْضى بعد طلوع الشمس› وخکيَ عن سعيد بن جبير : آنه يُوټر من 
القابلة. قلتٌ: وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعاً: «مَن نام عن وتره» أو 
نسبه فليصلّه إذا ذَكره»"“ وهذا الظَاهرٌ يقتضي : أنه يُقّصّى دائماً» كالفْض. ولم أرَ 
قائلا به . والله أعلم. 

ثم إل القائلين : بان أقلّ الوتر ثلاث. اختلفوا هل يُفْصَل بينهما بسلام آم لا؟ 
فالأول: مشهورٌ مذهب مالك والشافعي› والثاني: مذهبٌ أبي حنيفة. وقال 


ابن نافع : إذا ا شفعاً قبل وتره فلا يُسلّم منه» ولا يقصل بينهماء وليت به 
مُكّصلد كصلاة المغرب» وكذلك فعَلَّ عمرٌ بن عبد العزيز» وذكر: آنه مذهب 


(۱( لم نجده في سنن آبي داود» وإنما هو في الجامع الصحيح للترمذي برقم .)٤٦۹(‏ 
(۲( رواه ابو داود .)۱٤۳۱١(‏ 


(۴) کتاب الصلاة - )٠۰۵(‏ باب: فيمن علب عن جیه AY‏ 


)1۰0( باب 
فيمن غلب عن حزبهء وفيمن خاف أن 
e‏ طول القنوت واخر 


و اد قرا ا یی صلا اشر ولا الأو کی کتبَ 
له کأنّما قرا من الليل». 


ج ي د ص د 
الفقهاء السبعة"ء ومذهبٌ آهل المدينة. وقال الأوزاعئ: إن وَصَل حسن»ء وإن 
فصل حسن» ثم المستحبٌ عند الشافعي وأصحابه» وعند مالك» وجل أصحابه: 

أن يقرا في الوتر بقل هو الله أحد» والمعوّذتين. وقيل عن مالك: بقل هو الله أحد 
فقط» وبه قال الثوري» وأحمد» وأصحابٌ الرآي» وعليه أكثرُ أهل العلم. واختار 
بو مصعب : آن يقرا في كَل رکعة من الشفع والوتر بقل هو الله أحد. واختارث 
طائفة من أهل العلم: أن يقراً في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلىء وقل يا أيها 
الكافرون» وفي الوتر بقل هو الله أحد والمعوّذتين › اذا بما خرّجه التسائئ 

والترمذي من فغله ل لذلك". 


)10( ومن باب: من غلب عن حز 
(قوله كَل : من نام عن حزبه» فقرأه فيماً بين صلاة الفجر وصلاة الظهر› 
کتب له کأتّما قرآه من اللیل») هذا تفص من الله تعالى» ودليل: على أن صلاة 


)۱( هم فقهاء المدينة السبعة: خارجة بن زيد» سعيد بن المسيب» عروة بن الزبيرء 
قاسم بن محمد» آبو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام» سليمان بن يسار› 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - رحمهم الله تعالى -. 

(۲( رواه النسائي (1۳7/۳(« والترمذي .)٤٦۲(‏ 

(۳) هذا الباب بکامله ساقط من (م) . 


القراءة في 


صلاة الوتر 


حکم تأخیر 


الوتر وتعحيله . 


۳۸٤‏ (۴۳) کتاب الصلاة  )٠٠٥(‏ باب: فيمن عُلِب عن جزبه 

روأه مسلم c(V£¥(‏ وأبو داود c(114(‏ والترمذي «(Oo۸1)‏ 
والنسائي (۳/ ۲۵۹)ء وابن ماجه .)۱۳٤۳(‏ 

]14[ وعنٍ جابر» قال : TEE‏ رسول الله اة يقول : «ایگ شاف 
ألا يقوم من آخر اليل فليُور ¢ ثم ليرقذ ومَنْ وق بقيام مِنَ اللي فليوِر 
من اخره» فان 0 اخر اليل a‏ وذلك أفضل» . 


الليل افضل من صلاة النهار. والحزْتُ هنا الجزءٌ من القرآن يُصلَى به. وهذه 
الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم» أو عذرٌ منعه من القيام مع آن نيه القيام . وقد 
ذكر مالك في الموطأً عنه يه قال : «ما من امریءٍ تکون له صلاة بلیل فغابه عليها 
نوم إلا کتب الله له جر صلاتهء وکان نومه صدقةٌ عليه" “. وهذا أتمٌ في التَفضيل 
والمجازاة بالنية› وظاهره أن له اجره ملا مضاعفاًء وذلك لحسن نيته› وصدی 
تلهفه» وتأسّفه. وهذا قول بعض شیوخناء وقال بعضهم : بُحتمل أن یکون غير 
مضاعَف إذ الذي يُصلَيها أكمل وأفضل. 


قلت : والظَاهرٌ التمشْكٌ بالظاهرء فان الثوابَ فضلٌ من الكريم الوهُاب؛ وقد 
تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أنه ل «كان إذا لبه نوم» أو وَج 
صلّى من النهار اثنتي عشرة ركعة»”“ وهذا كله إنما هو يبقى في تحصيل مثل 
ما غلب علیه» لا أنه قضاءٌ له» إذ ليس في ذمَته مته شيء» ولا بقضی إلا ما تعلق 


بالذمة» وقد رأی مالك ان يصلّي حزبه من فاته بعد طلُوع الفجر» وهو عنده وقت 


ضرورة لمن غلب على حزبه» وفاته . كما يقول في الوتر. 


î 


و (قوله ية : «أيكم حاف ألا يقوم من اخر الليل فليوتر ثم ليرقد». .. إلى 


(1) رواه مالك في الموطاً .)١١١/١(‏ 
(۲) سبتی تخریجه برقم (۹۲۸). 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: فيمن علب عن حزبه ) ۳۸٥‏ 


رواه أحمد(٣/ «(TAY‏ ومسلم »)۷٥٥(‏ والترمذي »)٤٥٥(‏ ) 
وابن ماجه (۱۸۷ € 


,م 3 


وعنه» قالّ: سمل رسول اله 4ة أي السلا 
«طولٌ القنوت» . 

رواه أ حمد(۳/ ۳۰۲و »)۳۱٤‏ ومسلم »)۱٣٥( )۷٥1(‏ والترمذي 
(۷)» والنسائي .)٥۸ /٥(‏ وابن ماجه .)۱۱۲۴١(‏ 


CC 
©: 
۰0 
E 
os 


ار يدل : على أ تأخير الوتر أفضل لمن قوی عليه › وأ تعجيلّه حزم لئلا 
يفوت بطلوع الفجر. وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن المسيّب: أن 
أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - تذاكرا الور عند رسول الله ية فقال أبو بكر : 
أا أنا فاي أنام على وترء فإن صليت صليتٌ شفعاً حتى أصبحَء وقال عُمر: لكي 
نام على شفع ثم لا فقال النبي ي لأبي بكر: «حَذر هذاه وقال 
لعمر: «قويّ هذا». وقد دل قول أبي بكر في هذا الحديث: ا 
نره في أول اللیل» ئم نشط للصّلاء من اخره صلی ما شاء من شفع › ولا يلزمه أن 
وتر من اخر صلاته وتر آخر؛ لقوله ية فيما خرّجه أبو داود عن طلق بن علي 
مرفوعا: «لا وتران في ليلة““ وهو صحيح» ولا يجوز أن يضيفَ إلى وتره 
المتقدم وا اش فينقض المتقدم» وقد اختلفٌ فيه . وإلی ما فعَله بو بکر ذهت 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين وأئمة الفتوى: مالك وغيره» وقد ذهب إلى التَقض 
اة من الصحابة وغیرهم› وروي عن مالك› والصحيح : فعل أبي بكر › 
والله أعلم. 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)٤٤/٥(‏ 
(۲) رواه آبو داود .)۱٤۳۹(‏ 


د 
معنی : ینزل ربا 
سبحانه وتعالی 


۳۸٦‏ (۳) کتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: فيمن غلب عن حزبه 


]1[ وعنه» قال : ا رسول الله کا قول : «إنْ في اليل 
سَاعةء لا يُوافقها رجلٌ مسلمٌء يسال الله حَيْراً من آمر الذّنيا والأخرة إلا 
أعطاه إِيّاه› وذلك كل ليلة». 

رواه أخيد (۳/ ۳ و c(1‏ ومسلم (۱1()۷۷). 


[Tv]‏ وعن آبي هريرة» أن رول الله لا قال : «ينزل ربا ا 


وقد تقدّم الكلامٌ في القنوت» وفيما هو الأفضلٌ» هل طول القيام [في 
الصلاة]”"'“ أفضل؟ أو كثرة الشُجود؟. 

و (قوله : «إِن في الليل ساعة». . . الحديث) هذه الساعة هي التي يُنادي فيها 
المنادي: «من يسألني فأعطيه». . . الحديث. وهي في الُلْث الأخير من الليل إلى 
أن يطلعٌ الفجر» كما يأتي . r‏ 

و (قوله: «ينزل ربّا») كذا صخت الرواية هناء وهي ظاهرة في التُرول 
المعنوي» وإليها يرد ينزلٌ على أحد التأويلات» ومعنى ذلك: أن مقتضى عظمة الله 
تعالی» وجلاله» واستغنائه» الا یعباً بحقیر» ذلیل» فقیر» لکن ینزل بمقتضی کرمه 
ولطفه لأن يقول: «من يقرض غير عَذّوم ولا ظلُوم». ويكون قولّه : «إلى الماء 
الدنيا» عبارة عن الحاجة القريبة إليناء والنيا بمعنى: القربى» والله أعلم. وقد 
قيّده بعض الناس «يُنزل» بضم الياء» من: أنزل» فيكون مُعدّى إلى مفعول 
محذوف» أي : ينزل الله ملكا فيقولٌ: كذا. وأما رواية : «ينزل» ثلاثياًء من نزل» 
فهى صحيحة أيضاً» وهى من باب حَذّف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. كما 
قال : $ وسل أَلْمَرَيََ4 [يوسف: ۲. وقد دل على صحَة هذا التأويل ما رواه 


(۱) من (ظ) و (ط). 
(۲) رواه مسلم .)۱۷۱/۷١۸(‏ 


(۳) کتاب الصلاۃ ۔ )۱۰١(‏ باب: فیمن علب عن جزبه AV‏ 


وتعالى - كل ليلة إلى الماءِ الذنيّاء حينَ ية قى ثل اللَيْل الأخر فيقول: ا 

یدعونی فأستجیبَ له! ومن ساني فأعطية! و مَنْ يستغفرني فأغفرَ له». 
رواه أحمد(۲/ ٤1۱۹‏ و٤۰٥)»‏ والبخاري »)۱۱٤٤١(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ 

.)۱۳٣١( وابن ماجه‎ »)۳٤۹۳( والترمذي‎ »)۱١٣١( وأبو داود‎ »)۱٨۸( 
وعنه» عن رسول اله ل قال : «يُنزل الله إلى الماء الذنياء‎ ][ 


كل ليلة حينَ يمضي ثلث الليلى الأو فیقول: ت الملك» مَنْ ذا الذي 
يَذْعُوني فأستجيبَ له؟! مَنْ ذا الذي ااي فأغطيّه؟! مَنْ ذا الذي 


يستغفرني فار له؟! فلا يرال كذلكڭ» حتى يضيءَ ء الفجر) . 
وفي رواية : «ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الذّنيا». 
رواه مسلم ۱71٩( )۷٥۸(‏ و .)۱۷١‏ 


# # # 


السساء ني عن بي هريرة وآپي سعيد فالا ! قال رسول الله ب : «إن الله عر وجل يُمهل 
حتى يمضي شطرٌ اليل الأولء ثم يأمرٌ منادياً يقول: E‏ 


کر ار ۵ا می مال ر نای وهو نص . وبه یرتفع 
الإشكال» وقد قدّمنا في كتاب الإ يمان ما تحمل عليه هذه المشكلات كلّها. 


و (قوله: «من يدعوني فاستجيبَ له») أي : فأجيبه» وهذا من الله NT‏ 
وقول صدق : : رن ارک بعرو وت € [التوية: ١‏ وٳذا وقعتُ هذه 
الشُروط من العبد على حقيقتها حقيقتها وكمالها؛ فلا بد من المشروط› فان تخلّفَ شيءٌ 
من ذلك؛ فذلك لخلل في الط . 


(۱) رواه النساة ئي )٤۸۲(‏ في عمل اليوم والليلة. 


۰ قيام 
رمضان»› 


والأفضل في 
مکانه 


۳۸۸ (۴) كتاب الصلاة - )۱١۹(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان 
)۱۰١(‏ باب 
الترغيب في قيام رمضان 
وليلة القدر وكيفية القيام 
[] عن أبي هُريرة» کان رسول الله کي يُرَعَبُ في قيام رمضان 
من غير أن يأمرّهم فيه بعزيمةء فيقولٌ: «مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واختساباً عفر 


)۰٩١(‏ ومن باب : الترغيب في قيام رمضان 


(قوله: كان يُرعْبٌ في قيام رمضانَ من غير آن يأَمُرَهُم فيه بعزيمة) يدلٌ: 
على أن قيامّ الليل في رمضانَ من نوافل الخيرء ومن أفضل أعمال البرّء لا حلاف 
في هذا» وإنما الخلاف في الأفضل منه. هل إيقاعه في البيت أو في المسجد؟ 
فذهت مالك : إلى أن إ يقاعه في البيت أفضل لمن قوي عليه وکان ألا يقومٌ في 
المسجد ثم ترك ذلك . ويه قال بو يوسف› وبعض ی أصحاب الشافعي . وذهب ابن 
عبد الحكم» وأحمد» وبعض أصحاب الشافعي: إلى أن حضورَها في الجماعة 
آفضل » وقال اللنت: لو قام الناس في بيوتهم » ولم يقم أحد في المسجد» 
لا ينبغي أن يَخْرْجُوا إليه» والحبجَة لمالك قوله كلك : خير صلاة المرء ء في بيته إلا 
المكتوبة»ء وقول عمر : نعمت البدعة هي ٠‏ والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تقومُون فيها. وحجْة مخالفه: ان النبيّ 4ل قد صلاها في الجماعة في المسجد» ثم 
أخبر بالمانع الذي منعه من الدوام على ذلكء وهي خشية أن تفرض عليهم› > ثم ِن 
الصحابة کانوا اا في المسجد اوزاعا متفرقين» إلى آن جَمَعَهم عم على 


) قاریء واحد» فا ستقَر الأمرُ على ذلك» وثبتث ت سه بذلك . 


(1) رواه البخاري c(11۳(‏ ومسلم «(YA1)‏ وأبو داود .)۱٤٤۷(‏ والنسائی () من 
حدیث زید بن ثابت. ) 


(۳) کتاب الصلاة۔ )۱۰١(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان ۳۸۹ 
له ما تقدَّمَ من ذنبه» فتوفي رسول اله 4 والأمرٌ على ذلك ثم كان الأمر 
على ذلك في خلافة آبي بكر ان ر 

وفي رواية : امن فام شان اانا واختسابا فر ل ما تقَدّم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القذر إيماناً واختساباً عفر له ما نمدم من ذنبه». 


قلتٌ: ومالك أحقٌ الناس بالتمشك بهذاء بناءَ على أصله في التمشك بعمل 
أهل المدينة . 


و (قوله: من 9 رمضان») دلیلٌ : على جواز إطلاق أمظ رمضان غير 
مضاف إلى شهر› خلافاً لمن مَتع ذلك» حتی بقال: شهر رَمَضان» قال : لأ 


رمضان اسم من أسماء الله تعالىء ولا يصح هذا عن التي بي . 


و (قوله: «إيماناً واحتسابا») أي: بَصديقاً بما جاء في ذلك» واختساباً 


بالأجرة على الله تعالی» وقد روي : امن قام وان وصامه إيماناً واحتسابا غْفرَ له 


ما تقدّم من ذنبهه'. 


و (قوله: فتوفي رسول لله َة والأمرٌ على ذلك» ثم كان الأمرٌ على ذلك 
في خلافة أبي بكر وصْذراً من خلافة عُمر) أي: لم يزل أمرٌ قيام رمضان معلوم 
الفضيلة يقومونه» لكن متفرّقين» وفي بيوتهم» ولم یجمعُوه على قاریءٍ واحد» 
حتی کال من جع عمرَ لھم على آي فم فى المسجد ما قد ذكره مالك في الموطاً. 

ثم اختلفَ في المختار من عَدَد القيام» فعند مالك: أن اا و 
ست وثلاڻون؛ لأنٌ ذلك عَمَلْ أهل المدينة المتصل . وقد قال نافع : لم أدرك الاس 
إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. . وقال الشافعي: عشرون 


(۱) رواه ابن ماجه )۱۳۲١(‏ من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه . 


دد رکعات 
قيام رمضان 


أمارات ليلة 


۳۹۰ (۴) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان 


رواه أحمد (۲/) و »)٤۲۳(‏ والبخاري (۳۷)» ومسلم (۹٥۷)ء‏ 


وأبو داود (۱۷۱ و ۱۳۷۲)». والترمذي (۸۰۸)» والنسائی ٠۱٥۷ /٤(‏ - 
10۸(. 

[1€°] وعن عائشةء أن رسول الله ية صلى في المسجد ذاتَ ليلةء 
فصلٌّی بصلاته ناس . ته صلى من القابلة فكثر الاس - وفي رواية : : عجر 
a a a E‏ 
رسول الله کا فلمًا أصبحَ قال : «قد رأيت الذي صتعتم فلم معني من 
اوري إليكم إل ئي خحشيت أن د تفترضص علیکم»» قال: وذلك في 
وفشان: 


رواه البخاري (۱۱۹)» ومسلم (1۷۱) (۱۷۷ و ۱۷۸)» وأبو داود 
()\(« والنسائي /٣(‏ °۲( 


ركعة» وقال كثيرٌ من أهل العلم: إحدى عشرة ركعة» أخذاً بحديث عائشة 
المتقدم» وسيأتي الكلامٌ على أحاديث ليلة القدر . 

و (قوله: «من يقم ليلة القدر فيوافقها») اختلف في القدر الذي أضيفت الليلة 
إليه. فقال ابن عباس : القدر: العظمة» من قوله: رما دروا که ڪي تدرو % 


[الأنعام: ۱ أي : ما عظموه حق عَظمَته» وقال مجاهد: القدر: تقديرٌ الأشياء 
من أمور السنة. وقال ابن الفضل : يعني : سوق المقادير إلى المواقيت» وقیل : 
قدّر في وقتها إنزال القران. 


و «يقم؟ - في هذه الرّواية - يعني به: يطلب بقيامه ليلة القدرء وحينئذ يلتم 
مع قوله : «يُوافقها» ؛ لأ معنی يوافقها : يُصادفهاء وا ا فقد صادفهاء 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان | ٣۹۱‏ 


7 وعن أي بن كعب» (وقیل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: 

مَنْ قام السََة أصابَ ليلة القدر) فقال أي : والله الذي لا إِلهَ إلا هُو! اتا 
لفي رمضان (يحلف ما يستثني)› ووالله» ي لأعلم آي ليلة هي هي اللَيلة 
التي أمرنا بها رسول الله يي بقيامهاء هي ليلة صبيحة 2 وعشرین؛ 
ا ق ا 


رواه مسلم (V۲)‏ (۱۷۹)› وأو داود c<(\TVA)‏ والترمذي (۷۹۳) . 


# # # 


ويُحتملٌ أن تكون الموافقة هنا: عبارة عن قبول الصّلاة فيها والدّعاءء أو يوافق 
الملائكة في دعائهاء أو يوافقها حاضرَ القلب ماهلا لحصول الخير والقّواب؛ إذ 
ليس كل دعاءِ يُسْمَع» ولا كل عَمَّل يُقبل» فإنه : < لما قبل َه مِنَ الَف 4 
[المائدة: ۲۷] وسيأتي استيفاء هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «وآمارتها a‏ لها») وفي 
حديث أبي هريرة: إن القمرَ يطل فيها مثل شق جفنة)'. قيل: 2 
كان لصعود الملانكة الذين توا في ليلة القدر حين تطلع الشمسء »> فكَأنٌ الملائكة 
لكثرتها حالت بين الاظرين إلى السّمس وبين شعاعهاء والله أعلم . ) 


ثم هل هذه الأماراتٌ راتبة لكل ليلة قذر تأتي» أو كان ذلك لتلكَ الليلة 
الخاصة؟ کما قال الب ية : «وأراني أسجد فى صبيحتها فى ماء وطین؟» قولان 
لأهل العلم» والأول: أولى؛ لما رواه أبو عمر بن عبد البَرّ من طريقق عبادة بن 


.)۱۱۷۰( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث آبي سعيد الخدري‎ )٠١/١١١۷( ومسلم‎ »)۲٠۲۷( البخاري‎ TAD 


رضي الله عه . 


۳4۲ (۳) كتاب الصلاة - )٠١۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 5ة 
(۱۰۷) باب 
في كيفية صلاة رسول الله ية بالليل › وتبله» وذعائه 
ى م ص 
]٤1[‏ عن ابن عباس أنه بات ليلة وة أمّ المؤمنينَ» وهي 
خالته . قال : فحت في عرض الوسادة» واضطجَع رفول الله کیاد 
E RAE Ca ED‏ 


الصامت مرفوعاً: «إنٌ أمارة ليلة القدر: أنها صافية بَلْجاءُء كأنٌ فيها قمراً ساطعاًء 
ساكنة لا برد فيها ولا حر٬‏ ولا يحل لکوکب آن بُرمی به فیها حتی یصبح؛ > وال 
أمارة الشمس: آنها تخرجٌ صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدرء 
ولا يحل للشيطان أن يطلعَ يومئذ معها». قال: وهذا حديثٌ حسنٌ غريب من 
حدیث الشّامیین» روانّه كلهم معروفون ثقات ° 


)٠۷(‏ ومن باب: كيفيّة صلاة رسول اله اة بالليل 


(قولٌ ابن عباس: فاضطجعث في عَرْض الوسادة واضطجعٌ رسول الله 4ل 
في طولها) العَرّض: بفتح العين» خلافٌ الطول. وهو المرادُ هناء عرض 
الوادي: ناحيته» بالضم» والعرض بالكسر: السب والذم. و (الوسادة): ما ينوسّد 
إليه وعليهء ويریڈٌ به هنا: الفراش. وكان اضطجاعٌ ابن عباس لرؤوسهماء أو 
لأرجلهماء وذلك لصغره. 


قلت : هذا الذي ذکره الشارحون من تسمية الفراش وسادة جور لا شك 
فيه» إذ الوسادة ما ينوسَدٌ إليه؛ كما أن المرفقة ا فا ي غل ونك أن ا 


(۱) رواه آحمد .)۳۲٤/٥(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة - )۱١۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله اة ۳۹۳ 


فنام رسول الله ئ حتى الصف الليلٌ» أو قبله بقليل» أو بعده بقليلء 
استيقظ رسول ال 4# فجعل يمح اللوم عن وجهه ييه 
العش الآيات الخواتم من سورة آل عمران» نم فام إلى س 

فقوضًاً منها فأحسن وضوءه» ثم فام فصلًی . قال ابن عباس : فقت 


الوسادة على حقيقته» ويكون اضطجاع رسول الله ية عليها: وضعه رأسه على 
طولهاء واضطجاع ابن عباس وَضعه رآسه على عرضهاء وقد تقدم ذکر سن 
ابن عباس يوم موت رسول الله م . 

و (قوله: فنام رسول الله ية حتى انتصفَ الليلء أو قَبله بقلیل»› أو بعده 
بقليل) هذا من ابن عباس تقدير للوقت› لا تحقیق» لکنه لم یخرجٌ به عن قول 
الله تعالی : « رال للاي « يمه أو انض ينه قبلا » أو رذعَله [المزمل : ۲ »]٤‏ 
وقراءته ية هذا العشرَ في هذا الوقت لما تضكنه من الحض والتبيه على الذكرء 
والدعاء» والصلاةء والتفكر» وغير ذلك من المعاني المنشّطة على القيام» على ما 
لاف 

و «الشَنٌ»: القربة البالية”'» وهو الشجب أيضاً في الرواية الأخرى» ويقال: 
سقاء شاجب› آي : يابس . 


و (قوله: فأحسن الوضوء) أي : أله راك ومع ذلك فلم يهرق من الماء 
إلا قليلاء كما جاء في الرواية الأخرى: ولم يكثر وقد أبلغ . وفي الأخرى: وضوءاً 
حَسناً بين الوضوءين. ووضعه يي يميه على رأس عبد الله : تسكينٌ له» وأخذه 
بأذنه» تثبيت للتعليم› أو زيادة في التأنيس والتسكينء وقیل : فعل ذلك لينفي عنه 
العين ؛ لما أعجبه فعُله معه» وقیل : فكل ذلك پد طزعا اترم وني بای طرق ما 
الحديث عنه قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني . وهذا نص . وشناف 


(۱)( في (ع) : المعلقة . 


4 باب : في كيفية صلاة رسول الله‎ )۱١۷( - كتاب الصلاة‎ )۳( ۳4٤ 


فصعت 


فصتعّت مثل ما صن رسول الله ا وف e‏ 
رسول الله کل يده ا وآخد بأذني الْمنى يقتلهاء فصلّى 
رکعتين» ثم رکعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین؛ ثم رکعتین؛ ثم 
أوترَ» ثم اضطجع› حى جاءَ المؤذنء تا فی ر ن م 
خرچ فصلّى الصَْْحَ. 


زاد في رواية: ثم عمد إلى شجب من ماءِء فتسوكٌ وتوضاًء وأسبع 
الوضوءَء ولم يرق من الماء إلا قليلاء ثم حَركني فقمت. 

وفي أخرى : فقمت عن يساره» فأخذ بيدي فأدارني يمینه › 
اث صَلاةٌ رول اله اة من اليل ثلاث عشرة ركع ثم اضطجمَء فنام 
حتی نفج؛ وکان إذا نام فتاه بلال فاذته بالصّلاةء فقام فصلّی ولم 
رصا وکال قول في دعائه : «اللم اجعل في قلبي ورا وفي بصري 
ورا وفي ي نورا وعن يميني ورا وعن يساري ورا وفوقي نورا 
وتحتي نورا وآمَامي نورا وخلفي نورا“ وعَظّم لي ورا». 


القربة“: ما تَشْتَق به القربةء أي: يشَدَ عَنمَها. وقيل: هو الذي تعلق به» قال 
أبو عبيد: والأول أشبه. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «فقمت عن يساره» فاخ بيدي» فأدارني عن 
يمينه») هذا أَخدٌ للإدارةء والأحدٌ بالأذن أخدٌ للتنشيط أو التبيه» على ما تقدّم. 
وقد فر هذه الإدارة في رواية أخرى» فقال: وأخذ بيدي من وراء ظهره 
ولا تعارض بين الأخذيْن؛ إذ جَمْعُهما له مَُمْكنٌْء والله أعلم. 


)۱( لم ترد هذه الكلمة في التلخيص › وهي في صحیح مسلم برقم )۷٦۳(‏ (۱۸۱). 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله ج o‏ 


وفي رواية : وسبعا في الَابُوت فذكرَ عَصّبي ولحمي ودمي وشځري 
2 مس م ب ۹ 
وپېسري . وذکر خصلتین . 
وفي آخری : (وفي لسّاني نورا». وقال في اخره : «واجعل لي نورا». 
وفي أخرى : «واجعلني نورا». 
رواه آحمد »)۳٤۱/۱(‏ والبخاري 1٩۹٩(‏ و(١1۳۱)»‏ ومسلم )۷٩۳(‏ 
ا ا ای ف ا 
E1‏ وعن رید سن خحالد الجهنيّء أنه قالٌ: لأرمُقَنٌ صلا 


وقد تقدّم e‏ مراتب المأموم مع إمامه» وعلى نَوْم الأنبياء صلى الله 
عليهم أجمعين وسلّم» وعلى الخلافِ في كيفية صلا الليلء وهذه الأنوارٌ التي دعا 
بها النبيّ ل يمكنْ أن تَحْمَل على ظاهرهاء فیکونْ معنى سؤاله: آن یجعل الله له 
في كل عضو من أعضائه تُوراً يوم القيامة» يستضيءٌ به في تلك الطَلَمء هو ومن 
تبعه» أو من شاء الله تعالی مكّن تبعه» والاولّى أن يقال : هذه الأنوارٌ هي مستعارة 
للعلم والهداية› کما قال تعالی : فمن مح لله صدرم سد فهو عل ور من ريد ) 
[الزمر : ۲۲]ء وکما قال تعالی  :‏ اومن کان می گا فاته و جملا لم ورا یی ہی ف 
الاس [الأنعام : ]۱۲١‏ آي: عِلّماً وهداية» والتَحقيق في معنى النور: أن النور 
مظهر ما ينسب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنورٌ الشمس: مظهرٌ للمبصرات. ونور 
القلب: كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات» فکأنه دعا بإظهار الطاعات عليها داثماً. والله تعالی أعلم . 


و (قوله: وسبعاً في التابوت) أي : وذكر ا والتابوت : أراد به الجسد» 
وذكر خمساًء ولم يعيّن الخصلتيّن» وهما: اللسان والتفس على ما ذكره في الأم» 
قال أبو الفرج في قوله : اوغا فی التابوت» أي : سبعة أشياء مكتوبة عنده فی 


۳۹٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١۷(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله لا 


رسول الله ية الليلةء فصلّی رکعتینِ خفیفتینِ ثم صلی رکعتینِ طويلتينِ 
طويلتين طويلتين› ثم صَلّى رَكعتينِ وهُما دون اللتين قبلهماء صلی 
رکعتينِ وهُما دون اللتين فلا > ئم صلی رکعتینِ وما دون اللشن 
EE‏ > ثم صلی رکعتينِ وهُما دون الین قبلهماء لج أوترً. فذلكَ ثلاث 
عشرة ركعة. 

رواه أحمد ».)۱۹۳/٥(‏ ومسلم »)۷٦١(‏ وأبو داود ۱۳۹۷)ء 
وابن ماجه .)۱۳٣۲(‏ ) 


]٤[‏ وعن ابن عبّاس» أن وښول ال کا کان يقول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل : «اللَههَ لك الحمدذ نت نور السموات والأرض› 


الصندوق› أي : ف نا وهي عنده مكتوبة› وقد جاء فيما بذ منها: (عصبي › 
ولحمي› ودمي» وشعري› وبشري) . ) 

و (قوله: «اللهم لك الحمدى أنت نور الموات والأرض)) أي : مرها في 
قول الحسن» دليله: قراءة علي رضي الله عنه : (الله تور الگموات) بفتح النون» 
والواو مُشدّدة. قال ابن عباس : هادي أهلهما. ومجاهد: مُدبرهماء وقيل: هو 
المنرّه ذ في السموات والأرض من کل عیب› من قول العرب : امرأًة نوارة» أي : 
مبرأًة من كل ريبة. وقيل: هو اسم مَذح» يقال: فلان نور البلد» وشمس الزمان. 
كما قال النابغة : 

إذا طْلَعَث BEETEEE‏ 


.]١١ الأية : الله نوز الموات€ [النور:‎ )١( 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١۷١(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله ل ۳4¥ 


ولك الحمدء أنت قَيَامٌ الموات والأرض» ولك الحم أنتَ رث 
الممواتِ والأرض ومن فيهنٌء E‏ 


وقال ار : 
إذا سار عند اله في مرو ليْلَّة 
فقذ سار فيهانُورهاوجّمالها 

وقال أبو العالية: مُرَيّن السموات بالشمس» والقم والجوم» ومزين 
الأرض بالأنبياءء والأولياءء والعلماء. 
بالشيء SS‏ ويقال: قيّوم» وقبام وقيّم؛ e‏ (الله 
E‏ د e A es‏ ا 
و 

و (قوله: «أنت رب الّموات والأرض)) أي: مُصْلخُهماء ومُصْلح مَن 
فهما ماغرد من الريةء وهي: نبٽ تصلح عليه المواشيء يقال : رب یرب 
فهو راب » ورب . > وربیٰ› يربي» تربية» فهو : : مربت قال النابغة : 


م ورو 
صیه 


ورب عليه الله أحسَنَ 
وقال خر : 
َب الْطِي ياي يِن الحَبْرأئة 
اذاف اال وف ا و ا 
)١(‏ الاأية في سورة البقرة رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ : <(الحيْ القيّوم). 


۳۹۸ (۳) كتاب الصلاة - )٠١۷(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله ا 


ر 


أت الحىٌء ووَعدكَ الحقّء e‏ ولقاۇ وال 


والربٌ أيضاً : السيد» فيكون معناه: أنه سيد من في السّموات والأرض. 
والرب: المالك. آي : هو مالكهماء ومالك مَّن فيهما. 


و (قوله: «أنت الحق)) أي : الواجبُ اروا من حى الشيء؛ إذا 
ثبت وَوَجّب» ومنه: 3 افمن حیّ َه كمد آلعَداب) [الزمر: »]١۱۹‏ ول کن الول 
متي € [السجدة: ]١۳‏ أي : بت وَوَجَّب» وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة 
والخصوصية لا ينبغي لغيره؛ د وجودة ا فلم يسبقه عَدَم؛ ولا يلحقه عَدَم» 
وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم ا بعدم » ر عليه لحاق العدم» 
ووجوده من مُؤجده لا من نفسه» وباعتبار هذا المعنى كان «أصدق كلمة» قالها 
الشاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شىء ماتا اله باطل 


Een BB wD E ORE GEGE eG Gedê ês & @ 


وإليه الإشارة بقوله تعالى: « كلد ا 
[القصص : ] ولقاؤنا الله ي اة عن مال حالنا بالنسبة إلى جزائنا على 
أعمالنا في الدار الأخرةء والساعة: : يوم القيامة› ا القطعة ص الزمان» لكن 
لا لم يكن هناك کواكبُ تَمَدَرٌ بها الأزمان سمَيّثْ بذلك» والله أعلم . 


وإطلاق اسم الح على هذه الأمور كلها معناه: أنها لا بد من كونهاء وأنها 
مما ينبغي أن يُصَدَقَ بها. وتكرارٌ الحق في تلك المواضع على جهة التأكيدء 


والتفخيم› والتّعظيم لها. 


.)۳۸٤١( وتتمته: وكل نعيم لا محالة زائل. والحديث رواه البخاري في المناقب‎ )١( 


لااو اا ی ا ۳۹۹ 


ور و والسَاعَة ج الله لك ا وبك ا وعليك 
کل وإليك ا ونك خاصمت› وإليك عات و لي ما 
قدت وما رت وما أسرَرثُ وما أعلنت› آنت الهي» لا إل إلا أنت». 


وفي رواية : فما مکان : «قيامٌ» . 


رواه أحمد )۲۹۸/۱ (Ag‏ والببخاري ›)۱۱۲۰١(‏ ومسلم 
»)۷٨۹(‏ وأبو داود (۷۷۱). والترمذي »)۳٤۱۸(‏ والنسائی (۲۰۹/۳_ 
۰). وابن ماجه .)۱۳٩٣۵(‏ 


و (قوله: «لك أسلمت)) أي: انقدث» وخضعت» «وبك آمنث» أي: 
ان «وعليك تو کلت» ای فضت . [«وإليك أنبت» آي : رجعت . وبك 
خاصمت» أي : بما لقنتني من الحجُة غلبت الخصوم . «وإليك حاكمت» أي: إليك 

ر الحکومةء کما قال تعالی: ات تک بی باود فی ما کا فی 
لفو € [الزمر : : ]٤١‏ وقد تقدّم الكلامٌ على عصْمة الأنبياء والأنوب المنسوية 
ت في كتاب الطهارة. فإذا فرَعنا على جواز الصّغاثر عليهم؛ فيكون الاستغفاءُ 
على بابه وظاهره» وإن أخَلّنا ذلك علیهم فیکون استغفاره له مته › أو على 
تقدیر وقوع ذنوب منه حتی یلازم حالة الافتقار والعبودية. 


و (قوله: «وما قدمت)) آي : قبل وَقتي هذا. («وما آخرت») عنه («وما 
ا ائ أخفيت». («وأعلنت»): أظهرت . «أنت إلهمي» أي : : معبودي 


ومقصودي» الذي وله فيك قلبي» و وجلالك قلي وکل عن 
ثنائك لسّاني» فغاية الوسيلة إليك» لا أخصي ثناءٌ عليك . «لا إله إلا أنت»ء أي: 


لا معبود غيرك› ولا معروف بهذه المعرفة سواك. 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


عصمة الأنبياء 


۰ اک کک ا 


[] وعن عائشة» قالث: کان نب الله 5 إذا قام م من اليل افسَحَ 
صلاته: «اللهم رب جبریل؛ ومیکائیل وإسْرافيلء فاطرَ السّموات 
والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» أنتَ تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 
بختلفون»› اهدني لما اخْتْلفَ فيه منَ الحقّ بإِذْنكٌء ٳنك هدي مَنْ تشاء إلى 
e‏ 

رواه أحمد »)٠١١/١(‏ ومسلم (۷۷۰)» وأبو داود »)۷٦۸(‏ 


إلى الصّلاة قال : و وجهي للذي َر الموات E‏ 


و (قوله: «اللّهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل») حص هؤلاء الملائكة 
بالدّكر تشريفاً لهم؛ إذ بهم ينتظمٌ هذا الوجود؛ إذ قد أقامهم الله تعالى في 
ذلك . و («فاطر الّموات والأرض») أي: مَُّْدىءَ خلقهما. و «الغيب»: ما غاب 
عن عياننا. و الشهادة: ما شاهدناه» أي: علمناه بمشاهدتنا. و («تحكم بين 
عبادك)) تقضي › و الخى: («اهدني») آي : أرشدني» ودي على a‏ 
ما اخثلفَ فيه . («يإذنك») أي: بتمكينك وتّشخيرك. و («الصراط)): الطريق 


المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 


و (قوله: «وجُهُت وجهي») أي: صرَبتُ وجهي» وأخلصت في عبادتي. 
و («حنيفا») آي : ماثلا عن جميع المعبودات سوى الله تعالى. و («نسشّکي») آي : 
ما اتك به من اقرب والعبادات . و («المحيا والممات)) أي : الحياة والموت› 
كما قال للأنصار: «المحيا محياكم» والممات ا و («العالمين»): 


(۱) رواه أحمد »)٥۳۸/۲(‏ ومسلم (۱۷۸۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


(۴) كتاب الصلاة - )۱١۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله ب ۰١‏ 


أا من المشركيرء ا صلاتي وُي ومَخْياي ومَمَاتِي له رب العالمينَ› 
لا شريك له» وبذلك أُمرْتُ وأا من المسلمينَء الهم نت المَلِكٌ لا إل إلا 
أنت» أنت ربّي وأنا عَبْدك ظلمت نفسي واعتَرَفتُ بڏنبي؛ فاغفر لي ڏنوبي 
غا إن لا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق› 
لأحسنها أنت› واصرف عي سَيّها لا يصرف عي سَيڻهاء إلا أنت» 
لبيك وسعدد يْكَ» والخيرُ كله في يَدَيْكَء ال اس انك ۲ أنا بك وإليك› 


الحْلق. وأصله: من العلم» وقیل : من العلامة . و («آنا من المسلمين») آي : 
مسلم من المسلمين المتمكنين في الاستسلام» الذين سَلّموا أنفسهم للنيران» 
وآموالهم للضيفان› وولدهم للقريان» وفوضوا جمیع أمورهم للرحمن . وفي 
التلاوة: * ونا اول ش4 [الأنعام : ]١١١‏ أي: أول سابق بالنسبة إلى زمانه. 


و (قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق») أي : لکا وا وهي : 
احق الصحيح» والكفٌ عن القبيح. وقيل: للقيام بالحقوق» والعَفْو عن العقوق؛ 
كما قال: «أن تعطيّ مَنْ حرمك. وتعفوّ عمّن ظلمك». وقد أجاب الله تعالى 
دعاءَ نبيه ب في ذلك» فجمع له منها ما تفرّق في العالمین» حتى قال له 


سے ر وق a‏ 


تعالى: ‏ وإنك لعل حلي عَظِبمٍ € [القلم : .]٤‏ و («لبيك») معناه: إجابة لك بعد 
إجابة. و («(سعديك»)) ائ ساعد ل ساعد وها من المصادر التي 
لا تستعمل إلا مضافة مُثَاة. وقد تقدّم القول في : «بيد الخير. 

و (قوله: «والشرٌ ليس إليك») آي: لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة» تأدب 
مع آنه بقضاء الله تعالی وقدره» وخلقه واختراعه» کالخیرء کما قال الله تعالی : 


(1) أي: نيران الحروب والأعداء» أي : ضخوا بأنفسهم في سبيل الله تعالى . 
(۲) رواه أحمد ۱٤۸ /٤(‏ و .)۱٥۸‏ 


۲ (۳) كتاب الصلاة  )٠٠۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله ا 


ركت وتَعَالَيّت» أستغفرك وأتوبُ إليك!! وإذا ركع قال: ا 
ر ويك امت ولك الت > ر لك سمعي وبصري› ومُي 
وعظمي وعصبي» وإذا رفع م قال: للم ربَنا لك الحمد ملء السّموات 
والأرض› وما بيتهما» وملء فاه ا بعدّ» وإذا سج قال : 


) فل کل ِن عند آل4 [النساء: ۷۸]» وكماقال: وان يمسسك اله د ت بضر فلا ڪَاشِت 


2d er رر م‎ 


.]١١ ون يسس بر فهو ڪل کل ىو َير [الأنعام:‎ SI 


و (قوله: اخشع م لك اجى وبصري › ومُځي» وعَظمي وعصبي») ائ 


2 
4 


خد كل عضو من هذه الأعضاء حظه من الخضوع والتذلّلء E‏ 
وافتقرت» وإن کان أصل الخشوع في القلب؛ لكن ثمرته تظهرٌ على الجوارح 
والأعضاء» فسْمّي بذلك: خشوعاًء کما قال تعالی: وی آلارّضَ حَيَِةٌ 4 
[فصلت: ۳۹] أي: متذللة» مفتقرة لما تحيا به من الماءء أو يكون هذا على 
الإغياء"“ والتشبيه كما قال: ) 

وهذا هو النورٌ الذي دعا به النبى يي في حديث ابن عباس المتقدم. وقد 
تقدّم القول في : «ملء السموات والأرض» في كتاب الطهارة. 

و (قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد٤)‏ يُحتَمَلُ ن يکون معناه: من شيء 
يمكن أن يخلقه يكون أكبرَ من السّموات والأرض» ويحتمل أن يراد به العرش» 
- والكرسي» ففي الحديث: «إنًّ السموات والأرض في الكرسي كالحلقة الملقاة في 
فلاة من اللأرض» والكرسي وما فيه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة»”"“ والله تعالى 
أعلم» ومقصود هذا الحديث : الإغياء في تكثير الحمد والثناء. 


)١( )‏ هو بلوغ الغاية في الأمر. 
(۲) رواه الأجري وأبو حاتم البستي والبيهقي . (تفسير القرطبي ۲۷۸/۳). 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠۷(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله َل ۰{ 


۴ 2 ا 
وصوره»› وشق سمعه وبصره»› تبارك الله أحسن الخالقينَ» ثم يكون من اخر 
٤ 2َ n‏ 1 ا و e‏ 
وما اسرَرُٽت وما أعلْت وما أسْرّفتث» وما أنت أعلم به مني أنت المقَدم 

۾ ص ا 
وأنت المؤخرٌ لا إلة إلا أنت». 


وفي رواية قال: كان إذا اسَفَسَحَ الصّلاةَ كبر ثم قال: «وَجَهُْتُ 
وَجُهي» وقال: «وانا اول المسلمين» وقال: وإذا رفع رأسّه من الرّكوع قال: 


و لرعل» ظرف مبنيٌ على الضم؛ لأنه قطع عن المضاف إليه» مع آنه مراد» 
ومعناه هنا: بعد الّموات والأرض المذكورة قبل . 

و (قوله: ا وبصره)) آي : حل فيه السّمع والبصر› وقد يحت 
بإضافة السمع إلى الوجه من يقول: إن الأذّنين من الوجه فيغسلان بخسلهء 
ولا حجّة فيه؛ لأنه يعارضه قوله ب : «فإذا مسح رأسّه حرجت الخطايا من رأسه» 
حتی تخرج من أذنيه» “ فَجَعَل الأذن غاية للرس» فھی منه؛ لأنًا نقول بمو جب 
ا الأذن» فان السمء الادراك إلذى ف الأذن لا الأذنء 

ونفر بين السعع و ا ا ي في 
ولأن الوجة لا يتضكمّن الأذنين كما تقدّم . 


و (قوله: «أنت المقدم وآنتټ المؤخر») آي ؛ تمذم من تشاء فتجعلهم أنبياءء 
وأولياءء وعلماء» وفضلاء. وتؤ حر م شئت فتجعله فرعون» وأبا جهل . أو 
تملك الملك مَّن تشاء» وتنزعٌ الملك ممن تشاءء وعلى الجملة فكل تقديم وتأخير 

و (قوله: «كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم الا وت وجو اعل نه 
(۱) رواه مالك في الموطاً (۱1/ 1"( والنسائي (1/ (۷٤‏ وابن ماجه (YAY)‏ من حديث 


4 (۳) كتاب الصلاة - )٠٠۷(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله 4ة 


a‏ ربا ولك | ا وقال : وصوره فأحسنَ ر 
وقال: إذا سَلّم قال : اللَهُمّ اغفر لي ما قَذَمْتٌ. . . إلى آخر الحديث. 
وواه الخمل (۱۰۲/۱)» ومسلم (۷۷۱)» وأبو داود »)۷٦١(‏ 


.)۳٤۲۳( والترمذي‎ 
# qk qf 


الشافعي» وآن هذا التوجية سَنَةٌ راتبةً في صلاة القرض بعد التكبيرء ولا حجَةَ له 
فيه ؛ لأ هذا تمل اله کان في صلا الليل فقط› وتكون الصلاة يراد بها صلاة 
الليل فقط» ولئن لا أنه للعموم لزم منه أن يكون الدعاء المذكور في هذا 
الحديث في الركوع والسجود ستَة راتبة في کل صلاة» ولا قائل به» فال شاق 
الحديث واحد فلم يرق بين الوجيه وغیره من ٠‏ الأدعية والأذكار. ولئن سلمنا 
الفرق فعندنا ما يعارض ذلك» وهو أمران: 


أحدهما: أنه قال في الرواية الأولى : «إنه كان إذا قام إلى الصّلاة قال : 
«وجهتٌ وجهي» ولم يذكر التكبير» وظاهره إذا أراد القيام» فيكون قبل الَكبير. 


وثانيهما: أنه لو كان ذلك سه راتبة لنقله أهلٌ المدينة بالعمل؛ إذ مثْلُ ذلك 
لا يَحْفى عليهم مع شدَة بهم عن أفعاله وأحواله» وخصوصاً في الصّلاة الكثيرة 
التكرار» العظيمة الموقع. فلما كان ذلك علمنا: آنه ليس بسئّة راتبة» ولا يمْتع مَن 
قاله كسائر الأذكار والأدعية. وقد روى الدارقطني في حديث علي المتقدّم: أن 
ذلك كان في المكتوبة'ء فإن صح هذا كان دليلاً على جواز وقوع ذلك في الصّلاة 
المكتوبةء إذ لم يضر بمن خلفه بطول القيام: لا أله سنه راتبة؛ لما تقد 
والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الکبری (۲/ ۳۲ و ۴۴) من حديث علي رضي الله عنه. ولم 
نجده في سنن الدارقطني كما أشار المصنف - رحمه الله -. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠۸(‏ باب: ترتيل القراءة 0 


(۱۰۸) باب 
ترتيل القراءةء دالجهر في صَلاة اليل وتطويلي 
]1٤۷[‏ عن حذيفة» فال صلبْت مع النبيّ ب ذات ليلة فافتتح 
البقرةء فقلت کا ثم مقى» فقل: يُصلي بها في ركعةء 
فمضى» فقلت: : یرکع بھاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتحَ ال عمران 
فقرأهَاء يقرا رسلا إذا مر بأية فيها ا وإذا مر بسؤال سَأل» 
وإذا مر ب بتعوٴُذ تعوّذ» ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ري العظيم» کان 
Nay,‏ ا ا ئم قا طویلا قريباً مما 
رکع› ثم سجد فقال : «سبحان ری الأعلى» وکان سجوده قریباً من قیامه 
- وزاد في رواية فقال: «سمع الله لمن حَمدَه» رَبّنا لك الحمدً». 
رواه مسلم ا وأبو داود (۸۷۱ و ٤‏ ۸۷)» والنسائي (۲/ ۱۷ 
و ۷( 


]1٤۸[‏ وعن عبد الله » قال : صلب مع رسول الله ا فأطال حقّی 


)٠۸(‏ ومن باب : ترتيل القراءة 
(قوله: يقرأ مُترسّلا) أي : مترفقاً ممه . من قولهم : على رسلك› ائ 
على رفقك» وهذا التطويل وهذه الكيفية التي صدرت عنه في هذه الصّلاة» إنما كان 
منه بحسب وقت صادفه ووجد وَجّده» فاستطابَ ما کان فیه» واستغرقه عمّا سواه. 
[وهو موافق لما قاله في حديث آخر: «إذا أمَ أحذكم الناسَ فليخفّف» وإذا صلى 
حده فلیطوٌل ما شاء». 


(۱) رواه مسلم »)٤٨۷(‏ والترمذي )۲۳٣(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


٤۰“‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠۸(‏ باب: ترتيل القراءة 
٣ o‏ س ١گ‏ ت د و ا س ا ۽ 


رواه أحمد .)۳۸١/۱(‏ والبخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم (۷۷۳)» 
واین ماجه .)۱٤۱۸(‏ 


ّ م‎ . li #2 

[4] وعن عائشة» أن النبىً ية سمعَ رجلا يقرا من الليّلء فقال: 
«رحمَه الله لقد أذکرّنی کڌا وکذا آیة» كنت اسْقَطتها من سُورة كذا وکذا). 
رواه البخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم »)۲۲٤()۷۸۸(‏ وآبو داود (۱۱۳۱). 


# XX %# 


و (قوله: لقد أذكرتني كذا]"“ وكذا آية كنت أسقطتها») قال ابن السيد 
البطليوسي : كذا وكذا: كناية عن الأعداد [المعطوف بعضها على بعض من أحد 
وعشرين إلى تسعة وتسعين» والمميز بعد هذه الأعداد]" حقه أن يُنصب» قال: 
وإذا قال: له عندي كذا وكذا درهماً. فهي كنايةٌ عن الأعداد من أحد عشر إلى 
تسعة عشر. هذا اتفاق من البصريين والكوفيين. وقال الكوفيون خاصّة: إذا قال: 
له عندي كذا أثواب» فهي كنايةٌ عن الأعداد المضافة إلى الجمع من ثلاثة إلى 
عشرة. وإذا قال: له عندي كذا درهم بالإفراد» فهي كناية عن الأعداد المضافة إلى 
المفرد من مئة إلى تسعمئثة» ولا يجيرٌ البصربّون والكوفيون إضافة ذا إلى ما بعده؛ 
لألٌ المبهمَ لا يضاف . انتهى قولّه . 

قلتُ: وعلى نحو ما التق عليه البصريون والكوفيّون فرع الإقرارً ابن 
عبد الحكم فقال: إن قال: له عندي كذا كذا درهماء لزمه أحد عشر. وإن قال: 
(۱)) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۲)) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠۹(‏ باب : استغراق الليل بالنوم °۷{ 
(۱۰۹) باب 
استغراق الليل بالنوم من اثار الشيطان 
[۰] عن عبد الله قال: ذكر علد رسول الله ية رَجْلّ نام ليلة 
حتى أصبحَ ‏ قال : «ذلك رج بال الشيطان ذنبْه» أو قال : «في أذنِه». 


رواه ا ()۱/ c(0‏ والبخاري «((TYY*)‏ ومسلم )€ «(VV‏ 
والنسائي (۳/ ٤‏ ۲۰)» وابن ۰ ماحه ) N۰‏ 


كذا وكذاء لزمه أحد وعشرون. وإن قال: كذا درهماً لزمه عشرون؛ بناء على أقل 
ما تقتضيه هذه الكنايات . وعلى هذا الأصل فيكون قوله ية : «كذا وكذا»: أنه أقل 
ما يحمل عليه إحدى وعشرون اية. ولا يجوز في: آية» في الحديث إلا التَصب 
على ما حكيناه. وقد تقدم القول في نسيان الي ي ونه ِن نسي شيئا من الوحي 

رظ اک رر 


لا يقر على نسیانه إلا أن یكون ذلك تَسخا؛ کما قال تعالی : $ سفرك تی ٭ رلا 
ماساء ا [الأعلى : ٦‏ - ۷] والله أعلم ره . 


N 


)۱٠۹(‏ ومن باب : استغراق الليل بالتوم من آثار الشيطان 


(قوله: «ذاك رجلٌ بال الشيطان في أذنه») يصح بقاؤه على ظاهره؛ إذ 
لا إحالة فيه» ويفعلٌ ذلك استهانة به« ویحتمل أن يحمل على التوسّع» فيكون 
فتاه أن الذي ينام الليل al‏ بستبقظ عند أذان المؤذنينء ولا تذکار 
المذكرينء فكأن الشيطانٌ سد أذنيه ببوله» وخصلّ البول بالذكر إبلاغاً في التفحيش 
به» ولیجتمع له مع إذهاب سَمْعه استقذارٌ ما صرف به سمعه» ویُحتملٌ أن یکون 
معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستهان به» حتى قد اتّخذه كالكنيف المُعَدٌ 
لإلقاء البول فيه . والله أعلم. 


4۰۸ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب : استغراق الليل بالنوم 


]101[ وعن على بن اأ بي طالب٬‏ أ الب کل ط قه َه وفاطمةء 
فقال : «ألا تصلُون؟» فقلت: ا رسول اله الما أنفشتا بيد اش فإذا شاءَ أن 


يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله ية حين قلت له ذلك. ٿم سمعته وهو 
مُدبرٌ يضرب فخذه» ويقول: کان الوس ڪت شیو جلا 4 
[الكهف: .]٠٤‏ 

رواه آحمد »)۱١۲/۱(‏ والبخاري (۱۱۲۷)» ومسلم »)۷۷٥(‏ 
والنسائي (۳/ ۲۰۵ .)۲۰٣_‏ ) 

[۲] وعن أبي هُريرة يل به النبيّ اة قال : «يَعْقَدٌ الشيطان على 
قافية رس أحدكم ثلاتٌ عمد إِذَا تام E‏ 


و (قوله: «طرَقَةٌ وفاطمة») أي: أتاهما ليلآء والطارق: هو الآتي باللّيلء 
وي ا طارقا في قوله: سا لار ) [الطارق ]٠:‏ وهذا الإتيان 
منه لل إنما كان منه ليوقظهما للصّلاة؛ بدليل قوله: «آلا تصلّون»؟! وقد استنكر 
منهما مهما في تلك الليلة ؛ إِذ خالفا عادتهماء ووقت قيامهما؛ ولذلك اعتذر له 
عل رضي الله عنه بقوله: «إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء بها أي : أيقظهاء 
وانصراف النبيّ ية عند سماعه هذا الكلام منه وق ا ا يدل 
على أنه ب لم يض بذلك الجواب منه؛ لأنٌ الحزم والتهُم بالشيء يقتضي أن 
لا ينام عنه ؛ ن راا بشيء ۰ واشتدّتٌ عنایته به ورغبته فیه» أو خحاف 
من شيءٍ مکروه قل ما يصيبه ثقيل النوم» أو طويله» والله أعلم. 

و (قوله: «يعقدٌ الشيطانْ على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد») هذا العقدٌ 
الذي يعقده الشيطان كاه من باب عَقد الواحر تت ف المد 4 
[الفلق : .]٤‏ وذلك پانهن ياخذنَ ll‏ فيعقدْن عليه عقدة منه» وتگلين عليه 
ا فيتاتر المسحورٌ عند ذلك» إما بمرض» أو تخييل» أو تحريك قلب» أو 
تخزین › أو غير ذلك» فىشمه فعْلٌ الشيطان بالتّائم بفعل السواحر» وذلك : : أن النائم 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠۹(‏ باب : استغراق الليل بالنوم ۹ 


بكل عَقَدَة يضربٌ عليك ليلا طويلاء فإِذًا استيقظ فذكر الله؛ انْحَلّت عقَدةء 


E‏ فإذا صَلَّى انْحَلّث العَمَدٌ » فأصبح نَشيطا 
طْيَبَ النَفس» وإلا أصبحَ خبيتٌ النَفس كسْلان». 


كلما أراد أن يقوم ار الله» أو يصلي » غرّه وخدعه» بأن يقول له: عليك لیل 
طویل فارقد» فيريه آنه لطول ما بقي عليه من اللیل ما يُمکنه استيفاء راحته من 
التّوم› وقيامه بعد ذلك لحزبه» يضفي للك ويرقد» ثم إن استیقظ ثانية فعّل به 
ذلك وكذلك ثالثة› فلا يستيقظ من الثالثة إلا وقد طلع الفجرء فیفوته ما کان أراد 

من القيام» وإنما حص العقدَ بثلاث لأن أغلبَ ما يكون انتباةٌ النائم في السحرء فإن 
اتفق له أن يستيقظ ويرجِحَّ للنوم ثلاث مرات لم تَنْمَض النومة الثالثة في الغالب إلا 
والفجرٌ قد طلع» والله أعلم . 

وروايتنا الصّحيحة : «عليك ليل طويل» على الابتداء والخبرء وقد وقع في 

بعض الروايات : «عليك ليلا طويلا» على الإغراءء والأول أولى من جهة المعنى؛ 
ك Ny‏ الغرور»› من حيث إنه بره e‏ الليل› ر ا بالرٌقاد 
بقوله : فارقده وإذا ب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول القاد 
وحينئذ يکون ل «(فارقد» شاا والله أعلم . و («قافية الرأس»): آخره» 
وكذلك قافية کل شيءِ› ومنه: قافية الشعر . 

و (قوله: «فأصبح نشيطاً طيّبَ النفس») أي : نشیطاً لما يرذ عليه من عباداتِ 
اخر؛ من صلوات وغیرهاء فإنه يألفٌ العبادات ویعتاذها» حتی تصيرَ له شربا» 
فتذهب عنه مشمَتهاء ولا يستغني عنها. و («طيب النفس») : لرجاء واب ما فعل › 
ولانشراح صدره بما يستقبل› والله أعلم . ) 

و (قوله: «وإلا أصبحَ خبيتٌ النَفْس كسلان») أي: بشم تفريطه» ويإتمام 


)۱( (شربا) : موردا. 


١‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠٠۹(‏ باب : استغراق الليل بالنوم 


رواه اجهل «(YE /Y)‏ والبخاري (۹ ۳۲( ومسلم (VY)‏ 
وأبو داود »)۱۳۰١(‏ والنسائي (۳/ ۲۰۳ - ٤۲۰)ء‏ وابن ماجه (۱۳۲۹). 
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خدية الشيطان لإ فن حمل على أن فان ا الأوفر من قيام الليل: 
و «كسلان» أي: متثاقل عن الخيرات فلا يكاد تسخو نفسه» ولا تخفٌ عليها 
صلاة» ولا غيرها من القربات» وربما يحمله ذلك على تَضييع الواجبات. 


و اكسلان» غير منصرف» للألف والنون الرائدتين» وهو مُدَكّرٌ كسلى» 
وقع لبعض رواة الموطأً: «كسلانا» مصروفاًء» وليس بشيء» وقد أضاف النبي كلا 
في هذا الحديث الحْبْتّ للنفس» مع أنه قد قال في حديث آخر : «لا يقل أحدكم : 
خبشث خبشث نفسي» ولکن ليقل: لست نفسي“ ٠‏ ولا تعارض بینهما؛ ؛ لأن الذي منعه 
النبى يد إنما هو: أن يطل الانسان على نفسه لظ ال وهو ر ي 
نفسه» ويضيف الذمً إليهاء وهو ممنوځ في مثل هذاء وأما لو أضاف الإنسان لفظٌ 
الا رما غا لم يكن ذلك مَذموما ولا ممنوعاء والله أعلم. 

ولقست: معناه ّت » ويقال: مقست بالميم والقاف» ونقست بالنون» 
وكله بمعنى خبشت» وكأنٌ النبى هة كرة إطلاق ذلك اللفظء فنقل إلى غيره» كما 
E RE N GO‏ وهذا 
النحو كثير عنه فيد . 


(۱) رواه البخاري »)٦۱۸۰(‏ ا ی 

(۲) «غشت): فسدت . 

(۳) رواه مسلم (۲۱۳۹)» وأبو داود »)٤۹٥۲١(‏ والترمذي »)۲۸٤١(‏ وابن ماجه (۳۷۷۳) 
من حدیيث ابن عمر رضي الله عنه. 

4 من حديث المغيرة رضي‎ )۲٠۸۹( ومسلم‎ »)1٤۷۳( رواه البخاري‎ )٤( 


(۳) كتاب الصلاة- )٠٠١(‏ باب: أفضل النوافل ما صل في البيت ٤۱۱‏ 


)۱۱١۰(‏ باب 
*. ۰ و 
أفضل النوافل ما لى في البيت 
عن ابن عمرَء عن انب اة قال: «اجِْعَلوا من صَلاتكم في 
یونکم» ولا تنَخْذوها بور . 
روأه اھ (۲/ c(1‏ والبخاري «((ETY)‏ ومسلم cC(VVY)‏ وأبو داود 
»)۱٤٤٨(‏ والترمذي .)٤٥۱(‏ والنسائی (۳/ ۱۹۷). 
]٤[‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله ية : «إذا قضى أحذكم 
الصلاة في جيه فليجعل لبه نصا من صلا فن الله جاعلٌ في بيته 
من صلاته حيرا . 


رواه أخهد (۳/ ۱11(« ومسلم .(VVA)‏ 


)۱۱١(‏ ومن باب : فضل النوافل 

(قوله م : «(اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم) «من» هنا: للتبعيض»› ويعني 
به: اللّوافل» بدليل قوله في الحديث الآخر: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
جل لبيته نصيباً من صلاته». وقوله: («ولا تتخذوها قبورا») آي: لا 
تصَيرُوها كالقبور التي ليس فيها صلاة. 

و (قوله: «فإِنٌ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرأ“) الضميرٌ في بيته عائد على 
المصلّي الذي تضكَنه الكلامٌ المتقدم. و «من» ها هنا : : سببية» بمعنى: من أجل› 
والخ الذي يُجعل في البيت بسبب التنفل فيه هو : عمارته بذکر الله» وبطاعته» 
وبالملائكة» وبدعائهم» واستخفارهم» وما يحصلٌ لأهله من الثواب والبركة. 


(۱) رواه أحمد »)۳۱٣/۳(‏ ومسلم (۷۷۸) من حدیث جابر رضي الله عنه . 


۲ ` (۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: أفضل النوافل ما صل في البيت 


]1٥[‏ وعن أبي مُوسى» عن النبيّ به قال : «مشل البيت الذي ف 
الله فيه والبيت الذي لا يذكرٌ الله فيهء مَل الحَىَ والمَيّت». 


رواه البخاري (¥ 4°(« ومسلم (4⁄/). 

]1[ وعن أبي هريرة» أن رسول اله ا قال : yn‏ تَجْعَلوا بیوتکم 
مقابر » إن الشَيْطان يمر من البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة». 

رواه أحمد )۲/ «(TTY‏ ومسلم ( ۷۸°( . وأبو داود )€۲ °(« 

[1o۷]‏ وعن ريد بن ثابت› قال : اجر ول اله کل د 


بخصفة أو حصیر»› فخرج م رسو اله کل يُصلي فيهاء اليه را 
وجاؤوا ا بصلاته» قال: ثم خاووا اة حضوا فأبطاً 
رسول الله و عنهمء فع ر إليهم» > فرفعوا أصواتهم› ا 
gh UE‏ فقال لهم : «ما زال بکم صَنبعکم حتی 
ظننت أله سيْكتبُ عليكم» فعليكم بالصًّلاة في بيوتكم» فان خير صَلاة 
المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 

أحمد /٥(‏ ۱۸۲ و ۱۸۷)» والبخاري (۷۲۹۰)» ومسلم 
(۷۸1) (1۳(). ) 


سے 
5 


والخصفة: حصير يُخصف» أي: بُخاط من السّعف. ومنه قوله تعالى: 
تان عََْهمَا مِن ورَقٍ َة € [الأعراف: ۲۲] أي: يخيطان. والخصفة: 
منه ييه وهذا القولٌ في رمضان» وقد تقدّم في حديث عائشة. 


(۳) كتاب الصلاة - )۱١١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 41۳ 
(۱۱۱) پاب 


حَبّ العمل إلى الله أذوْمةٌ وإن قل 
وكراهية التَعَمّق والتشديد 
[] عن عائشةء أنّها قالتث: كان لرسول الله به حَصيرّء وكان 
جره من اليل فيّصلي فيهء فجعل الناس بُصلُون بصلاته» ویبسطه باھار 
فقابُوا؛ ذاتَ ليلة فقال: «يا ها الَاس» عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن 
الله لا مَل حتی لاء وإن العمَلِ أف الله ما دووم علبه» وإن قل 
وکان آل محمد إذا عملوا عملا أثبثوه 
رواه أحمد /١(‏ ۲۱۲). والبخاري ٤۳(‏ و »)1٤٦٤‏ ومسلم (۷۸۲) 
›)۲١٥(‏ وأبو داود (۱۳۹۸). 


ومعنى «حَصَبُوا الباب» أي: رَمَوه بالحصباء» حصا على خروجه إليهم 
للصلاة. و «سيكتب» أي: يفترض» وقد تقدّم الكلامٌ على هذا المعنى في قيام 
رمضان . 

(۱۱۱) ومن باب : حب العمل إلى الله آدومه 

(قوله ميو : م من الأعمال ما تطيقون») هذا 2 على اللخفيف في 
أعمال النوافل» ويتضكَنْ الجر عن التشديدء والغلوٌ فيهاء وسَبَّبُ ذلك: أن 
الگخففَ ر ا فيكثرٌ الثواب لتکرار العمل › وفراع ع القلب» 
بخلاف الشاق منهاء > فإنه یکونٌ معه التشویش› والانقطاعٌ غالباً. 


و (قوله: «فإن الله لا يمل حتى تملٌوا») ظاهرٌّه محال على الله تعالى . فإن 
الملال فتورٌ عن تعب » وألم عن مشقة» وکل ذلك على الله تعالی محال » وإتما 


واجتهاده فی 
العبادة 


14 (۳) كتاب الصلاة - )١١١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 


]104۹[ وعن عة قال الت عائشة قال : قلت: يا 
المؤمنينًَ! كيف كان عمل رسول الله ڪ؟ هل کان يحص شيئاً من eh‏ 
قالت: لا كان عملُه ديمَةً وأيّكم يستطيعٌ ما كان ET‏ الله کا 
يستطیع؟! . 

رواه أخیاد ۳/0 و 00)» والبخاري cC(TETTY‏ ومسلم (VAY)‏ 
(۲۱۷)» وأبو داود (۱۳۷۰)» والترمذېي .)۲۸٥٩(‏ 


أطْلِيَ هنا على الله تعالى على جهة المقابلة اللَفظية مجازا كما قال: ey‏ 
ور أله € [آل عمران: ٤۲]ء‏ و: فن ا 
[البقرة: ]۱۹٤‏ ووجة مجازه: أنه تعالى لما كان يقطع ثوابَ عمل e‏ 
ر عن لك الال ن ا تا الي اي 

و (قول علقمة: «هل كان رسول الله ية يخص شيئاً من الأيام؟٠)‏ وجوابُ 
عائشة بنفي ذلك خَرَّج على غير الصيام؛ لأنه قد ثبت عنه ية أنه كان يخصض 
الإثنين والخميس بالصيام» فتعيّن صرف حَمْله إلى غير ذلك. 

و (قولها: «وأيكم يستطيع ما کان رسول الله ی يستطیع؟٩)‏ هذا ا على 


و شدّة ما كان النب بي فيه من كثرة التكاليف والاجتهاد في الوفاء بهاء وذلك أنه 
+ كلف بتکالیفٌ خاصّة به» کما خص به من الواجبات زیادة على ما ساوی فيه جمیع 


المكلفين. ثم إنه قد كلف مراعاة مصالح أهل يته ومصالح الحُلْق كلّهم» خاصّة 
وعامَة» الدينية والدنيوية› هذا بالّظر إلى ظاهر مره وأما بالتّطر إلى خحواص باطنه 
مما ك ولا يُمُکن وصقه. غا العبارة عنه قوله: «إني لأعلمكم يالله 
وأشدكم له حشية“ ولذلك كان ية مُتواصل الأحزان» والعبادات» والمشقات› 


(۱) رواه أحمد ٦۱/۱(‏ و ٣/۱۲۲)ء‏ والبخاري »)٦۱۰۱(‏ ومسلم )۲۳٣٢(‏ من حدیث 


(۳) كتاب الصلاة - )١١١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 41٥‏ 


[١1‏ وعن أنس» قال: دحل رسول الله ية المسجد» وحبل 
ممدودٌ بین ساریتین» فقا : «ما هذا؟» فقالّوا: لزينبٌ» تصلل فإذا كسلث أو 
َرَت أمسكت به» فقال: «حُلوه» ليْصَلٌ أحذكم نَشَاطْةٌء فإذا سل أو فتّر 
قعدَ» . 

وفي رواية : «فليقعد». 
رواه أحمد (۱/۳١١۱)ء‏ والبخاري »)۱٠١١(‏ ومسلم »)۷۸٤(‏ 
وأبو داود (۱۳۱۲)» والنسائي (۲۱۸/۳ - ۲۱۹)» وابن ماجه (۱۳۷۱). 


وعن عائشةء أن الحَوْلاءَ بنت نريت مَرّت بهاء وعندَها 
رسول الله ا فقالت: هذه الحَولاءٌ بنتُ تَوَبْت» ورَعمُوا انها لا تنام 
اليل . فقال رسول الله ية : «لا تنام اللَيلٌ! خذوا من العَمَل ما تطيقونء 
فوالله! لا یسام الله حٌى تَسْأمُوا». 

رواه مسلم )۷۸٥(‏ . 

11 عن عائشةء أن النبيّ بل قال : «إذا تَعَسَ أحدكم في الصّلاة 
قَلَْرْقذ حى يذهب عنه النَومُ؛ O E‏ 


ليست له راحة» وقال فی لفظ اخر : «إنى أخشاكم ش» وأعلمكم و وقد 
کان تتفطّر قدماءُ من القياءء ويجهد نفسّه من الجوع› ويربط على بطنه بالحجر»› 
والحجرين» وكان ينتهي من إجهاد نفسهء إلى أن يرق عليه وليه ويرحمه النَاظرٌ 
إلمه . 


و (قوله : «إذا تعس أحدكم في الصّلاة فليرقده)" الحديث نبّه في آخره على 


(۱) رواه أحمد (۲۲۹/۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في التلخيص كلمة (باب) وقد حذفناها لأن السياق متصل» ولعدم وجودها في الشرح. . 


٤۱٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۱١١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 


فن أحدَكم إذا صَلّى وهو تاعسل لعلّه يذهب يستغفرٌ فيسب فَسّه» . 


رواه أحمد »)۲٠٠١/۲(‏ والبخاري (۲۱۲)» ومسلم »)۷۸١(‏ 
ST EOS‏ ماجه (۹۹/۱ -۱۰۰). 


[Y1‏ ا وعن آبي هُريرة؛ E 5 a‏ أحدكم 


رر أحمد (۳۱۸/۲)ء ف (۷۸۷). وأبو داود (۱۳۱۱)» 
وابن ماجه (۱۳۷۲). ا 


عل ذلك» وهو أنه توفع منه ما يكونْ منه من الغلط فيما يقرأء أو يقول» ولم 
يجعلْ علَّة ذلك نقض طهارته» فدلٌ على أن النوم ليس بحدث على ما تقدَّم . 


و (قوله: «لعله يذهب يستغفر › نبت نقسه)) رویناه برفع الباء من يسب› 
ونصبهاء > فمن رفع فعلى العطف على يذهب» ومن نصب فعلى جواب لعل »› وکأنه 
ا معنی التمني› کما قراً حفص : : لم آلغ آلا سبلب ٭ سبلب اموت 
الع [غافر : ۲ - ۳۷[ بنصب العین . 


و (قوله: «فاستعجم القرآن») ا على آنه فاعل استعجم » أي : صارت 
قراءته كالىجمية› لاختلاف حروف التائم» وعدم بيانها» والله أعلم. 


# FF 


(۳) كتاب الصلاة - )۱١١(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن ٠‏ 41¥ 


أبواب فضائل القران وما يتعلق بها 
(۱۱۲) باب 
e e‏ 
القران كمل صاحب الإبل المُعَمَلةَ إن عاهد ع ا وان أطلمَي 
هبت وإذا قام e‏ القرآن فقرأه باللَيْلٍ والتّهار ذكرّه» وإذا لم يقم به 
رواه أحمد(۲/ ۱۱۲)» والبخاري ۰)٥۰۳۱(‏ ومسلم (۲۲۷()۷۸۹)» 
[] وعن عبد الله» قال : قال رسول الله اة : «بسّما لأحَدكم أن 
يقول : ت ا کت وک بل هو نسي ء استذکرُوا القران؛ فلهو أشدٌ 


)۱١۲(‏ ومن باب: الأمر بتعاهُد القران 


(قوله هة : «بئسما لأحدكم أن يقولً: نسيتٌ اية كيت وكيت)) بثسما: هي 
بشس التي للذ أخت نِعْمَّ التي هي للمدح» وهما فعلان غير منصرفين يرفعان 
الفاعلَ ظاهراًء أو مضمراً؛ إلا أنه إن كان ظاهراً لم تكنْ في الأمر العام إلا بالألف 
واللام» للجنس. LA CE e a‏ 
والمذموم» ولا بد من ذكر الممدوح والمذموم تَعيبناً. > كقولك: نعم الرجلٌ زيده 
وبشس الرجلٌ عمرو. فإن كان فاعلّهما مضمراً: فلا بد من ذكر اسم نكرةء يصب 
على التمييز لذلك المضمرء كقولك : نعم رجلا زید. . وقد يكون هذا التفسير: ما 


حكمم ترك 
تعاهد القران 
واستذکاره 


£1۸ (۳) كتاب الصلاة - )۱١۲(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن 
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كما في الحديث» وكما في قوله تعالى: ‏ فياه [البقرة: ۱) وقد يجمع 
بين الفاعل الظاهر» وبين المفسّر»› فيقال: 

تزؤوذمئشل زاد أيْل [فينا 

فنغعم الزاد زاد أبيك]' زادا 

والاسمٌ الممدوح أو المذموم مرفوعٌ بالابتداء» وخبره الجملة المتقدمة» من 
نعم وفاعلهاء وقيل : على الخبر» وإضمار المبتدأً. واختلف العلماءٌ فى متعلق هذا 
الذم» فقال بعضهم: هو على نسبة الإنسان لنفسه النسيان؛ إذ لا صلع له فيه. 
فالذي ينبغي له أن يقول: انسیت »› مبتيا لما لم يسم فاعله» وهذا لیس بشىیء› 
لأنه بهل قد نسب النسيان لنفسه» وقد نسبه الله إليه» في قوله تعالى : $ سفرك م 
نی # إلا ما سا ا4 [الأعلى : ١‏ - ۷] وفي قوله كيل : «إنما أنا شر مثلكم أنسى 
كما تنسون» فإذا نسيتٌ فذكروني» وقيل: كان هذا الذمٌ خاصاً بزمان الى ل 
لأنه كان من ضروب النسخ نسيان الآية» كما قال تعالى : 9 سفرك مد تن # لما 
َه أنه € [الأعلى : - ۷] أن ينسيكه كما قرأت الجماعة: ‏ # ما نَنسخ مِنَءَايةٍ أو 
يها [البقرة: ]٠٠١‏ بضم النونء وترك الهمز» أي ننسكهاء فلما كان هذا؛ 
فكأنه نهى عن ذلك القول؛ لئلا يتوهَّم في كثير من مُحْكم القرآن: أنه قد ضاعً 
بكثرة الناسين» وفيه بُعْدّ. وقيل قول ثالث وهو أولاها: إن نسيانٌ القرآن إنما يكونُ 
لترك تعاهده» وللغفلة عنه» كما أن حفظه: إنما يثبت بتكراره» والصّلاة به» كما 
قال في حديث ابن عمر: «إذا قام صاحبٌ القران يقرأه بالليل والنهار ذكره» وإن لم 
(۱) ساقط من (ع)› والبيت لجرير. 


(۲) رواه أحمد »)٤۳۸/۱(‏ وآبو داود (۱۰۲۲)» والنسائي (۲۸/۳ و ۲۹)» وابن ماجه 
(۱۲۲۱) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة  )١١١(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن ۹ 


وفي روايةء قال عبد الله: تعاهَدوا هذه المصاحف - وربّما قال: 


یقن به تی" فإف قال الإنساة: نسیت آية کيت» فقد شه على نفسه بالتفريط 
وتك معاهدته له» وهو ذَنْبٌ عظيم› > كما قال في حديث انس الذي خرجه الترمذي 
مرفوعاً: «عرضت علي أعمال أمتي» فلم ار ذنباً أعظمَ من سور من القرآن؛ أو أية 
اوتيها رجلٌ ثم تسيها»"“ وهو نص وعلى هذا فمتعلق الذم: رك ما مر به من 
استذكار القران وتعاهده» والنسيان علامة زك ذلك» فعلق الذء علیه. ولا يقال : 
حفط جميع القرآن ليس واجباً على الأعيان؛ فكيف يدم من تغافل عن جفظه؟ لأنا 
نقول : من جَمَع القرانَ فقد عَلَتْ رتبتّه ومرتبته» وشرف في تفه وقومه شرفا 
عظيما. وكيف لا يكون ذلك ومن حَفظ القران فكأنما ُذرجّث النبوة بين كتفيه؟! 


وقد صار ممن يقال فيه : هو من آهل الله وخحاصته» وإذا كان كذلك فمن المناسب 
تغليظ العقوبة على مَن أَحَل بمرتبته الدّينيةء ومُؤاخذته بما لا يواح به غيره» كما 
قال تعالی : < ةسبت منك يكو مكو مسف لَها لَب غت 
[الأحزاب: ]۳١‏ لا سيما إذا كان ذلك الذَنْبُ مما يخبط تلك المنزلة لطا 
كترك معاهدة القران المؤدي به إلى الرجوع إلى الجهالة. ويدل على صكة هذا 
التأويل »› قوله في آخر الحديث: بل هو نسّي» وها الفط روا ا ا ما 
لم يُسَمّ فاعلّه» وقد سمعناه من بض من لقيناه باللّخفيفء وبه ضبط عن آپي بحرء 
والتشديد لغيره» ولكلٌ منهما وَج صحيح› فعلی التّشدید یون معناه: آنه عوقبَ 
SM a‏ ا وعلى التخفيف فيكون معناه : رک 
غير ملتَفت إليه» ولا مُعْتَنى a‏ مَرحوم؛ کما قال الله تعالی  :‏ دسو اله 
OEY PE E r‏ 


(۱) رواه مسلم (۷۸۹/ ۲۲۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي ايله عنهما. 
(۲) رواه أبو داود »)٤٤1(‏ والترمذي (۲۹۱۷). 


۰{ (۳) كتاب الصلاة - )۱١۲(‏ باب: الأمر esa‏ القرآن 
القرآن؛ لهو أشد قيا من صدور الرٌجال من انعم من عقو . قال : وقال 
رسول الله کا : «لا يقل أحذكم تَسيت آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ» بل هو نسّي» 

رواه أحمد(۲۹/۱٤).‏ والبخاري (0۰۳۹)» ومسلم (۷۹۰) (۲۲۸ 
و ۲۲۹( والترمذي »)۲۹٤۳(‏ والنسائی (۲/ )۱١٤‏ . 

[] وعن أبي مُوسى» عن النبىّ باه قال : «تعاهَدوا هَّذا القران› 
فوالذي قسن محمد بيده! لهو شد تمَلَتاً من الإبل في عَمَلها» . 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء والبخاري »)٥۰۳۳(‏ ومسلم (۷۹۱). 

3# e e 
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و (قوله: «كيت وكيت)) كلمة يعبر بها عن الجمّل الكثيرة» والحديث من 
الأمر الطويل. ومثلها: ذيت وذيت. قال ا کان من الأمر کیت وکیت»› وکان 
من فلان ذيت وذيت» فكيت: كناية عن الأفعال» وذيت: إخبارٌ عن الأسماء. 
و «التفصّي»: التفلّتُ والانفصال» يقال: تفصًّى فلان عن كذاء أي: انفصلَ عنه. 
و «النّعّم»: الأبلء ولا واحد له من لفظه. و «العقل»: جمع عقال» وهو ما تعْقَلْ 
به النَاقة. 

و (قوله: «من عَقَله») من: على أصل ما يقتضيه اللَفْظٌ من أصل التعڌي› 
فأما رواية من رواه: بعقلهاء وفي عُقلها» ومن عَقلهاء فعلى أن تكون الباء والفاء 
ي أو یکون اقا الا وا ويعني به: تشبيه من 
يتفْلَّتُ منه بعض القرآن بالاقة التي انفلتث من عقالهاء وبقي متعلمَاً بهاء والله 
أعلم. 

وصاحب القران: هو الحافظً له» المشتغل بهء الملازمُ لتلاوته. ولفظ 
الصحبة مُسْتَعْمَلٌ في أصل اللُغة على إلف السّيء ومُلازمته» ومنه: أصحاب الجنة» 
وأصحابٌ النار» وأصحاب الي بي . 


(۳) كتاب الصلاة - )۱١١(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة ۲١‏ 


(۱۱۳) باب 
تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها 


[TTY]‏ عن بی هريرة» آنه سمع رسول الله ا يول : «(ما ذْنَ الله 


)11۳( [ومن باب : تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فیه)](" 


(قوله: «ما أذن الله») أي: ما استمع الله وأصغى› وأصله: أن المستمع 
اا الى ج جهة المستمع. تقول العرب: أذن بكسر الذال» يأذّن بفتحها في 
ل > آذناً ر بفتح الهمزة والذال في المصدر: إذا أصخى واستمع› وهذا المعنى 
في حق الله ال مال وإنما هو من باب التوشع على ما جری به عرف 
التخاطب» وهو منصرفٌ في حق الله تعالى لإكرام القارىء وإجزال ثوابه» ووجه 
هذا التوسع : أن الإصغاءَ إلى الشيء قبولٌ له» واعتناءٌ به» ويترتّبٌ على ذلك إكرام 
المصغى إليه» فعبّر عن الإكرام بالإصغاءء إذ هو عنه. وفائدة هذا الخبر حت 
القارىء على إعطاء القراءة حقّها من: ترتيلهاء وتحسينهاء وتطييبها بالصوت 
الحسن ما أمكن. فأما م «یتغّی بالقران» فتمسّك به مَن يجوز قراءة القران حكم التغثي 
بالألحان» وهو آأپو ح: وجا من السّلف› وقال به الشافعيٌ ف فی التحزین› القرآن والأدلة 
فكرهه مالك وأکثر العلماءء ولا أشك أن موضع الخلاف في هذه المسألة إنما هو e‏ 
إذا لم يُعيّرّ لفظ القرآن بزيادة أو نقصان» أو يُبْهِمَ معناه بترديد الأصوات»› فلا يفهم 
معنى القرآن» فإِنٌ هذا مما لا شك في تحريمه. فأما إذا سَلم من ذلك» وحَدَی به 
ذو أساليب الغناء والتطريب والتّحزين فقط› فقد قال مالك: ينبغي أن نره آذكار 
الله» وقراءة القران عن التشبه بأحوال المجون والباطل. فإنها حق» وج 
وصدق . والغناء: هزل» ولهوء ولعب» وهذا الذي قاله مالك وجمهور العلماء هو 
الصحيح ؛ بدلیل ما ذکر» وبأدلة آخرى : 


. هذا العنوان ساقط من الأصول» واستذرك من التلخيص‎ )١( 


تأويل معي 


التغني بالقرآن 


{YY‏ (۳) كتاب الصلاة  )١١١(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة 


لشيءِ ما اَن لنب حَسَن الصَوْتِ» يتََبّى بالفرآن يجهر به». 


منها: أن كيفية قراءة القرآن قد بلغتنا متواترة عن كافّة المشايخ جيل فجيلاً 
إلى العصر الكريمء إلى رسول الله بء وليس فيها تلحين ولا تطريب» مع كثرة 
المتعمّقين والمتنطعين في مخارج الحروف» وفي المد والإدغام» والإظهارء 
وغير ذلك من كيفية القراءات» وهذا قاطع . 

ومنها: أن النبيًّ ية قد قال : «لسث من دد ولا الدَّدُ منّي»'ء والدد: هو 
اللج واللهوة و د أن الل لا ل اخاله فكت هران 


وقراءته؟! . 


ومنها: التطريب والتّرجيع» يودي إلى الزيادة في القران» والتقص منه› 
وهما ممنوعان» فالمؤدّي إليهما ممنوع؛ وبيانه : أن التطريبَء والتّلحين» يحتاحُ 
من ضروراته أن يمد في غير موضع المدء وينقص مراعاة للوزن كما هو معلومٌ عند 
هله . 

ومنها: أنه يودي إلى تشبيه القران بالشعرء وقد نرّهه الله عن الشعر وأحوالهء 
حیث قال تعالی : لنم قول رسولي كير # مَاخويقول عر [الحاقة: .]٤١_ ٤٠١‏ وقد 
تأوّل مَّن مَنَعَ من تلحين القران› قوله َة : «یتغلّی به) . 


و (قوله: «ليس منا من لم يتن بالقران») على تأويلات : 


أحدها: ُن معناه آنه یستغنی به» يقال : تت و تغاننت › بمعنی : استغنیت › 


قاله سفیان. 


وثانيها: أن معناه یجعله مکان الغناء» ودلا منه» فیستدیم تللاوتە› ویستطيه 


(1) رواه البيهمي في السنن الکبرى .)۲۱۷/٠١(‏ 


(۳) كتاب الصلاة  )١١۳(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة AA‏ 


وفى رواية : «كإذنه»» مكان: «مًَا اذن». 


رواه أحمد(۲/ 0°(« والبخاري »)٥۰٩۲٤(‏ ومسلم (۷۹۲) (۲۳۳) 
و »)۲۳۲١(‏ وآبو داود »)۱٤۷۳(‏ والنسائي (۲/ ۱۸۰). 


زاس وأنا أستمع قراءتك البارحة»ء لقد أوتيتَ مزمارا من مَرامير ال داود». 
رواه البخاري .)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳)» والترمذي .)۳۸٥٤(‏ 


وثالثها: أن معناه: يجهر به. كما فره الصّحابي راوي الحديث» وهذا 
أشبه؛ لأنٌ العربَ سمي كل مَن رفع صوته ووالى به: غانياًء وفعْله ذلك: غناءء 
وإن لم يلحنه تلحينَ الغناء» وعلى هذا فسّره الصّحابي» وهو أعلمْ بالمقالء 
وأقصدٌ بالحال» والله تعالى أعلم. 


و (قوله لأبي موسى: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود») المزمار» الاعتناء 
والمزمور: الصوت الحضن هة وه خت :اة الاس e‏ ل E‏ 2 ترقیل 
وال: صلة» والمراد به: داود نفسه» وفي غير الم قال أبو موسى للنبي َل : 
«لو علمث أنك تسمع قراءتي لحبّرته لك تخبير““ أي: لحسنته» ولجكلتهء 
والحبّر: الجمال» ومنه الحديث فى وصف من أهل النار: «ذهب حبره 
وسبره ٥‏ أي: جماله» وبهاؤه» a‏ محمول على ابي موسی: على آنه کان 
يزيد في رفع صوته» وتحسین ترتیله» حتی يلمع النبي ي ويُعرفه: أنه قبل عنه 


)۱( المقصود في غير صحيح مسلم . 

(۲) الحديث رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن آبي بردةء عن أبيه. انظر: (التذكار في 
أفضل الأذكار) للقرطبي (ص .)٠١١‏ و (فتح الباري .)۹۳/۹٩‏ 

(۳) ذكره الهروي في (غريب الحديث .)٠١ /١‏ 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة - )١١١(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة 


[. وعن عبد الله بن ممل المُرَنيَء قال: قرا النبئ ييا عام 
الفتح؛ في مسيرٍ له سورة الفح على راحلته» فرَجُحَ في قراءته. 

قال معاوية: لولا آنّي أخاف أن يجتمعَ عَلَّىَ الاس لحكيث لكم 
قراءته . 

و ا ا ی اغا ا 
وأبو داود .)۱٤١۷(‏ 


كيفية أداء القراءة» وأنه متمكن منهاء فيحمده النبئ بي ويدعو له» فتحصل له 
فضيلة ومنقبة» كما فَحَلّ بأبىّ حيث ساله فأجابه فقال: «ليهنك العله 
ابا المنذر““. ويحتملٌ أن يكون ذلك ليبالغ في حالة يُطْيّبُ بها القرآن له فإِنَ 
الإنسان قد يتساهل مع نفسه» في أموره» ويعتني بها عند مشاركة غيره فيهاء وإن 
کان مُخلصا في صل عَمَلِه. 

و (قوله: فرجّع في قراءته») آي : کرای د 
الترجيع قال: أا أا أا ثلاث مرات» وهذا محمول على إشباع المد في موضعه» 
ويحتملٌ أن يكون ذلك حكاية صوته» عند هر الراحلة إذا كان راكباً من انضغاط 
صوته» وتقطيعه لأجل هر الركوب . 

- و (قوله: «الماهر بالقران») يعنى: الحاذق بهء قال الهروي: أصله: الحذق 
بالسباحة» قلت : TT‏ 
وترى الضت خفيفامَاهراً تانيابزتةمايعفر“" 


(۱) رواه مسلم (۸۱۰) من حدیث ان رقي الله عنه . 
(۲) «البراثن؟: بمنزلة الأصابع من الإنسان. «ما ينعفر: أي لا يُصيبه العَفر» وهو التراب. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : حسين الصوت بالقراءة {Yo‏ 


السَمَرَة ة الكرام رر والذي ا تع فيه» وهو عليه شاقٌ» له 
أجران» . 
رواه البخاري (€۹۳۷(› ومسلم )۷4۸( وأبو داود (£ £0 ))› 


قال المهلب: المهارة في القرآن: جَودة التّلاوة» بجّودة الحفظ› ولا 
يترد فيه» لأنه يسّره الله تعالى عليه كما يسرك على الملائكة» فهو على 
مُلها في الحمَظ والدّرجة. و «السّفرة» جمع سافر» وهم ملائكة الوحي 
سمُوا بذلك؛ لأنهم يسفرون بين الله وبين خَلقه. وقيل: هُم الكتبة. 
والكاتبُ يُسكّى: سافرا» ومنه أسفارٌ الكتاب. وعلى هذا فيكون وجه 
كونهم مع الملائكة: أن حملة القرآن يبلّغون كلام الله إلى حَلقه» فهم 
سفراء بين رُسّل الله» وبين خلقه» فهم معهم؛ أي: في مرتبتهم في هذه 
العبادة» ويستفيد من هذا حملة القران التجوز ذ في التبليغ والتعليم» 
والاجتهاد في تحصيل الصدق وإخلاص النية لله حتى تصحٌ لهم المناسبة» 
بينهم وبين الملائكة . 

و (قوله: «يتتعتع فيه») أي : يتردّد في تلاوته عِيّاً وصعوبة. والتعتعة 
في الكلام: العي» وإنما كان له أجران: من حيث التلاوة» ومن حيثُ 
اة وخرجات الفاهر قى ذلك كك لاه فد كان اانه عله 
ثم ترقّى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة» وال أعلم. 


4٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )١٠١(‏ باب: إقراء النبي َة القرآن 
)۱۱٤١(‏ باب 
إقراء النبىّ ية القران وتعليمه كيفية الأداء 
[1۷۱] عن آنس بن مالك» أن رسول الله ا قال ا «إِنَ الله 


نى أن أقراً عليكَ: لر یک آلب كفروا# [البينة : ]١‏ قال: الله سكاني 
قال : «الله سباك ي٤‏ قال : فجعل أبيٌ يکي يبکي 


›»)٥( )/4٩( والبخاري ) ۸*4(« ومسلم‎ «(YTV /Y) روأه أحمد‎ 


)11€( ومن باب: إقراء النبي َي 


(قوله بلا لأَبيّ: «إِن الله أمرني أن آقراً عليكَ القرآن») إنما كان ذلك ليقن 
عنه أبيّ كيفية القراءة مشافهة وصفتهاء ولييَنَ طريق تحميل الشيخ للراوي بقراءته 
عليه » وفي حديث عبد الله بن مسعود: قراءة التلميذ على الشيخ . وكلاهما طريق 
صحيح . وتخصيص سورة «لم يكن» لما تضكنته من ذكر الرسالة» والصحف› 
والكتب في قوله تعالى: ‏ رسو من آله ينوا صصمامطهرةً ٭ فبا كب يمه [البينة : 
۲ ۳] وهو مناسب لحالهماء والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «الله ساني لك؟!٠)‏ بهمزة الاستفهام على التعجُّب منه» إذ كان 
ذلك عنده مُسْتبعداًء لان تسمیته تعالی له» وتعیینه ليقراً عليه النبيٰ ية تشريف 
عظيم» وتأهيل لم يحصل مثله"“ لأحد من الصّحابة رضوان الله عليهم» ولذلك 
لما أخبره بذلك بكى من شدَة الفرح والشرور؛ لحصول تلك المنزلة الشريفةء 
والرتبة المنيفة. ۰ 


(۱) ساقط من (ع) و (ه)» والمثبت من (ظ) و (ط). 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب : إقراء النبي ية القرآن ¥{ 


[1۷1۲] وعن عبد اللهء قال : قال لي رسول اله 4ل: 2 
القرآنّء قال: فقلت: يا رسول الل ! قرأ عليك وعليك زلَ؟ قال : 
أشتَهي أن أسمعَه من غيري» قال : فقرأتُ CEES‏ 
۶ کیک إا جا ین کل مم هیار ینتا بك ع نولک هيدا ) 
[النساء: ]٤١‏ رَفعْت ا و غْمَرَني رجل الى جني فرفعت رَأسي» 
فرأیت دموعه تسیل . 


ا 
وفي رواية : قال لي وهو على المنبر: «اقرا عليًّ» . 
رواه مد (۱/ .)٤۳۳‏ والبخاري .)٥۰٥5۰(‏ ومسلم (۷()۸۰۰٤۲)ء‏ 
وأبو داود .)۳٣٨۸(‏ والترمذي (۳۰۲۷ و ۳۰۲۸)ء واین ماجه .)٤۱۹٤(‏ 


و (قوله : «إنّي أشتهي أن أسْمَعَهٌ من غيري») أي : أستطيبُ ذلك» وذلك أن 
السام قد يكون أحضرَ من القارىء؛ لاشتغال القارىء بالقراءة وكيفيتها. ويحتمل 
أن يكون أشتهي بمعنی : أحبُ. فة نان س قراءة الطالب على الشيخ كما 
قدّمناه انما . 


و (قوله: «حتی بلغت: ‏ مَکیّت إا تا من کل أَمَمَ هیار وتا يك عل ليل جواز 
حلا شويدا) [النساء: )]٤١‏ وذکر بکاء الي ية كان ذلك منه لعظم ما تضكَّنته a a‏ 
هذه ل المطلعء› وشدَّة الأمرء وفي غير الام أنه قال: لما بلغتها قال : E.‏ 
«حَسبك»" احتجّ به أهل التجويد على جواز الوَّقف الكافي من الآيء والمقاطع ؛ 
a‏ حسبك» غير تام» بل تمامُه فيما بعده. وقد قيل: إن 
قوله لعبد الله : «حسبك» تنبيةً على ما في الايةء لا أنه وقفة هناك . | 


(۱) رواه البخاري .)٥۰٥۰(‏ 


€۸ (۳) كتاب الصلاة - )۱٠١(‏ باب : إقراء النبي َة القرآن 


[] وعن عبد الله قال : كنت بحمْص» فقال لي بعض القوم: 
اقرا علياء yT‏ قال فقا رجل من القوم : والله» 
ما هکذا ترلث. قال : قلت : وَبْحَكَ! والله» لقرأتها على رسول الله ا 
ر «أحسَنْتَ». يتما آنا أكَلَمه إذْ وجدث منه ريح الخمر. قال : 
فقلث: أتشربٌ الخمرَ وتكذْبٌ بالكتاب؟ لا تبرخ حى أَجْلدَكَء قال: 


رواه أحخمد (۱/ ٤0‏ و c(0‏ والبخاري (05۱)»› ومسلم 
(۸۰۱). 


وح عبد الله للرجل الذي وَجّد منه ريح الخمر < حُجَهٌ على من مَنَعَ وجوبَ 
الحد بالرائحة» وهو: أبو حنيفة» والثوري» وكافة العلماء على ما فل 
ابن مسعود. ويحتملٌ: أن يكون إنما أقام عليه الحدّ؛ لأنه جَعَل ذلك له من له 
ذلك أو: لأنه رأى آنه قام عن الإمام بواجب» أو: لانه کان ذلك في زمن ولایته 
الكوفةء o.‏ وصْذراً من خلافه عثمان. 


1 (قوله : شوت الخمر وتكذڈب بالكتاب») نَسَبهُ إلى التکذیب بالکتاب 
ملی جهة کیو ولیس على حقيقته › ذ لو كان ذلك لحکم برته أو قله« أذ 
هذا حم من کب بحرف منه» وکان الرجل إنما كدب عبد الله لا القرانء وهو 
الظاهرٌ من قول الرجل : ما هكذا أنزلت» جهالة منهء أو قَلَّة حفظء أو قلّة تثيّت 


لأجل السكرء والله أعلم. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠٠١(‏ باب: فضل تعلم القران وقراءته أ 
)۱۱١(‏ باب 
فضل تعلّم القرآن وقراءته 
وفضل سورة البقرة وآل عمران 
[1V ٤[‏ عقبة بن عامر» قال : خرج ج رسول الله کل ونحنْ في 
الصمَة فقال : َم يحب أن يغد كلّ يوم إلى بُطْحَانً أو اليتق فيأتي مه 


رتا فی قر ل RE ret‏ 


اا م رچ ی این نای E E‏ ا 
له من آرپع» ومن عدادهنْ من الإبل؟!». 
رواه أحمد »)٠٥٤ /٤(‏ ومسلم (۸۰۳)» وأبو داود .)۱٤١٩١(‏ 


)۱٠١(‏ ومن باب: فضل تَخْليم القرآن 
الصفة: سقيفةٌ كانت في المسجد» يأوي إليها الفقراءٌ. و «يغدو» يبكر. 
و «بطحان» والعقيق» واديانء بينهما وبين المدينة قريب من ثلاثة أميال» أو 
نحوهاء و «الكوماوان»: تثنية كوماء» وهي الناقة العظيمة السنام» كأنه كوم» وفي 
الأم من حديث أبي هريرة: «ثلاث خلفات سمان»"» وهنٌ: النوق الحوامل إلى 
أن يمضي لها نصف أمدهاء ثم تسى عشراء» وجمعها: عشار. 
) ومقصود اللحديث الترغيبُ في تعلّم القرآن وتعلىمه› وخاطبَهُمْ على 
ما تعارفوه» فإنهم أهلٌ إبلء وإلا فأقل جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا 


(۱) روأه مسلم .(A*Y)‏ 


کد (۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: فضل تعلم القران وقراءته 


[۷] وعن ابي انان الباهليّء قال : سمعتٌ رسول الله ية يقولٌ : 
«اقرَوُوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . اقرَوّوا الرَهْرَاوَيْنء 
البقرة وسورة ال عمرانء فإتَهما تأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتانء أو 
کاھما غيایتان» أو کانهما فرّقان ضاف اجان عَنْ أصحَابهماء 
اقرأوا سُورة البقرة فان أخذها بركة» وتركها حَسْرَةٌء ولا يستطيعها البطلَة». 


قال معاوية : بلغي أن البطلة السحرة. 
رواه أحمد ۲٤۹ /٥(‏ و «(YO‏ ومسلم (€ ۸°). 


وما فيهاء وقد قال َة : «ولموضع سوط E‏ من الجنة خير من الدنيا وما 
0 
فيها» 

و (قوله: «فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً؛) هذا على جهة التوسع في الإفهام. 
وتحقيقه: أنه يشفع له بسببه؛ فإما الملائكة الذين كانوا يشاهدون تلاوته» أو مَنْ 
شاء الله تعالی ممن يشفعهم فيه بسببه› وهذه الشفاعة على تقدير أن کون القارىء 
صاحب كبيرة في تخليصه من الئار» وإن لم یکن عليه ذنوبٌ شفع له في ترفيع 
درجاته فى الجنة» أو في المسابقة إليهاء أو فى جميعهماء أو ما شاء الله منهاء إذ 
كل ذلك بکرمه تعالی وتفضله. 

وفي تسمية البقرة وال عمران: بالزهراوین › وجهان: 

أحدهما: أنهما النيرتانء مأخوذ من الرّهر والَهَرَةء والرهُرةء فإما لهدايتهما 
قارئهما بما يزهرٌ له من أنوارهماء وإما لما يترتّبُ على قراءتهما من الور التامٌ يوم 
القيامة. قلت: ويقع لي: أنهما سمَيتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمُن اسم الله 
الأعظم»› کما ذکر أبو داود من حدیث أسماء بنت یزید: أن رسول الله َد قال : 


(۱) رواه الترمذي (۳۰۱۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: فضل تعلم القرآن وقراءته ٤۳١‏ 


[YU‏ وعن آبي موسی الأشعري» قال : قال E‏ الله کا : امل 


ص 


«اسم الله الأعظم في هاتين الآیتین: « که إل وود ل إ له إلا هو احم أ 4 
[البقرة: ]٠١۳‏ والتي في سورة ال عمران: « اله لا إله إلا هو الى اَم 4 
[ال عمران: ۲]»' والله أعلم. 

والخمام: السحابٌ الملتف. وهي: الغيايةء إذا كانت قريباً من الرأسء 
والظلة أيضاًء وقد جاءت هذه الألفاظ الثلاثة في هذا الحديث» وفي حديث 
النواس. ومعنى هذا الحديث: أن صاحبَ هاتين السُورتين في ظلٌ ثوابهما يوم 
القيامة كما قال : «سبعة يُظلهم الله في ظلّه". وقال: «الرَجل في ظلٌ صدّقته حتى 
يقضى بين الاس“ . وعبّر عن هذا المعنى بتلك العبارة توسعاً واستعارة؛ إذ كان 
ذلك بسببهما. و «فزقان»: قطيعان» وهما: الحزقان. والحزق» والحزيقة: 
الجماعة» وهي رواية الشمرفندى فى خديت اللراين: و جهو ر الرواة فالرا فرقان 
مثل ما في حديث أبي أمامة . و (صواف)) مصطفة . و «تحاځان»: تقومان بحجّة 
ئاز هماو تجاولان عنه» كما قال بء في سورة تبارك: «تجادل عن صاحبها»“ 
وهذه المجادلة إن حُملَّث على ظاهرها: فيخلق الله تعالى مَنْ يجادلٌ بها عنه 
ملائكة» كما قد جاء في بعض هذا الحديث : أن «من قرأً: « سهد امه آَم كه إل إل 
هو 4 [ال عبرا : ۸ على ال سيين ملكا سنخفرون له إلى يو القيامة» . 


١ا‏ 
کک 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي »)۳٤۷۲(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵). 

(۲) رواه البخاري »)٦٦۰(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه أحمد ۱٤۷ /٤(‏ و ۰)٤۸‏ وابن خزيمة »)۲٤۳۱(‏ وابن حبان .)۳۳٠١(‏ والحاكم 
)٤۱/1( )‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

.)۲٠۰۹/۱( رواه مالك في الموطاً‎ )٤( 

(۵) رواه أبو نعيم كما في (تنزيه الشريعة ۲۹۸/۱) من حديث اس ر مجاشع بن 
عمرو» أحد الكذابين . انظر : (ميزان الاعتدال .)٤١١/۳‏ 


۳۲ (۳) كتاب الصلاة - )١٠١(‏ باب : فضل تعلم القرآن وقراءته 


المؤمنٍ الذي يقرا القرآنَ كمل الأترجًة» رِيحُمًا يب وطعمُها طب . ومشل 
المؤمن الذي لا يقرا القران مدل التَمْرةء لا ريح لھا وطعمها خلر. ومثل 
المتافق الذي القران کمثر الريحانةء ریحها طيَّبّ وطعمُها مر . ومَثل 
المُنافق الذي لا يقرا القَرآن كَمَث الحَنْظلة > ليس لها ريح وطعمُها مُرّ. وفي 
رواية : «الفاجرٌ» بدل : «المنافق» . 

رواه أحمد ٤٨۳ /٤(‏ و٤٤٤)‏ والبخاري »)٥۰۲١۰(‏ ومسلم 
(۷۹۷). وأبو داود .)٤۸4۳١(‏ والترمذې »)۲۸٣٥(‏ والنسائي (۸/ ۱٩٤١‏ - 
),٥‏ وابن ماجه .)۲۱۴١(‏ 


[۷۷] وعن التواس بن معان الكلابيًء قال: سمعت ت النبي 4ي 
قول يى بالفرآنِ يوم القيامة وأهلِه الذي كانوا يعملون به ا رة 
البقرة» وال عمران». وضرب لهما رسول اله کل ثلاثة أمثال. ما نسيتهنٌّ 
بعد قال: «كأنَّهما غمامتان أو ظلَتان سوداوّان» TET‏ 


وإن حملت على تأويلها: فيكون معنى ذلك: أن الله تعالى يوصله إلى ثواب 
قراءتهماء» ولا ينقص منه شيء۰ کما يفعل من يستخرج حقه» ويُجادل علیه» كما 
قال : «والقرآن حجّة لك أو عليك». 

و (قوله في حدیث النواس : : «كأنهما غمامتان» أو ظاَتان سوداوان» أو 
کأنهما حزقان») هدا يدل : غل أن للشك؛ لأنه متّل السورتين بالثلاثة 
الأمثال» فيحتملٌ أن يكو «أو» بمعنى : الواو» كما يقول الكوفيٌ» وأنشدوا عليه : 


)1( روأه «(o1¥) E «(YYT)‏ والنسائي (/ 0( > ماجە )( ((YA®‏ من 


(۳) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: فضل تعلم القرآن وقراءته e‏ 

ص ا ۽ a ۶ e‏ ت .د o‏ سے وھ ت 
بيتهما شرق أو کأنهما حزقان من طيْر صواف اجان عَنْ صاحبهما). ‏ 
رواه أحمد /٤(‏ ۱۸۳)» ومسلم .)۸۰٥(‏ والترمذي .)۲۸۸٩(‏ 


% # 


نال الخلاَقَةأوْكَاتَفْلَةقَدَرا 
ت ري اول ت ١‏ ٌ ۹ 
وأنشدوا: 
fe le‏ . ٍ 
له لنفسسي ٠‏ تاها أو عَلنْها ا رما 
وقالوه في قوله تعالى: * أو كَصيَّب مَنَ أَلسَمَاهِ فيه ) [البقرة: 1۹]. وقال 
البصريون: إلَّها بمعنى الإباحة» فكأنه قال: شبهوهم بكذا وبكذاء وهذا الخلاف 
جار في هذا الحديث؛ لأنها أمثالٌ معطوفة بأو فهي مثل: أو كصيّب). 

و (قوله: «بينهما شرّق») قال القاضي أبو الفضل عياض : رويناه بكسر الراءء 
وفتحهاء قيل: وهو الضياء والنور. قلث: والأشبه: أن الشرق بالسكون» بمعنى 
المشرق» يعني: أن بين تلك الظلتين السّوداوين مشارق أنوار» وبالفتح: هو 
الضياء نفسه» وإنما نه في هذا الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لما قال: سوداوان» 
قد يتوكّم أنهما مظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق» أي: مشارق آنوار» أو 
آنوارء» -حسست ما قرّرناه» ويعني بهما سوداوین › أي : من کثافتهما التي بسببهما 
حالتا بين من تحتهماء وبين حرارة الئّمس» وشدة اللّهب» والله أعلم . 


(۱) في (ه) و ( ط): علمت. 


٤‏ (۴۳) كتاب الصلاة - )١١١(‏ باب: فضل فاتحة الكتاب 
)۱١(‏ باب 
فضل فاتحة الكتاب واية الكرسيّ 
وخواتيم سورة البقرة 


بح ق لا ايوم فنزل منه مَك فقال : : طلا علق رة اي رشي و 

نزن قط إلا اليوم. فسلّمَ وقال: شر بنورین أوتيتهما لم يُْتَهُما نبي 

فاتحة الكتاب» وخواتيم سُورة البقرةء E‏ 
ااا 0 والنسائي (۱۳۸/۲). 


)۱١(‏ ومن باتب: فضل فاتحة تحة الكتاب 


(قوله: «(سمع نقيضاً من فوقه») آي : e‏ والنقيض : صوت الباب عند 


و (قوله: «بنورين») أي : بأمرين عظيمَيْن» نيرين» تبيّن لقارئهما» وتنوّره» 
وخصّت الفاتحة بهذاء لما ذكرناه: من أنها تضكّنت جملة معاني الإيمان 
والإسلام» والإحسانء وعلى الجملة: فهي اخذة بأصول القواعد الدينية » والمعاقد 

المعارفيّة. وخصّت خواتيمُ سورة البقرة بذلك: لما تضكنته من التّناء على 
اسي يا وعلى أصحابه رضي الله عنهم» بجميل انقيادهم لمقتضاهاء 
لمعناهاء وابتهالهم إلى الله ورجوعهم إليه في > جميع أمورهم» ولما حَصّل فيها 


من إجابة دعواتهم › بعد أن علموها ففف عنهم» وغفر لهم ونصرواء وفيها غير 
ذلك مما يطول تتشعه. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : فضل فانحة الكتاب 0{ 


» : وعن بی مسعود الأنصاريّء› قال : قال رسول الله ا‎ ]Y4[] 
. قرأ هاتين الآيتين من آخر سُورة البقرة في ليلة كفتاه‎ 
وأبو داود‎ «(A*A) ومسلم‎ CDT 0*۸) رواه الببخاري‎ 
.)۱۳۹۹( والترمذي (۲۸۸۱)ء وابن ماجه‎ »)۱۹۷( 


]٠[‏ وعن أب بن كعب» قال: قال رسول الله ل : «يا أبا 
المنذر! أتذري آي آية من كتاب الله معك أعظم؟› قال : قلت : أله ورس ل 
أعلمٌ. قال : «يا أا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معكَ أعظمُ؟» قال : 


و (قوله: «من قراً هاتين الايتين في ليلة كفتاه») أي : من قيام الليل أو من 
حڙبه» إن کان له حزبٌ من القران» وقيل: وقتاه شر کل شيطان» وکل ذي شر 
كما جاء في آن: «من قرأ آية الكرسي لم يز عليه من الله حافظ» ولم یره شیطانٌ حتى 
يُصبح»”' آو كثرة ما يحصل له بقراءتهما من التّواب والاحرب والله تعالى أعلم . 


و (قوله ب لابن فيه : آي آية من كتاب الله معك أعظم؟٠)‏ حجُة لمن يقو حكم تفضبل 
بتفضيل بعض آي القرآن على بعض» وتفضيل القرآن على ساثر الكثّب المنزلةء مض اران 
وهذا مما اختلف فيه: فذهب إلى جوازه إسحاق بن راهويه» وغيره من العلماء 
والمتکلمین مستدلا بهذا الحديث» وبما يشبهه كقوله: «قل هو الله أحد تعدل ثل 
القرآن»". ومنع ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر» وجماعة 
من الفقهاءء قالوا: لأن الأفضل يُشعر بنقص المفضول» وكلام الله تعالى لا تقض 


(۱) رواه البخاري )٥۰۱١(‏ والترمذي (۲۸۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه أبو يعلى )۱١١۷(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۸/۲) وقال: رواه 
الطبراني في الكبير» ورجال أبي يعلى ثقات . من حديث ابن عمر رضي الله عنهماً. 
ورواه مسلم )۸١١(‏ من حديث أبي الدرداء» وسيأتي في التلخيص برقم .)۹۸٤(‏ 


قم اة 
الجريي 


٤۳٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )١١١(‏ باب : فضل فانحة الكتاب 
قلت : # ال ل إله إلا هو الى ألقيوم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال: فضربَ في 
صدري وقال : «ليهنك العلم يا أب المنذر». 

. )۸۱١( ومسلم‎ »)۱٤۲ /٥( رواه آحمد‎ 


# ¥ ¥ 


فيه . وتأوّلُوا هذا اللفظ : بان أفعل ای دی فل کا قال تعالی: # وهو 
هوت ٍَ4 [الروم: ۷) وهذا فيه نظر» فإنًا نقول : إن أريد بالقص اللازم من 
التفضيل: إلحاق ما يعيب المفضول؛ فهذا ليس بلازم مطلقاًء وإن أريدَ بالتقص : 
أن المفضول ليس فيه ما في الأفضل من ذلك الَذر الذي زاد به؛ فهو الى لزلا 
ذلك لما تحقَقَت المفاضلة. ثم لا يجوز إطلاق النقص ولا الأنقص على شيء من 
كلام الله تعالى. وأما تأويل الحديث فهو وإن كان فيه مسوغاً فلا يجري في كل 
موضع يستدلٌ به على التفضيل› فإن منها نصْوصاً لا قبل التأويل › کقوله َه : «قل 
هو الله أحد تعدلٌ ثلث القران”"“» وغير ذلك مما في هذا المعنى . 


وإنما كانت اية الكرسى ي أعظم؛ لما تضكَّنته من أوصاف الإلهيةء وأحكامهاء 


غل ا ا بخ فل و ان > فإنها تضكنت من ذلك ما لم پتضمَنه غيرها من 
الأي. وقال بعض المتأخرين : إن هذه اليه اشتملت من الضمائر العائدة على الله 


تعالی على ستَةَ عش وکلها تفيدٌ تعظيماً لله تعالى»› ا ا 
الله تعالی لذلك› والله أعلم . 

و (قوله لأب حين أخبره بذلك: «ليهنك العلم» وضُربه صدره) تنشيط له» 
وترغیتٺ في أن داد غلا وة وفرحَ بما ظهر عليه من اثاره المباركة. وفيه 
إلقاءٌ العالم المسائل على المتعلّم؛ ليختبرَهٌ بذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: فضل سورة الكهف 4Y‏ 
(۱۷) باب 
فضلل سورة الكهف» وتنزل السكينة عند قراءتها 


[“AIj‏ عن البراءء قال : كان رجلٌ يقرأ سورة الكهفِء وعنده فر 
E‏ بشطتَيْن» فتخشتة سحابة خفلا او ونار وجعل ر 


ر سے ے ب 


ا تى الب ي فذكر ذلك فقال: «تلك السّكيتة تَرَلث 
للقران». 

رواه اش 4۳/٤)‏ و ۲۹۸( وا لبخاري (£ c(1‏ ومسلم 
.»)۲٤٠١( )۷۹٥(‏ والترمذي (۲۸۸۷). 


(۱۱۷) ومن باب : فضل سورة الكهف 


(قوله: بشطنين) أي : حبليْن. والشطن: الحبل الطويل› والتوی : الشطون 
البعيدة» وشطن: أي: بعد» ومنه: : الشيطان على أحد التّأويلين . وتغشته : E‏ 
والكينة: مأخوذة من الشُكونء وهو الوقاز والطّمأنينة» وهي هنا: : اسم للملائكةء 
كما فسّرها في الرواية الأخرى» وسماهم بذلك لشدة وقارهم وشگونهم تعظیما 
لقراءة هذه ا واختلف المفشّرون في قوله تعالی: ‏ فيه سي كة يِن 
يڪم 4 [البقرة: ]٤۸‏ على أقوال كثيرة؛ قل النكرة: احا وف 
حیوان کالهر له جناحان وذنب ولعینیه شعاع» فإذا نظر للجيش انهزم» وقيل: ايات 
يسكنون لها. وقال ابنُ وهب: روح من الله يتكلم معهم» وبين لهم إذا اختلفواء 
وهذا القولٌ أشبهها؛ لأنه موافقٌ لما في هذا الحديث. والمربد للتمر مثل الأندر 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲( آي : البيدر . 


e۴۸‏ (۳) كتاب الصلاة  )٠۱١۷(‏ باب : فضل سورة الكهف 


ا ف أذ جلت ذ فرسه فقرا ثم جات ا فقا جالٹ 
احا هال ا و انا ف ي > فإدا مغل الظلة 
فوق رأسي» فيها أمثال السرج» عر جت في الجر حى ما أراها. قال: 
فغدَوْتُ على رسول الله لا فقلتٌ: يا رسول الله! بينمًا أا البارحة من 
جوف اليل آقرا في مزټڍيء ٳذ جال فرَسي› فقال رسول الله کا : «افرا 

ابن حضير»» قال: فقرأتٌ» ثم جَالث أيضاًء فقال رسول الله كلا : قر 


۾ ^ و 


ابن حضیر!» قال : فقرأت› تم جالت أيضاً“ فقال رسول الله ا : اقرا 


ابن حضیر ٠!‏ قال : «فانصرَفتٌ» وکان ے وتا منهاء خحشیت آن طا 


فرأیت مثل الظلَةء فيها أمثال ا عرجت في ما أراها. 
فقال رسول الله ا : «تلك الملائكة كانث تستمعٌ لك ae‏ 


للطعام» وجالت : اضطربت . والرواية المشهورة: تنفر › من النفور› وعند أبي بحر 
تنقز بالقاف والزاي» ومعناه: تقب . يقال: نقز الصبٌ وقفز؛ إذا وثب . 

و (قوله: فخشیت أن تطأً يحیی) يعني : أنه خشي أن تطأً الفرس يحيى 
ابنه» وقد فره بعد ذلك. والظلة: السحابة فوق الرأس» مأخوذة من الظل. 
والجو: ما بين السماء والأرض . والشرٌج: جنع سراج؛ شبّه الأنوار التي رأى في 
السّحاية بها . 

ج bz‏ و ٤‏ 
[و (قوله ل لابن حُضَير: «اقرا) عند إخباره له بما رأى» هو اَم له 

بمداومة على القراءة فيما يستأنفه فرحاً بما أطلَعَةٌ الله عليه» وكرّر ذلك تأكيداً]“. 

و (قوله ب: «تلك الملائكة كانت تستمعٌ لك») استطابة لقراءته» لحسن 


(۱) ساقط من (ع). 


(۳) كتاب الصلاة  )١١١۷(‏ باب : فضل سورة الكهف ۳۹ 


ولو قَرَاتَ ل صبَحَث يرَاهَا الاس ما تَستَتَرٌ منهم» . 
رواأه البخاري (0۰۱۸) من حدیث أسید» ورواه مسلم )۷۹٩(‏ من 


وعن آبي الدرداءء أن نب الله يا قال : «مَنْ حَفظ عَشَرَ آيات 
من أوّل سُورة الكهف عصم من الدَّجّال». 


سے 


ترتيلهاء وحضور قلبه فيهاء وخشوعه وإخلاصه. والله تعالی أعلم» وإطلاع الله 
تعالى له على ذلك إظهارٌ کرامته له؛ لیزداد يقيناً مع يقینه› واجُتهادا في عبادته» 
وهذا دليل على جواز رؤية من ليس بنبيّ للملائكة 

و (قوله : «لو قرت لأصبحت يراها الناس») يعني : لو دمت على حالتك في 
قراءتك لأصبحت على تلك الحال ظاهرة للناس» لكنه قطع القراءة» فارتفعت 
الملائكة» وغابث لتخصيص الكرامة به» وليعملَ اللا على التصديق بالغيب . 

و (قوله کل : «من قرأ عشرَ ايات من أوّل سورة الكهف عُصِم من الدجال») 
وفي الرواية الأخرى : من اخر الكهف. واختلف المتأوّلُون في سَبّب ذلك؛ فقيل : 
لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والايات› فمن علمها لم يستغرب اهر 
الدجال› ولم يهل ذلك فلا یفتتن به. وقیل : لما في قوله تعالى: $ أفحييب الذي 
گرا أن تعدوأ عِبّارى ن دونج ولآ [الكهف : [٠١١‏ إلى اخر السورة من المعاني 
المناسبة لحال الدجال» وهذا على رواية من روى: من اخر الكهف. وقيل : لقوله 
تعالی: « قا نز زر بسا سَدِدًا من اَذه € [الکهف : ۲] تممُكاً بتخصيص البأس 
بالشدة واللدنية» وهو مناسب لما يکو من الدٌجال من دَغوی الإلهيةء واشعدتء 
وعظيم فتنته» ولذلك التب کا مره زک منه» وتعوّذ من فتنته › فکزن 
معنى هذا الحديث: أن مَن قرأ هذه الأيات» وتدبّرها» ووقف على معناهاء حَذره» 
فأمنَ من ذلك. وقيل: هذا من خصائص هذه السُورة كلّها. فقد روي: «من حفظ 


سورة الكهف 


35 (۴) كتاب الصلاة- )۱١۷(‏ باب : فضلل سورة الكهف 


وفي رواية : «من اخر الكهف» . 
رواه Ere‏ (7/ €4( ومسلم )۹ c(A*‏ وأبو داود «c(ETYT)‏ 
والترمذي (۲۸۸۸). 


سورة الكهف› ثم آدرك الدجالء لم ساط علیه»'“ وعلی هذا تجتمع رواية من 
روى: «من أول سورة الكهف»» ورواية من روى: «من اخرها» ويكون ذكر العشر 
على جهة الاستدراج في جفظها كلَّها. وقيل: إنما كان ذلك لقوله: و 
بسا ددا من ّنه € [الكهف : ۲]ء فإنه يُهرْن بأسَ الدجال. وقوله: < وسشَر 
ممن الین يموت للحت أن لهم ل حَسا) [الكهف : ۲]ء فإنه يهوّن ال“ 
على فتن الالء بما بُظهر من جنته ونار وه راي ده ال لن 
اعتقد الولده يقهم منه: أن 2 اآعی الإلهية أولى بالدم» وهو الدّجال. > نم قصة 
أصحاب الكهف» فيها عَبْرة تناسب العصمة من الفتن» وذلك أن الله تعالى حَكى 
عنهم أنّهم قالوا: « رب نا ءانا من لذن َة و آنا من مرا ردا ) [الكهف: .]٠١‏ 
فهؤلاء قوم ابتلوا فصبرواء وسألوا إصلاح أحواله» الت ل روا 
لكل مدعو إلى الشرك» ومن روى: من خر الكهف» فلما في قوله تعالى: 

وصَضتا جهنم وميل فر عرسا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ فإن فيه ما يُهوّن ما يُظهره 
الدجال من ناره. 


و (قوله: « لي کات أَمينهمَ في طاو عن د گر € [الكهف: )]٠١١‏ تنبية على 
أحوال تابعي الدجالء إِذ قد عموا عن ظهور الأيات التي تک والله أعلم . 
والكهف : المغار الواسع في الجبلء والصغير منها يسمّى الغار. 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١١١/٤( رواه الحاكم‎ )١( 


(۳) كتاب الصلاة - )١١۸(‏ باب : فضل قراءة (قل هو الله أحده ٤٤١‏ 


(۱۱۸) باب 
فضل قراءة #قل هو الله أحد4 


]1۸4[ عن ابي الذرداءِء عن النبيّ لا قال : يعجر أحدكم أن 
في ليلة ثلْتَ القرآن؟ قالوا: وکیفَ يقرا ثلث القّرآن؟ قالً فل هو الله 
د4 تَعْدِلٌ ثلث القرآن». 


(۱۱۸) ومن باب: فضل قل هو الله أحد 

(قوله ب : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن») أي : تساوي جزءاً منه» كما 
قال في الرّواية الأخرى: إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل هو الله أحد 
جزءاًء من أجزاء القرآن» وإيضاحه كما قال المحمَقون من علمائنا: أن القران 
بالنسبة إلى معانيه الكلية» على ثلاثة أنحاء: قصص» وأحكام» وأوصاف لله . 
وقل هو الله الف أوصاف الح سبحانه وتعالی» فکانت ثلثاً من 
هذه الجهة. قلت : وهذا إنما د يعم إذا حقّق : أن هذه السورة مشتملة على جميع ذكر خصوصية 
أوصافه تعالى» ولیس ذلك فیها ظاهراء لها اشتملت على اسمین من أسماثه 
تعالی؛ يتضكّنان جميع أوصاف کماله تعالی؛ لم يوجدا في ا من جميع 
السور» وهما: الأحده والصمده فإنهما يدلآن: على أحدية الات المقدّسة 
الموصوفة بجميع صفات الكال النعظية وماع أن الأاختة ول خد وان وا 
إلى أصل واحد لغة» فقد افترقا استعمالاً وعرفاًء وذلك: أن الهمزة من أحد منقلبة 
فا وده كا قال الا 

کان رحلي وَقذ رال التّهارٌ بنا 

EET 


)١(‏ «الجليل»: شجرء وهو الثمام. و «المستأنس»: ثور يخاف الأنيس. وقيل: هو الذي 
يرفع رأسه» هل یری شخصاء و «زال النهار: انتصف. 


4۲ (۳) كتاب الصلاة - )٠١۸(‏ باب : فضل قراءة (قل هو الله أحدي 


وفی رواية : «إِنَ الله ا القرانَ ثلاثة أجزاءء فجعل قل هو الله 
أحَد4 جرّءا من أجزاء القرآن». 
باحك 6/7 و »)٤٤۷‏ ومسلم (۸۱۱) )۲٥۹(‏ و .)۲٣۰(‏ 


[Ao]‏ وعن أبي هريرة» قال : قال ول الله : «احشدوا فاني 


فهما من الوحدة» وهي راجعة إلى نمي التعدّد والكثرة» غير أن استعمالً 
العرب فيهما مختلف : فإن الواحد عندهم أصل العدد» من غير تعرّض لنفي 
ماعداه» والأحد يثبت مدلولهء ويتعرض لنفي ما [سواه» ولهذا) أكثر 
ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحد» ولم يكن له كفوا أحدء ولم 
يقولوا هنا: واحد» فإن أرادوا الإثباتَ قالوا: رأيتُ واحدا من الناس» ولم يقولوا 
هنا: أحدا. وعلى هذا فالأحدٌ في أسمائه تعالى مُشْعرٌ بوجوده الخاص .به ؛ الذي 
لا يشاركه فيه غيره» وهو المعبّر عنه بواجب الوجودء وربما عبر عنه بعض 
المتكلّمين: بأنه أخحص وصفه. وأما الصّمدٌ: فهو المتضمَنُ لجميع أوصاف 
الكمالء فاد الصمد هو الذي انتهى سَوْدده بحيث يُصْمَد إليه في الحوائج كلهاء 
أي : يُقَصّد» ولا يصح ذلك تحقيقاً إلا ممن حاز جميحَ خصال الكمال حقيقةء 
وذلك لا" يكمل إلا لله تعالىء فهو الأحد» الصّمد الذي لم يلد ولم يولد * 
ولم يكن له كُمُواً أحد. فقد ظَهَرَ أن لهذين الاسمين من شمولِ الدلالة على 
الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء. وأنهما ليسا موجودين في شيء من 
شور ال نة فرت رة له انون تاها تالقان كا ورا 
والله أعلم . وقد كثرث أقوال الناس في هذا المعنى» وهذا أنسبُها وأحسنها حسب 
ما ظهر» فلنقتصر عليه. 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ه) و (ط) واستدرك من (ع) و (ظ). 
(۲( في (ظ) : لم. 


(۳) كتاب الصلاة - )۱١۸(‏ باب: فضل قراءة (قل هو الله أحدي ۳ 


سافرا عيكُم ثلت المرآنه قحد من عَم ثم خرح ني نب الله لا فقراً: 
فل هو اله أَحَدّ4 :ڈ ثم دخل . فقالٌ بعضنا لبعض : ی آری مدا حبرا جا 
من السّماءء فذلك الذي أدخلهء ثم خرح نبیئ الله بي فقال: «إني قلت 
لکم: سَأہ قرا عليكم ثلتَ القرآن» ألا إِنّها ندل ثل القرآن». 

رواه أحمد »)٤۲۹/۲(‏ ومسلم (۸۱۲) »)۲٢۱(‏ والترمذي (۲۹۰۲). 


[A]‏ وعن عائشة» أن زول الله ا بعت رجلا على سريةء فکان 
يقرا لأصحابه في صَلاتهم قَيخيِمْ ب قل هو الله اد4 فلا رَجَُوا دروا 
ذلك لرسول الله ية فقال : «سَلوةٌ لاي شيء ۽ يصنع ذلك؟» فسألوه . فقال: 
«لأتّها صِفَة الرحمنء فاا حت أن اقرها. فقال رسول الله ا : «أخبروه 
أن الله بُحبه» . 


رواه الببخاري «(VY0)‏ ومسلم «(A\T)‏ والنسائي (۲/ ۷1). 


# 3% % 


و (قوله: «فحشد من حشد») أي: اجتمع مَّن اجتمع» والحشد: الجمع» 
قاله الهرویٌ وغيره» ومحبة الله تعالى للخلق : تقر يبه لمحبوبه» و|کرامه له» ولیست 
بميلٍ ولا غرضِ كما هي مناء وليست المحبة في حقوقنا هي الإرادة بل شيءٌ زائد 
عليهاء فان الإنسان يجد من نفسه أنه بحب ما لا يقدر على اكتسابه ولا على 
ا . والإرادة: هي هي التي تَخصْص الفعلَ ببعض وجوهه الجائزةء 
والإنسان يحسٌ من نفسه: أنه يحب الموصوفين بالصّفات الجميلة» والأفعال 
الحَسّنةء مثل العلماء والفضلاء وإن لم يتعلَقَ له" بهم إرادة مخصصةء وإذا 


(۱) من (ظ )و( ط). 
(۲) ساقط من (ع). 


33 (۳) كتاب الصلاة - )٠١۹(‏ باب : فضل قراءة المعوذتين 


(۱۱۹) باب 
فضل قراءة المعوذتين 
ارت مد ل رم شق ئز اشر برت ای i‏ 


وني و «أنزلَ - او أنزلٹ - على 


رواه أحمد »)٠١١۱/٤(‏ ا )۲٣٤(‏ و »)۲٣٣١(‏ والترمذي 
٤(‏ ۲۹۰ و ۲۹۵( والنسائي )۱٥۸/۸(‏ . 


وَضَحَ فرق ما بينهما فالله تعالى محبوبٌ لمحبيه على حقيقة المحبةء 
المعروفُ عند مَن رَرقه الله تعالى متا" شيا من ذلك› فسأله تعالی ألا يَخْرمَنا 
ذلك» وأن يَجِعَلنا من م محبیه محبيه المخلصين . 


(۱) من (ظ). ) 


(۳) كتاب الصلاة - )٠۲١(‏ باب: لا حسد إلا في النتين 0 
(۱۲۰) باب 
لا حسد إلا في اثنتين» ومن يُرفع بالقران 
[1۸۸] عن ابن عمرّء عن النبي 4 قال : «لا حسَد إلا في اثنتين 


رجل آتاه الله e‏ فهو يقوم به آناء اليل وآناءً الّهار» ورجل آتاهُ اش 
مالاء فهو ينمه آناءٌ الليلء واناءَ التّهار». 


رواه أحمد ۳٦/۲(‏ و ۸۸ و »)٠٥١‏ والبخاري .)٥۰۲۵٥(‏ ومسلم 
»)۲٣٣( )۸٥(‏ والترمذي (۱۹۳۷). وابن ماجه .)٤۰۹(‏ 


)۱۲١(‏ ومن باب: لا حسد إلا في اثنتين'' 


أصل الخسد: تمي زوال اللعمة عن المنعم عليه » ثم ول يکو ناھوا 
وغير مذموم» فالمذمومٌ: أن تتمتّى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم» سواء تمنيت 


مع ذلك أن تعود إليك» لا؟ وهذا النوعٌ هو الذي ذه الله تعالى بقوله: أو 


دون الاس عل ما ءَاتلهم أله من فَصَلِوِ € [النساء: .]٠٤‏ وأما غير المذموم فقد 
4 محموداء مثل: أن يتمتى زوالً التّعمة عن الكافر یستعین بھا على 
المعصية. وأما الغبطة: في نکی ان يکود لك من التعمة والخيرء مثل 
ما لغيرك من غير أن تزول عنه» والحرص على هذا يُسكى: منافسة. ومنه: وف 
ذلك مامي ألمكَافسوَ € [المطففين : ]۲١‏ غير أنه قد يُطلق على الغبطة حَسّدا 
وعليه يحمل الحسدٌ في هذا الحديث»ء فكأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من 
الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاريّ على هذاء حيث بوب على هذا 


(1) سبق هذا الباب في التلخيص : باب: فضل قراءة المعوذتين» ولم يرد له شرح في 
المقهم . 


3 
الفرق بيسن 


ٍ الحسد والغبطة 


٤٤٦‏ (۳) كتاب الصلاة ۔ )٠٠١(‏ باب: لا حسد إلا في اثنتين 
«لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فَسَلّطةٌ على هلكته فى الحَقَء 
ورجل آتاه الله ححَمَةً فهو يقضى بها ويُعَلّمُها» . 


رواه أحمد »)٤۳۲/١(‏ والبخاري »)۷۱٤١(‏ ومسلم »)۸۱١(‏ 


]1۹٠[‏ وعن عامر بن واثلةء أن نافع بن عبد الحارث لقي عَمَرَ 
مات وکان ع پل غل مک فقال من انتا غل دا 
الوادي؟ فال: ابن أبْرَى. قال : ومن ابن أبْرّى؟ قال : مَولی من مَوَاليتا . 
قال : فاستخلفت علیهم مَوْلّی؟! قال: إِلّه قاریءٌ لكتاب الله وإنّه عَالمْ 
بالفرائض . قال عمرٌ: أمَّا إن تكم اة قد قال : «إن الله يرف بهذا الكتاب 
راما ويضع به اخرین». 


رواه خمد Ké AD‏ ومسلم «(A1۷)‏ وان ماح (۲۱۸). 


3 e e 


الحديث: باب : الاغتباط في العلم والحكمة. واا الليل: ساعاته» واحدتها: إن 
وإنیٌ. 

و (قوله: إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب») يعني: يُشرّف» ويكرم في الدنيا 
والاخرة» وذلك بسہب الاعتناء به » والعلم به › والعمل بما فيه . ويضع : يعني : 
يحقر» ويصعّر في الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركه» والجهل به» ورك العمل 


به . 


(۳) كعاب الصلاة - )۱۲١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف ۷ 
(۱۲۱) باب 
إنزال القران على سبعة أحرف 


141[ م عمر بن الات ال سمت مشام بن ا 
حرام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أفرؤهاء وكانَ رسو الله ية أفرأنيهاء 
فكذت أن أعْجَلّ عليهء ثم آمهلته حتی انصرف ثم لبڈ بردائهء فجئت به 
رسول الله ب فقلت : يا رسول الله! إني سمعت هذا قرا سورة الفرقان 
على غير ما اة فراتنیها. فقال رسول الله هة : «أرسلة. اقرأ» فقراً القراءً 
التي سَمعتّه يقرأ فقال رسول الله ية : «هكذا أنرلّث» ثم قال لي: «افرَأ 


)۱۲١(‏ ومن باب: إنزال " القرآن على سَبْعة أحرف 
(قوله : ممه بردائه) أي : خف اغ اه وا وهی 
الغرة التي في أسْفل الحلق» وهذا من عمر رضي الله عنه عَيْرةَ على كتاب اش 
وقوة في دينه . 
و (قوله لعمر: «أرسله») أي: أطلقه» لينفس عنه» حتى يغرب عن نفسه. 


و (قوله لهشام : «اقرأ») ليسمعَ ما ادعى عليه إفساده» ليّضحَ ذلك. 


و (قوله لعمر: «اقرأ») لتجويز الَلَط على عمر» أو ليبن أن كل واحدة من 


o ۱ 

القراءتين جائزة» كما قد صوّبه فيها بعد ذلك بقوله: «هكذا انزلت». واختلف فى 
اا ص ج . 2 
قوله مة: «إن هذا القران انزل على سبعة أحرف» على خمسة وثلاثين قولاء 


حكاها أبو حاتم بن حبان» أوْلاها عند المحققين» وأقربها بمساق الأحاديث: أنً 


(۱) في (ط) و (ه): أنزل. 


معنی إنزال 
القران على 


44۸ (۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


OG“ GSGNunDSDOS®ODH DH OSH HHHH GCC GG Gb GG GOGO UH OGG dG HCOOH hO © O FH ECO GOGO CGO GCG QO PHCEO GEG GEG PG CO DBD O SG DSH DO ¥ % ¢ 


السبعة أحرف هي سبع لغاتِ من لغات العرب. قال أبو عبيد: يَمَنها» ومَعَذّهاء 
وهي أفصح اللغات وأعلاها من كلامهم» وقيل: بل هذه السبع لغات لمضر 
لا لغيرها. قالوا: وهذه اللخات متفرّقةً في القرانء لا يلرم اجتماعها في الكلمة 
الواحدة» ولو اجتمعث لم يكن في ذلك بعد ويمکن أن يقّال: إن النبى يي 
سَمعَها من جبريل في عَرَضاتِ سبع» آو في واحدة» ويوقفه على 
المختلف فيها. ثم لا یشترط أن يكون اختلاف هذه اللغات السبع في كيفيًا 
الكلمات من: الإدغام» والإظهار» والمدّء والقصرء والإمالة» والفتح› بین 
اللفظين» والتغليظ» والتّرقيق» واختلاف الإعرابات فقط» بل يجوز أن يكون في 
هذه كلها . وفي ألفاظ مُترادفة على معنی واحد» كما قد رُوي آنه فریء: « بوم يول 
آنظروا قش ین رہ 4 [الحديد: .]١١‏ و «أخرونا» و «أنسئونا» وفي قوله: ¥ گا 
أا لهم مَسَوَاْهِِ )4 [البقرة: ]۲١‏ و «مرٌوا» و «سَعَّوا» وفي قوله: (فاسّْكمَوا إلى ذكر 
الله و «امضوا؛ وفي زيادة ألفاظ : فيزيڈ بعضهم كلمة» وينقصها غيرهم» كما في 
قوله: $ من با ) [مریم : ]٤‏ وأسقطها اخرون. و: « إن أله هو أَلْمَئ ايد4 
[لقمان: ]۲١‏ و (ألٌ الله الغني) بإسقاط هو. وهذا النحو من الاختلاف هو الذي 
كثر في خلافة عثمان» حتی خاف أن يتبدَل كثيرٌ من القران» ويتغيّر» ويختلفَ 
الناس› فاتّفی و الصحابة ان ی جى الا على ب اج 
فكتبوه على لَه قريش» وعلى حرق ماعداه من المصاحف المخالفة لذلك 
المصحف» وهذا الحو من الاختلاف هو الذي أنكره عمر» لما سّمعه من هشام» 
والذي آنکره أب آيضاً وعَظم عليه ؛ لأنهما لما سمعا كلمات مخالفة للتي قرا بها 
على النبيّ ل [وقد دل على هذا: أن النسائئ"“ أخرج هذا الحديث. وقال فيه: 
إن عَمَرَ قال : سمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» فقراً فیھا حُروفاً لم یکن 


)۱( رواه النسائي (۲/ .)٠٥١١‏ 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف £۹ 


Onn OoOonGoGbnOGOnunuNHNhH GG H4G 4+ GD 9 OG VD G4 GO Gg HOG DSR GO GO GD GNDGCOCONHGCG GGG GG hd GG GO BH 4 O OG HO QO CG CG 4 #4 #4 


انب ب أقرأنيهاء ولما جاء به اللي 4ال قال له: إني سمعتٌ هذا يقرأ فيها حروفاً 
لم تكن أقرأتنيها. وهذا نص]”.وعن ذلك تحرج النبيٌ ية من أن يقصر مته على 
حرف واحد» حتی سال الله تعالی في آن يفف عنهم» ا إلى ذلك ووسّع الحكمة من 
عليهم» وأنھی ا إلى هذه» لأنها لغات أكثر العرب الحجازيين» ولو ضيّتى إنزال القران 
على الاس حتى يقراً الكل بلغة واحدة لشن ذلك عليهم» وخُرجُوا؛ لأنهم كانوا 
كلوق أن يخر جوا ا طباعهم LS AG‏ لا سيما في حدة 
الأمر وفجأته» فلما وس سع عليهم في ذلك [أمر كل واحد منهم أن يقرا بلغته ولا 
ینکر على غیره 0 واتسع ت في ذلك]" في صدر وإلى زمن عثمان 
رضي الله عنه» فلگا خافَ عثمان رضي الله عنه» أن يتعدّى الناسَ حد التوسعة 
ومحلّها» وآدخل بعض الناس في مصحفه ما ليس بقرآن؛ كالتشهد» والقنوت»› 
وغير ذلك» أو ما كان قد نسحت تلاوته» شاوَرَ الصّحابة على جَمْع الاس» على 
مَصحَّف واحد» يكتبونه بلغة قريش» فأجابوه لذلك» واجتهدوا في ذلك غايتهم› 
وبذلوا في حفظه وصیانته غاية وسعهم» ثم أجمعوا على أن يكتبوه كذلك» وأن 
يكتبوا منه نسَّخاء» وأن يوجُهوها للأمصار [ففعلواء فوجُهوا للعراق والشام ومصر 
بأكهاتِ» فاتخذها قراءٌ الأمصار معتمد اختياراتهم]* ولم يخالف أحد منهم 
مصحفه» على النحو الذي بلغه» وما وُجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف» 
لے رتا ینا شیب اشا بین قاف ١‏ ایم ا ن 
ما بلغه في مَصحفه أو رواه؛ إذ قد كان عثمان قد كتب تلك المواضعَ في بعض 


)1( ما بين حاصرتين سقط من الأصول»› وأثبتناه من (ع). 
(۲) في (ظ) : ینکر عليه . 

(۳) ساقط من (ع). 

. ساقط من (ع)‎ )٤( 


القراءات 
المشهورة غير 
الأحر ف السبعة 


0٠‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠۲١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


ه٤‎ e or Rs e A 
فقرأث فقال : «هكذا أنزلث. إن هذا القران ازل على سَبْعَة احرف فافرأوا‎ 
. ما يسر منه)‎ 

رواه أحمد .)٤١ /١۱(‏ والبخاري (٦1۹۳)ء‏ ومسلم (۲۷۰()۸۱۸)» 
وآبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي »)۲۹٤٤(‏ والنسائي (۲/ ۱٥۰‏ و .)۱٥١١‏ 


نس المصاحف» ولم يكتبها في بعض إشعارا بان ك ذلك صحيح» وأ القراءة 
بل منها جائزة. 

قلت : فک ما تضکننه تلك المصاحف متواتر مُجمع عليه من الصحابة 
وغيرهم» وما حَرَجَّ عن تلك المصاحف لا تجورً القراءة به» ولا الصّلاةء لأنه ليس 
من القرآن المُجْمَع عليه» فأما هذه القراءات السَّبْمء التي تنسب لهؤلاء القرّاء 
السّبعة» فقال كثيرٌ من علمائنا كالداودي»ء وابن أبي صَمرَة وغيرهما: إنها ليست 
هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى 
حرف واحد من تلك السبعة» وهو الذي جَمَعَ عليه عثمان المصحف» ذكره 
ابن إسحاق وغيره» وهذه القراءاتٌ المشنهورة هي اختيارٌ أولئك الأئكة القراءء 
وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعَلم وجهة من القراءات ما هو الأحسن 
عنده والأولى فالتزمه طريقة» ورواه وأقرأً به فاشتهر عنه» وعرف به» فثسب إليه» 
فقيل: حرف نافع» وحرف ابن كثير» ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارَ الأاخرء ولا 
أنکره» بل سوّغه» وجوّزه» فكل واحد من هؤلاء السّبعة» روي عنهم اختياران أو 
أكثر» وكلْ صحيح» وقد أجمعَ المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على 
ماصحٌ عن هؤلاء الأئمة» ممَّا رووه ورأوه من القراءات» وكَبّوا في ذلك 
مصتفات» فاستمرً الإجماعٌ على الصّواب» وحَصّل ما وَعَدَ الله تعالى به من حفظ 
الكتاب» وعلى هذا الذي قرّرناه الأئمة المتقدّمون» والفضلاء المحمّقون» كالقاضي 
أبي بكر بن الطيب» والطبري» وغيرهما. 


و (قوله: «فاقرؤوا ما تيسّر منه») الضمير فى: منه» عائد على القرآن» 


(۳) كتاب الصلاة - )١۲١(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف ٤٥١‏ 


141[ وعن أب بن كعب» قال : کنت في المسجد» فدخحل رجل 
يُصلّي» فقراً قراءة نکیا عليه» ثم دخل ا قا قراءة سوی قراءة 
صاحبه› فلا قضيتا الصّلاة دخلنَا جميعاً على رسول الله ل فقت : إن هذا 
قراً قراءة أنكرتها عليه» ودخل اقرا سوى قراءة صاحبه» فأمرَهما 
رسول الله ك فقرآ حكن النبئ بلا شأتهّماء مَسَقط في نسي من 
التكذيب› ولا إذ كنت في الجاهليةء فلمًا رأى رسول الله ية ما قد غشيَني 


لا على الأحرف» إذ لو كان عائدا على الأحرف» لقال : منهاء وإنما آعاده على 
القران» سر آنه و ان اھات الى ومن القران» لا آنه إذا باح 
الاقتصارَ على قراءة بعض القرآن . فلأن يجوز الاقتصار على بعض الأحرف آولى . 


و (قول آبيَ : فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنث في الجاهلية) هذا 
الذي وقح م لأب رضي الله عنه» نزغة من الشيطان» لیشوٌش عليه حالهء ویکدّر عليه 
وقته» فانه عليه من احتلاف القراءات [ما ليس عظيما في نفسه» وإلا فی 
شيء يلرم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات]“ لکن لما تولّى الله 
بکفايتهم آَمْرَ الشيطان لم يؤثر تزیینه وتسویله أثراً یرکنون إلیه» ولا يدومون عليه» 

وإنما كان ذلك امتحاناً رار ليبرر للوجود ما علمه الله من ضمائرهم» ول: 
$ يرع آله لذبن ءامَنوا و نک وألذين أونوا لر ديت [المجادلة : ]١١‏ وإلا فانظر مالّ 
هذا الواقع ماذا کان» فإنه لما ری النبيّ ي ما أصابه من ذلك الخاطر› هه بان 
مرت في صدره» فأآعقب ذلك بان شرح الله مر ونون باطنه) حت ال له 
الكشف والشرح إلى حالة المعاينة» فلما ظهر له فح ذلك الخاطر» خاف من 
الله تعالى» وسَببّه : أنه قد حَصّل منه التفاتٌ إلى ذلك الخاطر. وفيّضه بالعرق: إنما 
كان استحياءٌ من الله تعالى . ومعنى سقط في نفسي : أي: اعترتني حَيْرة» ودهشة. 


(۱) ساقط من(ه) و (ط). 


fo‏ (۳) كتاب الصلاة  )۱١١(‏ باب: إنزال القرآن على سبعة أحرف 


ا أ ب اسل إل : أن لرا اقرا على حزن رکذت إو أن هَن 
على أشني؟! وردإليّ الاية. : اقرأهٌ على حرفین» فرددت إليه : أن هَن على 
ّی؟! فر إلى الثالثة : اقرأه على سبعة سَبْعَة أحُرُف؛ فلك بکل ردة دة ردذتها 
مسال تسألنيها . فقلت : الله اغفر تي الله اغفر متي و 
الثالثة ليوم يَرْعَبٌ إلى الخلق كلهم حكَّى إبراهيمُ عليه اللام». 
| وفي روايةء أن النبيً ا أتاه جبریل فقال: إن الله يامرك أن فر تا 
نك القرانَ على حرُف» فقال : «أسأل الله معافاته ومغفرتهء أن متي 
لا طق ذلك» ثم ناء الثانية فقا مله وهكذا إلى أن قال: إن الله يأْمُرك أن 
تقراً مَك القرآنَ على سبعة احرف فأيّما حرف قَرؤوا عليه فقد أَصَابُوا. 
رواه أحمد .)۱۲٤/٥(‏ ومسلم (۸۲۰) و(۸۲۱)» وأبو داود ۱٤۷۷(‏ 
cC(\EVAg‏ والترمذي (۲۹0)› والنسائي (۲/ o۲‏ و٤0).‏ 
# 3% # 


يقال للنادم المتحير : سقط في يده وأسقط : ا حصل في يده منه مکروه. 
ومنه: : ۶ ولا سمط فس يديهم It‏ ؤا َنَم مد لوا [الأعراف : ۹| وهذا الخاطر 


الذي خطر لأبيّء هو سن قيیل عافد آعبر التي کل الات هت 
قبيل ما قال فيه : «ذلك محض الإيمان»'. 

و «إن الله يأمرك أن تقراً أَمَنْك على سَبْع٤)‏ آي : لا تزذ عليهاء وای 
شيء قرۋوا به کفاهم» وأجزآهم» بدلیل قوله: i‏ حرف قفرۋوا عليه فقد 
أصابوا». 

و (قوله: «أسأل الله معافاته») أي: تسهيله وتيْسیره» من عا ۳ ای 


(۱( رواه مسلم (۱۳۳) من حدیث عبد الله رضي الله عنه. 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١۲(‏ باب : قراءة سورتين في ركعة من النوافل to‏ 


(۱۲۲) باب 
قراءة سورتين في ركعة من النوافل 
[] عن أبي وائل» قال: غَدَوْنا على عبد الله بن مَسعود يوماً 
بعدمًا صَلَيْنَا الخداةء فَسَلَمْتَا بالباب» فَأَذِنَ لتا. قال : فمكفتا بالباب هني 
قال : فخرجت الجارية فقالث: ألا تدخلون؟ فدخلتاء فإذا هو 
س > فقال: ما منعکم أن تدخلُوا وقد أُذن لکم؟ فقلتا : لا إلا انا ظا أن 
بعض أهل البيتِ نامء قال: ظتشم بال ابن َم عبد َمل قال: ا 
يسح حى ظلٌّ أن الشمسَ قد طلعٺء فقال: يا جَارية! انظري» هل 


طلعث؟ قال : فنظرٽ فٳذا هي لم تَطلَْء > فأقبل سبح حى إِذا ظنٌّ أن 
السّمسسَ قد طلعث» فقال : اانا انظري هل طلعث؟ فنظرٿ فٳذا هي 
قد طلعت» فقال: الحمد لله الذي أقالتا يَوْمَّنا هذا (قال مهدي أحسبّه قال : 
ولم لتا بذنوينا). قال : فال وجل من الوم قرات المفصل البارحة 
کلّه. قال : فقال عبد الله : هذا كه الشعر؟ إِنّا لقد سَمعتا القَرَائنَ واي 


سهل» وتغير» وسؤاله المخفرة: مخافة وقوع التَقصير فيما يلزمٌ من ذلك» 
والله أعلم. 


[ (قوله: وان يُسّح) أي : يسبّح الله» ویذکره» لا بمعنی : 
لان ذلك في وقت ينم اكز في“ 


و (قوله: هذا كهذ الشعر) e‏ رتل »› قراءة القران 


ولا يتدبّر» ونصب «هدًاً» على المصدرء كأنه قال: آتهد هذا وه الشعر: e‏ 
تدبر 


{o٤‏ (۴) كتاب الصلاة - )٠١۲(‏ باب: قراءة سورتين في ركعة من النوافل 


لاحم القَرَائنَ التي كان يقرؤهنٌ رسول الله ل : ا 
وسُورتین من ال حَمّ. 


وفي رواية › قال : جاء رجل من بي خا يقال له : هيك بن 


٤ 


ستان» إلى عبد الله» فقال إت افا الل فرك فقال عبد اله : : أهذا 
ر ا و کی کا رر ا ا سورتین 
في کل ركعة. 


الاسترسال في إنشاده من غير تدير فى معانيه» ومعنى هذا: أن الشعرَ هو الذي إن 
فعل الإنسان فيه ذلك سوَغ له» U‏ القران فلا ينبغي مثلٌ ذلك فيه» بل يقرأ 
بترتيل وتدبّر» ولذلك قال: «إِنٌ قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا 
وقع فيي القلب فرسحَ فيه نفع“ . والتراقي: جمع ترقوة» وهي عظامٌ أعالي 
الصدر» وهو كناية عن عَدَم الفهمء a E‏ الب ٤‏ يو به الخوارج› إذ قال : 
«لا يجاو E‏ 


e,‏ المتقاربة فى المقدارء وقد عدّدها 
ثماني عشرة في رواية» وفي أخرى عشرين» ولا بعد في ذلك»ء فإنه يذكر 
في وقتٍ الأقل من غير تعرّض للحصرء > ويزيدٌ في وقت اخر. أو يكون النبي ڳا 
قرت في وق بين ثماني عشسرة » وفي اخری بين عشرين. وقد ابو داود ۰ هذا 
فی رکعة فقال : املا كه الس WEA OC is,‏ يقرا 
النظائر› السورتين في ركعة» الرحمن والنجم في ركعة»› واقتربت والحاقة في 
ركعة» والطور والذاريات في ركعةء والواقعة ونون في ركعة» وسأل سائل 
)١(‏ رواه البخاري في تاریخه /٩(‏ ۳۳۷). 

(۲) رواه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم (۷۲۲) من حديث آبي وائل . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١۲(‏ باب : قراءة سورتين في ركعة من النوافل 400 


وفي أخرى: فقال عبد الله: هذا كهذ الشغْر؟ إن أقواماً يقرۋون 
ا وکن إذا 3 فيه نفع › إن 


والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» وهل اتی ولا أقسم في 
ركعة» وعم م يتساءلون والمرسلات في رک ا وإذا الشمس كرت في 
ركعة. وقال بو داود: هذا تلف ا غد" قلت : وهذا مفسر لرواية من 
روی ® عشرة» وزاد في رواية ابن الأعرابي : والمدثر e‏ 

و (قوله في رواية أبي داود : ونفراً كر الدقّل) الدقل : رديء التمر› ووجه 
التشبيه : أنه يتناثر متتابعا على غير ترتيب» فشبّةَ المسرعٌ في قراءته بذلك. 

و (قوله في الام : «لا يصعد له عمل»") آي : ا کون 0 ترات بهد به » 
كما قال امرؤ القيس: 

# على لاحب لا يهنَدَى بمتاره *٭ 

أي : لیس له منارٌ فيْهنَدَی به. 

و (قوله: إن أفضل الصلاة الركوع والشجود) حجة لمن قال: إن كثرة 
السجود أفضلٌ من تطويل القيام» وقد تقدَّم ذكرٌ الخلاف في هذه المسألة. واختلف ‏ 
في مبدأً المفصل؛ فقيل: من سورة محمد بء وقيل: من سورة ق» وسمّي 
ذلك ؛ لكثرة الفصل بين سوره بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم. 

)۱( يعني بهذا: الترتيب في مصحفه. 


(۲) کذا وجدنا هذه العبارة وشرحها في جميع أصول المفهم› ولم نجدها في صحيح مسلم 
(الأم) ولا ارتباط بینها وبين موضوع الباب رقم (۱۲۲). 


40٦‏ (۴) كتاب الصلاة - )٠١۳١(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


وفي أخرى قال: هي عشرون. 
رواه الببخاري )٥۰٤۳(‏ مختصرا ومسلم (۸۲۲)» (۲۷۸) 
و (۲۷۹)» وأبو داود .)۱۳۹٩١(‏ 
# # # 
(۳/) باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
[]14٤[‏ عن ابن عبّاس» فال سیت غير واحد من أصحاب 
رسول الله اء منهم فب و اكات وكان أحبّهم إلى : ل 
a BL i‏ وبع العَصر 
حى تغرب الشمس. 
رواه البخاري )٥۸۱(‏ ومسلم »)۲۸٦( )۸۲١(‏ وا داود »)۱۲۷١(‏ 
والترمذي (۱۸۳). والنسائي ۲۷٦/۱(‏ و ۲۷۷)» وابن ماجه .)۱٩٣١(‏ 
]14٠[‏ وعن أبي سعيد الخدريّء قالّ: قال رسول الله لا : 
«لا صّلاۃ بعد صَلاة الحَصْرِ حى د A E‏ ولا صلاة بعد صلاة الفجر 
حى تطلع الشَمس». 


PI EN EE 
ومن باب: الأوقات المنهي عن الصّلاة فيها‎ )۳( 


(قوله : 9لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»› ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس»). قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة : : أنه حمل هذا اللفظ على عمومه 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها fo‏ 


رواه أحمد (۳/ .)٩١‏ والبخاري (0۸7)ء ومسلم (۸۲۷)» والنسائي 
(۱/ ۲۷۷ و ۲۷۸)» وابن ماجه .)۱۲٤۹(‏ 


[7] وعن ابن عمرَ قالّ: قال رسول اله 5ل : « لا تَحَرّوا بصلاتکم 
طلوعَ الشمس ولا غُروبّهاء > فإنها تطلع بقرنيٰ شيّطان» . 

رواه اخ (1/)» والبخاري ».)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸)ء 
والنسائي (۱/ ۲۷۷). 


[1۹۷] وعنه قال: قال رسول الله 5ة : «إذا بدا حاجبُ الشمس 
قاروا الصلاة حتى رر فإذا غات حاجب الشمْس قاروا الصّلاة حى 
تغْیبت) . 

رواأه البخاري «(oAY)‏ ومسلم «(A4)‏ والنسائی (۷۹/۱). 

]14۸[ وعن آبي بصرة الغفارىّ قال : ف ارول الله ميو العصرَّ 
بالمُخْكَّص» فقال: «إِنْ هذه الصلاة عُرضثْ على مَنْ كان قبلكم فضيَعُوهاء 


في التّوافل کلهاء والفرائض المقضيات» ولم يستش من الصلوات شيا . وخصص 
الجمهورٌ من ذلك: المقضيات» وخصّص الشافعي : ما كان من اللّوافل مُعلَقَاً على 
سبب فتصلى لحضور سببها» كتحية المسجد كما تقدّم» وسجود التلاوة» ورکعتي 
الطواف» والإإحرام» وغير ذلك . 


و (قوله: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوعٌَ الشمس ولا غروبها») أي : لا تقصدوا النهسي عن 
ذلك الوق بصلاتكم . وهذان الوقتان هما المقصودان باللّهي لأنفسهما؛ لأنهما E‏ 
الوقتان اللذان يسج فيهما الكفارٌ للشمس كما قال في الحديث الاخرء e‏ 
هذين الوقتين إنما نهى عنه لأنه درغ وو إلى إيقاع الصلاة فيهما» ومن هنا 
أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمسُ» وكرهها عند ذلك. وحاجبُ 


عظم أجر من 


حافظ على 
صلاة العصر 


الأرتقات 


المنهي عنها في 
الصلاة 


حکم الصلاة 


عند قاد 


الظهيرة 


f0۸‏ (۳) كتاب الصلاة - )١١۳(‏ باب : الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها 


e‏ اا ا ا ا 
a‏ أحمد )/ c(۷‏ ومسلم «(AT*)‏ والنسائي (۱/ ۲٥۹‏ _ 
1( 
1٩]‏ ] وعن عقبة بن عامر» قال : ثلاث ساعات کان ول الله کار 
ينهاتا ن نصلي فيه او أن نقبرَ يهن مانا : حينَ تطلعٌ الشمسل بازغة 
حئ ترتفع؛ وحن بقوع قات الهيرة حى تمي الق a a‏ 


الشمس: أول ما يبدو منها في الطلوع» وهو أول ما يعيب منهاء وقد تقدم مثل 
ذلك . ) ) 


و (قوله في العصر: «فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين؛) بشع بتأكدها 
على غيرهاء وذلك مما يدل: على أنّها الصّلاة الوسطى كما تقدّم. وسُمّي النجمْ 


و (قوله: «ثلاث ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلّىَ فيهنء أو أن 
نقبرَ فيهن موتانا») رويت هذا اللفظ : بأو التي لأحد الشيئين» ورويتّه أيضا: بالواو 
الجامعةء وهو الأظهرء ويكون مورد النّهي: الصّلاة على الجنازة والدّفن؛ لأنه 
إنما يكون إِثرَ الصّلاة عليهاء وأما رواية: أوء ففيها إشكال» إلا إن فُلنا: إن أو 
تكون بمعنى الواو. كما قاله الكوفي. وقد اختلفَ في الصلاة عليها في هذه 
الأوقات المذكورة في هذا الحديث: فأجاز الشافعي الصلاة عليها ودَفنها في هذه 
الأوقات . وكره الجمهورٌ الصّلاةَ عليها حينئذ» وعن مالك فى ذلك خلاف يُذكر في 
الجنائز إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ 


و (قوله: (حين يقوم قائم م الظهيرة») الظهيرة : E‏ الحرء وقائمها : قائم 


(۳) كتاب الصلاة - )١١۳(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 2۹ ` 


وحين تضيَفٌ الشمس للغروب حى تغرب . 


رواه اخ )10۲/4( ومسلم <(AT1)‏ وأبو داود (۱1۹۲(› 
والترمذي .)٠٠۳١۰(‏ والنسائي (۱/ ۲۷۰١‏ و .)۲۷٣‏ 


]۷٠٠[‏ وعن عمرو بن عَبَسَةَ السَلميّء قال: كنت وأتا في الجاهلية 
أظرة أن الاس على ضلالة» وأنّهم 2 على شيء» وهم دون 


الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين» وذلك يكونُ منتصفَ النهار» حين 
استواء الشمس. وقد اختلف في الصّلاة في ذلك الوقت على ما يأتي في حديث 
عمرو بن عبَّسة. 

و (قوله: «حين تضيّفٌ الشمس للخروب») أي: تميل للغروب» يقال: 
ضافت» تضيف؛ إذا مالت. وأصل الإضافة: الإسنادء والإمالة. كما قال 
الشاعء “: 

لاوخلا اسفے فے نے 

إلى كل حارئ جديد مُشطب ١‏ 

ومنه: ضفت فلاناً؛ إذا نزلت به» وأضفته : آنزلّه عل . 


و (قول عمرو بن عَبَّسة: «كنثت وأنا في الجاهلية أظنٌ الناسَ على ضلالة») 


أي : أعلم» وأتيقن» فاد الظَّ قد يُطلق على اليقين» كما قال تعالى: « فظئواآنّم 
مَوافعًوهًا) [الكهف : ]٥۳‏ . 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 
(۲) «المشطب»: الذي فيه خطوط وطرائق كمدارج النمل. 


السابقون في 


الإسلام 


۰ (۳) كتاب الصلاة - )٠١۳١(‏ باب : الأوقات التي بي عن الصلاة فيها 


الأرثانء قال : فت برجل بمكة يخبرٌ آخباراء فقعدت على راحلتي» 
فقدمت علبه» اذا رسول لله کل مُستخْفياء جرءاء عليه قَومه» CENE‏ 
حتی دخلٹ بمکةء قلت له: مَنْ أنت؟ قال : «آتا تبن الله» فقلت: و 
نبي الله؟ قال: «ارسلنی الله» فقلتٌ: بأیّ شىء أرسلاك؟ قال : «أرسلنى 
بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يُوَحْدَ الله لا شرك به شي قلت: 
فمن معكٌ على هذا؟ قال: «حرٌ وعَبْدّ» (قال: ومعه يومثذ أبو بكر وبلال 


و (قوله: «قعدت على راحلتي») آي: رکبتها. 

و (قوله: «جرءاءُ عليه قومه»: أي: يجترئون» من الجرأة» وهو مرفوع على 
أنه خبر مقدم» وقومه مبتدأء على مَذْهب البصريين . 

و (قوله: «(من آنت؟») سۋال عمن يعقل . 

و (قوله: (« وما ن نبیٌ الله؟») سۇال عن النبوةء وهي من جنس ما لا يعقل› 
لأنها معنى من المعاني . 

و (قوله: فمن معك على هذا؟ قال : حر وعبد») الحر: بو بكر » والعبد: 
يلال . کما فسّره» ولم یذکر له لنب يي علا أصغره» فإنه أسلم وهو ابن سبح 


سين وقیل 2 ابن عر ولا خديجة رضي الله عنها لأنه فهم عنه أنه إنما سأله عن 


الرّجالء فأجابه حسب ذلك. ويشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاص»› 
فإنه قال: ما أسلمَ أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكشت سبعة أيام» 
وإني لثلث الإسلام» وظاهره: أل أبا بكر وبلالاً أسلما في اليوم الذي أسلم فيه 
سعد وأنه أقام سبعة أيام» لم يسلمْ معهم الثلاثة أحد» وحينئذ يلزمٌ أن یکون مع 
النبي بي يوم جاءه عمرو بن عبَسّة: أبو بكر» وسعد» وبلال. لکن سكت عنه 


)1( في (ع) : لثالث ثلائة . 


(۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب: الأوقات التي ّي عن الصلاة فيها ٤۹۱‏ 


ممن آمن معه) فقلت: إني ممَبعّكَ . قال : «إثْكَّ لا تستطيع ذلك يومَك هذا 
ألا تری الي وغل التّاس؟ ولكن ارجع إلى أهلكَ» فإذا سمعتَ بي قد 
ظهرت فاُتني» قال : فذهبتٌ إلى أهلي» وقدم رسول الله ل المدينةء وكنتُ 

في آهلي فجعلت احبر بر الأخبارَء وأسأل الاس حينَ قد المدينة» حتى قدم 
علي نفرٌ من أهل يشرب من أهل المدينة فقلت: ما فعلَ هذا الرجلٌ الذي 
قدم المدينة؟ فقالوا: الاس إليه سرا وقد أراد قومّه قتلّه فلم يستطيعوا 
ذلك» فقدمث المدينةء فدخلث عليه» فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ 
قال : «نعم» أنتَ الذي لقيتني بمكة؟» قال: فقلثتٌ: بلى» فقلتُ 
يا نبي الله! أخبرني عكمًا عَلَمَكَ الله وأجهله» أخبرني عن الصّلاة؟ قال: 


الي ميد أعني : عن سعد» فلم يذکره» إما ذهو ل عنه» وإما لأنْ سعدا لم یکن 
حاضرا إذ ذاك بمكة» وإما لأمر آخرء والله أعلم. وقد تقدّم الكلامٌ على قرني 
الشيطان: في الإيمان. وعلى ما تضكّنه من الأوقات فيهاء وعلى تكفير الخطايا: 
في الطّهارة. | 

و (قوله: «إني متبعك)) معناه: أصحبك. وأكونُ معك في موضعك» 
ولذلك أجابه بقوله: E‏ وإنما رد 
عليه کونه معه . 


و (قوله: «فإذا سمعت آي قد ظهرت») آي : علوت وغلبت» وهذا من بر یلډ 
إخباره ية بالغيب» فهو داخلٌ في باب دلالات نبوته» فإنه أخبر عن غيب وَقعَ على بالغيب 
نحو ما أخبر عنه» وهذا معنی قوله تعالی : و یغی ل ان ل 4 1ح [YA‏ 
) أي : ليعليه . ) 


و (قوله: «أخبرني عن الصلاة؛) سوال عن تعيين الوقت الذي يجوز التنمُلٌ الوقت الذي 
فيه من الوقت الذي لا يجوزء وإنما فنا ذلك؛ لأنه هة قَهم عنه ذلك فأجابه به يجوزالتنغل فيه 


جو از التنفل 
قبل صعود 
الإمام المنبر 


4۲ (۳) كتاب الصلاة  )١١۳(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


صل صلاة الطُبّح» ثم أفصز عن الصّلاة حى تطلّحَ الشمسٌ حى ترتفع» 
نها تطلع حينَ تطلع بينَ قري شيطانِ» وحينزٍ ا 
صل“ فإن الصّلاة ورد مورا حتی يستقل الظلُ ا ثم فصر 
عن الصّلاةء فان حينئذ تَسَجُرُ جهنم فإذا قبل الفيءٌ فصل فإِنٌ الصّلاةَ 
مَشهودة محضورة» حى تَصَليّ العصرَ > ثم أقصِز عن الصّلاة حتّى تغربَ 


سے 


اله فاِنّها تغربُ بينَ قرتي شيطان› وحينثذ يسجدٌ لها الكَمَارُ» قال : 


ولو کان سؤاله عن غير ذلك لما کان یکون جوابه مطابقاً للسؤال. 


و (قوله : «أقصر») أي: كف. و «تسجر» أي: تملا. ومنه البحر المسجور: 
المملوء ء. واسم إن محذوف» وهو ضمير الأمر؛ والشّأن. تقدیره : فإنه حينئذ» كما 
قال الشاعر : 


*# إن من يدخل الكنيسة يوماً ¥ 


أي: إنه من . ووا إثباته کما قال تعالی : $ َم من ¿ يات ر رما 4 
ن" [¥٤‏ 

و (قوله: TT‏ : یکون ظلّه قلیلاء کأنه قال : حتی 
يقل ظلٌ الرمح» والباء زأئدة» کما قال تعالی : #9 ومن برد و فيه بالا ۾ بظاَرٍ 4 
[الحج : .[٥‏ وقد رواه أبو داود» فقال: (حتی يعدل الرمح ظله» . قال الخطابي : 
هذا إدا قامت الشمس› وتناهی ة قصرٌ الظل . وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم : 
«حتى يستقل ظل الرمح؛ أي : يقوم› ولا تظهر زیادته. وفيه حجَةٌ لمن مَتَعَ الصّلاة 
حينئذ» وهم أهل الرأي» وقد روي عن مالك ومشهور مذهبه ومذهب جمهور 
العلماء: جوارٌ الصّلاة حينئذء وحجّتّهم: عَمَّل المسلمين في جميع الأقطار على 
جواز التنمل يوم الجمعة إلى صْعُود الإمام على المنبر عند الرّوال. قال القاضي 
آبو الفضل : وتأوّل الجمهور الحديت: على أنه منسوح بإجماع عمل الناس› أو 
يكونٌ المرادٌ به: الفريضة» ويكون موافقاً لقوله: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 


(۳) كتاب الصلاة - (۱۲۳) باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها ۳ 


فقلت : يا رسول الله » فالوضوء؟ حَدني عنه. قال : ما منکم رجل يقَرّبُ 
e‏ افا و ا و إلا خت ا وجهه وفيه 
وخياشیمه› ثم إذا غسل وجهه كما أمرّه الله إلا حت خَطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع الماءِ» ثم يغسل يديه إلى المرفقينِء إلا خوت خطاا بد 
من تامله مع المَاءِء ۴ مسح رأسّه» إلا حرّت خطايا رأسه a‏ 


الصلاةء فاد شدَّة الحرّ من فيح جهلّم»“. قلتٌ: وفي هذا نظر. وهو: أله 
لا يصح آن یکون تخا على حقیقته» وإنما هو تخصيص › فإنه إخراج بعض 
اللفظ الأولء لا رفع لكلية ما يتناوله. وأما قولهم : إن هذا فى الفريضةء 
ادها أن مقصود هذا الحديث : ان الوقت الذي جور فيه التنمل من 
الوقت الذي لا يجوز فيه اونا اشا 
وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدّم" فإنه قال فيه : ثلاث ساعات نهانا النهي عسن 
رسول الله کل أن صي فيهن › وذكر هذا الوقت. ومقصوده قطعاً : بیان ل ي 


أوقات 


التنفل في هذه الأوقات» فالظاهر : حمل النهي على مَنْع التنفل في هذه الأوقات ا 
الثلاثة ؛ إلا في يوم الجمعةء جَمْعاً بين الأحاديث والإجماع المحكي» والله تعالى 
أعلم. 
و (قوله: «خرّت خطاياه») رواية أكثرهم بالخاء المعجمة» أي: سقطت»› 

وهو كناية عن مغفرة الذنوب. وعند أبي جعفر: «جرت» بالجيم في الأولى» وقد 
رويناه بالجيم في جميعهاء» ومعناه صحيح . كما قال: حرجت خطاياه مع الماء. 
(۱) رواه أحمد ۲٣۹/۲(‏ و ۳۹٣٤‏ و »)٤٤١‏ والبخاري »)٥۳۳(‏ ومسلم .»)٠٤٥(‏ وأبو داود 

.)٤٠۲(‏ والترمذي (۷٥٠)ء‏ والنسائي ۲٤۸/۱(‏ و )۲٤۹‏ من حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه. 
(۲) سبق في التلخیص برقم .)٦۹٩(‏ 


النهسي عسن 
التنقضل بف 
القضتر 


٤‏ (۳) كتاب الصلاة  )۱۲٤(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 


ا ثم يغسل دمه يه إلى الكعبين› ألا ت حطانا رجليه من 
أنامله له مع م الماع رذ هو فام فا > فځمد الله ٠١‏ وأثتى عليه» وَمَجده ه بالذي 
i‏ وفرّغ قلبه لله إلا اصرف من خطیتنه کهیئنه يوم ودنه أم» . 
رواه أحمد »)۱۱۲/٤(‏ ومسلم (۸۳۲)ء وآبو داود (۱۲۷۷)» 
والنسائي (۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰)» وابن ماجه .)۱۲۵١۱(‏ 
# # # 
(۱۲۶) باب 
في الركعتين بعد العصر 
[v1]‏ عن ريب ال ابن عَبّاس» أن عب الله بن عَبّاس» 
وعبد الرحمن بن َر والمسوَرَ بن ا أ إلى عائشة دوج 
التب لا فقالوا: اقرا عليهًا السلا م مانغا وسَلّها عن الركعتين بعد 
الحَصر» وقلٌ: إن خيرت نك تاهما وقد بَلَعَنا آل رسول اللہ کیا نھی 
عنهماء قال ابن عباس : و آرت مم ف بن الات الا عا 


و (قوله: «وفرغ قلبه له») أي: مما يشغله عن الصّلاةء كما قال: «لا يحدث 
و (قوله: إلا انصرف من خطيئته کهيئته في يوم ولدته أمه») آي : لا یبقی 
عليه شيء۰ لا كبيرة ولا صغيرة . هذا ظاهره. وقد د بيّنا هذا المعنى في الطهارة. 
)۱۲١(‏ ومن باب: الركعتين بعد العصر 
(قول: كنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناسَ عنهما) هذه رواية 
السّمرقندي . ومعناه: أمنع . ورواية أكثر الرواة: أضرب» من الضرب . ويحتملٌ أن 


(۳) كتاب الصلاة - )٠۱١١(‏ باب: في الركعتين بعد العصر 3L‏ 


قال كريب : فدخلت عليها وبَتّها ما آرسلوني به فقالث: سل ام سَلَمَةَ 
فخرجتٌ إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردٌوني إلى أَمٌ سلمة بمثل ما أرسلوني به 
إلى عائشةء فقالث أمٌ سلمةً: سمعت رسول الله ل تھی عنهماء ثم رآیته 
N,‏ آگا حينَ صلاهُما فإئّه صَلّى العصرَ > ثم دخلَ وعندي نسوة ِن 
حرام من الأنصار» فصًلاهُماء فأرسلت إليه الجارية فقلتث: قومي 
بجَنْبه فقوي له : تقول أمٌ سلمة: یا رسو ال! ئي سَمِعْتكَ تنھی عن هَاتينٍ 
ارج ار تصلبهما؟ فان آشار بيده فاستَاخري عنه» قال : فَعَلَتِ 
الجارية» فأشارً بيده ا فلا انصرف قال : «يا بنتَ آبي أمة» 
سألتِ عن الركعتينِ بعد العصرِء اله أتاني تاس من عبد القيس بالإسلام من 
قؤمهم فشغلُوني عن الركعتين لين بعد الظَهُر فهما هَاتان» . 

رواه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم »)۸۳٤(‏ وأبو داود (۱۲۷۳)» 
والنسائي (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 


يكونَ هذا مثل: أصرف» أي : أمنع» من الضرب على اليد» ويحتملٌ أن يكون من 
الضرب بالدّرّة تأديباً. وقد جاء ما يعضدٌ هذا فى الموطاً": أن عمر كان يضربُ 
بالذرة على الصلاة في هذا الوقت»› فو نة ب فا رضي الله عنه» وإنما کان 
عمر [يمنع من ذللكی ٥]‏ للنهي الوارد في ذلك» وهذا القول صادرڙ عن ا 
وما روي عن السّبي کيا من فعله لهما على ما في حدیث أم سلمة»› فقد ذکرت 
أمٌ سلمة القضية» وتممَتها عائشة رضي لله عنها بقولها: «ثم أثبتهاء وكان إذا صلّى 
صلا أبتها» وقد روى آبو داودء عن عائشة أنّها قالت: إن رسول الله َة كان من خصوصياته 
يواصل» وينهي عن الوصال» ويُصلي بعد العصرء ويهى عنها» وهذا نص جلع في صلى الله علبه وسلم 
0 فاق م سلا را ي اللص ررم 000 واظر الشف لابن 
أبي شيبة .)٠١١۱/۲(‏ 
(۲) في (ع): يفعل ذلك. 


4 (۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 


وعن أبي سلمةء أله سال عائشة عن الجدتينِ اللَينِ كان 
رسول الله اء ُصليهما بعد العصر؟ فقالت: a‏ 0 
اله شل عنهما أو سا فصلاهُما بعد العَصْرء ڈ ثم أتتهُماء وكان إِذا 
صَلّى صلا انها . 

رواه مسلم )۸۳١(‏ (۲۹۸). . 

[vy]‏ وعنهماء قالٿ: صلاتان ما ترکهما رسول الله يه في بيتي 
قط » سرا ولا علانية نية : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العَّصر. 


روأه احمل (7/ 9۹( ومسلم )A۳۵(‏ )۰ ). 
3% # % 


خصوصيته ية بذلك» فلا ينبغي لأحد أن يُصلّي في هذه الأوقات المنهي عنها نَفْلاً 
آ. قلت : ويظهرٌ لي : أن المي عن الصلاة ة في هذا الوقت؛ هو ذريعة ئلا توقع 
الصلاة في الوقت الذي إذا صلَّى فيه قار فعْلّه فعْلَ الكفارء ووقع م التشابه بينام 
فإذا امت العلة التي لأجلها هي عن الصلاة فيهء جاز ذلك. كما فعلت عائشة 
رضي الله عنهاء وکما قعل لنب پیا علی قول“ من لا یری خصوصیته بذلك» 
لکن عموم المنع في 9 کله أدفع ادر وأسڈ ل للباب» ب لاء 
والله أعلم . 

ا وقول ا E‏ 


مبتد 


ثم داوم عليهماء فأخبرث هنا عن الدّوام» وإلا فقَبّلّ أن يفعل هذا لم يكن يُصلَيهما 
بعد العصرء وبهذا يتمق الجمع بين أحاديثها في هذا الباب» والله تعالى أعلم . وفي 
هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى . 


() من (ه) و (ظ). 


(۴) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ۷ 


(۱۲۰) باب 
الركوع بعد الغروب وقبل المغرب 
[V* 4]‏ عن مُحْتَارِ بن فلمْلٍء قال : سألت أنسَ بن مالك عن الَطوع 
ا فقال : كان عُمَرُ يضربٌ بالأيدي على صلا بعد العَضرء وکنا 


نصلي على عه رسول اله َة ركعتينِ بعد غروب الشمس قبل صلا 
التَغْربٍ» فقلتٌ له: أكَان رسول الله ية صَلاهُّما؟ قال كان يراتا 


تصليهماء › فلم يمرن ولم ينهنا. 
رواه مسلم )۸۳٣(‏ . 


)۱۲١(‏ ومن باب : الركوع بعد الغروب 


ظاهرٌ حديث أنس: أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان حكم الصلاة 
اس قر النبيٌ ل أصحابه عليه . وألهم عَملوا بذلك» وتضافروا علیه» حتی کانوا a‏ 
يبتدرون الواري لذلك» وهذا يدل على [الجواز وعدم الكراهية» بل على ٠‏ وان 
الاستحباب لا سيما مع قوله بي : «بين كل أذانين صلاة». وإلى جواز ذلك ذهب 
كثيرٌ من السّّلف» وأحمد» وإسحاق. وروي عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا لا يصلُونهاء وهو قول 
مالك» والشافعي . وقال النَخّعي: هي بدعة. وكأنه لم يبلغه حديتُ أنس. قال ابنْ 
بي صفرة : وصلاتها کان في آول الإسلامء ليتبين خرو الوقت المنهي عنه بمغيب 
الشمس» ثم التزم الناسَ المبادرة بالمغرب. لغلا يتباطاً الناس عن وقت الفضيلة 
للمغرب» وقد يقال: لأن وقتها واحد» e‏ ولا خلاف بينهم 
في : : أ المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل › وتخ الاشتغال بغيرها في 
ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك. 


(۱) ساقط من (ع). 


4A‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠۲١(‏ باب : صلاة ا غوف 


[] وعنه» قال : كتا بالمدينة فإِدًا ادن المُوَذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواريّ٬‏ فركعٌوا رکعتین » > حتى إل الرجلّ الغريبَ ليدخل المسجد 
فيحسبٌ أ الصّلاةَ قد ليث مِنْ كثرة مَنْ بُصليهما. 


رواه البخاري »)٦۲۵(‏ ومسلم (۸۳۷)» والنسائي (۲۸/۲ و ۲۹). 
1] وعن عبد الله بن ممل المُرني» قال: قال رسول الله كل : 
«بینَ کل انين صلاة» قالّها ثلاثاًء قال في الثالثة : «لمنْ شاءً . 
وفي رواية: قال في الرابعة: «لمن شا . 


رواه آحمد(٤/ »)٥1 /- ۸٦1‏ والببخاري (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸)» 
وأبو داود (۱۲۲۱)» وابن ماجه (۱۱۹۲). 


۹# # % 


۷) باب 
صلاة الخوف 


1 عن ابن عمرَء قال: صلى رسول الله ية صَلاة الخُوْفء 


و (قوله : «بین کل أذانين صلاة٤)‏ يعني : الأذان والإقامة» وعَلَبَ عليهما اسم 
الأذان؛ لأنٌ فيهما إعلاما بالشر وع في الصّلاة» وو رجه هذا الحديث: أنه إذا أَذْنَ 
للصلاة فقد خرّج وقت الٽهي› فتجورٌ الصّلاةَ حينئذ» والله تعالی أعلم . 

۷) ومن باب: صلاة الخوف 


قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاة المعهودة تحضر والمسلمون مُتعرّضون 
لحرب العدوء وقد اختلفَ العلماءً: هل للخوف تأثيرٌ في تغيير الصلاة المعهودة 


(۳) كتاب الصلاة  )۱۲١١(‏ باب: صلاة ا غوف ٤۹‏ 


E‏ 2 8 ٍ 7 9 ر ك 0 ر۶ 
بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفةٌ الأخرى مُواجهة الحَدوّء ثم الصرفواء 


عن أصل مشروعيتها المعروفة”“ أم لا؟ فذهب الجمهور: إلى أن للخوف تأثيراً في 
تغيير الصلاة» على ما يأتي تفصيلٌ مذاهبهم. وذهب آبو يوسف: إلى آنه لا تغيير 
في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما كان التغييرٌ المروي في ذلك» والذي عليه 
القرآنُ» خاصًاً بالنبي ةء مُستدلاً بخصوصية خطابه تعالى لبه ي بقوله تعالى : صلاة الخوف 
وکا گنت فوم امت لهم الکو ) [النساء: .]٠٠١‏ قال: فإذا لم يكن فيهم ل ليست مسن 
تكن صلاة الخوف . وهذا لا حجُة فيه لثلاثة أوجه : خصوصیاته 5 
احدها: آنا قد أُمرنا باتّباعه » والتاسّي به» فیلزمٌ انباعّه مطلقاً؛ حتی یدل دلیل 
واضح على الخصوص» ولا يصلح ما ذكره دليلاً على ذلك» ولو كان مثل ذلك 
ا و صر الخطابات على من توجُهٹ لهء وحينئذ ازم أن 
تكون الشريعة قاصرة“ على مَن خوطب بها. لكن قد تقرّر بدليل إجماعي؛ أن 
كمه على الواحد حكمه على الجميع . وكذلك ما يُخاطب هو به. کقوله تعالی: 
$ إن كىت ىسل [يونس: .]4٤‏ « ا ا عب 1 [الأنفال: »]٦٤‏ ونحوه 
2 
وثانيها: أنه قد قال لل : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”". 
وثالثها: أل الصحابة - رضي الله عنهم - اطرحوا توكُمَ الخصوص في هذه 
الصّلاة» وعدوه إلى غير النبي بء وهم أعلمٌ بالمقال» وأقعدٌ بالحال» فلا يُلتفتُ 
إلى قول من ادعى الخصوصية. 


(۱) في (ع) : المعهودة. 

(۲( في (ع) : : مقصورة . 

(۳) رواه أحمد (٥/۳٥)ء‏ والبخاري »)1۰۰٩۸(‏ ومسلم (٤۷٦)ء‏ داود (0۸۹)» 
والترمذي .)۲٠۰٥(‏ والنسائي (۲/ ۷۷) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 


الخوف 


۷° (۳) كتاب الصلاة - )۱١١(‏ باب : صلاة غوف 


وقَامُوا في مَقَام أصحَابهم» مُقَبلينَ على الحَدوء وجَاءَ أولثكّء ثم صلّى بهم 


ثم اختلف الجمهورٌ في كيفية صلاة الخوف على آقوال كثيرة لاختلاف 
الأحاديث المرويّة في ذلك فلنذكرْ تلك الأحاديث» ونذكر مع كل حديث من قال 
به إن وجدنا ذلك؛ إن شاء الله تعالى . فلنبدأً من ذلك بالحديث الأول؛ وهو حديثُ 
ابن عمر"“» ومضمونه: آنه هة صلًى بإحدى الطائفتين ركعة» والأخرى مواجهة 
العدو. ثم انصرفواء وقاموا مقامً أصحابهم مقبلين على العدو» وجاء أولئك 
وصلّى بهم ركعةء ثم سلّم» فقضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة. وبه أخذ الأوزاعئ»› 
وأشهب» وحكي عن الشافعي . واختلفت في تأويل قضائهم : فقيل: قضوا معاً. 
وهو تأويل ابن حبيب» وعليه حمل قول أشهب. وقيل: قضوا مفترقين» مثل 
حديث ابن مسعود. وهو المنصوص لأشهب . 
الحديث الثاني : حديث جاب" : وذلك أنه ية صمهم صفين حَلْفه» والعدو 
بينهم وبين القَبلةء وصلّی بهم جميعه" صلاة واحدة». لکنه لما سجد؛ سَجَد معه 
الصف الأول“ الذي يليه وقام الصف المؤخرء ثم تقدّموا وتأخر المقدّم» ثم 
عملوا بالرّكعة الثانية كما فعلوا فى الأولى. ونحوه حديث ابن عباس» وبهذا 
ابن أبي ليلى» وآبو يوسف في ل له إذا كان العدؤ في القبلة» وروي عن 
الشافعي» واختاره بعض أصحابه وأصحابنا. 
الحديث الثالث: حديث سهل بن أبي حََْة: وهو أله لا صلّى بالطائفة 
الأولى ركعةء e‏ فأتموا لأنفسهم› و وجاه العدوّء 


(۱) انظر تخریجه في التلخیص .)٠۰۰۷(‏ 
(۲) انظره ف حفن ا 

(۳( في (ع): جمیعاً. 

(€) من (ع). 

.)٠٠٠۹( انظره في التلخیص‎ )٥( 


(۳) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : صلاة ا لخوف EVI‏ 


النبن ب ركعةء ثم سَلّمَ انب ي ثم قضى هؤلاءِ ركعةء وهؤلاءِ ركعة. 


وجاءت الطائفة الأخحرى› صلی بھم رکعةًء ثم ثبت جالساً حتی اتو ا ل 
بهم . ونحوه حديث صالح . وبهذا قال مالك»› والشافعي» وآبو ثور. 


الحديث الرابع : حديث أبي سلمة عن جابر : آنه صلی آربعَ رکعات» بکل 
طائفة ركعتين. وهو اختيارٌ الحسن» وذكر عن الشّافعي» ورواه غير مسلم من 
طريق أبي بكرة وجابر. وأنه سلّم من كل ركعتين . قال الطحاوي: إلَّما كان هذا في 
أوّل الإسلام؛ إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين» ثم نسح ذلك . 


الحديث الخامس: رواه أبو هريرة وابنْ مسعود : آله ية صلى بالطائفة 
التي وا ثم انصرفواء ولم يُسلّمواء فوقفوا بإزاء العدوٌء وجاء الآخرون 
فصلًی بهم ركع ئ > فقضی هؤلاء رکعتهم ٠‏ ثم سلوا ورا فقاموا 
مقامٌ أولئك» ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعةء ثم سلوا الق نن هة 
الرواية ورواية ابن عمر : أ ظاهرَ قضاء أولئك في حديث ابن عمر في حالة 
واحدة» ويبقى الإمام كالحارس ونخدة وها خا قضاؤهم متفرق على صفة 
صلاتهم» وقد تأوّل بعضهم حدیث ابن عمر على ما في حدیث ابن مسعود. وبهذا 
أخذ أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف» وهو نص قول أشهب من أصحابنا 
خلاف ما تأوّل عليه ابن حبیب . 


الحديث السّاد 5او ف ا و۰ که کله کک فک“ 
جن بو داود ص ل بن مسعو 2 : 


(۱) رواه البخاري .)٤۱۳١(‏ 

(۲) رواه آبو داود ۱۲٤١(‏ و »)۱۲٤١‏ والترمذي (۳۰۳۸)ء والنسائی (۱۷۳/۳ و .)۱۷٤‏ 
(۳) رواه آبو داود .)۱۲۴١٤(‏ ۰ 

)٤(‏ من (ع) و (ظ). 

(ه) رواه آبو داود .)۱۲٤١(‏ 


۲ (۳) كتاب الصلاة - )٠۱۲١(‏ باب : صلاة ا غوف 


OG oQaQn@a HFH 4G 4 GD HD O #4 HH HDH QAQ VO O O VHD GCA GDC UGG dG HHG GOG Q4 4G CECE 4G GO CGC DGG HDPE EGE GOG GO HDG CO CO GOGO DD O ¢4» ®» 


الصفان عا وف أن الطاتفة الافة لا صل ةز كه > وشلمت» 
رجعت إلى مقام أصحابهم» وجاءت الطائفة الأولى فصلُوا ركعةً لأنفسهمء فرجعوا 


الحديث السابع: ذكره أبو داود من رواية أبي هريرة": أنها قامت مع 
النبيّ ب مقابلة العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبّر جميحهمء ثم صلى بالذين معه 
ركعةء والآخرون قيام» ثم قام وذهبت الطائفة التي معه إلى العدوّء وأقبلت تلك»ء 
فصلّى بهم ركعةء ثم أقبلت الطائفة الأولىء > فصلوا ركعة ورسول الله ل قائم» ثم 
صلی بھم رکعةء ثم أقبلت الطائفة الأولى» فصلّت ت ركعة ورسول الله ية قاع ومن 
معه» ثم سلّم» وسلّموا جميعاً. 

الحديث الثامن : من حديث عائشة" عن رسول الله هل : أنه كبّر وكبّرت معه 
الطائفة التي تلیه» وصلّی بهم ركعة وسجدةء» وثبتَ جالساء وسجدوا هم السجدة 
التي بقيث لهم» ثم انصرفوا القهقرى» حتى قاموا من ورائهم» وجاءت الطائفة 
الأخرى» فكبّرواء ثم ركعواء يعني : لأنفسهم» ثم سجد النبي يةه يعني : سجدته 
التي بقيث عليه من الركعة فسجدوا معه» ثم قام الي بيد وأتمُوا هم 
السجدة التي بقيث عليهم» ثي قامت الطائفتانء فصلّی بهم جمیعاً ركعة كأسرع 
الإسراع. 

الحديث التاسع : حديث ابن أبي حَثمة" من رواية صالح بن خوّاتِ عنه: 
أن الطائفة الأولى لمّا صلّت ركعتها مع النبىّ ية ثم صلت الركعة الأخرى لنفسها 
(۲) رواه آبو داود .)۱۲٤۲(‏ 


(۳( انظره و في التلخیص .)٠٠٠۹(‏ 


(۳) كتاب الصلاة - )۱۲١(‏ باب : صلاة الخوف 4 


anaes GHEE GRO COHOUONHN DCG HD EGO EBC GEH GH GD 4G 6G SB BD ODS SEG 4G DG PG O HD DCO HOGG %4 4G # QQ 94 ¢ «» 


۰ ثم تقدّمت» وجاءت الأخرى. وهذا خلافٌ الحديث الآخر الذي ذكر فيه 
آخرا: خرا: فم سلم به جميعا. ومن رواية القاسم في حديث ابن آبي حَثَة: آنه لا 
1 عند تمام صلاته الّكعة النّانية بالطائفة الثانية» وأتمّوا بعد سلامه خلاف 
الروايات الأخر عن القاسم ویزید بن ومان :ان انتظرهم حتی قضواء ٹم سلم. 
وقد اختلف قول مالك في الأخذ برواية القاسم» أو برواية يزيد. وبرواية القاسم 
آخذ کد آصحاب مالك لصكة القياس: أن القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام. 
وهو اختيارٌ آبي ثور واختيار الشافعي ذ في الرّواية الأخرى . 

الحديث العاشر: مارواه أبو داود من حديث حذيفة وأآبي رر 
وابن عم آنه 4 صلى بكل طائفة ركعة ولم فقوا ويو ده حخديت 
ا فان اة الف رة بوت فال اناق 

ثم اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث : : فمنهم من ذَهَبَ إلى: أن هذه 
الكيفيات كلها ا وان الإمامٌ مُخْيَرّ في ايها شاء فعل» ومكّن ذهب إليه: 
أحمد بن حنبل» والطبري . وبعض الشافعية قالوا: وقد يجوز أن يكون ذلك في 
مرَاتِ على حسب شدة الخوف» إلا أن أحمد اختار حديث سهل بن أبي حَثمة» 
وقال: كلها جائزة» وذلك على قذر الخوف»ء وك من عيّن من هذه الكيفيات 
واحدة فبحسب ترجیح حَصل عنده؛ آوجبَ له المصيرَ إلى ما صار إليه؛ ولذلك 
قال الخطابيٌ : صلاة الخوف آنواع, صلاّها النبي بي في آيام مختلفة؛ وأشكال 
متباينة» يتوخّى فيها كلها ما هو أحوط للصلاةء وأبلغ في الحراسة. 

وذكر ابن القصار: أنه بلا صلاها في عشرة مواضع . وك أنه صلاّها 
أكثر من هذا العَدّد. ففي حديث ابن أبي حَثمة وآبي هريرة وجابر: أله صلاها يوم 


(۱) رواه بو داود .)۲٤٦(‏ 


V4‏ (۳) كتاب الصلاة - )٠١١(‏ باب : صلاة ا غوف 


ثم قال ابن عمر: فإِذًا كان اا 
تومیء ء إيماءً. 

رواه أآحمد (۷/۲٤۱)ء‏ والبخاري »)٩۹٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹) (۳۰۵) 
و »)۳۰٣‏ وأبو داود (١٤۱۲)ء‏ والترمذي »)٥٨٤(‏ والنسائي (۱۷۱/۳ 
و ۱۷۳)» واین ماجه (۱۲۵۸). 


[۷۰۸] وعن جابر» قال: غرَوتا مع رسول الله ي قوم من جهينةء 
فقاتلونا قتال؟ شديداًء فلكًا صلا الظهرَ قال المشركود: لو ملا عليهم مَل 
لاقتطعتاهم . فأخبرَ جبریل رسول الله کا ذلك» وذكرَ ذلك لنا 
رسول الله كه . قال : وقالوا: اله سياتيهم صلا هي أب إليهم من الأولاد 
فلا حضرّت العصرُء قال : صَمنا صََيْن» والمشركون بيتنا وبين القَبْلة› 


ذات الرقاع سنة o‏ من الهجرة» وهي وة نجد وغطفان. وفي حديث 
ابن عباس : أله صلدها بعسُفان» ويوم بني سليم. وفي حديث جابر: في غزاة 
جهينة »› as a a‏ وقد ذكر بعضهم صلاته اها ببطن نخلٍ على 
باب المدينة. وعليها حَمَلّ بعضهم صلاته بكلٌ طائفة ركعتين. . لكنّ مسلماً قد 
ذكرها في غزوة ذات الرّقاع . وذكر الدّارقطني : أنه صلّى بهم المغرب ثلاثاًء ثلاثاً. 
وبه قال الحسن. والجمهورٌ في صلاة المغرب على خلاف هذا. وهو: آنه يصلي 
بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة› وتقضي على اختلاف م فيه : متی یکون؟ 
هل قبل سلام الإمام أو بعده؟ على ما تقرّر . 

و (قول ابن عمر: «فإن كان خوفٌ أكثر من ذلك» فصل راكباً أو قائماء 
تومىء إيماءً؛) قال في الموطأً: مستقبلَ القبلة» وغير مستقبلها. وبهذا أخذ مالك» 
والئوري› والأوزاعي› والشافعي» وعامة الفقهاء» ويشهدٌ له قوله تعالى : # قان 


ہے سے ب 


ِفْشَم رجالا اراتا ) [البقرة: ۲۳۹]. قال بعض علمائنا: بحسب ما يتمکن منه. 


(۳) كتاب الصلاة - )۱۲١(‏ باب : صلاة الخوف {Vo‏ 


قال : فکبر رسول الله له وکنا ورک ورکعتا» ثم سجدَ وسجد معه 
الصّفتٌ الأول فلكًا قَامُوا سَجَدَ الصف الثانيء ثم تأخَرَ الصف الأول وتقدّم 
الصّب الثاني» فقامُوا مَقَامّ الأول» فكبّر رسول الله وكبرتاء وركم وركغْتاء 
ثم سجد وسجد معه الصف الأول» وقام الثاني فلما سجد الصَبٌ الثاني » 
ا ا 

قال آہو الزبیر: ثم حص جابرٌ أن قال : كما يُصلّي أمراكم هؤلاء. 

وفي رواية : قال جابر : كما يصع حَرَسُکم هولاء بأمَرَائهم . 

رواه آحمد (۲۹۸/۳)ء والبخاري »)٤۱۲١(‏ ومسلم )۸٤١(‏ (۳۰۷) 
(A) gy‏ والنسائي (۳/ ۱۷١‏ - ۱۷۸). وابن ماجه .)۱۲٩٣۰(‏ 

7[ وعن سَهل بن آٻي حَفْمَةء أن رسول الل ل صلی باصحابه 

في الخوف» فصفهم خلقه فين فصلٌّی بالذين يلونه ركعةً ثم قام فلم 

بزل قائما حت صَلّى الذينَ خلقهم ركعةء ثم وا ن کانوا 
قدَامَهم» فصلًی بھم ركع ثم قعدَ حتّی صلی الذین تخلّفوا رکعة ڈ هشل 

رواه أحمد .)٤٤۸/۳(‏ والبخاري »)٤۱۳١(‏ ومسلم »)۸٤١(‏ 
وأبو داود (۱۲۳۷ - ۱۲۳۹)ء والترمذي )8 والنسائي (۳/ ۱۷۰ - 
۱) وابن ماجه .)۱۲١۹(‏ 


وقال جماعة من الصحابة واللف: يُصلّي في الخوف ركعةء يُومىء فيها إيماءً. 
وقاله الضحاكء قال: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتين حيث كان وَجهُه» وقال 
إسحاق: إن لم يقدز على ركعة إنما يصلي سجدةء فإن لم يقدز فتكبيرة. وقال 
الأوزاعيّ نحوه: إذا تهياً الفتح» لكن إن لم يقدز على ركعة» ولا على سَجدةٍ لم 
تجزه التكبيرة» وأخرها حتى يأمنوا. ومنع مكحول وبعض آهل الشام من صلاة 


ما يباح من 
العمل في صلاة 
الخوف 


۷٦‏ (۳) كتاب الصلاة - )۱۲١(‏ باب : صلاة غوف 


۰ وعن صًالح بن حَوات» عمن صلی مع رسول الله َة يوم 
ذات ت الرّقاع» صلاة الخْوف» أن ظطاثفة صنت فعهة .وطافة وَجَاه العذوّ 
فضلى بالذين معه ركنة ثم ثبت قًائما وا توا لأنفيهم» ثم انصرفوا فصوا 
واه الا وجات الطافة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيٹ» ثم 
ثبت جَالساء وأتمُوا لأنفسهم» ثم سَلَمّ بهم . 

رواه آحمد »)٤٤۸/۳(‏ والبخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤١(‏ 

[] وعن جابرء قال : آقبلتا مع رسول الله یا حتّی إذا کنا بذاتِ 
الرقاع» قال: كتا إذا أتيْتا على شجرة ظليلة تركتاها لرسول الله هة قال : 
فجاءَ رجلٌ من المشركينَ» وسيفٌ رسول الله هة مُعَلّق بشجرة» فأخحذ سيفَ 
نبي الله لا فاخترطة فقال لرسول الله ا : اتځافني؟ قال : «لا» قال : فمن 


الخائف جملة متی لم يتهيًا له أن يأتيَ بها على وجههاء ويؤخُرها إلى أن يتمكئوا 
من ذلك. واحتجُوا بتأخير اللَبي به يوم الخندق. ولا حَجة لهم فيه؛ أن صلاةَ 
الخوف إنما شرعت بعد ذلك على ما تقدّم. واختلف الذين قالوا بجواز ذلك 
للمطلوب في جَّواز ذلك للطًالب: فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية 
بينهما. وقال الشّافعي» والأوزاعيٌء وفقهاءُ أصحاب الحديث» وابن عبد الحكم: 
لا يصلّي الطالبُ إلا بالأرض 


ثم اختلفوا فيما بباح له من العمل في الصّلاة: فجمهورهم على جَواز كل 
ما يُحتاج إليه في مطاردة العدؤء وا ن ی و وقال 
الشافعي: إنما جور فا ذلك الشيء النشترة والطعنةء اة فأمًا ما کشر ؛ 
فلا تجزئه الصّلاة» ونحوه عن محكّد بن الحسن . 


و (قوله: «وجاه العدؤ») بكسر الواو» وضمَها؛ آي : مواجهته» ومقابلته. 


(۳) كتاب الصلاة - )۱۲١(‏ باب : صلاة الخوف VV‏ 


يمنعك مني؟ قال : الله يمنعني منكَ» قال : فتهدّده أصحابُ رسول الله علا 
فأغمد اليف وعلَقَه» قال: فئودي بالصّلاة» فصَلّى بطائفة ركعتين› ثهً 
تأخَرُوا» وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال : فكانث لرسول اله لا 
آربع رکعات» ولم رکعتان. 


رواه أحمد (۳/٤٠۳)ء‏ والبخاري )٤۱۳١‏ تعليقاً» ومسلم 
(A€(‏ (۱۱). 


2 ذات الرقاع : بڏات الرقاع : فقيل : سُمُبث بذلك تسميسة غفزوة 
لجبل هناك» يقال له: الرّقاع» لبياض وحمْرة وسّواد فيه. وقيل : لاهم لما على فاد الرفع 
أرجلهم رقاعاً لما نقبت . وقیل : لأنّهم رقعوا راياتهم . 


)٤( ۷۸‏ كتاب الحمعة - )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


(٤( 
كتاب الحمعة‎ 
باب‎ )۱( 

فضل الغسل للجمعة وتأكيده»› 

ومن اقتصر على الوضوء أجزأه 
1 عن ابن عمرَء قال : سمعت رسول الله ية يقولٌ: «إذا أراد 

أحدكم أن أت الب فلیغتسل» . 
رواه أحمد ٩/۲(‏ و٣٣‏ و۰٣۳)»‏ والبخاري )۸۹٤(‏ ۰ ومسلم(٤٤۸)»‏ 


(٤) 
كتاب الحمعحة‎ 
باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده]“‎ )۱([ 


مح غ وله کي: e‏ أحدذكم الجمعة فليغتسل». وقوله بيا : «غشل یوم 
الجمعة الجمعة واجبٌ على كل محتلم») ظاهرٌ في وجوب غسل الجمعة. وبه قال آهل 


. العنوان مستدرك من التلخيص‎ )١( 


7⁄۹ باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١( - كتاب الحمعة‎ )٤( 


وعن أبي هُريرة» قال: بيّنا عمرٌ بن الخَطاب يخطب الناسَ 


القّاهر» وحكي عن بعض الصّحابة» وعن الحسن» وحكاه الخطابْ عن مالك. 
ومعروف مذهبه وصحيحه : أنه سه . وهو مذهبُ عامة أئمة الفتوى . وحملوا تلك 
الأحاديث: على أنه واجبٌ وجوبَ السُنن المؤكدة. ودلّهم على ذلك أمورً: 
أحدها : قوله َة في حديث أبي هريرة : أن ضا فاجسن الوضر» ثم اتی 
الجمعة»› > فاستمع › وأنصتَ غفر له». فذكر فيه الوضوء»› واقتصرَ عليه دون الغشل» 
ورتب الصّحة واللّوابَ عليه. فدلً: على أن الوضوءَ كاف و 
الل او ت 
وثانيها: قوله كل لهم حين وَجَدَ منهم الرَيحَ الكريهة: دلو اغتسلتم لیو 
هذا». وهذا عرض › وتحضيض › وإرشاد للنظافة المستحسنة. ولا يقال مثل ذلك 
اللفظ فى الواجب. 
وثالثها : تقرير عمر وا لصحابة لعثمان - رضي الله عنهم - على صلاة الجمعة 
بالوضوء من عير غشل» ولم يأمروه بالخروج› ولم ینکروا عليه» فصار ذلك 
كالإجماع منهم : فلا ال ر ن وة اله ولا واجب. 
ورابعها: ما يقطع مادة التراع» ر و إشكال : حدیث اللحسن عن 
سّمرة قال : قال رسول الله ل : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغخسلٌ أفضل»'. وهذا نص في موضع الخلاف ؛ غير أن سماع الحسن من سمرة 
مختلف فيه» وقد صح عنه أنه سمعَ منه حديث العقيقة› فیحمل حدیثه عنه على 
الماع إلى أن يدل دلي على غير ذلك» والله تعالى أعلم . 
وخامسها : أنه عليه الصلاة و فد قال : «اغسشل يوم الجمعة واجب على حكم السواك 
کل محتلم › وسوا وتن من الط ما فدر عليه) . وظاهر هذا: وجوبٰ ا ي 


الجمعة 
(۲( رواه بو داود ê3)‏ والترمذي (۹۷)› والنسائي (۳/ 4 4). 


)٤( A*‏ كتاب المعمعة - )١(‏ باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


يوم م الجمعة» إِذ دخل عثمان بن عَمَان فعرَّض به عمرُء فقال : ما نال 


رجالٍ اون الا فال نان يا أميرَ المؤمنين! ما زذْت حين 


الراة اة ول الك الاي ا عاي ان و20 وا لفل 
ظاهره» بل المراد به: ندب المؤكد؛ إذ لا يصح ت تشريك ما لیس بواجپب مع 
الواجب في لفظ «الواو»” “ والله تعالی أعلم. 
وفي (قوله بلة: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل») دليلٌ لمالك: على أن 

لغشل إنما يجب عند الرّواح مصلا به كما هو مذهبٌ مالك» والأوزاعي» وأحدٌ 
قولي الليث وغيرهم» وفيه نظر. 

علامات البلوغ و (قوله بي : «على كل محتلم») يعني به : البالغ . وخصّ المحتلم بالذكر لألّ 
الاحتلامٌ أكثر ما يبلغ به الرّجالء وهو الأصل. وهذا كما قال في حق التساء: 
«لا قبل صلاة حائضٍ إلا بخمار"' يعني بالحائض: البالغ من التّساء. وخصًها به 
لأ الحيض أغلتُ ما يلغ به الساء من علامات البلوغ. وفيه دلیل: على أن 

لاتجبب الجمعة لا تجبُ على صب ولا امرآةء لأنه بن محل وجوبها. 

الجمعة على 

صي ولا امرآة و (قول عمر: ما بال رجال يتآخرون بعد النُداء) إنكارٌ منه على عثمان 
ا غر وق وجوب التعيء ثم عَذَر عثمانَ حين اعتذر بقوله: «ما زدثٌ على 
أن توضآت» يعني : : أنه ذه عن الوقت› تم ذکره» فإذا به قد ضاق عن الغْسْل› 
وكان ذهوله ذلك لعذر مُسَوٌغ. 


(۱) في هامش (ھ) حاشية : جاء تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في كتاب الله تعالی . 
قال الله تعالى: «كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه [الأنعام: ]٠١١‏ فالأكل ليس 
بواجب» والإتيان واجب» والله تعالى أعلم. 

(۲) رواأه اخمد Y1A/0‏ و ۲0۹)» وأبو داود »)٦٤١(‏ والترمذي (VY)‏ من حديث 


عائشة . 


۸۱1 باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١( - كتاب المحمعة‎ )٤( 


ا ات 


النّداء أن توّضا أقبلت . فقال عمرٌ: والوضوء أيضاً! آلم 
OK‏ ١أذ‏ ل ا «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» : 


.)٤( )۸٤٥( رواه مسلم‎ 


AR‏ وعن آبي سعيد الخدريّ› أن رسول الله ا قال : ««غسنل 


يوم الجمعة واج على کل محتلم› وسوَاكء و من الطْيب ما قدرَ 
عليه». 


ہے 


وفي أخرى: «ولو من طيب المرأة». 


رواه خمد (۳/ 7۰( والبخاري ٥(‏ 1( ومسلم (A)‏ )¥( 
وآبو داود »)۳٤١(‏ والنسائي (۲/ 4۲( وابن ٠‏ ماجه (۰۹۸۹ .)٩‏ 


و (قول عمر رضي الله عنه: «والوضوء أيضا؟!٠)‏ إنكارٌ اخر على ترك السنة الإنكار على 
المؤكّدة التي هي الغشل على جهة التغليظ؛ حتى لا يتهاون بالسنن» لا أنه كان تارك الشنن 
يعتقدٌ الغسل واجباء ويجوز في «الوضوء» النصب والرفع. فالرفع: على أنه 
«مبتدأً» و «خبره» محذوف» تقديره: الوضوء تقتصرُ عليه؟! والنصب: على أنه 
«مفعول» بإضمار فعل. تقديره: أتخص الوضوءَ دون الغسل؟! أو ما في معنى 
ذلك. و (الواو) عرض من همزة الاستفهام» كما قال تعالى: (قال فرعون: وامنتم 
به)'“ في قراءة ابن کثير . 

و (قوله: «ولو من طيب المرآة») يعني بذلك: اليب المباح للتّساء المكروه تأكد التطيب 
للرّجال» وهو ما ظهرٌ لونه» فأباحه هنا لعدم غيره. ويدلٌ هذا: على تأكّد الط للجمعة 


.]٠١١ الآية هي قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به) [الأعراف:‎ )١( 


)٤( : AY‏ كتاب الجمعة - )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


]۷٠١[‏ وعن عائشةء قالت: كان الاس يْتَابُون الجمعة» من 
منازلهم ومن العَوَالي» فيأتون في الكَباء» ويُصيبهم الغبار» فتخرجّ منهم 
الرّيح» فأتى رسول الله اة إنسان منهم وهو عندي» فقال رسول الله ل : 
الو أكم تطهُرْتّم ليومكم هذا». 

رواه البخاري .)٩۹۰۲(‏ ومسلم .)۸٤۷(‏ وأبو داود .»)۳٥۲(‏ والنسائي 
(۳/ ۳ -44). 


و(قول عائشة شة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون) أي: يجيئون. 
على من تجب والانتياب : المجيء و والاسم: الوب. وأصله: ما کان من قرب» کالفرسخ 
الحمعة 

ن 4 و (الكفاة : كاف > ا د حد | . 
Sg E‏ . و(الكفاة) جمع: كاف» أي: عبيد و م يكفونهم العمل 
المصر؟ و (العباء) چم عباءة . وهو . کساء غلیظ . وقد تقدم : أن قرب العوالي من 

المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها. وهذا رد على الكوفيٌ الذي لا يُوجبها على من 
کان خارج وخالقه في ذلك الجمهور: مالك› والشافعيٌ› وأحمد» 
وإسحاق» فقالوا: د تج الجن عل من كان خا ج المصر ممن يسمع النداء . غير 
أن مالكاً حدّه بثلاثة e‏ أخذا بحديث عائشة هذا. وأيضاً فان هذا المقدار يسْمَع 
منه النداءٌ من المؤدن الصَبّت فى الوقت الهادىء غالباً. واختلف أصحابه: هل 
تعتبرٌ الثلاثة الأميال من طرف المدينةء أو من المنار؟. 

ولا خلافَ ها تجبٌ على أهل المصرء > وإن عَظْمَ وزاد على سة أميال. إل 
شیا روق فن ري أل الجمعة إنما تجبٌ على من إذا سمح النّداء وخرج ماشياً 
أدرك الصلاة. وروي عن جماعة : أنها تجب على م اا الليل إلى آهل 
فيجيء”"“ على هذا: أنها تجبٌ على من يکون على نصف بوم. وهو مذهبُ 


(۱) قوله (إلى آهله) من (ه). 
(۲) في (ع) و (ه): فیجب» وما آثبتناه من (ظ). 


SAY باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١( - كتاب الجمعة‎ )٤( 


]۷١[‏ وعنهاء قالت: كان الاس آهل عَمَلٍ» ولم کن لھ کنا 
فكانُوا يكون لهم تَقَلٌء فقيل لهم : لو اَسَلّمْ يوم الجُمعة. 


رواه البخاري (4۰۳)» ومسلم .)۸٤۷(‏ 


[۷. وعن أبي هريرة» عن النبي يي قال : «(حو حن له على کل مسلم 
أن يغتسل في كل سبعة أيّام» يغسل رأسّه وجسده». 


رواه مسلم .)۸٤۹(‏ 


الحكم» والأوزاعي» وعطاء» وبي ٿور. ودهت الهري إلى ها تجبْ على من 
هو من المصر على ستة أميال. وروي عنه وعن ابن المنكدر» وربيعة: أربعة 
ميال . 


وو «فيكون لهم u‏ بالتاء باثنتين من فوق» وفتح الفاء. وهي 
الرّائحة الكريهة. . وفي رواية الأم: «فيصيبهم الغبار والعرق» وهو دليلٌ: على أنهم 
کانوا يبهجُرون . 

و (قوله: اھ علی کل ملم ان خض في کل سب ایا لم عن في دسل فیس 
الصحيح يوم هذا الغسل. وقد عينه البزار في زيادة زادها في هذا الحديث. قال: أم ليومها؟ 
وهو يوم الجمعة”“. وتمسّك به من قال من أهل الظاهر : افا ليوم الجمعة 
لا للجمعة. ولا حْجّة فيه . لأ الصحيحَ ليس فيه: يوم الجمعة. والمفسّر ظاهره: 
أنه قول الراوي . والله تعالى أعلم . والصحيح: أن الغسل للجمعة لإضافته إليهاء 
ولان معقولّة : المبالغة في النظافة» كما فهم من حديث عائشة المتقدّم. 


(۱) رواه البزار )٦۲٤(‏ من حديث ثوبان» كما في كشف الأستار .)٠١ /١(‏ 


)٤( ` €4‏ كتاب الحمعة - )١(‏ باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


۷۸1[ وعنه» أن رسول اله ل قال : «مَن اغتسل يوم الجمعة عسل 
الجَابة ثم راحَء فكأتّما قَرَبَ بدَنَةً» ومَنْ راح في السّاعة الثانية فكأنّما قَرَبَ 
بقرةء ومَنْ راح في السّاعة الثالثة فكأنّما قرب كبشا آقَرّن» ومَنْ راحَ في 
السّاعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجةء ومَنْ راح في السّاعة الخحْامسّة فكأتّما 
قرب بيضة» فإذا حر الإمامٌ حَضّرت الملائكة يستمعون الذكر . 


و (قوله ل#: «من اغتسل يوم الجُمعة عسل الجنابة٠)‏ يعني في الصْفة. 
والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة وإن اختلفث أسبابُها. وهكذا رواية 
الجمهور. ووقع عند ابن ماهان: «غسل الجمعة» مكان «غسل الجنابة». وفي 
كتاب أبي داود من حديث أوس بن آوس مرفوعاً: - مشدّد السين -: «من غسّل 
واغتسل» وذکر نحو حدیث مسلم. وقد روي مُخمّف السّين» وروايتنا: 
التشديد. واختلف في معناه: فقيل: معناه: جامَعَ. يقال: عسل وغل؛ أي : 
جامع . قالوا: ليكون أغض لبصره في سعيه إلى الجمعة. وقيل في التشديد: 
اا ا فى غا ا ا ا 
للجمعة» وقيل: غسّل رأسهء واغتسل في بقية جَسّده. وقيل: غسّل: بالغ في 
النظافة والدّلك. واغتسل: صب الماء عليه. وأنسبُ ما في هذه الأقوال: قول مَنَ 
قال: حمل غيره على الغخسل بالحث» والترغيب» والتذكير . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: اتم راح»). والرٌواح في آصل اللغة : الر جوع بعشي › ومنه قول 
امریء القيس : 
وتا ك اتام جا عة 


(۱) رواه أبو داود (٥٤)ء‏ وانظر: الترغيب والترهيب رقم .)٠٠٠١(‏ 


{Ao باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١( - كتاب الحمعة‎ )٤( 


رواه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والبخاري (۸۸۱)» ومسلم .)۸٥۰(‏ وآبو 
داود »)٣١(‏ والترمذي .)٤۹٩4(‏ والنسائی (۳/ »)۹٩ - ٩۷‏ وابن ماجه 
(۹۲). 


وأول العشيٌ: زوال الشمس. وهو أرَلُ وقتِ اله فيه بالگعي إلى 
الجمعة؛ لأنه تعالى قد قال: إا ووت لِلصَلَوة من يوم المع فاسعوا ¢ 
[الجمعة: ]۹٩‏ وهذا النداء هو الذي يحصل به الإعلام بدخول الوقت» وبعده یخرج 
الإمام فیجلس على المتبر» ويؤذن الأذان الثانيء و الإعلام بحضور 
الخطبةء وعند هذا الأذان تطوي الملائكةٌ صحف المبكرين» ويستمعون الذكرء 
كما جاء في حديث آبي هريرةء ولذلك قال العراقيّون من أصحابنا: للجمعة 
أذانان: عند الرّوالء وغد جلوس الإمام غلى المتر: وهذه الساعاتٌ المذكورة في 
هذا الحديث هي مراتبٌ أوقات الرّائحين إلى الجمعةء من آول وقت الرّوال إلى آن 
يجلسَ الإمام على المنبر» ويُوذّن الأذان الثاني» وليست عبارة عن الاعات 
التعديلكة التي النهار منها: اثنتي عشرة ة ساعة . وهذا الذي ذكرناه هو مذهب مالك . 
وخالفه في ذلك الشافعيء وأكثرٌ العلماء» وابن حبيب من أصحابنا. قالوا: هذه 
الاعات المذكوراث في هذا الحديث هي المعروفة عند المعدّلين» وعلى هذا 
الخلاف انبنى الخلاف في الأفضل: هل البكّورٌ إليها من أول ساعات الّهار إلى 
الرّوال؟ أو الأفضل البكورٌ في أول الزوال إلى آن يجلسَ الإمامٌ على المنبر؟ واحتج 
لمالك بثلاثة أوجه: ) 


أحدها: التممك بلفظ: الرواح» كما تقدّم. ولثن سلُم أنه يقال على : 
المشي مطلقاً. فعلى خلاف الأصل. وهو مجاز. ولا يُعارض هذا بما في حديث 
الآخحر من قوله: «المهجُر إلى الجمعة»“ فيقال: إنه من الهاجرة. وذلك قبل 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۳۹ و »)۲٣۹‏ والنسائي (۹۸/۳) من حديث أبي هريرة. 


التبكير إلى 


)٤( A٦‏ كتاب المحمعة - )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


الروال؛ لأنا لا نسلّم نها تختص بما قبل الزوال» بل بشدّة الحرٌ. فهو صالخ لما 
قبل الرّوال وبعده. فبيّن لفظ الرّواح: أن المرادَ به: ما بعد الزوال. ولا يقال: إِنّ 
قَيقة حقيقة السّاعة : العرفية› إنما هي المتعارفة عند المعدّلين ؛ لأا نمنعٌ ذلك ونقول: 
الساعة في بل الاعة في خُرف اللخة: SEE O E‏ کما قال تعالی : 
عرف اللغة ما إبثوا عير سسَاعَةٍ € [الروم: .]٠١‏ وتقول العرب: جئتكٌ ساعة كذا. فتتعيّن 
تخا اف اله TEEN‏ 


وثانيها: قوله &4: «على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول کالجزور› ي عر ا البيضة». وهذا الاق فش الحذيت 
الأولء فن الفاءَ للترتيب وعدم المهلةء فاقتضى هذا سبقبّة الأول» وتعقيب 
الثاني . فالأرّل: هو الذي راح في الساعة الأولى» وهو الذي شبّه بمُهدي البدنة. 
والثاني : في الساعة الثانية» وهو : المهدي بقرة. وبعده: المهدي شاة. وبعده: 
دجاجة. وبعده: بيضة . فهذه الخمس المراتب هي : من أول السّاعة السابعة إلى أن 
يجلسَ الإمامٌ على المنبر. فهي ساعات الدخول للجمعةء لا ساعات النهار» والله 
أعلم. 

وثالثها: عمل آهل المدينة المتصل 1- وقد جاء في سنن النسائي ما ينص 
على هذا المعنى -]"" بترك البكور للجمعة في أول النهار» وسعيهم إليها قَرْبَ “١‏ 
خطبتها وصلاتهاء وهو نقل معلومٌ عندهم» غير منکر» وما کان أهل عصر 
النبيّ ية والتابعين من بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره» اد ف 
بأقل الدرجات . 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من (ه) واستدرك من (ع) و (ظ). 
(۲( في (ه) : قبل . 


AY باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده‎ )١( - كتاب الجمعة‎ )٤( 


الرْضوءَء ثم أتى الجمعة فاستمعَ وأنصتَء عفر له ما بيته وبين الجمعة» 
وزيادة ثلاثة أيّام» ومَنْ مَس الحَصى فقد لغا» . 


ورابعها: إِنّا لو تنزلنا على أن الاعات في الحديث هي التعديلية للزم عليه 
انقضاء فضائل المبكرين للجمعة بانقضاء الخامسة» ولا يبقى لأهل السادسة فضل» 
فیلزم طي لصحف إذ ذاك» وهو حلاف الحديث. ا ذلك: أن البدنة لأهل 
الاعة الأولى إلى أن تنقضي» والبقرة لأهل الساعة الثانية إلى انقضائهاء والشاة 
لأهل الثالثة إلى انقضائهاء والدّجاجة لأهل الرابعة» والبيضة لأهل الخامسة» وقد 
فرغت ساعاتٌ البكور» ولم يبق لأهل السّادسة ثوابٌ في سعيهم» وهذا مناقض 
للحديث الذي ذكرناه ولمَعْناه» فإنه أخبر فيه: أن أجورّهم لا تزال تكتب إلى أن 
يخر الإمام. وهو إنما يخرج في السابعة» وحينئذ تطوي الملائكة الصّحف» 
a‏ فلا تكتبْ للداخحل إذ ذاك ثوابَ البكور؛ إذ قد فرغت مراتبٌ ثواب 
المبکرین»› والله تعالی أعلم . 


س «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة نلالة یا زيادة 
ثة لتكمل عشرة أيام بالتضعف ؛ حتى تكون الحسنة بعشر أمثالهاء جال 
تعالى : * من جا بالمستة فم عَشر آمكالها ¢ [الأنعام: .]٠١١‏ 


3 


و (قوله: «ومن مس الحصى فقد لغا») أي: قد أتى لغوا من الفغل أو 
القول. قال الهروي: تكلم بما لا يجوز له. وقيل: لغا عن الصواب: أي: مال 
غه وال الق ن فل غاب اله خد فال ان عرفة ؛ العو الشىء 
المسقط . أي: الملغى. يقال: لغاء يلغوء ولَجِىّ» يَلغْى. 
وجوب الإقبال 


وفي هذا الحديث ما يدل على: وجوب الإقبال على استماع الخطبة؛ على استماع 
والتجرد لذلك» والإاعراض عن كل ما يشل عنها. ولذلك قال ية في الحديث الخطبة 


)٤( AA‏ كتاب الإمعمعة - )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


رواه اخو د )۲/ «(A*‏ ومسلسم «(AoV)‏ (۷( وأبو داود 
(٭۱۰۵)» والترمذي »)٤۹۸(‏ وابن ماجه (۱۰۹۰). 


# 3 ¢ 


الآخر: «من قال لصاحبه: أنصت -يوم الجمعة والإمامٌ يخطب _ فقد لغ“ . 
وهو حجَة على وجوب الإنصات للخطبة على من كان مستمعاً. وهو مذهب 
الجمهور. وذكر عن الشعبيٌ والنخعيَ وبعض السلف: آنه لیس بواجب إلا عند 
تلاوة القران. وهذه الأحاديتُ حجَةٌ عليهم. واختلفَ الجمهورٌ فيمن لا يسمع 
الخطبة هل يلزمه الإنصات أو لا؟ فأكثرهم : على أن ذلك لازمٌ. وقال أحمد 
والشافعي في أحد قوليه: : إنما يلزم من يسمع . . ونحوه عن عن التخعي . فلو لخا الإمام 
هل يلرم الإنصات أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك. 

و (قوله: «والإمام يخطب)) حجَة لعامة العلماء: على أله إنما يجت 
الإنصات عند شروع الإمام في الخطبة. وذهب أبو حنيفة : إلى أن الإنصات يجب 
بخروج الإمام. 


والبدنة: ما يُهدى إلى الكعبة من الإبل؛ لأنها َبّدّن؛ أي: تَسْمَن. 
و و و ق ا 
لا يقال عليها: بدن: وهو مذهبٌ عطاء . ومالك يرى: أن البقر من البْذن. وفائدة هذا 
الخلاف فيمن نذر بدنة؛ أو وجبت عليه فلم يجد البدنةء أو لم يقدرٌ عليها؛ وقدر 
على البقرة؛ ل ر لا؟ فعلى مذهب عطاء: لا. وعلى مذهب مالك: نعم. 
وظاهرٌ هذا الحديث يدلٌ: على أن الأفضل في الهدايا الإبلء ثم البقرء ثم الغنم. 
وهذا الترتيت لا خلاف فيه في الهداياء وإنما اختلفوا في ترتيب الأفضل في 
الضحايا. فذهب الجمهورً: إلى أن الضحايا مثلٌ الهدايا. وذهب مالكٌ: إلى أن 


(۱) رواه أبو داود (۰0) ,. 


۹ كتاب الحمعة - (۲) باب : فضل يوم الحمعة» والساعة التي فيه‎ )٤( 


(۲) باب 
فضل يوم الحمعة» والساعة التى فيه 


[. عن أبي هُريرةء قال: قال رسول الله لا : «َيرُ يوم طلَعثْ 
عليه الشمسُ يوم الجمعة؛ فيه خلق ادم وفيه أدخل الجنَّة» وفيه أخرح 


الخنم أفضل» ثم البقرء ثم الإبل» نظراً إلى طيب لحومهاء وإلى أن النبيّ كا 
ضحّى بالغنم دائما. وإطلاق اسم الهدي على الدجاجة والبيضة مجاز» قصد به 
تمثيل مقدار أجر المبكرين للجمعة؛ لأنْ الهدي إنما هو من اللَّعم» كما قال تعالى : 
3 جرا مل ما ل من العم سکم بو َواعَدَلٍ ينك هََيا بلع ألَكََبدٍ) [المائدة: ]٩١‏ وإنما 
أطلق اسم الهذي على هذين لمقابلته ما يهدى من الإبلء والبقر» والغنم. وقد جاء 
في الرواية اللأخحری: قرب مکان: آهدی . وهو لفظ ينطلق على الهدي وغیره. 


(۲( ومن باب : فضل يوم الحمعة 


(قوله: «خيرٌ يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة)) خير وشرً: يستعملان 
للمفاضلة ولغيرها. فإذا كانتا للمفاضلة؛ فأصلها: «أخير» و «أشرٌ» على وزن 
أفعل. وقد نطق بأصلهاء فجاء عنه ية أنه قال: «توافون يوم القيامة سبعين أمة 
أنتم أخيرٌهم“. ثم أفعل: إن فُرنث ب «من» كانت نكرة» ويستوي فيها المذكر 
والمؤنث» والواحد والاثنانء والجمع. وإن لم تقرن بها: لزم تعريفها بالإضافة› 
أو بالألف واللام . فإذا عرف بالألف واللام اث وى وجمع . وإن أضيف ساح فيه 
الأمرانء كما قال تعالى: « وکدلك جَمَلتا في کل وي آڪَبر مُجرميا ) 
[الأنعام : ۱۲۳]» وقال: « وَلَنَجدََهم آمصت الاس مَل حبَوم€ [البقرة: .]٩١‏ وأما 


)١(‏ رواه الدارمي (۲/ )۳٠۳‏ وفيه: «. . . أنتم اخرها؛ من حديث أبي هريرة. 


يوم الجمعة 


)٤( ۹۰‏ كتاب الجمعة - (۲) باب : فضل يوم الإحمعةء والساعة التي فيه 


) رواه اخ (۲/ ٤٨۹۱‏ و «(A7٠‏ ومسلم (A0٤)‏ )1۸(« وأبو داود 
.)۰٤١(‏ والترمذي ٤۸۸(‏ و »)٤۹١‏ والنسائي (۳/ ۸٩‏ - ۹۰). 


إذا لم يكونا للمفاضلة. فهما من جملة الأسماءء كما قال تعالى: ‏ إن ر حًا 
[البقرة: ]۱۸١‏ وقال: ٭ و عل لله فيه راڪنا 4 [النساء: ۱۹] وهي في هذا 
الحديث للمفاضلةء غير أنها مضافة لنكرة موصوفةء ومعناها في هذا الحديث: أنً 
يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه. 

تم كون الجمعة أفضل ا یرجع ذلك إلى عَيْن اليوم؛ لأن الأيام 
متساوية في أنفسهاء وإنما يفضل بعضها بعضاً بما به من آمر زائد على نفسه» ویوم 
الجمعة قد خصل من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها اللّاس› 
وتتفق هممُهم ودواعيهم› ودعواتهم فيهاء ویکون الهم فيها كحالهم في يوم 
عرفة» فيستجاب لبعضهم في بعض» و ر لبعضهم ببعض »› کک قال كا : 
«الجمعة حح المساكين»"“ أي: يحصل لهم فيها ما يحصل فة . واللة 
أعلم . ثم إن الملائكة يشهدونهم » ویکتبون ثوابهم . ولذلك سمّی سمي هذا اليوم: 
المشهود. ثم تخطرٌ فيه لقلوب العارفين من الألطاف والريادات بحسب ما يدر كونه 
من ذلك» ولذلك م بیوم المزيد. ثمّ إن الله تعالى قد خصّه بالاعة التي فيه 
على ما يأتي ذکرها. ثي إن الله تعالی قد خصّه بان أوقع فيه هذه الأمورَ العظيمة 
الى کی e‏ آادم» الذي هو صل البشر» ومن وله الانتاء والأرلات 
والصالحون. ومنها: إخراجه من الجلّة؛ التي حصل عنده إظهارٌ معرفة الله وعبادته 
في هذا التّوع الآدمي . ومنها: توبة الله عليه التي بها ظهرَ لطفه تعالى ورحمته لهذا 
النوع الأدمي مع اجترامه ومخالفته . ومنها: موته الذي بعده وفي أجره» ووصل 
(1) ذكره في كشف الخفاء )٠١۷١(‏ وقال: رواه القضاعي عن ابن عباس» وفي سنده 

مقاتل : ضعيف . 

(۲) «اجترم»: كسب» واجترم الذنب: ارتكبه. 


٤۹۱ كتاب المحمعة - (۲) باب : فضل يوم ال مممعةء والساعة التي فيه‎ )٤( 


[VY1]‏ قال : قال وف الله اة : ا الأاخرُون الأوَلونَ 
ر م القيامة› ونحن اَل م من يدخل الجنةء يد بيد آنهم وتوا الكتابَ من قبلا 
وأوتيتاه من بعدهم فاختلفوا فيه» فهدانا الل لما اختلمُوا فيه من لحي فهذا 


إل مأمنه» ورجح إلى المستقر الذي n‏ ومن فھ " هله المعاني فهم 
فضيلة هذا اليوم» وخحصوصئته بذلك› ا عليه» وبادر إليه . 


و (قوله كل : نحن الأخرون الأولون») قد فسّرته الرواية الأخرى التي قال 
فيها: «نحن الاخرون من أهل الذنياء والاولون يوم القيامة المقضيٌ لهم قبل 
ي وأول من يدخل الجنة» وهنا کله شرف لهذه الأمَة بشرف نها ء ولأنهم 
خير أمة حرجت للناس. 

و (قوله: «بيّد نهم أوتوا الكتات من قبلنا) هكذا رَوَيْنا هذا الحرف «بيْدّ» 
بفتح الباء» وسكون الياء» ؤفتح الدّال. قال أبو عبيد: تكون «بيد» بمعنى: غير. 
وبمعنى: على . وبمعنى: من أجل. وأنشد: ) 

نفلت اكبيد أي 

EE EET ES 

قال الليث: ويقال: مَيْدَ وبَيْدَ . بالياء والميم» بمعنى: غير. قلتٌ: ونصبه إذا 
کان بمعنی: غير» على الاستثناءء ويمكنْ أن يقال: إلّه بمعنى : : مع» ویکون نصبه 
على الظرف الرماني. و «أوتوا الكتاب»: أعْطوه. و «الكتاب»: التوراة. ويُحتمل 

أن يريد به : التوراة والإنجيل؛ بدليل: أنه قد ذكر بعد هذا: اليهود والنصارى . 

و (قوله: «فاختلفوا) يعني : في يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في كيفية 
)١(‏ في (ظ): جمع . ) 

)۲( في اللسان: إخال. 
(۳) «الرّنة»: الصيحة الحزينة. 


اختلاف اليهود 
والنصاری في 
تحادید يو مي م 


)٤( ۹۲‏ كتاب المحمعة - (۲) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 


يومُهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له - قال : يوم الجمعة - فاليوم لتا 
وغدا لليهود» وبع غد للتصارَی» . 


ما وقع لهم من فريضة يوم الجمعة: فقالت طائفة : إل موسى أمرهم بيوم الجمعةء 
وعينه لهم وأخبرهم بفضيلته على غيره» فناظروه: أن الست أفضل. فقال الله 
له: دعهم وما اخحتاروا لأنفسهم. ونقلوا هذا القول. ويؤيّد هذا: قول نبينا َة فى في 
بعض طرق هذا الحديث: «وهذا يومُهم الذي فرض عليهم» ثم اختلفوا فيه . 
وقیل : إن الله لم یعينه لهم > وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعةء فاخحتلف 
اجتهادهم في تعيينه» فعينت اليهود السبت؛ لأن الله فرغ فيه من الحَلّق. وعينت 
التصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الحَلْى. فألزم كل واحد منهم ما اذاه 


فضل الله تعالى إليه اجتهاده. وعينه الله لهذه الأمة من غير أن يَكلهم إلى اجتهادهم؛ فضلاً منه 


الخمة 


ونعمة. ويد على صحة هذا قوله بة: «فهذا يمهم الذي اختلفوا فيه» أي: في 
تعیینه . «هدانا الله له» أي: بتعیینه لناء لا باجتهادنا. وممًا يويّده: أنه لو عيّن لهم 
فعاندوا فيه لما قيل: «اختلفوا فيه». وإنما كان ينبغي أن يقال: فخالفوا فيه» 
وعاندوا. وممًا يؤيده أيضاً: a‏ «أضل الله عن الجمعة 
من کان قبلنا»".. 


و (قوله: «فاليوم لناء وغدألليهودء وبعد غد للنصارى») أي: بعد إلزام 
المشروعية بالتعيين لناء وبالاختيار لهم. وحقَ «غد» و «بعد» أن يكونا مرفوعين 
على المبتدأء وخبراهما في المجرورين بعدهما. وقد [قيّدهما كذلك بعض من 
نعتمده. و" قيدناهما أيضاً بالنصب بناءًُ على أنهما ظرفان غیر متمکنین . والأول 
ار لاف أ اها فدح جا غ الف وقد جاء في رواية : 
(۱) انظر: صحیح مسلم رقم .)۲۱/۸٥۵(‏ 


(۲) انظر: صحیح مسلم رقم .)۲۲/۸۵٩(‏ 
)۳( ما بین حاصرتين سقط من (ع)› واستدرك من (ه) و (ظ). 


() كتاب الحمعة - (۲) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه ) 44۳ 

وفي رواية: «وهذا يومُهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه» 

رواه أحمد .»)۷٤/۲(‏ والبخاري (۸۷7)» ومسلم )۸٥٥(‏ (۱۹)» 
والنسائی (۳/ ۸٥‏ و ۸۷). 


[VYY]‏ ومن حدذدیٹ حذيفة نحوه» قال ٠‏ س الاخرُون من اهل 
الدنياء والأَوَلُونَ يوم القيامةء المَقَضِيُ لهم قبل الحلائق» 

وفي رواية : «المَقَضيٌ بيتّهم». 

رواه مسلم c(Y) (A07)‏ والنسائي (۳/ ۸۷) . 


[vVYT]‏ وعن بي هريرة»› قال : قال أبو القاسم ل : «إِنَ في الجمعة 


لساعةء لا لا يُوافقها عَبْدٌ مسلمٌ ائم يُصلّي يسال الله حيرا إلا أعطاه إِيّاه» وقال 
بيده و يڙ هدها. 


«فاليهود غداً والنصارى بعد غد» وضمٌ إلى ذلك : أن ظروف الزمان لا تكون أخباراً 
غا 


و (قوله: إن في الجمعة ساعة١)‏ اختلف في تعيينها: فذهبث طائفةً من تعيين ساءة 
۰ أنها من بعد العصر إلى الغروب. وقالوا: إن معنى قوله کلة: «وهو الإجابة في يوم 


۾ 7 ۱ 
قائ يصلي». أنه بمعنٍ 2 ومواظبٌ على الدعاء. وذهب اخرون: [إلى أنها " 
8 تن خروج الإمام إلى أن تة تقضى الصّلاةء کما في حدیث بي موسی . . وذهب 


(1) أي: الأشخاص . 


)٤( ۹٤‏ كتاب اللمعمعة - (۲) باب: فضل يوم الحمعة» والساعة التي فيه 
قر ل ر 
وفی رواية»› قال : ((اوهھی ساعة خمرمفة» . 
رواه أحمد »)٤١۱/۲(‏ والبخاري »)۹۳٥(‏ ومسلم )۸٥۲(‏ (۱۳ و 


.)۱۱۳۷( وابن ماجه‎ ء)۱۱١-‎ ۱۱۰١ /۳( والنسائی‎ »)٠١ و‎ ٤ 


[VY £]‏ وعن ابي بردة بن آبي موسی الأشعريّء قال: قال لي 
عبد الله بن عمرَ : سمغت آباكَ بُحدْتُ عن رسول اله که في شان سَاع 


الجمعة؟ قال : قلت : : نعم فغ قول سمعتٌ رسول الله ية يقو : 
فش نات ادل الان إلى أن تَقّضى الصّلاة» . 


رواه مسلم »)۸٥۳(‏ وأبو داود .)۱°٤۹(‏ 


# %# # 


اجو إلى آنها وقت الصلاة نفسها. وقيل: من وقت الزوالٍ إلى نحو 
الدراع. وقيل: من طلوع الفجر إلى ا السمس. وقيل: هي مخفيةً في اليوم 
كله كلَيّلة القذر. قلتٌ: وحديتُ أبي موسى نص في موضع الخلاف» فلا يُلتفتُ 
إلى غيره. والله أعلم. ) 

و «وهي ساعة خفيفة») آي : قصيرة غير طويلة» كما قال في الرّواية 
الأخرى: يُرَهُّدها: أي: يُقلّلها. وهذا يدل : على أنها ليست من بعد العصر إلى 
غروب الشمس ؛ لطول هذا الوقت . 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


£4٥ كتاب الجحمعة  (۳) باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها‎ )٤( 


(۳) باب 
فضل التهجير للجمعة ووقتها 


[ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ة: «إذا كان يوم 
الجُمعة کان على كل باب من أبواب المسجدِ ملائكة يكتبون الأول الأول 
فإذا جلسَ الإمَام م طوَوا لصحف وجَاؤوا يستمعون الذكرَ ومتل الجر 
e‏ هدي دة فم اللي يهدي 0 يهدي الكش 


ص ص 


رواه أخيد (۲/ ۲۳۹ و «(YE‏ والبخاري (4۹). ومسلم (A0۰)‏ 
.)۲٤(‏ 


€ قال : کے ت رولا‎ ak e [vr 


رواه مسلم «(AT*)‏ ا داود .)١ ۰۸٥)‏ 


(۳) ومن باب: فضل التّهجير للجمعة 
قد تقدّم الكلامٌ على التّهجيرء وعلى كثير مما تضكّنه حديت أبي هريرة. 


على أحمد بن حنبل وإسحاق؛ إذ فالا: إِلّه يجورٌ أن تصلَى الجمعة قبل الزوال. 
وهذا الحديثُ مُبيّن للأحاديث التي بعده» ولا متمسّك لأحمد وإسحاق في شيء 


منها مع هذا النص؛ فإنها كلها محتملة» وهو القاضي عليها المبيّنْ لها. 


)٤( ) ٤۹٦‏ كتاب الحمعة - )١(‏ باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها 
وما جد للحيطان س ن 


رواه احا ٤1/٤(‏ و0( والبخاري c(£11۸A(‏ ومسلم )* (A1‏ 
)۲(« والنسائي (۳/ »)٠٠۰‏ وابن > ماجه .)۱۱°١(‏ 


: وعن جعفر بن محمد عن آبيه٬ ا سال جابرَ بن عبد الله‎ [VTA] 

می کان رسول الله لاد ر ُصلّي ۱ الخ قال : کان د يُصلّي» تم نذهٹ إلى 

وف روا 2 قال حسن د بن عياش فقلت لجعفر: في آي 

رواه آحمد (۳/ u)۳۳۱‏ ومسلم (۸0۸) (۲۸ و ۲۹( والنسائي 
(۳/)., 


و (قوله: فنرجع وما نجدٌ للحيطان فيتا نستظلٌ به) يعني : نه کان يفرع من 
صلاة الجمعة قبل تمگن الفيء من آن بستظلٌ به» كما قال: لاثم نرجع نتتبع 
الفيء»» وهذا ذل على إيقاعه ا ال : في أول الرّوال. 


و التو ا ي التي پستقی عليها ر و انريحها) 3 نروحها 
ا E CE TT‏ 
تصح عنهم› إلا ما عليه الجمهورء وقد روي عن مجاهد: نها صلاة عيد . 


(1) في (ه): إياها. 


4۹۷ باب : الإنصات للجمعة وفضله‎ )٤( كتاب الحمعة ۔‎ )٤( 
باب‎ )٤( 
الإنصات للخطبة وفضله‎ 


) 11 !ا عن أبي هريرة» آذ رسول اله لا قال : «إذا قَلْتَ لصَاحبكٌ: 
أنصث» يوم م الجمعة» والإمام بخطب ¢ فقد لعْوْتَ». 


وفي رواية : لعْيْتَء وهي لغة أبي هريرة. 


رواه احمد (۲/ ۲۷۲ و .)۳۹٩‏ والبخاري »)4۳٤(‏ ومسلم (۸0۱) 
۱١(‏ و٣٤)»‏ وأبو داود .»)۱۱١١(‏ والترمذې »)٥۱۲(‏ والنساثي )۰۳/۳ 
»)۱۰٤ -‏ وابن ماجه .)۱۱۱۰١(‏ 


]۷۳٠[‏ وعنه» قال عن النبيٌ م قال : «مَن اغتسل ثم ا الخنة 
E‏ ثم يُصلّي الجمعة عفر 


زاد في رواية : ومن م مَس الحَصى فقد لغا». 


.)۷ j ۲٣( (AoOV) رواه مسلم‎ 


# # # 


قلت: ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعةء E‏ 


والله أعلم. ‏ 


)٤( ۹۸‏ كتاب الجحمعة - )١(‏ باب : الخطبةء والقيام لها 


)٥(‏ باب 
الخطبة» والقيام لهاء والجلوس بين الخطبتين › 
والإشارة باليد 


1 عن جابر بن عبد اله» أن النبى يد کان يطب قائماً يوم 


(ه) ومن باب: الحطبة والقيام لھا" 

(قوله : كان رسول الله ية يخطبٌُ قائما) هكذا سلَهٌ الخطبة ليكون أبلغ في 
الإسماع» كالمؤذن [عند الجمهور]“ إلا أن تدعوه حاجة من ضعْف أو غيره . وقد 
حكي عن أبي حنيفة : أنه لا یری القيام لها مشروعا , حكاه ابن القصّار» بل هو 
عنده مباح . EE ea‏ 
E NEE a EN‏ 
مھ طت الا وة لا عا ) 

واختلف في الحُطبة : هل هي شرط في صكة الجمعة م لا؟. 


فكافة العلماء على آنها شط وش الحسن» فرأى: أن الصلاة تجزىء 


دونهاء وتابعه أهلٌ الظاهر فى هذاء وحكاه ابن الماجشون عن مالك» ثم اختلف 


(۱) ورد قبل هذا الباب باب عنوانه: «الإنصات للخطبة وفضله»» ومر شرخحه في الباب 
الأول رقم الحدیث .)٠١٠۹(‏ 

(Y)‏ ساقط من (ع) واستدرك من (ظ) و (ه). 

(۳( في (ع) : اخحتلفوا. 


۹۹ باب : الخطبة› والقيام لها‎ )٥١( كتاب الجمعة۔‎ )٤( 


الجمعة» فجاءث عير من الشّام» فانْفتَلٌ الاس إليهاء حى لم يبق إلا اثنا 
عشر رجلا - وفي روايه : فیھم آبو بکر وعمرٌ - فانزلتٹ هذه اللاية: E‏ 


اختلفوا في الخطبة المشروعة: فذهب مالك وجمهورٌ العلماء إلى: أنه لا يُجزىء 
في الحُطبة إلا ما وقعَ عليه اسم الخطبة عند العرب» وأبو حنيفة . وأبو يوسف ذَهَبا 
ا أنه يجزىء من ذلك تحميدة»› أو تهليلةء أو تسبيحة . e‏ 
عن مالك . 
و «العير»: الإبلٌ التي تحمل الأطعمة والتّجارة» وهي المسكًاة في الرواية 

الأخرى: سويقة. وهي تصغير سوق . 
رفول إن الج ت لا تنام Is‏ فصاعدا» وخکی ذلك عن الشافي» العدد المشروط 
o e TO hee‏ 
عشر» ولا حجّة فيه على ذلك؛ لأنه عة إنّما عَقَدَهاء وشرّع فيها بأکثر من هذا“ 
العدد» ثم عرض لهم أن تفرًقواء ولم يبق منهم غير ذلك العدد. وقد روي في 
بعض روایات هذا الحديث : أنه بقي معه أربعون رجلا والأول أصح› وأشهر . 
وعلى الجملة: فقد اختلف العلماء في العدد المشروط في وجوب الجمعة» وفي 
العدد الذي تصح ببقائهم إذا تفرقوا عن الإمام بعد شروعه فيها على أقوال كثيرة» 
فلنرسم فيه مسألتین : 

المسألة الأولى: اختلف هل يُشترط في وجوب الجمعة عَدَد؟ فذهب 
الجمهور من الصّحابة والّابعين والفقهاء: إلى اشتراطه. وذهب داود: إلى أنه 
لا ُشترط ذلك في وُجُوبهاء E O E Eh a‏ 


(۱) من (ه). 


)٤( 0۰۰‏ كتاب الحمعة - )١(‏ باب : الخطبةء والقيام لها 


cCcCwnenCnGnBnCn EHEC bGO DOGO GBD FH GEGE YG PHD GDS CG O GD HD GEG GG GEG DBD GO 6G GCG 4 4G E Gg GCG O DCE EG HH Gg O GH Gû û û4 4 5G a + ¢ = @a 


بعدد محصور أم لا؟ َعَدَمٌ الحصر هو مذهبٌ مالك فإنه لم يشترط في ذلك حذاً 
محدوداًء وإنما قال: يكونون بحيث يمكنهم الثواء في بلدهم» وتتقرًى "“ بهم قرية . 
وفره بعض أصحابنا: بنصب الأسواق فيهاء حكاه عياض . والمشترطون للعدد 
اختلفواء فمن قاٿل: مئتان» ومن قال: خمسون» قاله عمرٌ بن عبد العزيز. ومن 
قائل : أربعون» قاله الشافعي» ومن قائل: ثلاثون بيتاً. قاله مطرف» وعبد الملك 
عن مالك. ومن قائل: اثنا عشر. ومن قائل: أربعةء قاله أبو حنيفة» لكن إذا كانوا 
في مصر. وقال غيره: ثلاثة. وقيل: واحد مع الإمام . وهذه أقوال متكافئة» وليس 
على شيءٍ منها دليلٌ» فالأصل ما صار إليه مالك من عدم التحديد» والتمشك بفعل 
الّبي ية والعمل المتصل في ذلك؛ فإنهم كانوا يجمُعون في الأمصار الكبارء 
والقرى الصّخار. كجواثا وغيرها. 


وأما المسألة الثانية: فقد اختلفوا فيما إذا كمل ما تنعقد به الجمعة» ثم 
تفرًّقوا عن الإمام؛ فقيل: إنها تجزىء وإن بقي وحده. قاله أبو ثور» وحكي عن 
الشافعي» وقيل: إذا بقي معه اثنان» وهو قول الثوري» والشافعي. وقيل: إذا بقي 
معه اثنا عشر رجلاء تممّكاً بهذا الحديث. وحكاه أبو يعلى العبدي عن أصحاب 
مالك» وبه قال إسحاق . ثم اختلفوا في الحال التي يتفرَقون عنها؛ فقال أبو حنيفة : 
إن عَقَدَ بهم ركعة وسجدة ثم تفرَّقوا عنه أجزأه أن يتّمّها جمعة» وإن كان قبل ذلك 
استقبل ظهراً. وقال مالك والمزني: إن صلّى بهم ركعة بسجدتيها أتكّها جمعةء 
وإلا لم تجزه. وقال زفر: متى تفرًّقوا قبل الجلوس للتشهد لم تصحٌ جمعةء وإن 
جلسَ وتفرقوا عنه قبل السّلام صت . وقال ابن القاسم وسحنون: إن تفقوا عنه 
قبل سلامه لم تجزئ الجمعة . وللشافعي قول ثالث: إنها لا تجزئه حتى يبقى معه 


(۱) «(تتقرّی' : تقوم وتستغني . 


) ۱ () كتاب الجمعة - )١(‏ باب: الحطبةء والقيام لها 


$ ودا اوا حر أو ا ركرك © [الجمعة: .]١١‏ 
رواه مسلم (۸۷/) (۳۸). وأبو داود »)۱٠۹١  ۱۰۹۳(‏ والنسائي 
(۳/). 


[VYTY]‏ وعن كب بن عُجرَةء اله دخلّ المسجد وعبدٌ الرحمنِ بن أم 
الحكم یخطب قاعدا» فقال : انظروا إلى هذا الخبيث یخطبت قاعدا» وقال 


الله ال ودارا أو رة وفيا أنفضوا OI‏ کے العا ورل ًا [الة :1[ 
رواه مسلم (٤۸1)ء‏ والنسائي (۱۰۳/۲). 


أربعون رجلا إلى تمام الصلاةء والأصح من هذه الأقوال ما يعضده هذا الحديث› 
وهو قول إسحاق وأصحابنا. والله تعالى أعلم. 
و (قوله تعالى: $ ودا روأ مدره اراي [الجمعة : )]١١‏ التجارة هنا: العرة 
التي تحمل التّجارة. واللهو: الطبل؛ الذي كانوا يضربونه عند قدومهم. وانفضوا: 
آي : تفرَقوا. | 
و (قوله: «وتركوك قائماً») أي: تَخْطب. [فهذا ذم لمن ترك الخطبة بعد 
شرع فيهاء ونه للمسلمين آن يتفرًقوا عن إمامهم] ٠‏ [وقد استّدلّ به على 
شتراط الخطبة في الجمعة» وفيه بعد" و اخسن متمگك فيه قوله هة : «صلوا 
کما رآیتموني أصلي» . 
و (قول كعب بن عجرة: انظروا إلى هذا الخبيث يخطبُ قاعدا) يدل: على 
خلاف قول أبي حنيفة» حيث رأى أن الخطيبَ إن شاء قام» وإن شاء َد فى 
e‏ ) 
)۳( روأه ا ee‏ والبخاري )€7 (VY‏ من حدذدیٹث مالك بن الحويرث و اة 


عه . 


o۰۲‏ (4) كتاب الحمعة  )١(‏ باب : اقطبة › والقيام لها 


a i فل‎ eT e 
رواه البخاري (4۲۰)» ومسلم (۸1۱)ء وآبو داود (۱۰۹۲)ء‎ 
.)۱۱۰۳( والنسائي (۰)۱۰۹/۳ وابن ماجه‎ .)٥۰٦( والترمذي‎ 


e‏ وعن جابر بن سَمُرة قال : کان لني کل خطبتان» يجلس 
بيتهما يقرأ القرآنَء ويْذكرُ الاس . 

0 أحمد »)۱۰۱/٥(‏ ومسلم )۸٦۲(‏ (٤۳)ء‏ وأبو داود (۱۱۰۱)ء 
والترمذي .)٥۰۷(‏ والنسائي (۳/ .)۱۱١‏ وابن ماجه .)۱۱۰١(‏ 


]٠‏ وعنه» أن رسول الله ل كان يخطبُ تائماً هد 
يقومٌ فيخطبُ قائماء فمن باك أنه كان يخطبٌ جَالِساً فقد كذبَء فقد والله 
صَلَيْتُ معه أكثرَ من ألفيْ صَلاة. 

.)۳٥( )۸٦۲( رواه مسلم‎ 


مشروعية خحطته › تذل حدیثا ابن عمرو وجابر بن سمرة دعده . على مشروعية الجلوس في 
جلد جن وسطهاء وقد اختلفت في ذلك» قال القاضي أبو الفضل: اختلف أئكَة الفتوى في 
الخطبتين في _, و 
اة الجلوس بين الخطبتين : فذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما» وجمهور 
ء: إلى أنه ستّة» وإن لم يجلس فقد أساء» ولا شيءَ عليه . وقال الشافعي : 
OTe E‏ وقد حكي عن مالك 
نحوه» ورأی مالك والشافعيّ› وات تور الجلوس على المنير قبل القيام ال 

الخطبةء ومَنَعَهٌ أبو حنيفة» وقد رُوي عن مالك» وهو غير معروف من مذهبه. 


و (قول جابر: فقد والله صليتٌ معه أكثر من ألفيْ صلاة) ظاهرٌ هذا أنه أراد 


o۰ باب : اللفطبة» والقيام لها‎ )١(  ةعمجلا كتاب‎ )٤( 


ر 


وعنه» قال : كنت أصلّي مع رسول الله کل فكانث صلا 
صدا وة 

رواه مسلم »)٤۱( )۸٩7(‏ وابن ماجه .)۱۱۰١(‏ 

[vVTV]‏ وعن آي وائل» قال : خطبتا عار أُوْجَرَ وأبلََ» 
َلَّا : يا أب اليقظان . لقد أبلغتَ وأوجزت» فلو كنت تتقشت؟! فقال : 
سمعتٌ رسول اله ڳل يقول: «إِنّ طول صَلاة الرَّجُل» e‏ 


الي ا ج وهو محال» لال هذا القَذْرَ من الجُمَع إنما يكون في نيف 
وأربعين نة » ولم يصل الي ل هذا المقدار من الجمع› > فيتعيّن آن یراد به 
الصلوات المفروضات» أو قصد به الإغياء والتکٹی والله أعلم . 


و (قوله: كانت صلاة رسول الله ية قَصْداً وخطبته قصدا) أي : متوسطة 
بين الطول والقصر» ومنه: القصدٌ من الرجال» والقصد في المعيشة. والإكثارُ في 
الخطبة مكروه للتشدّق والإملال للتطويل» كما مضى في حديث معاذ. 

و (قوله: ا عمّار فأبلغ وأوجز) أي : أبلغ في المعنى › وأوجز في 
اللفظ» وهذه المسكاة بالبلاغة والفصاحة. 

و (قوله: فلو كنت بَقَشت) أي: أطلتَ الكلامَ شياًء يقال: نمس الله في 
ر آي : أطاله . 


و (قوله ة: مَْة من فقهه») الرواية فى هذا اللفظ : مئت ؛ بالهمز» والقصر 
وتشديد النون. وَوَقَعَ لبعضهم : مائنة بالمد» وهو غلط› وكذلك کل تقیید خالفَ 


(1) في (ه) : عمره. 


)٤( o“‏ كتاب المبمعة  )٥(‏ باب : اللغطبةء والقيام لها 


ل٠‏ ص 0 ٠‏ ر 
فأطيْلوا الصّلاة وأقصرٌوا الحْطبةء وإِنَ من البيّان سخرا». 


رواه أحمد »)۲٣۳ /٤(‏ ومسلم (A14۹)‏ وأبو داود .)۱۱۰١١(‏ 


الأول. قال الأصمعئٌ : سألني شعبة عن هذا الحرف؟ فقلت: هو كقولك: علامةء 
FA‏ وة مَخراة]. 

قال أبو عبيد: يعني : إن هذا مما يُستدل به على فقه الرجل. 

قال أبو منصور: جَعَّل أبو عبيد الهمزة فيه أصلية. 

قال آبو الحسن بن سراج : الميم في : (مثنة» أصلية› ووزنها فعلةء من مأنت 
إذا شعرت» وقاله أبوه أبو مروان. 

قال الأزهري : الميم في مَّةَ مره مم قف ولضت بأصلية . ومعی قول 
المرّار (). 


شأانت شأنه› أي : لم أفكر فيه › ولم اهيا له . 

و (قوله: «فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة)) غير مخالف لقوله: كانت 
صلاته قصداً وخطبته قصداً. لأنٌ كل واحد قَصْدٌ في بابه» لك الصلاة ينبغي أن 
تكون أطول من الخطبةء مع القصد في كل واحد منهما. 

و (قوله: «وإنٌ من البيان سحرا») البيان هنا: الإيضاح البليغ مع اللفظ 
المستعذب» وفي هذا الحديث تأويلان: 

)١(‏ من اللسان. 


II - باب : الخطبة› والقيام لها‎ )٥( كتاب اليمعة۔‎ )٤( 


[VTA]‏ وعن عمَارة بن رُويبة٬‏ ورأى بِشْر بن مَروانَ على المنّر رافعاً 
يديه فقال : قبح الله هاتين اليّدينء وات رسول الله یه ما يزيد على 


أن يقول بیدیه هکذا وأشارً باصبعه المَسَبَحَة . 


رواه مسلم »)۸۷٤(‏ وأبو داود .)۱۱١٤(‏ والترمذې (١٥٥)ء‏ 
والنسائي (۱۰۸/۳). ٠‏ 


آحدهما: أنه قصد به الذم؛ أن الإبلاغ في البيان يفعل في القلوب من 
الإمالةء والتحريك» والتطريب» والتّحزين ما يفعل السحر. واستدل متأوّلُ هذا 
بإدخال مالك الحديت في موطئه في باب: ما یکره من الکلام بغير ذكر الله وأنه 
مذهبه في تأويل الحديث. 


وثانيهما: على جهة المدح؛ فإنه الله تعالى قد امتنّ على عباده بالبيان» 
حیث قال : # حل لق لفن ٭ عَلَمَه € [الرحمن: ۳ ]٤‏ وشبهه بالسحر 
لميل القلوب إليه» وأصلٌ السحر: الصرف» والبيانٌ يصرف القلوبَء ويميلها إلى 
ما يدعو إليه. 


قلت: وهذا التأويل أولى لهذه الاية وما في معناها. 


و (قوله : وأشار بإصبعه المسبّحة) كان ذلك - والله أعلم - من رسول الله كلا 
عند التشهّد في الخطبة» كما كان يفعل في الصلاة. 


*% #% % 


)٤( ٥۰٦‏ كتاب ال ممعة - )١(‏ باب : ما يقال في ا-افطبة ورفع الصوت بها 
() باب 
ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


ا ١‏ د لن 
[V4]‏ عن جابر بن عبد الله » قال : كانت خطبة رسول الله ميه يوم 
م ت ل ۶ ا ص ر۶ 
الجمعة› یحمَد الله ویٹنی عليه ثم يقول على إثر ذلك؛ وقد علا صوته 
واشتَدّ غضبه (وفي رواية : واخمَرّت عينَاه) حتی كانه منذرٌ جیشٍ» قل 
«صَبَّحَكَمْ ومَمّاكمْ»» ويقول : «بْعثت ت آنا والگاعة كاين يقر بينَ إضْبعَيه 


)١(‏ ومن باب: ما يقال في الخطبة 


کونه که تحمرٌ عيناه» ويعلو صوته» ويشتد عَضبّه في حال خطبته» کان هذا 
منه في آحوال؛ وهذا مُه شور بان الواعظ حفّه أن يكو منه في وَعظه بحسب الفصل 
الذي يتكلم فيه ما یطابقه» حتی لا يأتي بالشيء ود ظاهر” عليه وأما اشتداد 
غضبه› فیحتملٌ آن یکو عند لهه عن آم خولف فیه أو يريد أل صفته صفة 
الغضبان. 


و «مُنذر الجيش» هو : المخبرٌ بجيش العدو الذي يخوف به. 


و (قوله بة: «بعثت أنا والساعة كهاتين») قيّدناه بالفتح» والضم. فأما 
الفتح: فهو على المفعول معه. والرفع: على أله معطوفٌ على التاء في بُعثت»› 
وفصل بينهما ب «آنا؛ توكيداً للضمير؛ على ما هو الأحسن عند التّحويين» وقد 
اختارَ بعضهم النصبَ بناءًَ على أن التشبيه وقح بملاصقة الأصبعين واتصالهماء 
واختار آخرون الرفعَ بناءً على أن التشبية وقح بالتفاوت الذي بين رؤوسهما. 
ويعني : أن ما بين زمان النبيّ ية وقيام الساعة قريب» كقرب السّبابة من الوسطى»› 
وهذا أوقع . والله أعلم. 


0۹¥ باب : ما يقال في الطبة ورفع الصوت بها‎ )١( - كتاب المحمعة‎ )٤( 


Ta‏ 2 م ۶ ٤ ٤‏ م س 
السَبّابة والوْسطى» ويقول: «آمًا بعد فان خير الحديث كتابُ الله . وخيرُ 
ا ت 
الهدیى هدى محمد OE E E ET RE O OO E O PO ENE‏ 


وقد جاء من حديث سّهل عنه ڪه أنه قال: «سبقنها بما سبقت هذه هذه»“ 
يعني الوسطى والسّبابة . 


و (قوله: «أما») كلمة تقصل مابعدها عمّا قبلهاء وهي حرف متضمُنٌ 
للشرط» ولذلك تدخل القاء في جوابها. وقدّرها النحويون ب (مهما) و «انعد): 
ظرف زماني قطع عن الإضافة مع كَوؤنها مرادة» بني على الضّم» وخصلّ بالضم: 
لأنه حركة ليست له في حال إعرابه» والعامل فيه ما تضكّنه «أما» من معنى الشرط› 
فإن معناه: مهما يكنْ من شيء بعد حَمْد الله فكذاء والله أعلم. وقال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: 3 وءاية ألحكة وفص كَْْطّاب) [ص: ]۲١‏ أنه قوله: 
«أما بعد». 


و (قوله: «(حير الهدي هدي محمد») روي : الهدى : بضم الهاء» وفتح الدال معنى الهداية 
فيهماء وبفتح الهاء» وسكون الدال فيهما. وهما من أصل فعل واحد من الهدايةء 
وهي: الدّلالة والإرشاد. والهذيّ في مستعمل" العرف هَذيان؛ هدي دلالة 
وإرشاد: وهو الذي يضاف إلى الرسل والکتّب» کما قال تعالی: ۶ ونك دى إل 
مط مَسَكَقَيمٍ € [الشورى: ١٠]ء‏ وفي القران: هدىلقن4 [البقرة: ۲] 
والهدي الثاني: بمعنى: التأييد والعصمة من تأثير النوب» والتّوفيق» وهذا هو 
الهديٌ الذي لا ينسب إلا لله تعالى. وهو المراد بقوله تعالى: تك لا تی من 
أحببت ولكى َه جى من يسا [القصص : .]٠١‏ وحملت القدرية هذا الهديّ على 
البيان بناءٌ على أصلهم الفاسد في القدرء كما قدّمناه في آول کتاب الإیمانء ويرد 


(۱) رواه الترمذي (۲۲۲۳) من حديث المستورد بن شداد. 
(۲) في (ع): استعمال. 


)٤( ٥۰۸‏ كتاب الحمعة - (1) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


e‏ و 
وشرٌ الأمور م ا ك وکل ب بدعة ضلالة» 1 ثم يقو يقول : انا آنا أُولّی بکل مُومن 
من نفسه» مَنْ ترك مال فلأهلهء ® ceo senna n‏ 


قوله تعالى: وله يعوا إل دار لایر یہی من یکا إل ول م سی 4 
[يونس: .]۲١‏ ففرّق بين الدلالة والهدايةء ولهذا موضع يعرف فيه قال 2 
الذي بفتح الاء ء وإسكان الدال: خز اط فهدیٰ محمد : ریه کنا قال 
فلا حَسن الهدي» أي: المذهب في الأمور كلها والسيرة» ومنه: «اهتدوا بهدي 
عجار r‏ 


شر الأمور و (قوله: «شرٌ الأمور مُخدّثاتها») يعني: المحدثات التي ليس لها في 

E‏ الشريعة يعة أصل یشهد لها بالصحة والجوازء وهي المسمًاة ا ولذلك حکم 
عليها أن کل بدعة ضلالة› وة البدعة: ما ابتدیء وافتتح من عير أصل 
شرعي» وهي التي قال فيها ٤‏ : «من أحدت في آمرنا ما لیس منه فهو رَد . 

النبئ أولى و (قوله: «أنا أولی بکلٌ مؤمن من تفسه») أي : آقربٌ له من نفسه» اوا 

به منهاء ثم فر وَجُهه بقوله: «مَن ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فال 
وعليًّ». انه : آنه إذا ترك دنا ااافا ولم یقدر على آن بخص نفسه منه؛ إذ لم 
يترك شيا يس به ذلك» ثم يخلّصه النبنْ ية بقیامه به عنه أو سد ضيعته کان أولی 
به من نفسه؛ إذ قد" َل معه ما لم يفعلْ هو بنفسه. واللهٌ تعالى آعلم . 


وأما روايةٌ من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير الأصل 
فحتمل : أن يحمل على ذلك» ویحتمل : أن یکون معناه: آنا أولى بالمۇمنين من 
)١(‏ رواه آحمد /٥(‏ ۳۹۹)» والترمذي (۳۸۰۷) من حدیث ابن مسعود. 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وآبو داود »)٤٥۰٩(‏ وابن ماجه )۱٤(‏ من 
حدیث عائشه . 
(۳) ساقط من (ع). 


۹ باب: ما يقال في اخطبة ورفع الصوت بها‎ )١( - كتاب الجحمعة‎ )٤( 
ومَنْ ترك دَيْناً أو ضيَاعا فال وعَليً».‎ 
وفي رواية : كان يخطبٌ اللَاسَ» يَحمَدٌ الله وبني عليه بما هو أهله.‎ - 
ثم يقول: «مَنْ هده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضللُ فلا هادي له» وخير‎ 
وساق الحديث.‎ ٠. . . الحديث كتابُ الله‎ 
.)۱۸۹ - ۱۸۸ /۳( والنسائي‎ »)٤٥ و‎ ٤۳( )۸٩۷( رواه مسلم‎ 
وعن ابن عباس أن رسول الله يا قال في مخاطبته ضمَاداً:‎ [ 
إن الحم ف نجمتة وتستعه ن هده ال فلا مضا لون شال فلا‎ 
هادي له. أشهدٌ أن لا إِلةَ إلا الله وحده لا شريكَ لهء وأنٌ محكّداً عبده‎ 
ورسوله» أمّا بَعْد. . .» وسيأتي بكماله».‎ 


رواه أحمد )1/ ۳*۲(« ومسلم «(AA)‏ والنسائي ۸4/۷ - 1C‏ 


بعضهم لبعض. کما قال تعالی : آن افتلوا آنشسک )4 [النساء: ]٦١‏ أي : ليقتل 
بعضكم بعضاًء في أشهر أقوال المفسرين. 


والضياع : الالء قاله اللَّضر بن شمَيْل» وقال ابن قتيبة: هو مصدرٌ ضاع» 
يضيع» ضياعاًء ومثله: مضى» يمضي» مضاءًٌ. وقضى» يقضي»› قضاءًء أراد: من 
ترك عيالا عالة أو أطفالاء فجاء بالمصدر موضعَ الاسم» كما تقول: ترك فقراً 
أي : فقراء. والضياع بالكسر: جمع ضائع» مثل: جائع» وجياع» وضيعة الرجل 
أيضاً: ما یکون منه معاشه من صناعة أو غلَة» قاله الأزهري. وقال شمر: ويدخحل 
فيه : التجارة» والحرفة» يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. 


(۱) من (ه) و (ظ). 


)٤( 0۱۰‏ كتاب الحمعة - )١(‏ باب: ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


7[ وعن عدي بن حَاتم» أن رجلا خطبَ عند النبيّ ي فقا : 


قلتٌ: وهذا الكلامٌ إنما قاله النبيْ ية حين رفع ما كان قرّر من امتناعه من 
الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاءًء كما قاله أبو هريرة: كان 
النبيْ بي يؤتى بالميت عليه الدين؛ فيسأل: «هل ترك لدينه وفاءً؛؟ فإن قيل: إنه 
ل وفاءًَ صلی عليه» وإن قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبکه». قال : فلما فتح 
لله عليه الفتوحَ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من توفي فترك ديناًء فعلىّء 
ومن ترك مالا فلورثته»“ 


وأهل الحاجة. والقيام بهم وقضًاء ديون محتاجيهم . 


إنكار جمع اسم و (قوله للخطيب الذي قال : ا ومن يُعصهما 
لله واسم وقد غوی») ظاهره: أنه انکر عليه اسم الله واسم رسوله کا واحد» 
و 4 آبو . ابن مسمود: أل التي Pe‏ 
ضمير واحد 

خحطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يخْصهما فإنه لا یضر إلا ui‏ 

وفي حديث ا «ومن يعصهما فقد غوی»“ وهما صحيحان» ویعارضه أيضاً 
قوله تعالى : إن لَه وَمَّرَكَه يصلون َل أَلكَى € [الأحزاب: ]٥١‏ فجمع بين 
ضمیر اسم الله وملائکته» ولهذه المعارضة e‏ القراء هذا الذمٌ إلى: أن 
ذلك الخطيب وقف على: ومن يعصهماء وهذا تأويل لم تساعده الرواية؛ فإن 


(۱) رواه أحمد (۳۹۹/۲)ء والبخاري (۲۲۹۸)» ومسلم (۱۹۱۹)» وأبو داود »)۲۹٣۵(‏ 
والترمذي (۲۰۹۱). 

(۲) رواه آبو داود (۲۱۱۹). 

(۳) رواه أبو داود (۱۰۹۸). 


(5) كتاب الحمعة - )١(‏ باب : ما يقال في الفطبة ورفع الصوت ببا ٥۱۱‏ 


رسو الله اة : ‹ بش الخطيبٌ أنت» قل : ن وس 


رواه E‏ ومسلم (۸۷۰)ء وأبو داود (۱۰۹۹)» 
والنسائي /٦(‏ ۹۰). 


الرواية الصحيحة : أنه أتى باللفظين في مساق واحد» وأنٌ آخرَ كلامه إنما هو: فقد 
غوّی» م إن انب ي رد عليه وعلّمه صوابَ ما أخل به» فقال : «قلْ: ومن يعص 
ا وو ی ی ا ا ا ی ای ج ان ي 
ال وحينئذ يتوجه الإإشكال» اض عن ار 


أحدها: أن المتكلم لا يدخحل تحت خطاب نفسه إذا وهه لغيره» 
فقوله َة : E E ١‏ 


وثانيها: أن إنكاره ي على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأنٌ هناك من 
يتوهّم التسوية من جَمْعهما في الضمير الواحدء فمنع ذلك لأجله» وحيث عدم 
ذلك جاز الإطلاق. 


وثالثها: أن ذلك الجمعَ تشريف» وله تعالى آن شرف من شاء بما شاءء 
ويمنع من مثل"“ ذلك للغير» كما قد أقسمَ بكثير من المخلوقات» ومَتعنا من 
القسم بهاء فقال سبحانه وتعالى: ن آله وم ڪكه ب وی عل اللي ا آآزب 
اموا صلا يو وَسَيَموا ليما ) [الأحزاب : ]٠١‏ وكذلك ”" أذن لنبيه عل في 
إطلاق مثل ذلك» ومَّنع منه الغيرّ على لسان نبيّه. 


ورابعها: أن العمل بخبر المنع أولى لأوجه: لأنه تقعيدٌ قاعدة» والخبر 


)۱( ساقط من (ع) . 


)٤( 91۲‏ كتاب الجحمعة - )٦(‏ باب: ما يقال في اخطبة ورفع الصوت بها 


ق 2 : ا ء 
]۷٤۲[‏ وعن صفوان بن يُعلى» عن أبيه » أنه سمع النبي ئا يقرا 
على المنبر  :‏ وتَادَوَأيميك) [الزخرف : ۷۷]. 


رواه أحمد (/۲۳)». والبخاري (۳۲۳۰).» ومسلم (۸۷۱)» 
وأبو داود c(“۹۹۲(‏ والترمڏذي .(06°A(‏ 


][۷٤۳[‏ وعن عمُرَة بنت عبد الرحمن» عن أخحت لمر قالت : ادت 


رھت رض سے 44ےے 


وألمرءان لمجي € [ق: ]١‏ من في رسول الله ية يوم الجمعةء وهو 


سے سے 


يقرا بها على المنبر في كل جِمُعَةٍ. 
واه اهل 7)» ومسلم (۸۷۳) .)٥۲(‏ وأبو داود (۱۱۰۰)» 
والنسائي (°۷/۳). 


الاخر یحتمل اللخصوص»› كما قرّرناهء ولأنٌ لهذا الخبر ناقل› والأخر مُبْقّی على 
الأصل» فكان الأول أولى» ولأنه قولء والثّاني فعْل» فكان أولى. والله أعلم. 


استحباب قراءة _ و(قوله: إل النبى ية قرأ على المنبر: ‏ واد يسيك € [الزخرف : ۷۷]) 

شيء من القران ‏ ے ,۶ ,. †. EE‏ و 2 .< 

زار يحتمل: یکون ر الاية وحدهاء أو اور کلهاء ونه ببعضها عايهاء 
يقال: قرأت : (الحمد لله) وفى فراءته كه هذه الاية وسورة (ق) دليلٌ: على صحَة 
استحباب مالك قراءة شىء من القران فى الخطبة» وخص هذه الآيةء وسورة ق؛ 
لما تضمّنته من المواعظ› والرجر» والتحذير . 


# # 


o۱۲ كتاب الحمعة - (۷) باب: ركوع مَّن دخل والإمام بخطب‎ )١( 


(۷) باب 
رکوع من دخل والإمام یخطب»› 
والتعليم في حالة الخطبة 

[4] عن جابر بن عبد اللهء قالَ: جاء سَلَيْكّ الخطفَانيّ يوم 
الجمعةء ورسول الله چ يخطب» فجلسَ› فقال له: «يا سليْكٌ! قم فاركع 
رکعتین وتَجَوّز فیهما» ثم قال : «إذا جَاء أحدكم يوم الجُمعة والإمامٌ يخطبُ 
فليْرْکع ركعتيْنِ وَليتَجَوّز فیهما» . 

رواه أحمد (۳/ ۳۱۷)ء والببخاري (۰ ۰( ومسلسم (AY0)‏ )(04)» 
وأبو داود ›))۱10٥(‏ والترمذي (0۰)› والنسائي (۳/ ۰۳ °( وابن ۰ ماحه 
(۲). 


(۷) ومن باب: رکوع من دخل والإمام يخطب 

(قوله ية لسُليْك: «قَمّْ فاركع ركعتين») و (قوله: «إذا جاء أخذكم يوم 
الجمعة والإمامٌ يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما») اختلف العلماء في العمل 
بهذا الحديث: فذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والحسن» وأبو ثور» وفقهاء 
أصحاب الحديث: إلى العمل بظاهره» وهو: أن الداخحلّ في حال خطبة الإمام 
يركع ركعتين. وقال الأوزاعي: إِنَّما يركعهما مَّن لم يركعهما في بيته. وذهب 
مالك والليث»ء وأبو حنيفة» والثوري» وأصحابهماء وجمهور من الصحابة 
والتابعين: إلى أنه لا يركع» وهو مرويٰ عن عمر» وعثمان» وعليّ . واحتجٌ لهم 
بقوله هة للذي راء الل کل يتخطى رقاب الناس في حال الخطبة: «اجلس فقد 
اذيت»”' وبأمره هة بالإقبال على الخطبة والإصغاء لهاء والصلاة في ذلك الوقت 


(۱)) رواه أحمد ۱۸۸/٤(‏ و ۰,) وأبو داود (۱۱۱۸)» والنسائي (۱۰۳/۳) من حدیث 


عبد الله بن بسر . 


)٤( o۱4‏ كتاب الجحمعة - (۷) باب: ركوع من دخل والإمام بخطب 


]V €0]‏ وعن أبی رفاعة قال : انتهیت إلى النبى كا وهو يخطبت› 
قال: فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاءَ يسال عن دينه» لا يدري 


تصرف عن ذلك» وبالعمل المنقول المستفيض بالمدينة على أنّهم كانوا لا يركعون 
في تلك الحال» ولذلك قال ابن شهاب : خروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامّه يقطع 
الكلام. 
وقد تأوّل أصحابُنا حديث جابر تأويلات في بعضها بُعد» وأولى معتمد 
المالكية في ترك العمل به أنه حبر واحد عارضه عَمَلٌْ أهل المدينة خلفاً عن 
لك من لذن الحا د رضي اه فت إلى زان مالك رخهه اف ان 
فيكون العمل بهذا العمل أولى» وهذا أصلٌ مالك - رحمه الله تعالى - وأما 
أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضاً في رد أخبار الآحاد فيما ‏ تعمٌ به البلوی» 
ا رذعب بش المتأضرين من ساب الحديث إلى الع ي بين الأمرين› 
فخيّر الداخل ؛ بين الركوع وتزكه» وهو قول من تعارض عنده الخبرٌ والعمل. 
و (قول أبي رفاعة: انتهيث إلى التبي ية وهو يخطب) يحتمل أن تكون 
تلك الخطبة للجمعة ولغيرها؛ إذ قد كان النبي ية يجمع الناسَ لغير الجمعة عند 
نزول التوازل» فيخطبهم ويعظهم . 
مهن آداب و (قوله: رجل غریب جاء يسألٌ عن دينه لا يدري ما دینه) استلطاف في 
ر السؤال» واستخراجٌ حَسَنٌ للتعليم؛ لأنه لما أخبره بذلك تعيّن عليه أن يعلّمه. 
وأيضاً: فإن هذا الرجلَ الغريبَ الذي جاء سائلا عن ديْنه هو من التّوع الذي قال فيه 
الل يلة: إن ناساً يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العِلْمَ فاستوصوا بهم 
خیرا»" فإنه ي کان لا يأمرُ بشيء إلا کان أل آخذ به وإذا نهی عن شيء کان 
أل تارك له. 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲٤۷( وابن ماجه‎ »)۲٠۰۰( رواه الترمذي‎ )١( 


010 كتاب الجمعة - (۷) باب : ركوع من دخل والإمام يخطب‎ )٤( 


قال : فأقبل ع رسول الله ۰ وترك خحطبته حتی انتھی إلى فاتی 
بکرسيّ ا حسبت قوائمه حدیداً قال : فقعد عليه رسول الله کا ا 
لی ثم اتی خطبته اتم آخرَها. 


رواه أحمد /٥(‏ ۸۰)ء ومسلم (١۸۷)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۲۰). 


¢ 3% # 


و (قوله: فأقبل على وترك خطبته) إنما فعَل ذلك لتعيّنه عليه في الحالء 
ولخوف الفوت» ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة. ومشيه بيه وقربه منه فى 
تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصةء وإظهار التّهمم بشأن السائل . 


و (قوله: فأتي بكرسي حسبت قوائمَّه حديدا) هكذا صحيح الرواية» وذكره 
ابن قتيبة وقال : «بكرسي خلب»)» قال : ال اللنْفُ. وهو تصحیف منه› 
وإنما هو: خلت» كما رواه ابن أبي شيبة» وهو بمعنى: حسبت؛ الذي رواه 
ل وََقعَ في نسخة ابن الحداء: برسي خشب» وهو اشا ته :وران 
ما قدّمناه. وقد فسّره حمید فيي کتاب ابن أبي شيبة› فقال: أراه کان من عود 
أسود» فحسبه من حديد» قلت : وأظنٌّ أن هذا الكرسي هو المنبر. . ويعني به: : أنه 
تقل عن موضعه المعتاد له إلى مَوْضع المّائل» ليجلسَ عليه النبن ڳلا . 

و (قوله: ثم أتى خطبته فأتمً آخحرها) أي: لما فرغ من تعليم الرّجل رَجَع 
إلى أسلوب خطبته المتقدّم» لا يقال: إن هذا الفعلَ منه ب قَطْعٌ للخطبة لما قرّرناه 
من أن تعليم العلم؛ والأمر؛ والنهي في الخطبةء لا يكون قَطعاً للخطبةء والجمهور 
على أن الكلام في الخطبة لأمر يحدتٌ لا يفسدها. وحكى الخْطَابنٌ عن بعض 
العلماء: أن الخطيت إذا تكلم في الخطبة أعادها . 


% #% +% 


)٤( °۱٦‏ كتاب الحمعة - (۸) باب: ما يقرأ به في صلاة البمعة 
(۸) باب 
ما يقرأ به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها 


]۷٤1[‏ عن ابن آبي رافع» قال : استخلفَ مروان أبا رر على 
المدينة› وخرج إلى مکة فصلّی لنا أبو هريرة الخمغة فقراً بعد سورة 
الجمعة في الركعة الأخرة إذا جَاءَ المُتافقونَ# قال: فأَذرَكَتُ با مر 
حينَ انصرف» فقلت له: إَِكَ قرت بسُورتين کان على بن ا بي طالب يقرا 


بهما بالكوفةء فقال أبو هريرة: a e‏ 
الجمعة . 


0 ت 
وفي رواية : فقرأ بسورة الجمعة في السّجدة الأولىء وفي الاخرة: 
(إذا جَاءَكَ المُتافقونً) . 


رواه مسلم (۸۷۷)» وأبو داود (4 1۱۲( والترمذي Ca‏ 
وابن ماجه (۱۱۱۸). 


(۸) ومن باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة 


قراءة النبي َيه في الجمعة بسورتها لیذكرهم بآمرهاء وبين تأكيدها 
وأحكامهاء وأما قراءة سورة المنافقين فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين؛ لأنّه قلّ 
من كان يتأخّر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان هدد على التخلّف عنها بحرق البيوت 
على من فيهاء ولعل هذا - والله أعلم - كان في أول الأمرء فلمًا عقل الناسً أحكام 
الجمعة» وحَصّل توبيخ المنافقين عَدَلَ عنها إلى قراءة: سبّح اسم ربك الأعلى» 
وهل أتاك حديث الغاشية» على ما في حديث عبّاد بن بشر» لماتضمتتاه من 
الوعظ والتحذير» والتذكير» وليخفف أيضاً عن الناس» كما قال: «إذا أممتَ 


0۱%۷ كتاب الحمعة - (۸) باب : ما يقرأ به في صلاة الإمعة‎ )٤( 


TT a ِ‏ 
]۷٤۷[‏ وعن التعمَّان بن بشیر» قال: کان رسول الله لا يقرا في 
العيدين وفي الجُمعة سبح اسم رَبك الأعلّى)» و «هل اناك حديث 


الغاشية# . 
قال : وإذا اجتمع اا رال في يوم واحد قرا بھما أيضا في 


س 


رواه مسلم (۸۷۸) »)٨۲(‏ وأبو داود ۱۱١۲(‏ و »)۱۱١٣‏ والترمذي 
«(orT)‏ والنسائي (۳/ ›)۱١۲‏ وابن ماجه (۱۱۱۹). 


الناسَ فاقرأً بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلىء» وهل أتاك حديث 
الغاشية» . ۳ 

و (قوله: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضاً في حكم اجتماع 
الصلاتين) هذا يدلٌ: على أله لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا الجمعة والعيد 
في يوم. وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء» خلافا لمن ذَّب إلى أن الجمعة ثا فيم 
يومئذ. وإليه ذهب ابن الزبير» وابن عباس» وقالا: هي السنّة» وذهب غيرهما: 
إلى أنهما يُصلّيان» غير أنه يرخص لمن أتى العيد من أهل البادية في ترك إتيان 
الجمعةء وإلى ذلك ذَهَّبَ عثمانُ - رضي الله عنه - والذي استمرً العمل عليه ما دل 
عليه ظاهرٌ الحديث المتقدم . 

وسجوده کل في صلاة الجمعة عند قراءة السجدة و على جواز قراءة جواز قراءة 


الكجدة فى صلاة الفريضة» وقد كرهه فى المدونة" . وعَلّل بخوف التخليط على السجاة في 
: . صلاة الفريضة 


(۱) رواه البخاري (۷۱۱)ء ومسلم .)٤٤٥(‏ وأبو داود (۷۹۰- ۷۹۳)» والنسائي (۲/ ٩۷‏ 
و ۹۸) من حدیث جابر . 

(۲) هو كتاب «المدونة» في فروع المالكية» لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي 
المتوفى سنة (۱۹۱ ه). (كشف الظنون ۲/ .)١١٤٤‏ 


)٤( 0۱۸‏ كتاب الحمعة - (۹) باب : ما جاء في التنفل بعد ال لحمعة 


[VA]‏ وعن ابن عباس › أن التب ية كان يقرا في صَلاة الفجر يوم 
الجمعة الم َنْرِيل. . . السجدة . و هَل أتى عَلى الِإنْسَان حينْ من 
الدَهْر4 وأنَ النبيَ ية كان يقرا في صَلاة الجمعة سورة الجُمعة والمتافقين . 


رواأه مسلم «(AY%)‏ وأبو داود (١ ۰۷ ٤(‏ والترمذي .)0۲١(‏ 
والنسائي (۳/ .)۱۱۱۱١‏ 


(4) باب 
ما حاء وؤ في التنفل دعل الحمعة 


]Y4]‏ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله لا : «إذا لثم بعد 
الجمعة فصأوا ربعا . 


الناس»› وقد غلل ببخوف زيادة سجدة فی صلاة الفرض» وهو تعلیل فاسد بشهادة 
هذا الحديث . 


(4) ومن باب: التنفل بعد الحمعة 


(قوله ي: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلّوا أربعاً») أي: إذا أردتم أن تصلوا 
لاء كما قال في الرواية الأخرى: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاه» 
قال الإمام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين» لثلا تلتبسَ الجمعة 
بالظهر - التي هي أربع - على الجاهل» أو لثلاً يتطرًّق آهل البدع إلى صلاتها ظهرا 
أربعاًء وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذَهَبَ أبو حنيفة وإسحاق فقالا: يصلي أربعاً 
لا يفصل بينهن. وروي عن جماعة من السلف: آنه يصلّي بعدھما رکعتین ثم 


(4) كتاب الحمعة - (۹) باب : ما جاء في التنفل بعد الحمعة 4 


وفي رواية: «فإِن عَجلّ بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجد» 
ورکعتین إذا جثتَ» 


وفي لفظ آخر: «مَنْ كان منكم مُصلياً بعد الجمعة فَليْصْل أربعاً». 


رواه احمل (۲4/۲ و €۲(« ومسلم c(TA) (AAI)‏ وأبو داود 
(۱۳۱)» والنسائي (۳/ ۱۱۳)» وابن ماجه (۱۱۳۲). 


[] وعن ابن عمرَء ووصفَ تَطوٌعَ رسول الله یو فقال: وکان 


رواه أحيد )۲/ 0(« ومسلم (AAY)‏ (۷۱)ء وأبو داود c(Y1۸)‏ 
والترمذي «((ETY)‏ وابن ٠‏ ماجه (* (C(۰‏ . 


أربعاًء وهو مذهبٌ الثوري» وأبي يوسف» لكن استحب أبو يوسف تقديمَ الأربع 
على الاثنتين. واستحب الشافعي التنفل بعدهاء وأن الأكثرَ أفضل» وأخذ مالك 
برواية ابن عمر: أنه بيه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته 
رکعتین . وجعله في الإمام شد و في الرّكوع في المسجد مع استحبابه 
ألا يفعلواء قاله عياض . 


- والمقصورة: موضع من المسجدى تَقَصْرٌّ على الملوك والأمراءء وأول من حکم اتخاذ 
عمل ذلك معاوية لما 2 الخارجيّء› وار العمل عليها لهذه العلة تخا TT‏ 
للأمراءء فإن كان اتخاذُها لغير تلك العلَةَ فلا يجوزء ولا يُصلّى فيها؛ E‏ 
الصفوف» وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين حَلفه» مع تمكنهم من مشاهدة 
أفعاله» وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير الحصين» وفيه بُعد» واختلف في 
الصّلاة فيها: فأجازه أكثرٌ السّلف» وصلَوا فيهاء منهم: الحسن»ء والقاسم بن 


ا (4) كتاب الممعة - (۹) باب: ما جاء في التنفل بعد الممعة 


[v1]‏ وعن الائب ابن أت لَمرِ قال : صَلَيْتُ مع مُعاويةً الجمعة 
في المَقصورة فلا سَلّمّ الإمامٌ قمْتُ في مقامي َصَليِتُء ا 
إلى فقال : لا تعد لما فعلتء إا صلَيتَ الجمعة فلا تَصلها بصّلاة حى 
كلم أو تخرجَء فان رسول الله لا أمرنا بذلك ألا توصل بصّلاة حى نتكلّم 
أو نخرجٌ . 
رواه مسلم (۸۸۳)» وآبو داود (۱۱۲۹). 


3# # 3# 


محمد» وسالم» وغیره» وأباه اخرون» وکرهوه» وروي عن ابن عمر» آنه کان إِذا 
حَصّرتٍ الصلاة وهو في المقصورة َرَج عنها إلى المسجد» وهو قول الشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» غير أن إسحاق قال: فإن صلَّى أجزأته» وقيل: هذا إذا كانت 
مُباحة» فإن كانت محجورة إلا على احاد لم تجرٌ فيها الجمعة؛ لأنها بتحجيرها 
حرجت عن حكم”" الجامع المشترك في الجمعة. 


و (قوله: ألا توصل بصلاة) هكذا في إحدى الرّوايتين» وقد روي: «ألا 
نوصل صلاة» فالأولى: توصل بالتاء مبني لما لم يسم فاعله» وفيه ضمي هو 
المفعول الذي لم يسم فاعله» وبصلاة: متعلّق به. فعلى هذا: يكون النهي 
مخصوصا بالجمعة لفظاً. والرواية الأخرى: رفصل باون و لقاع 
وصلاة: مفعول» وهذا اللفظ يعم جميع ب الصلوات. ومقصود هذا الحديث: مَنْعٌ ما 
يدي إلى الزيادة على الصّلوات المحدودات» والله تعالى أعلم. 


3# #% 3# 


(۱) ساقط من (ع). 


o1 باب: التغليظ في ترك الحمعة‎ )٠١( - كتاب المحمعة‎ )٤( 
باب‎ )۱۰( 
التغليظ في ترك الجمعة‎ 


[1م ]عن عبد الله بسن عمر وبي هريرة اهما تتا 
رسول الله کا يقول على أعواد مبّره: هَن أقوام عَنْ وَذْعِهْم 
الجُمُعات» أو لَيَحْتَمَن الله على قلوبهم» ثم لیکو ِن القافلين». 


)٠١(‏ ومن باب: التغليظ في ترك الجمعة 


(قوله: «لينتهين آقوامٌ عن وَذعهم الجمعات») أي: تركهم. قال شمر: 
زعمت النحوية : أن الفرت اماتا مدره وات والنبيْ ب أفصح . قلت : وقد 
قرأ ابن أبي عبلة : (ما وَدعَك رَبك وما قَلّى) مُحْمّفً) آي: ما تركك» والاأكثر في 


الكلام ما ذكره شمر عن النحويين . 


و (قوله: «أو ليختمنًّ الله على قلوبهم ثم ليكو من الغافلين») حجة 
زاق في وجوب الجمعة وفرضيتهاء والختم : الطبع»› وأصله من: ختمت 
الكتاب: إذا طبعته بطابعه. وهو في الحقيقة عبارةٌ عكّا يخلقه الله تعالى في قلوبهم 


من الجهل» والجفاءء والقسوة. وهذا مذهبٌ أهل السْنَة» وقال غيرُهم من أهل 


الأهواء: هو الشهادة عليهم بما فيهاء وقيل عن بعضهم : هو عَلَمٌ جَعَلةٌ الله في 


قلوبهم لتعرفَ الملائكة فرق ما بين من يجب مَذحّه ممن يجب ذمه. وجمهور 


الأئمة: على آنها فض من فروض الأعيان. وروي عن بعض الشّافعية: أنها من 
فروض الكفاية» وقد نقلَ عن مالك من لم يُحَمّق؛ آنها سنَة . وتوهّم على مالك أنه 
يقول: إنها من قبیل المندوب المتأكدء ولیس بصحيح من مَذهبه» ولا مذاهب 


.] الاية بتشديد ودّعك [الضحى:‎ )١( 


وجوب الحمعة 
وفره ضينها 


)٤( o۲‏ كتاب ال إمعمعة - )٠١(‏ باب التغليظ في ترك الجمعة 


رواه آحمد (۲۳۹/۱ و ۲٠٤‏ و ۲/٤۸)ء»‏ ومسلم »)۸٦٥(‏ والنسائي 
(۳/ ۱۸۸ و ۱۸۹). وابن ماجه .)۷۹٤(‏ 


# % %# 


أصحابه» لکن روی ابن وهب عنه لفظاً غاط في تأويله بعض المتأولين› ووك 
أن ابن وهب روى عن مالك في القرى المتّصلة البيوت؛ وفيها جماعة من 
المسلمين» قال: وينبغي لهم: أن يجمّعواء إذا كان إماهم يأمرهم أن يجمَّعوا 
فليأمّروا رجلا فيجمع بهم الأن الخمغة َة هذا نص کلامه› وظاهره : أن 
التجميعَ على هذه من سنّة رسول الله بء أي: من طريقته التي كان 
يسلكهاء» والله تعالى أعلم. 


۳ باب : الخروج إلى المصلى في العيدين‎ )١( - أبواب صلاة العيدين‎ )٠( 


0 
أبواب صلاة العيدين 


(۱) باب 
الخروج إلى المصلى في العيدين › وخروج النساء 
ع ی ا و أن رسولّ لله ية کان يخر يوم 
الفطر ويوم م الأضكَىء فیبداً بالصّلاة» فإِذا صلَّى صَادتّه وسَلمَ قامَ فأَقيَل 


على التاسء وهم جلوس في مَصلاهمء نان کان لهم حاجة بث ذكرّه 
لاسء أو كانث له حاجة بغير ذلك ار وکانّ يقول: «تَصدَّقواء 


تَصدَقوا» َصدَفّوا» وکان أكثر م دق الا تم ينصرف› فلم یزل 


)0( 
ومن أبواب العيدين 
سجن الد عیدا لعوده وتكرّره في كل سنة» وقیل : لعوده بالفرح والسرور»ء 
وقیل : شي بذاك على جهة الفاژل؛ لآنه يعود على من أدركه. 


واف في حکم صلاة العيدين : فالجمهو ر : على نها س وعن حكم صلاة 


)١( ٠ 84‏ أبواب صلاة العيدين - )١(‏ باب : الخروج إلى المصلى في العيدين 


كذلكٌ» حتّی کان مروان بن الحكم» > فخَرَجْتٌُ مُخَاصراً مَرْوَانَ حمّی تیت 
المْصلّىء فإذا كثيرٌ بنْ الصّلْت قد بتّى منبرا من طين ولبن» فإذا مروان 
يتازعني يده كانه يجرني نحو المنبرء وأتا أ ت الد فلمًا ریت 
ذلك منه. قلت: أينَ الابُتدَاءٌ بالصّلاة؟ فقالٌ: لاء یا بَا سعيد! قد د ترك 
ما تعْلم. قلت : کا والذي نفسي بيده! ا انون بخیر ا أعلمٌ - ثلا 
مرّار - ثم انصرف . 

رواه اللإمام أحمد ۳١/١(‏ و ١٤)ء‏ والبخاري »)۳٠٤(‏ ومسلم 
«(AA4)‏ والنسائي )/ «(1A7‏ وابن ماجه OA‏ 


[vo j‏ وعن 1 عطية › قالت: ام زول الله لاء أن ترجه في 


و (قوله: مخاصرا مروان) آي : مادنا له وأصله من الخصرء وکأنه حادی 
خاصرته. 


و (قوله: پنازعنی یده) آي : يجاذبنى › و کل بمعنى : لا؛ كما قال الشاعر: 
فقالوا َد بَكَيْت فلت کل 


آی: لا. 


وقد تقدّم ذكرٌ أول من قدّم الخطبة على الصلاة في الإيمان. 


و قول آم عطية : (أمرنا رسو الله كلك أن نخرجهن) تعني : النساء. والضمير 
عائڈ على نساء جرى ذكرْهُنًّء وقد أبدلت من ضميرهن بقولها: العواتقء 
- والحيّض» وذوات الخدور» ولا يصح آن يُستدلٌ بهذا الأمر على وجوب صلاة 
العيدين والخروج إليهما؛ لأن هذا الأمرَ إنما يُوجّه لمن ليس بمكلف بالصلاة 
باتفاق ؛ كالحيّض» وإنما مقصود هذا الأمر: تدریب يب الأصاغر على الصلاةء وشهود 


9 باب : الخروج إلى المصلى في العيدين‎ )١( - أبواب صلاة العيدين‎ )٠( 


الفطر والأضحَى» الحَواتق والحيّض وذَوّات الخُدُور» فأمًا الحْيّض فيعتزلنَ 
الصلاة ويشهدن الخير ودعوة ي قلت : یا زول الله ! إِخْدَاتا 
لا يكونُ لها جِلْبابّ. قال : للها نها مِنْ جلبابها». 
وفي رواية: قالت: الحيض يحرج فيك حلفت الاس يبرن مع 
ال 
کک 


ا 


دعوة المسلمين» ومشاركتهم في الثواب والخيرء وإظهار جمال الذين. والعاتق: 
الجارية حين تذرك. قال ابن السكيت: العاتق: فيما بين أن تدرك إلى أن تَعَثَنَ ما 
لم تتزوج . والخدور: البيوت» وأصله: الهودج› ويعني به : المخبات. 

وهذا الحديثُ حجُة على خروج النساء ف في العيدين › وهو مذهب جماعة من 
اللف» منهم: أبو بكر» وعمر» وعلي› و عمر» وغيرهم. ومنهم من منعهن 
من ذلك جملةء منهم : عروة› والقاسم› ومنهم من منع الشابة دون غیرها؛ منهم : 
عروةء والقاسم في قول اخر لهما. ويحيى بن سعيد» وهو مذهبٌُ مالك وأبي 
يوسف» واختلف قول أبي حنيفة في ذلك: بالإجازة والمنع» وكان مستندٌ المانع 
ما أحدثه النساء من التبرًّج والزينة الظاهرة. 

و (قوله: فأمًا الحيّض فيعتزلن الصلاة) أي: موضعَ الصلاةء كما قال في 
الرواية الأخحرى: يكن خلفَ الناس. وهذا تنزية للصّلاة وللمصلين من اختلاط 
النساء بهن وللا تظهرَ مخالفة مَن لا يصلي بمن يصلي. ) 

و (الجلباب): الأزارء وجمعه: جلابيب. وقيل: هي المقنعة. وقيل: هو 
كالمُلاءة والملحفة. وقيل: الخمار. و (لتلبسها أختها)“ يعني : لتَعرْها من 
ثيابها. وقيل: هو على المبالغةء يعني : أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد. 


خروج الساء 
في العيدين 


و (قوله: يكبرن مع الناس) يعني : إذا كبّروا. والتكبير في [العيد له أربعة مواطن التكبير 


)01( ساقط من الأصول. 


في العيد 


۲٦‏ () أبواب صلاة العيدين - (۲) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين 


رواه البخاري »)4۷٤(‏ ومسلم )۸٩۰(‏ (۱۱ و ۱۲)ء وأبو داود 
»)۱۱۳۹٣-- ٣‏ والترمذي ٥۳۹(‏ و .)٥٤١‏ والنسائي (۳/ ۱۸۰ 
و ۱۸۱)» وابن ماجه (۱۳۰۷). 


3# 3# 3 
(۲) باب 
لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى › 
ولا أذان ولا إقامة 


[] عن ابن عبّاس» أن رسول الله اة حرج يوم أضَحَى أو فطر» 
فصلًّی رکعتین لم صل قبلهُما ولا بعدَهُّماء ثم انى النساءَ ومعةٌ بلالٌ 


مواطن: في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرجً الإمامٌ للصلاة» والتكبير في 
الصلاةء والتکيز ف الخطبة بتكبير الإمام» والتكبير أيام التشريق خلف 
الصلوات على الخلاف في هذه الجملة. وسيأتي ذكرٌ بعضه. 
(۲) ومن باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما 
خروج رسول الله ب إلى المصلى دليلٌ: على أن مشروعية صلاة العيدين 
الخروج إلى المصلى» وهو الذي عمل عليه الناس»› وحکمته إظهار جمال 
الإسلام» والمباهاةء والغلظة على الكمّار» وتستوي في ذلك البلا كلها مع 
التمكن» إلا مكة فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت . 
و(قوله: فأمر النساء بالصدقة) أي: تَدَبهًّ إليها وحضهن عليها. ٠‏ 
(۱) ساقط من (ع). 


o۷ أبواب صلاة العيدين - (۲) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين‎ )٥( 


فجَعَلت المرأة تلقي خرْصها وتلقي سخابَها. 

رواه أحمد )۱/ 00(« والبخاري ›(۱٤۳1(‏ ومسلم «(AA€)‏ 
وأبو داود .»)۱۱١۹(‏ والترمذي »)٥۳۷(‏ والنسائی (۳/ ۱۹۳). وابن ماجه 
1›). 


]۷٥٤[‏ وعن عَطاءِء عن ان عباس وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّء قالا: لم يکن يدن يوم الفطر ولا يوم لأضحَى. ثم سال بعد 
حين عن ذلك فأخبرني عن جابر بن عبد الله الأنصارىّ أن لا أذانْ للصلاة 
و ی الإمام» ولا بعدمَا يخرج»› ولا إقامةء ولا نداءَّء ولا 
شي ءَ. لا نداء يومئذٍ ولا إقامة. 

رواه البخاري (۰٦٩)ء‏ وك (۸۸7) .)٥(‏ وأبو »(11٤۷(‏ 
والنسائي (۳/ ۱۸۲)» وابن ماجه .)۱۲۷۴١(‏ 


ول(الخرص): حلقة تعلق ذ فى الأذن» و (الفتخة): ما لبس في أصابع اليد 
وجمعها: وفخ؛ ال ابن السكيت» وقال الأصمعي: هي خواتيم 
لا فصوص لهاء وتجْمَع م أيضاً: فتاخ . و (السخاب): ف ررر وجمعه: 
سخب . مثل: كتاب وكتب . وقال البخاري : هي قلادة من طيب أو مسك غيره» 
أو و ا ي والأقرطة: جمع قرط . وقیل: صوابه: 
قرطة» وأقراط»› [وقروط . وقيل : لا يبعد أن يکون جمع قراط]'. قال ابن درید: 
كل ما علق من شحمة الأذن فهو: قرط» كان من ذهب أو خرز. 


وكونه َة لم يصلٌ قبلهما ولا بعدهما حْجَةً لمالك وجماعة من السّلف على اقتصار الأذان 


الشافعى وجماعة؛ حيث أجازوا الصّلاة قبلهما وبعدهماء وعلى الكوفيين› والإقامة على 
EE‏ ) الفرائض 


(۱) ساقط من (ع). 


)٠( o۸‏ أبواب صلاة العيدين - )۳١(‏ باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 


]۷٠[‏ عن جابر بن سَمرَة» قال : صلَيْت مع رسول الله كا العيدين 
غير مره ولا مَرّتين بغير آذان ولا إقامة . 
رواه أحمد »)۱۰۷/٥(‏ ومسلم (۸۸۷)» وأبو داود (۸٤۱۱)ء‏ 
والترمذي .)٥۳۲(‏ 
3# 3 ¢ 
(۳) باب 
الصلاة فيهما قبل الخطبة 


[۷] عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع الي كل 
وأبي بكر وعمرَ وعثمان» كلهم بُصليها قبل الحُطبة ئم يخطب› > قال : 


والأوزاعي؛ حيث أجازوا الصلاة بعدهماء ومنعوها قبلهماء لكن خص مالك المنع 
بما إذا صلَيا خارج المصْر أخذاً بموجب فغل الي كلا . 

وکونه َة لم بوذن لهماء ولم يقم دلیلٌ على أن ذلك لیس مشروعاً فيهماء 
ولا في غير الفرائض من الشنن الراتبة. وهذا المعلومٌ من عَمَّل الناس بالمدينة 
وغيرها. ورُوي: أن معاوية أحدث الأذان لهما. وقيل: زياد. وهو الأشبةٌ. وهذا 
الحديث وغيره يرد على مَّن أخذ بذلك. 


(۳) ومن باب: تقديم الصلاة على الحُطبة 


قد قدّمنا ذكر من قَدّم الحطبة على الصلاة. وهذا الحديث وما في معناهء 
ونل أهل المدينة المتصل يردان على من قدّم الخطبة على الصلاة فيهماء ولا قائل 
به اليوم من فقهاء الاإسلام . ) 


o4 باب : الصلاة فيهما قبل ا-نطبة‎ )١( - أبواب صلاة العيدين‎ )١( 
فتزل نب الله ا كأنّي أنظرٌ إليه حينَ يُْجَلْس الرّجال بيده» ثم أقبل يشقَهه‎ 
E 2 حى جاءَ النّساءَ ومعّه بلالٌ فقال : « يأب اَی إا جاك الث‎ 
فتلا هذه الاية حتّى فرغ منهاء ثم‎ ١ ترک ر باه سا . . . [الممتحنة:‎ 
قال حين فرغ منها : أن على ذلك؟» فقالث امرأةً واحدة م جنه ضیرها‎ 


a 


متهن : نعم يا نبي الله . ی قال : «فَتَصدَفَنَ» فبسط 
بلالٌ ثوبّه ثم قالٌ: هَل فداءٌ لک أبي وأمي» فجعلن يلقن الفح 
والخواتم في ثوب بلال. 

رواه البخاري »)٤۸٩۹٥(‏ ومسلم )۸۸٤(‏ (۱)» وأبو داود ۱۱٤١(‏ - 
۷؛)؛,ء) والنسائي (۳/ .)۱۸٤‏ 


و(قوله: يُجَلْس الرجال بيده) يعني: يشير عليهم بالجلوس»ء وكأنهم 
ظنوا: أنه قد كمل الخطبة. وأا نزول ل إلى النساء فذلك ليسكَعَهنًّ؛ > وقيل: هذا 
خاصل بالنبي يد ولا ار ز لاومام اليوم قطعٌ الل ER‏ من بعد عنه. 
ويظهر : أن دعوى خصوصية النبي ييا بذلك فيه بعد؛ لعدم البيان» وإنما ا 

هذا - والله آعلم - : على أنه لم يقطع الحطبة ولم يتركها ركا متفاحشاًء وإنما كان 
ذلك کله قرا إذلم يكن المسجد کبیرا 2 صفوف النساء بعيدة» ولا 
محجوبة › والله أعلم. 

وفيه من الفقه: هبة المرأة اليسير من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يقال في 
هذا: إن أزواجّهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم يُنْقَل» ولو تقل ذلك فلم ينقل تسليمُ 


أزواجهن في ذلك»› ومن ثبت له حقٌ فالأصل بقاؤه حتى يُصرَحَ بإسقاطه» ولم 


يصرح القومء ولا قل ذلك» فصحٌ ما قلناه. 
و (قوله: فقامت امرآة واحدة إلى قولڵه : ولا يدرى حينئذ مَن هي) هکذا عند 
جميع الرواة» غير أن بعضهم يقول: لا يدري حَسَنْ من هي وكذا ذكره البخاري› 


هبة المرأة 
اليسير من مالها 


)١( o‏ أبواب صلاة العيدين - (۳) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 


[۷][] وعنه» قال: أشهد على رسول الله کل لصلّى قبل الخطبةء 
قال : ثم خطبَ» فرأى أله لم يمع السا قال: فأتاهُنّء فذكرهُنٌء 
ووَعَظَهُنً» وأمَرَمنَ بالصّدقة» وبلا قائلٌ بثوبه» فجعلتِ المرأةٌ تُلقي 
الخَاتم والخرْص والشيءَ. 


رواأه مسلم (AA)‏ (۲)› وابن ماجه .(V(‏ 


[ وعن ابن عمرَء أن النبيًّ ية وأبا بكر وعمرَء كانوا يُصلون 
العيدين قبل الحْطبة. 


رواه البخاري (41۳)» ومسلم (۸۸۸)ء والترمذي »)٥۳۱(‏ 


والنسائی (۳/ ۱۸۳)» وابن ماجه (۱۲۷۳). 
i 3‏ 4 
ويعني به . اللحسن بن مسلم راوي اللحديث عن طاووس في کتاب مسلم وعیره. 


ولعلٌ قولهم «حينئذ) ف حسّن› اله امام وقال القاضى عياض : هو 


o۱ باب: ما يقال في الخطبة‎ )٤( - أبواب صلاة العيدين‎ )٥( 


©( باب 
ما يقال فى الخطبة 


]۷٥۹[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: شهدت مع رسول الله کا 
الصلاة يوم العيد» - وفي رواية: يوم م الفطر - فبداً بالصّلاة قبل الحطبةء 
بغير أذانِ ولا إقامة» ثم فام يرکا على بلا بتقوی الله » وحٿ على 
طاعته» و2 الاس وذَكَرَمُمْ» ت مضی حتّی اتی التساء فوعظهنٌ 
وذكرهُنّ وقال : «تَصدَفنَ ء فان أكدر ك جهنم فقامث امرأة من 
سطة الساءء سَفْعَاءٌ الحَدَيْن» فقالث: لم يا زسول اه1 قال: لَك 
یرن لسَكاةء ونَكَفُرْدَ اشير . قال : فجعلنَ يتصدقنٌ من حُلِيّهِنٌء يلين 


في توب بلالِ من اقرطتهنٌ وخواتمهن. 


(6) [ومن باب: ما يقال في الخطبة]“ 

(قوله في الأم: فقامت امرأة من سطة النساء) أي: من خيار النساءء يقال: 
فلا من أوسط قومه» وواسطة قومه» ووسيط قومه» وقد وسط وساطة» وسطة»› 
قال القاضي: كذا وقع هذا الحرفٌ عند عامة شيوخنا وسائر الرواةء إلا فيما أتى به 
الخشني» والطبري» فإنهما ضبطاه: واسطة» وهو قريب من التفسير الأول» لكنْ 
حذّاق شيوخنا زعموا: أن هذا الحرف مُعَيّر في كتاب مسلم» وأدٌ صوابه: من 
سفلة النساء. ويويده قول من رواه: ليست من عة النساء ويعضده أيضاً قوله بعد: 

ا وا ت و 


و (قوله : «تكثرن الشكاة) يعني : التشكي بالأزواج؛ أي : يكتمن الإحسانء 
ويُظهزن التشكي كثيراً. والعشير: الزوج» وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة من 


. العنوان ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص‎ )١( 


)١( oY‏ أبواب صلاة العيدين - )٥(‏ باب : ما يقرأ في صلاة العيدين 


وفي رواية» قال ابن جریج : قلت لعطاء: زکاة الفطر؟ قال : لا 
ولكنْ صَدَقَةَ يتصدَّقن بها حينئذء تلقي المرأة فتَضّهاء ويْلقَينَ ويُلقَينَ . قلت 
لعطاء : أحَمَاً على الإمام ال أن يأتيّ لاء حي برغ عام ؛ قال : أي 
لعمري! إن ذلك لح عليهم» وما لهم لا يقعلون ذلك؟!. 

رواه البخاري »)٩۹٦١(‏ ومسلم )۸۸٥(‏ (۳)» وأبو داود »)۱٤٤١(‏ 
والنسائي (۳/ ۱۸٦‏ - ۱۸۷). وابن ماجه (۱۲۸۹). 


# # «O 
باب‎ )( 
ا‎ 


به رسول الله لاء و في الأَضحَى والفطر؟ فقال: کان eT‏ ق 
والقرآن المَجيد4 و #اقتربت الاعة وانْشقّ سق القمر# . 


المعاشرة والعشرة) وهي الحُلطةء قال الخليل: يقال هذا عشيرك وشعيرك: 
غل لقف 


(ه) [ومن باب: ما يقرأ في صلاة العيدين]'' 


سؤال عمر أبا واقد عما صلًى به رسول الله ية في العيدين : يحتمل أن يكون 
اختباراً لحفظ أبی واقد» ویحتملٌ أن یکون استشهد به على مَّن نازعه في ذلك» 


(۱) ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص . 


o باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد‎ )٦( - أبواب صلاة العيدين‎ )١( 


رواه مسلم c(6) (A۸41)‏ وأبو داود ›)1٥0€(‏ والترمذي «(o€)‏ 
والنسائی (۳/ ۱۸۳ ۔ .)۱۸٤‏ 
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)٦(‏ باب 
الفرح واللعب في أيام الأعياد ‏ 


]۷٠١[‏ عن عائشة» قالت: دحل علي أبو بكر وعندي جَاریتان من 
جواري الأنصارء تغتیان بما تقاولت الأنصار يوم م بعاث . a ITT‏ 


وتخصيص النبي ية صلاة العيدين بقراءة تينك السّورتين: لما تضكّنتاه من 
المعاني المناسبة لأحوال الخارجين إلى العيد» واجتماعهم وصدورهم؛ فإنها كر 
بأحوال الأخرة منزلة مغزلة. وفيه دلیل : على ت الجهر بالقراءة فيهماء ولا خلاف 


فىه . 


(0) ومن باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد 

(قول عائشة: وعندي جاريتان من جَّواري الأنصار) الجارية في النساء 
كالغلام في الرّجال. وهما يقالان على مَن دون البلوغ منهماء ولذلك قالث عائشة 
عن نفسها: فاقدروا قذر الجارية العَربة. أي: الصّغيرة. والعربة: المحببة إلى 
زوجها. وقيل: الغنجة» وقيل: المشتهية للَّعب» كما قال في الرواية الأخرى: 
الحريصة على اللهو. بدل العَربة. وقولها: تغنيانء أي: ترفعان أصواتهما بإنشاد 
الخ وهو المسمّى عندهم باللّصب» وهو : إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط› 
وهو يجري مجرى الحداء. 

و (قولها: «بما تقاولت الأنصارٌ يوم بعاث») هو بالباء المعجمة بواحدة من 


التفريق بين 
الغناء المباح 
و المحرّم 


or‏ () أبواب صلاة العيدين - )١(‏ باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد 


قالت : وليستا بمُغتيتين» فقال أبو بكر : بمُرمُور الشيطانِ في بيت رسول الله 


أسفل» والعين المهملةء هكذا رويناه» وهو المعروف. وقاله أبو عبيد بالغيّن 
المعجمة. وكان يوماً من أيام الحروب ر بين الأوس والخزرج» كان 
الّهورٌ فيه للأوس على الخزرج. 

و (قولها: وليستا بمغنيتين) أي: لستا مكّن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات 
المعروفات بذلك» وهذا منها تحرَرٌ من الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي 
النفوسَ» ويبعثها على الهوى والغرّل والمجون؛ الذي يُحرّك الساكنء 
قتف الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر يشبّب فيه بذكر النساءء ووّصف 
محاسنهن» وذكر الخمور» والمحرمات: لا يُحَْلفُ في و لأنه الهو 
واللعبٌ المذمومُ بالاتفاقء فأمًا ما يسم من ك ال ات جور القليل منه ؛ 
وفي أوقات الفرح : كالعرس» والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة. ويدلّ 
على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه» على ما يأتي في أبوابه. مثل: 
ما جاء و فا وفي حفر الخندق»› وفي حَذو الحبشة وسّلمة بن الأكوع› فأمًا 
ما أبدعه الصوفية اليوم من الإإأدمان على سماع المغاني بالالات المطربة؛ فمن قبيل 
ما لا يُختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية قد غلبث 
على كثيرٍ ممن ينسب إلى الخيرء وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك وعن 
ف حتی قد ظهرت من کئیر منهم عوارات المَجّان والمخانيث. والصبيان» 
فيرقصول ويزفنون بحرکات مطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يفعل آهل السّمه 
والمجون» وقد انتهى التواة قح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمورَ من أبواب 
القت وصالحات الأعمالء وأن ذلك يئم يثمر صفاءَ الأوقات وسيئات الأحوال» وهذا 
على التحقيتق من آثار الرّندقة» وقول أهل البطالة والمخرقة» نعوذ بالله من البدع 
والفتن» ونسأله التوبة والمشي على السّنن. 

و (قول أبي بكر : أبمزمور الشيطان) إنكارٌ منه لما سمع» مستصحباً لما 


oro أبواب صلاة العيدين - () باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد‎ )٠( 


ê 
ي‎ 


HI ee ۰ ۰ e ۳‏ و e ٣ aller‏ 
ا ؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله : يا ایا بكر ! إن لكل قوم 
عیدا» وهذا عيدتًا» . 


وفي رواية : «تَلْعَبان بذف». 
وفي أخرى : ورسول الله کل مُسجچی بوبه » فانتهرهُما أبو بكرء 
فکشف رسول الله َة عنه» فقال: (دعهما يا با فإتَّها ي عید»» 


وقالتث : رایت رسول الله ا يَسْترنِي بردائه » واا ا ا الحبشة وهي 
الول ااا فاقدروا قَذرَ الجارية العربة الحديثة السّنْ. 


کان مقررا"“ عنده من تحريم اللهو والغناء جُملةً» حتى ظنّ: أن هذا من قبيل 
ما يُنكرء فبادر إلى ذلك قياماً عن الى ية بذلك على ما ظهر لهء وكألّه ما كان 
سر له أن النبي ية رهن على ذلك بعدء وعند ذلك قال له النبيئ ية : «دعهما»» 
ثم علّل الإباحة: بأنه يوم عيد» يعني : أنه يوم سرور ور شرعيٌ» فلا ینکر فيه 
مثل هذا. 

و (المزمور): الصوت»› ونسبته إلى الشيطان: ذم على ما ظهر لأبي بكر ET‏ بالة 
قال الإمام: فأما الغناء بالة مُطربة فيمنع» وبغير الة اختلفَ الاس فيه: فمنعه مُطربة 
أبو حنيفة» وكرهه الشافعى» ومالك» وحكى ا الشافعى عن مالك: أن 
O‏ ۰ 

قال القاضي : المعروف من مذهب مالك المع لا الإجازة. قلتٌ: ذكر 
الأئمة هذا الخلاف هكذا مطلقاًى > ولم قصلو مَؤْضعه» والتفصیل الذي ذكرناء 
لاب من اعتباره» وبما ذكرناه يجتمع شمْلٌ مقصود الشرع الكلي» ومَضمُون 
(ا6 فى (ه و (ط) تفرز. 

(۲) ساقط من (ع). 


)١( o۳٦‏ أبواب صلاة العيدين - )٦(‏ باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد 
e‏ 8 < 
وقي اخحری : الحريصة على اللهو. 
وفي أخرى: يلعبون بحرابهم في مسجد النبي 4 


رواه أحمد ۳۳/٣(‏ و ۱۲۷)» والبخاري »)۹٤۹(‏ و (A4۲)‏ 
(17 و ۱۷و c(\A۸‏ والنسائي (۳/ .)۱۹٥‏ 


[V1]‏ وعنهاء قالت: كان يوم عيد» يلعب الشودان بالدرق 
والحرّاب» فإمًا سَلت رسول الله ب وإمًا قال : «تشتهین؟» فقالت : نعم 
فأقامَني وراءه» خڌي على خده وهو قول «دونکم یا ب بني أَرْفدَة» حى إا 


الأحاديث الواردة فى ذلك وينبغى أن يستشنى من اللات التي ذكر الإمامٌ: الدفٌ؛ 
فإنه قد جاء ذكرّه في هذا الحديث» وفي حديث العُرس. 


وتسجية رسول الله بل وَجهه بثوبه : إعراض عنهما. وقالت في الحديث 
الآحر: إِدّ النبي ية كان على الفراش مضطجعاء ونه حول وجهه عند غناء 
الجاريتين . وكأنه أعرض عن ذلك الغناء؛ E aD a‏ 
وأما لعب الحبشة في المسجد فكان لَعِباً بالحراب والدّرّق تواثباً ورَقصاً بهما» وهو 
من باب التّدريب على الحرب والتّمرين والّدشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» 
ولذلك أباحه النَبىٌ ية في المسجد» وفيه دليل: على حرا ر العام إل 
الأجانب من الرجال على مثل هذه الحالء التي قد منت المفاسد والفتن فيها. 
O‏ 
- رضي الله عنهما - وفيه أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 


و (قوله: «دونكم يا بني أرفدة٠)‏ دونكم : منصوب على [الظرف بمعنى]' 


(۱) ساقط من (ع) : 


ov أبواب صلاة العيدين - (1) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد‎ )٠( 
. مَللْتُ قال : «حَسْبّك؟» قلت : نعم . قال : «فاذْهَبى»‎ 
.)۱۹/۸٩۹۲( ومسلم‎ »)۹٥١( رواه البخاري‎ 


[VY]‏ وعن بی هريرة» قال: فا الحبشة لفون عند 
رسول الله 4ة بحرّابهم» إذ دحل عمرٌ بن الطاب فأهْوَّى إلى الحَصْبَاء 
يَحْصبُهُمْ بهاء فقال رسول الله بي : َعَم يا عمرٌ!». 


رواه أحمد (۳۰۸/۲)» والبخاري (۲۹۰۱)» ومسلم .)۸٩۳(‏ 
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الإإأغراءء والمغرى به محذوف ؛ دلت الحالة عليه» وهو لعبهم بالحراب»› فکأنه 
قال : دونکم اللعب . والعرب تغري ت. «عليك) و (دونك) و (عندك). وأرفدة: 
تکشر إالفاءء ھی روایتناء وفيل عن ایی بحر : أرفدة؟ بهتح الماءء وهو لقب 


و (قوله: (-حسسك») معناه: يكفيك . وهو EE‏ همزة الاستفهام. 


والحصباء: الرّمل . و (آهوی بیده) : أمالها لأخحذ الحصباءء و (حصبهم): رماهم 


شت الااستسقاء 


o۸‏ (0) أبواب الاستسقاء - )١(‏ باب : اروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء 


(٦) 
أبو اب الاستسقاء‎ 
باب‎ )۱( 
الخروج إلى المصلى لصلاة الاشتسقاءء‎ 
وكيفية العمل فيها‎ 


[/] عن عبد الله بن ريد المَازن قال : خر رسو الله لك | 
جن س ۴ زي ر © وستم ۽ 


)7( 
ومن أبواب صلاة الاستسقاء 


حديث عبد الله بن زيد يقتضي: أن سنه الاستسقاء الخروج إلى المصلىء 


تقديم ال والحطبةء والصلاة. وبذلك قال جمهورٌ العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى : أنه ليس 


على الخطبة 
فيها 


من سنه صلاة ولا خحروج. وإنما هو دعاءٌ لا غير. وهذا الحديث وما في معناه يرد 
عليه» ولا حجة لأبي حنيفة في حديث أنس؛ إذ فيه: أن النبىً بي دعا من غير 
صلاة ولا غيرها؛ لن ذلك کان دعاءَ عَجُلّْٺْ إجابته» فاکتفی به عمّا سواه» ولم 
يقصذ بذلك بيان سُنَّة الاستسقاء» ولما قصَدَ البيان بين بفعله؛ كما في حديث 
عبد الله بن زيد. وظاهرٌ هذا الحديث: أن الخطبة مقدمة على الصلاة؛ لأنه جاء فيه 
بشم التي للترتيب والمهلة» وبذلك قال مالك في أول قوليه» وهو قول كثير من 
الصحابة . والجمهور: على أن الصلاة مقدمة على الخطبةء وإليه رَجَحَّ مالك» وهو 
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قوله في الموطاء وكان مستندٌ هذا القول روايةٌ من روى هذا الخبرَ بالواو غير 

ا وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباح عن مالك : أنه کل بدا 
بالصلاة قبل الحطبة. وهذا نص» ويعتضدٌ هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة 
العيدين ؛ لسبب أنهما يخرج لهماء ولهما خطبة. ولم يذكر في حديث عبد الله بن 
زيد هذا: أنها يكبّر لها كما يكبّر في العيدء ولذلك لم يَصر إليه أكثرٌ العلماء: 
مالك» وغيره. وقد قال بالتكبير فيها جماعة: منهم: ابن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» والشافعي» والطبري» وحجُتهم: حديث ابن عباس الذي خرَجه 
أبو داود» قال فیه: خرج رسول الله ي متذللاء متواضعاء متضرٌعاء حتى أتى 
المصلى» فرقي على المنبرء a aS‏ 
والتضرع والتكبيرء > ثم صلًّى ركعتين» كما يصلي في العيد“. وهذا لا ينتهض 
حجة» فإنه يصدق على التشبيه؛ وة کان شن بش ال ولا يلزم التشبيه من كل 
الوجوه» إلا في شبيهومثيل للمبالخة التي فيه» فإن العربَ تقول: زي كالأسد» 
وكالبحر» وکالشمس» تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه» على أن هذا 
الحديث قد رواه الدارقطني› وقال فة ا ركعتين» كبر في الأولى بسبع 
تكبيرات» وقراً: بسح اسم ربك ا وقراً فى الثانية : هل أتاك حديث 
الغاشية» وكبّر خمس تكبيرات. وهذا نصّ» غير 1 هذا الطريق في إسناده: 
محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف» وهو ضعيف الحديث› 
ذکره ابن ابي حاتم» ولا حلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة» وقد ذكره البخاري» 
ويُخْطْب فيهما خطبتان» يجلسُ في أولاهما ووسطهماء وهو قول مالك 
والشافعي» وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن مهدي : 
يخطبٌ خطبة واحدة لا جلوس فيها. وخيّره الطبري . 

(۱) رواه أبو داود .)۱۱۹٣١(‏ 

(۲( رواه الدارقطني .)٦٦/۲(‏ 


حکم تحویل 
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الضلى فاستسقی »› وحوّل رداءَه حن استقبل القبْلة . 
وفي رواية : خرج ج إلى الأ ر يستسقی › ي“ واه لما اراد أن يدعو 
استقبل القبْلة حول ردَاءّه. 


وفي أخری : فجعل إلى التاس 0 يدعو الله» واستقبل القبلةء 
وحوّل رداءه» ثم صلی رکعتین . 


5 
وقي أخری : قلبَ رداءه» وصلی رکعتین . 


و (قوله: استسقى» وحرّل رداءه» وقلب رداءه) استسقى: استفعل؛ أي : 


الرداء وقلبه في طلب السمَيا بتضرٌعه ودعائه» وإنما فلب ردأءه على جهة التماؤل لاتقلاب حال 


صلاة 
الاستسقاء 


الشدَّة إلى السّعة. وجمهورٌ العلماء: على أنه سء على ما تضكّنه هذا ر 
وأنكره أبو حنيفة» وضعَمه ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس» والحديث حجة 
عليهم» ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يرد ما على يمينه 
على شماله» ولا ينكسه» وهم الجمهور. وقال الشافعي بص بك فج 
ما على" رأسه أسفل» وسببُ هذا الخلاف اختلافهم في مفهوم قول الصاحب”" : 
«حَوّل وقَلَبَ٤»‏ هل هما بمعنی واحد» أو بینهما فرقان؟ ثم هل يحول الناس 
أرديتهم ارال قال مالك : نعم . وقال الجمهورٌ: لا. ومتى يحوله؟ 
فقيل : بين الحطبتين. وقيل: عند الإشراف عليهما. والقولان لمالك» والثاني هو 
المشهور عنهء وبه قال الشافعي . 

ثم هل يرجم بعد تمام دعائه فيذكر الناس أو لا؟ قولانء ولا خلافَ في 
تحويل الإمام وهو قائم» وتحويل الناس عند من يقول به - وهم جلوس. 


(۲) في (ظ) و (ه): ما يلي. 
(۳) هو عبد الله بن زيد المازني» راوي الحديث. 
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رواه الببخاري ٠ ٥(‏ °( ومسلم )۸٩۹٤(‏ (۱ و٣۲‏ و و٤)»‏ وأبو داود 
»)١ 1٤ -۱٦11(‏ والترمذي .)٥٥٦(‏ والنسائی (۳/ ١٥۱و .)۱١٥۷١۷‏ 


[] وعن انس» أن نبي الله کي کان لا يرفع يديه في شيءِ من 
دُعائه إلا في الاستسقاءء حكَی يُرَى بياض إبْطيه. 


وفي رواية : آنه عليه الصلاة والسلام اسشسقی فاثار ا إلى 
السّماء. 


م 


۱١۷ ٤(دواد وأبو‎ ۰)۸٩ ٩( و‎ )۷( )۸٩٥( ومسلم‎ ›)٩۹۳۳( رواه البخاري‎ 
.)٠٥١ و۱٥٤‎ /۳( والنسائی‎ »)۱۱۷۰١ و‎ 
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و (قول أنس: إنه ي كان لا يرفعٌ يديه في شيء من الدّعاء إلا في المبالغة في رفع 
الاستسقاء) يعني: أنه لم يكنْ بالغ في الرفعء إلا في الاستسقاء. ولذلك قال: Ri‏ 
حتى يرى بياض إبطيه» وإلا فقد رفع النبي ية يوم بدر عند الدعاء» وفي غير إلرسسقاء 
ذلك» وقد روی الترمذي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: کان 
لنب لاز إذا رفع يديه عند الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه "ا قال: هذا 
حديث صحيح غريب . وقد استحب جماعة من العلماء رفع اليدين عند الدعاء. 
وقد روي عن مالك كراهة رفع الأيدي في شيء من الأشياءء روجهه: مخافة 
اعتقاد الجهة. ثم اختلفوا في كيفية الرفع: فاختار مالك الإشارة بظهور كفيه إلى 
السماء كما في هذا الحديث» وهو رفع الرَمَّبٍ . وقيل: يشير ببطونهما إلى السماء. 
وهو رَفْعٌ الرغب والطلب. 


(۱) رواه الترمذي .)۳۳۸١(‏ 


ot‏ %( أبواب الااستسقاء۔ (۲) باب : الدعاء في السقيا في المسجد 
(۲) باب 
الدعاء في السَقَيَا في المسحد وبغير صلاة 
[1 ]عن أنس‌بن مالك أدٌرجلادخل المسجديومجمُعَةء من 


رسول الله کا اا م قال : يا رسول الله » مّلكت الأموال وانقطعت 


(۲) ومن باب : الدعاء فی السّمَيا 


دار القضاء سُمّيت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي 
كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين» وأوصى أن يباع فيها ماله» فباع عبد الله ابنه 
دارّه هذه من معاوية» وباع ماله بالغابة» فكان يقال لها: دار قضاءِ دين عمرء ثم 
اختصروا فقالوا: دار القضاء» وهي : دار مروان» وکان دَيْنْ عمر عشرين ألفاء وقد 
غلط من قال فيها""“: دار قضاء الأمراء. 


وظاهرٌ هذا الحديث يدل على جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال 
خطبته» ويحتملٌ أن يكون إلّما كمه في حال سكتة كانت من ابي بيد؛ إمًا 
لاستراحة في النطق› وإمّا في حال الجلوس» والله أعلم. 

قر لكت لاسرال أى: الموائي: وال المال: كل ما رل 
وعُرفه عند العرب: الإبل؛ لألَّها معظمٌُ أموالهم. (وانقطعت السبل) أي: الطرق» 
لهلاك الإبلء ولعدم ما يؤكل في الطرق. 


(۱) في (ه) و (ل) وقد غلط من ظن أنها. وفي (ظ) وقد غلط من ظنها. والمثبت من 
(ع). 
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السَبْلُء قاذ الله يعنتا. قال فرفع رسول الله كلا يديه ثم قال : «اللَه 
أغشناء الهم أشنا الله ِشًا٤»‏ قال نن : فلا واللو» مانرى في السّماءِ من سحاب 
ولا روء وما ینا ویین سَلْمٍ ِن بیت ولا ار . قال : فطلعت من ورائه سحابة 


ل ا فلمًا توت الا ارت قال : فل 


و (قوله: «اللهم أغثنا») بالهمزة افیا هذا رویناه» ومعناه: لا 
غيثاً» والهمزة فيه للتعدية» وقال بعضهم : صوابه : غثنا؛ لأنه من غاث» قال: وأمّا 
أغثنا؛ فإنه من الإغائثة» وليس من طلب الغيث» والأول الصواب» والله أعلم. 

و (قوله: ولا قرَعة) أي : ولا قطعة من ساب وجمخه: قرع . قال 
اواك ما يكون في الخريف. و (سَلع) بف بفتح السين المهملة» وسكون 
اللام» وهو: جبل مشهورٌ بقرب المدينة. في ا هو الجبل الذي في 
لوف 

وتشبية السحابة بالترس» فى كثافتهاء واستدارتها. وأمطرت: أنزلت› 
راا وال لاثیاً بمعنی واحد» وقیل : أمطر فى العذاب» ومطر فى الرحمة. 
والأول أعرف . | ۰ 

وقول اراي الف سا آي ن مك إلى :بخ كما قول 
جمعة» أي: من جمعة إلى جمعة. والسبت في اللغة: القطع» وبه سمي يوم 
السبت. وقال ثابت في تفسير قوله: سبتاً: أنه القطعة من الزمانء يقال: سبت من 
الدهرء أي : قطعة منه» وسستة : د وقد رواه الداودي : «سّاء وفسره: بستة 
أيام من الدهر» وهو تصحيف . 

(1) كذا في المغانم المطابة للفيروزابادي ص (۱۸۳). والواقع الجغرافي للمدينة يؤيد 
ذلك. 


)٩( o٤‏ أبواب الاستسقاء - (۲) باب: الدعاء في السقيا في المسجد 


المُقبلة ورسول الله بي قائمٌ يخطبٌ فاستقبلّه قائماء فقال: يا رسول الله! 
هلكت الأموال وانقطعت السبْل» فافع الله ت ُمْکها عنًّا. قال : فرفع 
رسول الله ا يدَيْه» ثم قال : «للهمّ حرلا ولا عليتا الله على ۰ 
والظراب وبطون الأوديةء ومَتابت الشجر» قال : فانقلعت› وخر جنا نمشی 
فى الشمس. 

رواه EES‏ (۳/ ۱۰€ ۾ «c(\AV‏ والببخاري ( 1°1۳( ومسلم 
(۸()۸۹۷). وأبو داو د(٤‏ ۱۱۷ و١۱۱۷)»‏ والنسائی (۳/ ٤٥۱و١٥٥۱).‏ 

[۷ وعنه» قال : كان رسول الله يا يخطبٌ يوم الجمعة فقام إليه 
خض E E I‏ 


و (قوله في الثانية : هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي: لامتناع الرعي 
والتصرف؛ لكثرة المطر. و «حوالينا»: ظرف متعلق بمحذوف» تقديره: اللهم 
أنزل حواليناء ولا تز علينا. و «الأكام»: جمع أكمة» وهي دون الجبال. 
والآكام: بفتح الهمزة والمد. ويقال بالكسر: إكام» وأكم» وأكم» بفتحهاء 
وضمها. وقال الخليل: الأكمة: هو تلّ. والظراب»: الروابي» واحدتها: 
ظرب» ومنه الحديث: «فإذا حوب مثل الظرب»”. قال الثعالبى: الأكمة: أعلى 
من الرابية . ۰ 

و (قحط المطر) أي : امتنع وانقطع . [وفي البارع : قَحَط المطر : بفتح القاف 
والحاء. وقجط الناس: بفتح الحاء وكسرهاء وفي الأفعال بالوجهين في المطر. 
و فط الا حن الاف ر رات طون ا رر 
(۱) رواه أحمد (۳/١٠٠۳)ء‏ والبخاري )٤۳٦۰(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

(۲) هكذا فى الأصول (ع) و (ه) و (ظ). . وفي لسان العرب (مادة قحط): القحط : 
احتباس المطر. وقد قط وقحط»› والفتح أعلى قَخطا وقخّطا وقخوطاً. وقحط 
الناس» بالكسر على ما لم يُسَّ فاعله لا غير. ) 


() أبواب الاستسقاء ‏ (۲) باب: الدعاء في السقيا في المسجد of‏ 


وَاحْمَرَّ الشَّجرُ» وهَلَكتِ البَهائمً. وساق الحديث. وفيه: فتقشْعَت عَن 
المدينةء فجعلث تمطرٌ حَواليْهاء وما تمطرٌ بالمدينة قَطرة» فنَظَرْث إلى 
المدينةء وإتها لفي مثل الإكليل. 

وفي رواية» قال: ال حَوَالْيتا ولا عَلَيا» قال : فما يشير بيده إلى 
ناحية إلا تفرَّجّت» حتّی ريت المدينة في مثل الجوبةء وسال وادي قناة 
شرا ولم يجىءٌ أحدٌ من ناحية إلا أخبر بِجَود. 


وفي أخرى: ف الات ق المُلاء حير يُطوى . 


و (احمرٌ الشجر): س . و (تقشعت): انکشفت . و (الإكليل): قال 
پو عبید : هوا اظ ال من اللحم. و (الإكليل أيضاً): العصابة» وروضة 
مكل محفوفة نالور وأصله: الاستدارة. 

و (الجوبة): هى الفجوة بين مو الوت والفجوة أيضاً: المكان 
الأرض»› والمعنی : أن السحابَ تقشع حول المدينة مستدير وانکشف عنھا حتی 
اينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها. وقال الداودي: هي كالحوض 
المستدير. ومنه قوله: « وجقان كا لمواب) [سباً: ]١١‏ وواحدة الجوابي: جا 

و (قناة) اسم واد من أودية المدينةء وکأنه سمي مکانه قناة» وقد جاء في غير 
كتاب مسلم : (وسال وادي قناة شهرا) » على الإضافة. 

والجَوّد: المطر الواسع الغزير. 

و (يتمرق : يتقطع. والمُلا) مقصوراء جمع ملاءة» وهي : الملاحف . 

و (انجابت انجياب الثوب) أي: تقطعت كما يتقطع الوب قطعاً متفرّقة . 

و (قوله هنا: حين يُطوى) يعني : آن السحاب بعد أن كان منتشرا انض عن 
جهات المدينة» فصار كأنه ثوب طوي عنها. 


3 (0) أبواب الاستسقاء - (۳) باب: التبرك بالمطرء والفرح به 


رواه مسلم ٩()۸۹۷(‏ و و ۲( . 
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(۳) باب 
التبرك بالمطرء والفرح بهء 
والتَعَوّذ عند الريح والغيم 
[۷1۸] عن أنس» قال: أصابنا ونحنْ مع رسول الله اة مط قال : 
سر رسول الله ل توه حتى أصابّه من المطر فقلتا : يا رسول الله! لم 
صنعت هذا؟ قا ل: «لأتّه حدیث عَهٰد برب - تعالى -. 


رواه أحمد (۳/ ۲۹۷)» ومسلم (۸۹۸)» وأبو داود (۱۱۰۰). 


ولا يخفى ما فى هذا الحديث من الأحكام» ومن كرامات” النبي بي . 


(۳) ومن باب: التبرّك بالمطر 
(قوله : فحسر رسول الله هة ثوبه) أي : کشفه عن جسده. 


و (قوله: «لأنه حديث عهد بریه») أي : بایجاد ره له» وهذا منه کټ تبك 
بالمطر› واستشفاء ره ؟ لن الله تعالی قد سمّاه زح ومبارکاًء ورا ول 
سب الحياة» ومُبّعدأ عن العقوبة. 


ويستفاد منه احترامٌ المطرء وترك الاستهانة به. 


. الأولى أن يقال: معجزات. فإنها للأنبياء» والكرامات للأولياء الصالحين‎ )١( 


(0) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب : التبرك بالمطرء والفرح به ) o۷‏ 


[۷.1٠‏ وعن عائشةء زوج انب ياء قالت: كان رسول الله با إذا 
کان يوم ا والغيّم عرف ذلك في وجهوء وأقبلً وا فإدا Ey‏ 
به » وذهبَ عته ذلكٌ. قالت عائشة: فسألته. فقال : «إنّي خحشيتٌ أن يكون 
عَدَاباً سط على أمّتي» ويقول إذا رأى المطرً: لارَحمَةً . 
رواه أحمد »)11/١‏ والبخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم »)۸۹٩٩۹(‏ 
وأبو داود »)٥۰۹۸(‏ والترمذي )۳۲۵٣۷(‏ . 
3ا[ وعنهاء قالتُ: کان الي ك إذا عَصَمْتِ الرََ قال : « الله 
ي سالك خيرهاء وخير ما فيها وخی ما أُرسِلَّت به» وأعوذ بك من شرها 
فاا و فا اريت قا وا ا ا ا 
وخرچ ودخل واقبل وآدبر؛ فإذا مَطْرَّتْ سر عنه» فعرَفتٌ ذلك في وجههء 
قالتْ عائشة : فَسَالة. فقالً : «لعلّه يا عائشة! كما قال قوم عاد: فما راوه 
ارام قبل أَوَدِيم فالأ هدا عارش مورا ) [الأحقاف: .]۲٤‏ 


و (قوله بي : «إني خشيتٌُ أن يكونَ عذاباً سلْط على أمتي») يعني: على 
العتاة عليهء العصاة له من أمته. E‏ ورأفته› وشفقته» يرتجي 
لهم الفلاح والرجوع إلى الحقء وھذا کما قال یوم أخد: «اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون»» وقيل: خاف أن تعكّهم عقوبة بسبب العصاة منهم» والأول 
آوضح . 

٠‏ و (عصفت): اشتدت وبردت. و (تخيلت الماء) أي: كر فيها السحاب. 
والمَخيلة: بفتح الميم: سحابة فيها رعدٌ وبرق لا ماءَ فيهاء ويقال في السماء إذا 
N E EY‏ فهي مُخيلة» بالضم› قاله ابو عبيد. 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۳۸۰ و »)٤٤۷‏ والبخاري )۳٤۷۷(‏ من حدیث ابن مسعود. 


e۸‏ (( أبواب الاستسقاء ۔ (۳) باب : التبرك بالمطرء والقرح به 


رواه البخاري »)۳۲۰۹٣(‏ ومسلم .)٠١( )۸۹٩(‏ والترمذي (۹٤٤۳)ء‏ 
والنسائي )٠٠۷۷١(‏ في الكبرى . 

[ وعن ابن عباس» عن النبي ڳل أنه قال: «نصرْت بالصّباء 
وأَهْلكَتْ عاد بالدَبُور». 
رواه أحمد ۳۲٤۲/۱(‏ و ١٤۳)»ء‏ والبخاري »)۳۳٤۳(‏ ومسلم 
(۹۰۰). ) 

وعن أبى هريرةء أن رسول الله ية قال : «لَيْسّت الستة بألا 
تَمْطرُوا ولکن السََة أن تنْطرواء وتمْطرُواء ولا تنبت الأرض شيئا». 

رواه آحمد (۲/ »)۳٤۲‏ ومسلم .)۲۹۰٤(‏ 

¢ 3% # 


و (الصبا): الريح الشرقية. و (الدبور) بفتح الدّال: الريح ا 
و (الستة): الجدب . وأراد ية بقوله بي : «ليست السنة ألا تمطروا» وأن الأحى 
باسم الّنة والجدب أن يتوالى المطر» حتى تغرق الأرض» ويفسد ما عليها 
بكثرته» وتواليه. وإنما كان هذا أحق بالاسم؛ لأنه أمنع من التصرف» وأضيق 
«ليس النى عن كثرة العَرّض» ولكن النى غنى النفس»"» و «ليس المسكين 
بالطواف عليكم» "إلى غير ذلك مما في بابه . 
)١(‏ سبق هذا عنوان «باب» في التلخيص والشرح› ورأينا حذفه تمشياً مع وحدة السياق 
وا أمعنى . 
(۲) رواه البخاري (7٤٤1)ء‏ ومسلم »)٠٠١۱(‏ والترمذي )۲۳۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) رواأه الببخاري c(1)‏ ومسلم (1°۳۹)› وأبو داود (۱۳1 و 11۲( والنسائي 
)۸٠ /٥(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - )١(‏ باب: الأمر بالصلاة والذكر ۹4 


)۷( 
أبواب كسوف الشمس والقمر 


(۱) باب 
الأمر بالصّلاة والذكر والصَدَقة عند الكسوف 


[VVT]‏ عن اي و e‏ و الله ار : م 
ایات الله» دا راش ERIE‏ 


(۷) 


الكت ال ال را و كت وجه اا ر رارف 
النقصان. قاله الأصمعي› والخسف أيضاً: الل کا آي : 
ذل قورف الكسن والقمر وخترفيا رهما هان راء فا 
بمعنى واحد. هذا هو المستعمل في القرآن وفي الأحاديث. وقد قال بعض 
اللغويين: لا يقال في الشمس إلا كسفت» وفي القمر إلا حسف» وذكر هذا عن 
عروة. وقال الليث بن سعد الخسوف في الكلٌء والكسوفٌ في البعض› يعني : في 
الشمس والقمر. 
و حكم صلاة 
و (قوله: «فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا») يعني : الكسوف» فأعاد عليه ضميرَ الكسوف وكيفيها 
المذكر» وفي الأخرى: «فإذا رأيتموها» أعاده على كسُوف الشمس وخسوف 


00٠١‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - )١(‏ باب: الأمر بالصلاة والذكر 


وفي رواية: «فإذا رأيتم منهما شيعا فصلوا وَاذْعُوا حى ينكشفَ 
ما بکم» . ) 
رواه البخاري »)۱۰٤۱(‏ ومسلم (۹۱۱) (۲۱)» والنسائي (۳/٣۱۲)ء‏ 


[۷۷4] ومن حديث عائشة: «فإذا رأيتمُوهُما فكبرُوا واذعوا ال 
د مر ے2 
وصلوا وتصدقوا» . 
رواه أحمد (7/ ۱۱٤‏ و ۱۹۸)ء والبخاري »)۱۰٥۸(‏ ومسلم )٩۹۰۱(‏ 


(1)› وأبو داود (۷ _- ۱۱۹4۱()› والترمڏذي ‘aD‏ و «(oY‏ والنسائي 
(۳/ ۰)۲۷ وابن ماجه .)۱۲۹٣۳(‏ 


القمر» وهذا يدل: على التسوية بين كسوف الشمس وخسوف القمر في الصلاةء 
۾ في الأمر بالصلاة عندهماء وبذلك قال جميع الفقهاء والعلماء من السّلف وغيرهم»› 
غَيْر أنهم اختلفوا في حكم ذلك وكيفيته؛ فالجمهور: على أن صلاةَ كسوف 
الشمس سَنّةٌ مؤكدة» وأنها يُجْمَعٌ لهاء وأنها تُصلّى بإمام» على خلافِ في كيفية 
ذلك يُذكر فيما بعدء وذهب أهلٌ الكوفة: إلى أنها لا يُجتمع لهاء وأنها تصلى 
ركعتين ركعتين» ومستندهم: حديث عبد الرحمن بن سمرة الآتي' ولیس بنص 
فیما قالوه» فإنه قال فيه : فلما حسر عنها قرأ سورتین» وصلی رکعتین' لاحتمال 
أن يكون إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة» وسكت عن الأخرى» والله أعلم. ثم لو 
سلم ذلك لأمكن أن يقال: إن النبىً هة صلّى ذلك كذلك ليبيّن جواز ذلك» وغيرهُ 
من الأحاديث يدل : على أن الس ما تضكّنته تلك الأحاديث . 


.)۱٠۸۲( هو في التلخیص برقم‎ )١( 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها ٥٥١‏ 
[ ومن حديث أبي موسى : «فإذا رأيتّم منها شيا فافرَعُوا إلى 
ذکر الله ودعائه واستغفاره». 
رواه البخاري (۰*04)› ومسلم (41۲(› والنسائى )0۳/۳ 
و٤۱0).‏ 


3# 3# 3# 
(۲) باب 
a.‏ ا 
كيفية العمل فيهاء وأنها رُكوعان في كل ركعة 
۷ عن عائشة» قالت: حَسَمَّت الشمس في حَياة رسول الله ية 


فخرج ا الله اة إلى المسجد» فقام فک وَصَفَ الاس وراءه» فاقتّراً 
رسول الله بي قراءة طويلة - من حديث ابن عباس: نحو سُورة البقرة - ثم 


وأما خحسوف القمر فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه لا يُجتمع لصلاته > حكم صلة 
وأنها تصلى ركعتين ركعتين» كسائر النوافل» وذهب جمهور” ممن الصحابة الخسوف 
والعلماء» وأصحاب الحديث» والشافعي: إلى أنها تَجْمَّع لهاء ونّصلَّى على كيفية 
مخصوصة» على الخلاف الذي يأتي ذكره: 

و (قوله: فافرَعوا إلى ذكر الله ودعائه») يعنى: تفرّعوا إليهماء وأقبلوا 
عليهماء وقد قدّمنا ذكر أقسام الفزع . 


(۲) ومن باب: كيفية العمل فيهما 
ذهب الجمهورٌ: إلى أل صلاةَ كسوف الشمس ركعتان» في كل ركعة كيفية صلاة 
ركوعان على ما في حديث عائشة - رضي الله عنها - وما في معناه. قال أبو عم : الكسوف 
وهذا أصحٌ ما في هذا الباب» وغيره من الرٌوايات التي خالفته معلولةً ضعيفةء وأما 


حكم الخطبة 
في الكسوف 


الشمس والقمر 


o۲‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فبها 


كبر فرکعٌ رکوعاً طویلاًء ثم رفع رأسّه فقال: «سمع الله لمن حَمده» را 
ولك الحمد؛ ثم قام فاقترً قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأول ثم رکع 
رُکوعا طوياد» هو أدنى من الركوع الالء ثم قال:, «سمع الله لمن حمده» 
ربا ولكٌ الحمد» ثم سجدء ثم فعلَ في الركعة الأخرى مثلّ ذلك» حى 
استکمل أرب ركعاتِ› وأربع سجدات› وانجلت الشمس قبل أن ينصرف»؛ 
ثم قم فخطبَ التاسَء فاثتی على الله بما هو آهل ثم قالّ: «إِنُ الشمسَ 
والقمرَ ايتان من اياتِ اله لا يُحْسَفان لموتِ خد ولا لحياته» فإِذا 


الأحاديث الاتية بعد هذاء التي تدلٌ: على أن في کل ر ثلاث رکوعات»› أو 
أربع رکوعات» أو خمس رکوعات على ما في حدیث آبيَ» فقد قال بکل حدیثِ 
منها طائفة من الصحابة وغيرهم» ومن أهل العلم من ذهب : إلى أن ذلك 
الاختلاف إنما كان بحسب طول مدَّة الكسوف وقصرهاء وفي هذا َظر . 

و (قوله: «قام فخطب)) دلي لمن قال: من سُتّتها الحُطبة» وهم : الشافعي» 
وإسحاق» والطبري»ء وفقهاء أصحاب الحديث. وخالفهم في ذلك: مالك 
رابو فة و فالا إن هذه الحطة إنما كان مقضودها زج ر الئاس عا قالوا من أن 
الكسوف إنما كان لموت إبراهيم» وليخبرَهم بما شاهد في هذه الصّلاة؛ ما اطلع 
عليه من الجنة والنار. 


و (قوله : «إنٌ الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى») أي: دليلان على 


دليلان على وجود الحىّ سبحانه» وقهره» وكمال الالهيةء وقد خحصّهما بالذكر لما وَقعَ للناس 


وجود الله وقهره 


من أنهما يُحْسّفان لموت عظيم» وهذا إنما صَدَر عكّن لا عِلْم عنده» ممن ضعف 
ن واختل قَهْمّه» فردً النبيٌ اة عليهم جهالتهم . وتضكّن ذلك الردٌ على من قال 
بتأثيرات النجوم» ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو: أن الله تعالى 
يخرف هما عباده. فإن قيل : فاي تخويف في ذلك والكسوف أمرٌ عادي؟ بحسب 
تقابل هذه النيرات وحَجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حجب الجسم 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها oor‏ 


رأيتموهما فافرَعوا إلى الصّلاة». وقال أيضاً: «قصلوا حت َرَج اه ل 
عنکم»» وقال رول الله لا : «(رأيت في مقامي هذا کل سُيءِ وُعذتمْء 


الكثيف نور الشمس» عمًا يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف؟ قلنا: 
لا سم أ سَبَبَ الكسوف ما اذعوه» ومن أين عرفوا ذلك؛ بالعقل آم بالنقل "“ وكل 
واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطة» ودعوى شيءِ من ذلك ممنوعة› 
وغايتهم أن يقولوا: ذلك مبنيٌ على أمور هندسية ورصدية فضي بسالكها إلى 
القع › ونحن نمنعٌ أيضاً ما ذكروه إلى القطع» وهو أول المسألة» ولئن سلّمنا ذلك 
جَدَلا؛ لكًا نقولٌ: يحصل بهما تخويف العقلاء من وجوه متعدّدة: أوضحها أن 
ذلك مُذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» ويمكن أن يكونَ ذلك 
الكسوف منهاء ولذلك قام بلا فزعاً يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا؟ وقد قال 
الله عز وجل : 3ة ار # سف لقم ٭ وخم نمس وَلمَمَرٌ [القيامة: ۷- ۹]. 
قال أهل التفسير: جَمَحَ بينهما في إذهاب نورهماء وقيل غير ذلك. وأيضاً؛ فان 
کل ما في هذا العا علویه وسفليّه دلیل على نفوذ قدرة الله » وتمام قهره 
واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك کله بُوجبٌ عند العلماء بالله خوقّه وخشیته» کما 
قال تعالی : ما نی آله من عباوو الما € [فاطر: ۲۸] وخص هنا خسوفهما 
بالتخويف» لأنهما أمران علويان نادران» طارئان» عظيمان. والنادر مخوف 
مُوجع بخلاف ما یکثر وقوعه؛ فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا وأيضاً فلمًَا ما وقع 
فيهما من الغاط الكثير للأمم التي کانت تعبدهما. ولما وَقعَ م للجهال من اعتقاد 
تأثيرهما . 

و (قوله ية : «رأيت في مقامي هذا كل شيءٍ وُعدتموه») هذه الرؤية رؤية 
عيان حقيقة. لا رؤية علم؛ بدلیل : آنه رأی في الجنة والتّار أقواماً بأعيانهم» 
ونعيماً وقَطْفاً من عتّب» وتناوله» وغير ذلك. ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على 
ظواهرهاء لا سيما على مذاهب أهل السلَة: في أن الجنة والنار قد خلقتا ووُجدتا 
(1) عرف ذلك بالمعاينة بواسطة المراصد الفلكية . ) 


بوت رؤية 
لني إلا اللجنة 
النار 


o04‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب : كيفية العمل فيها 


حى لقد رآيشي أريدٌ ان آځد قطفاً من الجَنّة حينَ رايتمُوني آتقدمُ ولقد 
رأيتُ جهنم يَحْطمُ بعضها بعضاًء حين رأيتموني ات ورأیت فيها 


كما دلٌ عليه الكتابُ والسّة . وذلك أنه راجِعٌ إلى أن الله تعالى حَلق لنبيه ب إدراكا 
خاصاً به» أدرك به الجنة والنار على حقيقتهماء كما قد حَلَق له إدراكاً لبيت 
المقدس» فطفقَ يخبرهم عن آياته» وهو ينظرٌ إليه. ويجورٌ أن يقال: إن الله تعالى 
مل له الجنة والنار» وصورهما له في عُرْض الحائط» كما تتمثّل صورٌ المرئيات في 
المراة. ويعتضدٌ هذا بما رواه البخاري من حديث أنس في غير حديث الكسوف» . 
قال لا : «لقد رأيث الآن منذ صليث لكم الصلاة الجنةً والنار متمثلتين في قبلة هذا 
الجدار»» وفي لفظ آخر: «عُرضصّث على الجنة والنار آنفاً في عُرْض هذا الحائط 
وأنا أصلّي»"» وقال فيه مسلم : «إني صوّرت لي الجنة والنار» فرأيتهما دون هذا 
الحائط) . ولا يستبعدٌ هذا من حيث: أن الانطباع في المراة إنما هو في الأجسام 
الصقيلة؛ لأنّا نقول: إل ذلك شرط عاديٌ لا عقلي» ويجورٌ أن تنخرق العادة 
وخصوصا في مدَّة النبوةء ولو سَلّم أن تلك الشروط عقلية› فیجوز آن e‏ 
الأمورٌ موجودة في جسم الحائطء ولا يُذرك ذلك إلا النبي بيا . وقطف الثمرة: ما 
يَقطفُ منهاء أي: يقطع ویجتنى› وهو هنا عنقودٌ من العنب» كما قد جاء مُفسّراً 
في الرواية الأخرى 

و «يحطم؟: أي: يكسر بعضها على بعض» كما يفعل البَخْرٌ. والحَط 
الكسر. ويُحتمل أن يريد بذلك: أن بعضها يأكل بعضاً. وبذلك سُمّيت جهنم : 
الحْطمَةً. والرجل الحُطمة: الأكول. 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۹(‏ 
(۲( رواه البخاري .)٥٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۳۵۹) من حدیث آنس. 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها o00‏ 


و «ابن لْحَيّ» : اسمه: عمرو؛ ولحي : أبوه» ابن قَمَعَة بن إلياس» وهو 
الذي كئاه في الحديث الآخر بأبي ثمامة» وسماه: ب (عمرو بن مالك). ولحي : 
لقب مالك. وقد جاء في رواية أخرى : عمرو بن عامر الخزاعي . والله أعلم. وكان 
عمرٌو هذا أول من غير دين إسماعيل» فنصبَ الأوثان» وبحر البحيرة» وسيّب 
السائبة» ووّصل الوّصيلة» وحمى الحامي فيما ذكر ابن إسحاق. وهو الذي عنى 
الله بقوله : 9 ماجمل أله من بعرو ولا ساببةر ولا وصية ولا حام وتكن الذي كفروا يارو ل أل 
ألكذب وأكرهُم لايعَقِأود [المائدة: .]٠١٠١‏ 

وقد اختلفَ في تفسير هذه الأشياء . فالسائبة : الناقة إذا تابعت بين عَشر إناث 
ليس بينهن ذكر؛ سيت فلم يركب ظهرهاء ولم يُجَرّ وَبرّها» ولم يشرب لبها إلا 
ضيفٌ» فما نتجت بعد ذلك من أئثى شمّت أذنهاء ثم حلي سبيلُها مع أمّها على 
کيا وهي التخة بنت السائبة» وسْمّيت بذلك: لأنها بحرت أذنهاء أي : 
شقّت شقا واسعاًء» وهذا قول ابن إسحاق . وقال غيرّه: السائبة : هي التي ينذرُها 
الرجل» أئ: ها إن را سن مرضة أو أضات أا بطله فاذا كان ذلك اساي 
فسابث» لا ينتفع بها. 

قال ابن إسحاق: والوصيلة : الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في حَمْسة 
أبطن ليس بينهن ذكر. قالوا: وصلت» فكان ما ولدث بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث» إلا أن يموت شيءٌ منها فيشترك فيه ذكورُهم وإنائهم» وقال كثيرٌ من أهل 
اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدث أنثى فهي لهمء وإذا ولدث ذكراً ذبحوه لآلهتهمء 
وإذا ولدث ذكراً أو أنشى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: وصلت أخاهاء فيسيّبون 
أخاها» ولا ينتفعون به. 

والحامي: الفحلٌ إذا ركب ولد ولده» وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن 
قالوا: حَمَّی ظهره» فلا يرکب ؛ ولا ينتفع به» ولا يُمنع من ماء ولا کلاً. 


حكم الجهر 


o٦‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر -(۲) باب: كيفية العمل فيها 
وفي رواية : أن انب اة بعت منادياً: الصّلاة جامعةء فاجتمعوا. 
ٍۀٌ ٤‏ ر و 
وفي أخحرى: أن النبىً بيا جهر في صَلاة الخسوف بقراءته. 


ء 
وزاد في آخری: «يا امه محمّد! إن من أحد غير منَ ن الله آن يڙن 


و (قوله: بعث منادياً: الصلاة ا فاجتمعوا) آي : ينادي › أو يقول 
ذلك ولهذا الحديث استحسنَ الشافعي أن يقال ذلك في الخسوف. وهو حجة 
للجمهور على أبي حنيفة؛ إذ قال: لا ي يُجْتَمَحٌ لهاء والكل متفقون: على أنه 
لا يون لها ولا يُقام. ‏ 


و (قوله: إل النبىّ ل جهر في صلاة الخسوف بالقراءة٠)‏ أَحَدَ بظاهر هذا 


والإاسرار فضي E‏ 2 من السلف» ومحمد بن الحسن › وأبو يوسف› واي وإسحاق› وفقهاء 


صلاة الكسوف 


والخسوف 


معنى العَيرة 


الحديث» ورواه معن» والواقدي عن مالك» فقالوا: يجهر بها في صلاة كسوف 
الشمس. ومشهورٌ قول مالك الإسرارٌ فيهاء وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة› 
والليث»ء وسائر أصحاب الرأي» مُتمسّكين بقول ابن عباس : آنه کل دافا نحو 
سورة البقرة» قالوا: ولو جهر للم ما قرأ» وبما خرّجه التّسائي E‏ 
سمرة بن جندب”"'» وَوصّفَ صلاة النبي ي في الكسوف» قال: فصلًى . ٠‏ 
كأطول قيام قام بنا في الصّلاة قط» ما نسمع له صتا بوكر اديك :وتالا 
الحديتً الأول: على أنه كان في خسوف القمر بالليل» وخيّر الطبري بين الجهر 


والإسرارء» فأعملَ الحديثين . 


و فنا آمة يدا إن من أحد آغيرٌ من الله») إن: نافية بمعنى ماء 
ومن: زائدة على اسم إن وأغير بالنصب: خبر إن النافيةء فإنها تعمل عمل (ما) 
عند الحجازيين» وعلى الّميمية: هو مرفوځٌ على آنه خبرٌ المبتدأً الذي هو أحد. 


(۱) رواه النسائي .)٠٤١/۳(‏ 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۲) باب: كيفية العمل فيها oo‏ 
عبدّه أو بني أمنّهُ. يا أمةَ محمَد! واله لو تعلمونَ ما أعلمُ لَبكيْثم كثيراً 
واَضحككُم قليلء ألا هل بلغْتُ؟». 
وفي أخرى : رفع يديه فقال : «اللَهُمّ هَل بلْعْتُ». 
زوا أحمد »)۱٦۹۸/۷١‏ والبخاري 1°60( < ومسلم (۹۰1) ١(‏ و ۲ 


و ٣‏ و و 0( وأبو داود ( ۱۹°( والترمذي (01)› والنسائي 
(۳/ 1۲۷( وابن ماحه (۱۲1۳) . 


%# 3# 3# 


والغيرة في حقنا راجعة إلى تغير» وانزعاج» وهيجان يلحق الغيراكَ عندما ينال 
شيء من حرمه» أو محبوباته» فعّمل على صیانتهم› ومنعهم؛ وهذا التغيرٌ على الله 
محال ؛ a‏ لكن لما كانت ثمرة العَيرة صو الحريم 

ومنعهم› وزجر القاصد إليهم طلقَ ذلك على الله تعالی ؛ إذ قد زجّر وذمً» ونصب 
الحدود» وتوعّد بالعقاب الشديد من تعرَّض لشيءِ من محارمه» وهذا من التجوّز» 
اھ چیا ای ھم ورک عل رد و دی هدا الب ن 
کتاب : الإيمان. 


و (قوله َيه : «لو تعلمون ما آعلمٌ لضحكتم قليلاء كثيرا؛) يعني : 
ما يعلمٌ هو من أمور الأخرة وشدًة أهوالهاء ومكًا اَعَد في النار من عذابها وأنكالهاء 
ومما اع في الجنة من نعيمها وثوابهاء فإنه َة قد كان رأآى کل ذلك مشاهدة 
ونا ولذلك كان بل مُتواصل الأحزان؛ قليلّ الضحك؛ جل التبشُم . 


و (قوله كل : «ألا هل بلغت») يعني : ما رة لهه م الانذار: والتحذير› 
والتنزیل . 


الاخرة 


تطويل ال ركوع 


00۸ (۷) آبواب کسوف الشمس والقمر ۔ (۳) باب: ما جاء أن ف کل رکعة ثلاث ر كعات 


(۳) باب 
ما جاء أن في کل ركعة ثلاث ركعات 


[. عن عبد بن عُمَيِْ» عن عائشةء أن الشّمسَ انكسفث على 

عهد رسول الله مادء فقام قیاماً شدیداء يقوم قائماء ثم یرکع› ثم يقوم ثم 
برك ثم يقومٌ ثم يركمٌ» رکعتين في ثلاثِ رکعات وآربع سَجدات. 
انقرف وقد تلك ال وكان إذا ركع قال : «اله أكبرٌ» ثم يركعٌء 
وإذا رفع رأسّه» قال : «سمع الله لمن حَمدّه». . فقامٌ فحَمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «إلّ امس والقمر لا يتكسفان لموت أحَدٍ ولا لحَياته» ولکتّھما 
من ایات الله يخرف الله بهماء فإذا رأیتّم کسوفاً فاذکروا الله حتی تَنْجَليّا». 


وفي رواية : أتّها قالت : صلی سب رکعاتِ› وأربع سجدات . 
رواه مسلم .)٦۰( )٩۹۰۱(‏ ) 


(۳) ومن باب: ما جاء في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أكثر 


(قولها: ورکوعه نحو من سجوده) تعني : أن سجوده فیها کان طویلاء إلا 


والسجود في أنه دون الركوع ؛ لأنه قد نص : على أنه کان يطول كل ركعة»› غير أنه کان يطول في 


صلاة الكسوف 
والخسوف 


المتقدمة أكثر مما يطول في التي تليهاء اذا كانت كل ركمة طويل والسجود نحو 
الركوع» لزم أن یکون السجود طويلاء وقد نصّث على ذلك في حدیث اخرء 
فقالت: ما ركعت رکوعاً ولا سجدتٌ سجوداً کان أطول منه. وفي حديث 
آي موسی: فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. وهو حَجْة لقول مالك 
في المدونة» وقول إسحاق وبعض أصحاب الحديث»› بي م اي وقال 


(۱) رواه البخاري (۱۰0۹)› ومسلم »)٩۹۱۲(‏ والنسائي )۳/ o۳‏ و ,.(\0٤‏ 


(۷) آبواب کسوف الشمس والقمر ۔ (۳) باب: ما جاء أن في کل رکعة ثلاث رکعات 004 


1 وعن جابر بن عبد الله» قال: انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله ل يوم مات إبراهيم. فقام التب ی فصلّی الاس سب رَكَعاتِ 
باربع سَجدات› بدأ کر ثم قرا فأطال القراءة. (وفي وا 
القيامً ج جعلوا يَخرٌون) ثم ركع ا مما قامٌء ثم رفع رأسّه من 
الرُكوع» فقراً قراءة دون القراءة الأولىء ثم رکع خا مما ثم رفع 
رأسّه من الرٌكوع فقراً قراءةَ دونَ القراءة التانيةء ٹم رکع نحوا مما قام» ثم 
رفع م رأسَه من الرُكوعء ثم انْحَدَرَ بالشُجود فسجد سَجُدَتينِ د تم قام فرکع 
أيضاً ثلاث رکعات» ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدهاء» 
ورکوعٌه نحو من سجوده. ا وتأخرّت الصفوف ا حتی انتھیتا 
(وفي رواية : حتّی انتھی إلى النساءِ) ثم تقدّم وتقدم الاس معه» حتّی قام 
في مُقامه فانصرفَ حينَ انصرفَ وقد اضت الشّمسل . فقال: «يا أيُها الاس ! 


مالك في «المختصرا: إنه لا يطول السجود» وإنه كسائر الصلوات. وهو المعروفُ 
من قول الشافعي. ٠‏ 

و (قوله: ثم تأخر وتأخرت الصفوف حَلفه حتى انتهينا إلى النساء) هذا 
التأخحر کان في الصلاة» وهو الذي عبر عنه في الحديث الأخر بالقهقرى» الذي 
فعَلّه مخافة أن يصيبه لفح النار؛ على ما فسّره بعد. وکونه تقدم» أي : رجع إلى 
العوضح الذي کان فیه» ویحتمل أن يعبر بذلك على التقدّم الذي تقدّمه ليتناول 
القَطف من الجنة. والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن العمل غير الكثير في 
الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي خرو النساء إليها. 

و (اضت الشمس) أي: عادث إلى حالتها الأولى» واختلف النحويُون في 
اض» هل هي من أخوات کان؛ فتحتاج إلى اسم وخبر؛ أو إنما تتعدى إلى مفعول 


0۰ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۳) باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


إنما اسمس والقَمرٌ آیتان منْ آيات اله» وإلَّهما لا يتكسفان لموت أحَدِ من 
لاسء فادَا ريم شيا من ذلك قصَلُوا حى تنجليّ . مَا من شيءِ تُوعَدوته 
إلا قد رأیته في صلاتي هذه» لقد جيءَ ء بالتارء وذلكم خن رأيتمُوني 
خرب مخافة أن يُصيبني من لفحهاء وحتى رأيت فيها صَاحِبَ المِحْجَنٍ 
بجر قصبه في التار» وان يسرق الحَاحّ بمْحْجَنه» فان فط له قال : إنما 
تعلق بمڂجَني» ون غفل عنه ذهب به. وحتّى رأيتٌ فيها صاحبة الهرَة التي 
ربطتهاء فلم e‏ ولم تَدَغها تأكل م e‏ الأرضٍ حتى مَاتت 


خد خت ال غل لر واا لديك يدل : عل اها ها اق إل 
مفعول وأاحد بحرف جر غير أنه حذف هناء ا ي 
ما يحذف منه حرف الجر› کما قال : 

واض رَوْض ہں اللَھُو يشا ذاویا 

وقد روي هذا الحرف هنا: أضاءت الشمس» أي: ظهر ضوؤها. يقال: 
ضاءت الشمس» وأضاءت» بمعنى واحد. 

و (قوله: «فصلوا حتى تنجلي٠)‏ أي: د تنکشف» وهذا يدل : على أن وقتَ 
الكسوف ينبغي أن يكون معمورا بالصّلاة» فإِمًا بتطويل الصلاة» أو بتعديد الركعات 
كما تقدّم» وهذا الأمرٌ على جهة اللّدب» بدليل: أنه قد تقدّم أنه ب انصرفَ منها 
قبل أن تنجليّ الشمس. ولفح النار: شدة لهبهاء وتأثيره. ومنه قوله تعالى: 
ل تلفح ومهم ال4 [المؤمنون: »]٠٠٤‏ واللفح: أشد تأثيراأ من النفح» كما قال 
تعالی : * وَلين مَسَعَهُ تَفَحَة مَل عَدَاب ريك [الأنبياء : ]٤١‏ أي: أدنى شيء منه. 
قاله الهروي . 


و «المحجر»: عصا معقفة الطرف» وهى الخُطاف . و «القصب»: الأمعاءء 
بضم القاف» وهى هي الأقتاب أيضاً. و شاش الأرض؛: بفتح الخاء والشين 


(۷) آبواب کسوف الشمس والقمر - (۳) باب : ما جاء أن في کل رکعة ثلاث رکعات ٦1‏ 


جُوعا (وفي رواية : فرأيت فیها امرأة قن بی إسرائيل . وفيها: ورأيت 
با مامه عَطْرّو بن مالك يجر قصَبهُ في الا . وفي آخری : فرأيت فيها امرأة 
حميرية E‏ ولم يقل : من بني ٳسرائيل) ثم جيءَ بالجَةء وذلکم 
حينَ رأيتموني تقَدّمْتٌ حتى قمتٌ في مُقاميء ولقد مَدَذْت يدي › رید 
أن أتناول من تَمَرهًا لتنْظْرُوا إليه » ثم بدا لي ألا أفعلًء فما من شيءِ توعدّونه 
إلا قد رأيته في صلاتي هذه». 

روأه مسلم (4 ۹۰) (۱۰)› وأبو داود )۱1۷۸ و 1۱۷۹)› والنسائي 
(۳/۳(). 


[VV۹]‏ ومن حدیٹث ابن عباس› قالوا: يا رسول الله ! رأيناك تناولت 
شيعا في مُمَامكَ هذاء ثم رأيْناكّ ممت (وفي رواية: تَكَعْکَعْتَ) فقالٌ : «إنّي 


المعجمتين» وهي هواءُ الأرض. وقيل : صغار الطير. ويقال": بكسر الخاء. 
وحکي عن ابي علي : آنه يقال : بضمها بضمها. وقيل : لا يقال في الطير إلا بالفتح . 

و (تکعکعت) آي : آحجمت و يقال : تكعكع الرجل»› وتکاعی وکع 
کعوعاً: إذا أحجم وجبن . قاله الهروي وغیره. قلت : وهو في هذا الحديث 
بمعنى: كففت . كما قاله في الرواية الأخرى . 

و (قوله: «ولقد مددت يدې» إلى قوله: «ثم بدا لي آلا أفعل») وَقَحَ في رواية 
أخری: فقصرت يدي عنه. وَوَجْةٌ الجمع؛ أنه لما تحمَق آنه لا یناله؛ بدا له فيما 
هه به» فقصرت يده عنه» أي : بصرفه إيّاها عن الأخحذ. ویحتمل أن یرید : آنه لم 
تلحقه يده؛ لأنه مدّخر ليوم الجزاء» وقد تقدّم الكلامٌ على بقية هذا الحديث فيما 


(۱) في (ع): وقيل. 


o۲‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر )٤(-‏ باب: ما جاء آن في کل ر کعة آربع رکعات 


a‏ الجنَةء فتناولت منها عنقوداً وو أذ لأكلتم منه ما بقيت الذّنيا. 
ورأيت التَارَء فلم أَرَ کالیوم مَنْظراً قط . ورأيتُ أكثرَ أهلها التّساء» قالوا: 
بمَ؟ يا رسول اله! قال : بكفْرِهلً» قیلٌ : أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن 
ا ويكفرن الإحسان: لو آحسَّنْت إلى إحداهن الذَهرَ ثم رأث منك 
شيئاء قالتُ: رات فك ف 

رواه الببخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (۹۰۷). وأّبو داود (۱۱۸۱)» 
والترمذي »)٥٦۰(‏ والنسائي (۳/ ۱۲۹). 
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(4) بات. 
ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات 
[VA*] )‏ عن ابن عبّاس» قال : صلی رسول الله کل حن كسمت 
الشَمْسنُ ثمان ركعاتِ في ربع سَجُداتِ . وعن عَلييّ» مثل ذلك . 
رواه ا )۸ 4°( وأبو داود c(۸)‏ ا 0°(« 
ا 
e‏ وفي رواية: e‏ اا ثم قراً ثم رک 


a ٩) e رواه‎ 


%# 3 %# 


و (قوله في حدیث قرو ورکع رکعتین في سجوده) يعني بالسجدة : 
الركعة. وقد تقدّم تسمية أهل الحجاز الركعة : بالسجدة. 


.)٠٠۸۳( يأتي حديث عمرو بن العاص في التلخيص برقم‎ )١( 


(۷) أبواب کسوف الشمس والقمر ۔ )٥(‏ باب: يطول سجودھا كما يطول ركوعها 
(1) باب: ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان o‏ 


() باب 
طول شجودھا کما طول رُکوعَها 
[VAY]‏ عن ر بن العاص» أنه فال لما انکسفت الشمس على 
عهد رسول الله ا نودي أ الصّلاة ا فرکع رسول اله 5لا رکعتین 


في سجدة» ئم قام» ثم جلي عنِ الشَمْس. فقالت عائشة: ا 
و د جردا نه کان اطرل هه 


رواه الببخاري ›)۱*0١(‏ ومسلم (۹1۰)› وأبو داود ٤(‏ ۹)` 
والنسائی (۳/ ۱۳۹ - ۱۳۷). 


# ¥ 3# 
)٩(‏ باب 
ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل 


[YAY]‏ عن عبد الرحمنِ بن سَمُرةء ا اا 
رسول الله بو قال : OK‏ تمي باهم لي بالمدينة في حيان 


° وت باب: ما جاء أن كوف اه رکعتان کسائر النوافر‎ (٦) 


ارتکھے ای أرمي الغرض . يقال : رمی »› وارتمی . بمعنی واحد. 


() لم يتعرض المصنف - رحمه الله - إلى شرح البابين الرابع والخامس» وذلك لعدم وجود 
مشکلات فیهما. 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - )٦(‏ باب : ما جاء أن صلاة الكسوف ركمتان a‏ 


رسول الله ل إذ كسمت الشمْسُء فنبذتها. فقلث : واللو! لأنظرَدٌ إلى 
ما حدت لرسول اله كل في كُسوفِ الشنس. قال: اأ وهو قائ في 
الصلاةء رافع يديه » فجعل یسح و یحمد باونلل وک را حّی حسر 
عنهاء قال : فلا حُسر عنها قرا سُورتین› وصلًّی رکعتین . 

وفي رواية: فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ویکبر ور حدُ وهل 
حى جلي عن الس فقراً سورتین» ورکع رکعتین. 

رواه مسلم (۹۱۳) ۲٣(‏ و »)۲٣‏ وأبو داود »)۱۱۹١(‏ والنسائي 


.)۲ /۳( 
#0 # # 


و رميتها من يدي . و (حسر): کشف. 


و (قوله: «قرا سورتين» وصلٌّى رکعتين») قد تقدّم الكلامٌ عليه. ونزيدٌ هنا 
تنبيهاً وهو: أن ظاهرَ هذا الحديث أن صلاته هاتين الرّكعتين لم يكنْ لأجل أنها 
صلاة الكسوف؛ لألّه إنما صلّى بعد الانجلاء» وهو الزمان الذي يفرع فيه من 
العمل فيها؛ لأنه الغاية التي مد فعْلَ صلاة الكسوف إليها بقوله: «فصلّوا حتى 
ینجلیا»" فلا حجَة فيه للکوفیین»› غير آنه قد روی آبو داود من حدیث النعمان بن 
بشير قال: «كَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول الله ية فجعل يصلّي ركعتين 
رکعتین» ویسال عنھا حتی انجلت)"» وهذا معتمدٌ قوي للکوفیین» غير أل 
الأحاديتٌ المتقدّمة س وأشهر» ويصح حَمْلُ هذا الحديث: على أله بيّن فيه 
جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف» وإن كان المتقَرَرٌ في الأحاديث المتقدمة هو 
السكَة» والله أعلم. 


)۱( في (ه) و (ط) و (ظ): قيدتها. والمثبت من (ع) و ( ط). 

(۲) رواه مسلم برقم )٦/۹٠١(‏ وهو في التلخيص برقم (۷۷۷) بلفظ : «فاذكروا الله حتى 
EE‏ 

(۳( رواه بو داود (۱۱۹۳)» وابن ماجه .)۱۲٣۲(‏ 


(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف a0‏ 
(۷) باب 
شهو د النساء صلاة الكسوف 


1 فو اسا بت ای که اا ن ا فان ر 


a 
a 


يُصَلون؟ فأَشَارَّث برأسها إلى الكماء. فقلتٌ: آية؟ قالت: نعم. فأطالً 


(۷) ومن باب: شهود النساء صلاة الكسوف 


اختلفت في مخاطبة النساء بصلاة الكسوف فقيل : يُخاطبٌ بها الجميع والنساء 
والمسافرون. وهذا مشهورٌ مذهب مالك» وعند الشافعى . وروي عن مالك أيضاً 
بای على ا ا وا ن ا ا ن ا ا 
والمسافرون. وذهب الكوفيون: إلى أنهن يُصلين أفذاذاً“ لا جماعة. وهذا 
الحديثٌ وحديثُ جابر لا يدلان على حضور النساء لها مع رسول الله َء وما 
خرجن من بيوتهن» ولا حَضرن الصلاة» إلا وقد صح عندهنٌ أنهن مخاطبات 
بذلك. وأيضاً فن قولّه ل : «فإذا رأيُم ذلك فافرَعوا إلى الصلاة» يدل : على أنهن 
مخاطباتٌ بذلك» وهذا الخطابُ وإن كان أصلّه للذكور فالنساءُ مندرجاتٌ فيه» كما 
اندرجن في قوله تعالی: «يتاا ایت ١امَنوا‏ ذا فَمَتَم إلى ألصاوة فايلا 4 
[المائدة: »]٦‏ و: < كب عَكُّم أَلصَيَامٌ) [البقرة: ۱۸۳] وغير ذلك من خطابات 
التعبّدات العامة» والنساء داخلات فيها باتفاق . واختلف فيمن فاتته صلاة الكسوف 
مع الإمام» هل يُصليها وحده؟ على قولين لأهل العلم. ومن أصحابنا مَّن قال: 
لا تلزمه» وهو أصلٌ مالك: في أن السننَ لا تقضى إذا فاتت بفوات أفعالها أو 
أوقاتها. ) 


(۱) في (ع) و (ظ): آفراداً. 


1٦‏ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف 


رسول الله ا القيام جد حى تَجَلاني العَشْيْ أو القشق - فأحذت قربة 

من مَاءِ الى جَٺبي» فجعلت أَصْبُ على رَأسيء أو على وَجهي من الماءِء 
قالث: فانصرف رسو الله ل وقد تجلّتِ الشُمسء فخطب رسول الله کا 
التَاسَ فحَمد الله وأثنى عليه» ثم قال : ا بعد» ما مِن شيءِ» لم كن رأیته 
ٳلا قد رآيته في مُقامي هذاء حى الجَنَّة والتَارَء وإنه قد أوحي إلى أنكم 
تقون في القبور قریباء أو مثل فتنة المسيح الدجال (لا دري اَی ذلك 
قالث أسماءُ) فيؤّتى أحدذكم فيقال: ما عِلْمُْكٌ بهذا الرّجل؟ فأمًا المؤمنْ أو 
الموقنْ (لا أدري أي ذلك قالت أسماءُ) فيقول: هو محمد هو رسول الله 
جاءَ بالبيّثات والهدى؛ فأجبتا وأطعتا ثلاث مرار» فيْقالٌ له: قد ك 
نعلمُ أك به« فَمْ صالحا. وأا المنافق أو المرتابٌ (لا أدري أ 


ذلك قالث آسماء) فیقول : لا آدري. سمعتٌ الناسَ يقولون شيئاً فقلت» . 


& ن 


رواه البخاري c(۱۸A€(‏ ومسلم (۹۰0) ›)۱١(‏ وابن ماجه .)۱۲٦٥(‏ 


Ds‏ حتی تجلاني الغشي أو الغشي) الأول بسكون الشين» والثاني 
بكسرهاء وكلاهما بالغين المعجمة»› وهما بمعنی واحد. وهو e‏ 
وأتی الراوي باللفظين لأنه شك هل نة مها اة أو مُثقّلة. ووقعث هذه 
اللفظة عند الطبري بالعين المهملة» وليس بشيء. 
و (قولها: نت سے ین رای ووی اا نان نیا ارق 
القيام» وشدَة الحرّء I N EERE‏ 


ما ليس بفريضة» ولأن هذا الفعلَ ليس من قبيل العمل الكثير الذي ينصرف به عن 
الصلاة» کتأخر النبي يد وتقدمه في هذه الصلاة. . وفي هذا الحديث أبواتٌ كثيرة 


(1) في (ع) و (ظ): خفيف. 


(۷) آبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب: شهود النساء صلاة الكسوف 0۷ 


]۷۸٠٥[‏ وعنهاء قالت : کت الشمس على عهد رسول الله لاء 
فاطال القيام رات اند ن اخ ثم ألتفت الت المرأة الضعيفة» 


من الفقه» منها ما ذُكرء ومنها ما لم يذكر؛ إلا أنها لا تخفى على المتأمل الفطن . 


و (قول عائشة: ففزع فأخطأً بدرع) قد" تقدّم الكلامٌ على الفزع. ومعنى 
أخطاً بدرع : أي أخطأ في ثوبه فلبس درعاً غيره لاستعجالهء وفي بعض الروايات : 
فخطا بدرع ثلاثياً» قال القاضي: ولعله خطىء. قال ابنْ عرفة: أخطأً في العمد 
وغيره» وخطىء بمعناه» وكلاهما مهموز. وقال الأزهري: أخطاً: إذ لم يتعمد 
وخحطىء إذا تعمّدء والخطاً: ضد الصواب» مهموزء يمد ويقصرء والمدٌ قليل» 
والمصدرٌ ممدود: خطاء وإخطاءء والخطء بكسر الخاء وسكون الطاء: الإئمء فأما 
الخطاء بالكسر والمد: فهو من التخطي . قلت : ويظهر لي أن معنى قولها: أخطاً 
بدرع» أي: أخطأً فانصرف بدرع وحده من غير رداء» ولذلك قالت: حتى أذرً 
بردائه اوأما وواية من روا فخطظاء فاظن تلك الرواية :وفعت بر همر فن 
الخطوء يقال: خطا يخطو خطواء والواحدة: خطوةء كما قال الشاعر : 


سے ص د ‌ سے ٤ے‏ 
ومر يخطوسريعافي تاوده 
ا 
فیکون معناه: أنه مشی خطوات بدرعه من غير رداء حتی ادرك بردائه » 
والله أعلم . 


(۱) من (ه) و (ظ) و (ل). 


حکم الصلاة 


في الآيات 
المخوفة 


0۸ (۷) أبواب كسوف الشمس والقمر - (۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف 
فأقولٌ : هذه أ E:‏ مني فأقومُ» فرکع فأطال الركوع› نم رفع واس فأطال 
القیامَ حٌى لو أن رجا جاءَ خيْلٌ إليه أنه لم يركع. 

رواه البخاري )1*0۸(« ومسلم )۹۰٩٩(‏ 0). 
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و (قوله : إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى») أي: إن كسوفهما 


آية من آيات الله ؛ لأنه الذي خرج الحديث بسببه. ثم هل يتعدّى الأمرٌ بالصلاة عند 


الكسوف إلى كل آية مخوفة؛ كالزلازل والصواعق» والرٌياح الشديدة» وشبهه من 
الأيات؟ فذهب أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأشهب: إلى الصلاة عند ذلك كله. 
وقد روي عن مالك› وروي عن ابن عباس › وابن مسعود. والمشهور عن مالك› 
والشافعى» والجمهور: أن ذلك مخصوصل بالكسوف؛ لأنٌ قوله: «هما آيتان» لم 
يخرج مخرج التعليل» وإنما خرج وو الإعلام» کما قال: «فإنهما لا ینکسفان 
لموت أحد ولا لحیاته» وإنما هما" اتان من ایات الله»» وان آعلم. 


(۱) في (ع) : وإنهما. 


(۸) كتاب الجنائز - )١(‏ باب: تلقين الموتى ۹ 


)۸( 
كتاب الجنائنز 
(۱) باب 
تلقين الموتى › وما يقال عند المصيمة› 
وعند حضور المرضى والموتى 
[VAJ‏ عن ابي سعید الخدريّء قال ٠‏ قال دول الله ا : «لقنوا 
مَوْتاكم لا إل إلا الله» . 


رواه أحمد )7/ ۳(« ومسلم (417)› والترمذي (7 4۷( وأبو داود 
(۳۱۱۷)» والنسائي /٤(‏ ۵). وابن ماجه .)۱٤٤١(‏ 


)۸( 
كتاب الجنائز 
)١(‏ ومن باب: تلقين الموتى 


(قوله بل : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله») أي: قولوا لهم ذلك» وذكروهم به 
عند الموت» وسماهم َي موتى لأن الموتَ قد حَضرهم» وتلقين الموتى هذه 
الكلمة سنّة مأثورة عمل بها المسلمون»ء وذلك ليكون خر كلامه: لا إِله إلا اش 
فيختم له بالسعادة» وليدخل في عموم قوله ٍي4ٍ: «مَن کان آخر كلامه: لا إِلْه إلا 


مسدح من قال 
عند المصيبة: 
إنا لله وإنا إليه 
راجعون 


0۷۰ (۸) كتاب الجنائز -(۱) باب: تلقين الموتى 


فل وعن ام سَلَمَه ن ا > قالت: بخ رول الله ا يقول: «مَا من 
ا فیقول ما مره الله : إن لله وان إليه رَاجِعُون» الله 
اج ی فی مص وأخلف لي حَيْراً منهاء إلا أخلف الله له حَيْراً منها». 


الله؛ دخل الجنةا. ولينبّه المحتضر على مايدفع به الشيطان» فإنه يتعرّض 
للمحتضر ليفسد عليه عقيدته» فإذا تلقنها المحتضرُء وقالها مرة واحدة» فلا تعاد 
عليه ؛ لثلا یتضجر› وقد کره آهل العلم الإكثارَ عليه من التلقين» والإلحاح عليه إذا 
هو تلقنهاء او فم عه ذلك› وفي أمره عليه الصلاة والسلام بتلقين الموتى 
اذل على تعيّن الحضور عند المحتضر؛ لتذ کیره وإغماضه› والقيام عليه › 
وذلك من حقوق المسلم على المسلمين» ولا حلاف في ذلك . 

و (قوله لا : «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اله : إا لله وإِنًا إليه 
ا ا و ان ر e‏ اا 
مندوبا» والمندوت 8 ره ؛ آي : مطلوبتٰ ومقتضی . وإن سو ترکه . وقال 
أبو المعالي : لم يختلف الأصوليون أن المندوبَ مقتضىٌ ومطلوب» وإنما اختلفوا 
هل يُسكّى: مأموراً به؟ قلت: وهذا الحديثُ يدل على أنه يُسكّى بذلك. 

و (قوله : «إنًا لله وإِنًا إليه راجعون») كلمة اعتراف بالملك لمستحقه» وتسليمُ 
له فيما يُجريه في مُلكه» وتهوينٌ للمصیبات بتوفع ما هو أعظم منهاء وبالثواب 
المرتب عليهاء وتذكير المرجع والمال الذي حَكم به ذو العرَة والجلال . 

و (قوله: «اللهم أجُرّني في مصيبتي») هو من الأجر» وهو اللّواب» قال 
صاحب الأفعال ٠:‏ يقال: اجره الله بالمد وبغير المد. وقال الأصمع: هو 
(۱) رواه أحمد (۰/ ۲۳۳ و .)۲٤۷‏ وآبو داود )۳۱۱١(‏ من حدیث معاد بن جبل . 

(۲) هو علي بن جعفر السعدي»ء المعروف بابن القطاع: عالم أدب ولغة» توفي سنة 
٠٠٠١(‏ ه). له كتب كثيرة منها: «الأفعال» وهو مطبوع . 


(۸) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : تلقين الموتى ۷۱ 


قالث: فلمًا مات أبو سلمة قلت: أي المسلمينَ خير من أبى سلمة؟ 
وَل بيت هاجرَ إلى رسول الله ية . ثم إنّي فَلنّها فأخحلف الله لي 
رسول الله ا . 

قالت: فأرسل إلى رسول الله اة حاطب بن أبي بَلْتَعة» فَحُطبني له» 

إن لي پنتا ونا غيورً. فقا : «أمًا بنتّها فندعو الله أن يُغنيّها عنهاء 
الله أ يذهب بالعيْرَة» . 
وفي رواية : ثم عزم الله لي فقاشها». 
رواه مسلم (۹۱۸) (۳ و٥)»‏ وأبو داود (۴۱۱)»والترمذي (۰). 


[VAAJ]‏ وعنها» قالت :` قال ل الله حاو : «إذا حضرتم المريض› 
أو المَيّتَ فقولوا حَيْراً؛ فان الملائكة يوَمَنُون على ما تقولون» قالتْ: فلكًا 


مقصورٌ لا يْمَدَ» وهو الذي حكاه أكثرٌ آهل اللغة. 

و (قول أم سلمة - رضي الله عنها- : عزم الله لي) أي حَلَق في قصدا 
مؤکداء وهو العزم» لا أن إرادة الله تسکی عزماء لعدم الإذن في ذلك. والله تعالی 
أعلم . ) 

و (قولها: وأناغيور) أي: كثيرة الغيرة» وقد جاءت فعول في صفة 
العونت كرا وة كان أا لتك فالا ارا ف وع وت 
وعروس . وعقبة كژود› وأرض صعود» وحدور»› وهبوط . ویقال : امراًة غیری › 
ورجل غیران» کسکری وسکران» وغضبی وغضبان» وهو القیاس . 

و (قوله ل : «إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا) آمرٌ تأديب وتعليم بما يقال 
عند الميت» وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاء من هناك» ومن هذا استحبٌ 
علماؤنا أن يحضر الميتَ الصالحون وأهلٌ الخير حالةَ موته ليذكروه» ويدعوا له» 


استحباب 
الدعاء للميت 
علد احتضاره 


oV‏ (۸) كتاب الجنائز - (۲) باب : في إغماض الميت 


مات أبو سلمة أتيتُ الب ية فقلتٌ: يا رسول الله إن أا سلمة قد مات 
قال : قولي: «اللَهُمٌ اغفرً لي وله وأغقبني مئه عَقَبّى حَسََه» قالت: فقلت. 

رواه أخد °۷(« ومسلسم (414)› وأبو داود c(۱11۸)‏ 
والترمذي (۹4۷۷). والنسائی .)٥١ - ٤ /٤(‏ وابن ماجه .)۱٤٤١(‏ 


# # # 


(۲) باب 
في إغماض الميت.› والدعاء له 


و ا ھل لا ا 
اا عن مه قالت : 2 رسول الله و على ابي سَلمَة 
وقد شق بصْرُه فأغمضهء ثم قال : «إِن الرَوْحَ إذا قبض تبعَةٌ البَصَرُ فضحٌ 


الميت ومن يُصاب به» ومن يخلفه. ٤‏ 
و (قوله: «وأعقبنى منه عقبى حَسّنة» - كما قالت : «وأخلف لي خيراً منها») 


(۲) ومن باب: إغماض الميت 


(قوله َد : شي بصره») صوابه وصحیحه : شى بمتح الكير مبنيا للفاعل»› 
وبرفع البصرء أي: انفتح . يقال: شق بصر الميت» وشق الميت بصره: إذا شخص 
بصره بفتح الخاء ا قاله صاحبٰ الأفعال»› ولم یعرف بو زيد الضم. وإغماض 


الميت : ا أجفانه بعد موته» وهو سنَةَ عمل بها المسلمون كافة . ومقصوده: 


(۸) كتاب الجنائز - (۲) باب: في إغماض الميت oY‏ 


ناس من آهلهء فقالّ : اد على انفسکم إل ر فان الملاثكة 
ينون على ما تقولون». : ثم قال : الم اغفر لأبي سَلمَةَ وارفع درجته في 
المَهديين»› اكا في عقبه في الغابرينَ واغفرٌ لنا وله يا رب العالمين› 
وافسح له في قبره» ونور له فیه» . 


رواه اخول )4۷/7( ومسلم (4۲۰() (۷)» وآبو داود (۳۱۱۰۵)» 
والنسائي »)٩ - ٤/6)‏ وابن ماجه .)۱٤٥١٤(‏ 


]۷4°] وعن آبي هريرة» قال : قال وول الله کا : ل ترا 
الإنسان إذا مات شحْص بصره؟» قالوا: بلى» قال : «فذلك حين يبع بصره 


0 ےش 
نفسه) . 


رواه مسلم .)٩۹۲۱(‏ 


تسين وجه الميت› وستر فض بصره . والمهديّون: الذين مذ إل الصراط 
المستقيم صراط الله . 


و (قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين») أي: كن الخليفة على مَّن يتركه 
من عقبه» ویبقی بعده» ویعني بالغابرين: الباقين. كما قال تعالى: إلا آثرأتم 
کاتت مت ارين 4 [الأعراف: ۳/] أي: من الباقين ااا و ی 
الأضدادء يقال: بمعنی: بقي» وبمعنی : ذهب . ٠‏ 

و (قوله: إن الروح, إذا قيض تبعه البصر») وفي حديث آبي هريرة قال: 
«فذلك حين يتب بصرٌه نفسّه» يدل: على أن الروحَ والنفس عبارتان عن معنى 
واحد» وهو الذي يُقبض بالموت» والله تعالى أعلم. 


oV‏ (۸) كتاب الجنائز - (۳) باب: ما جاء في البكاء على الميت» وعنده 


(۳) باب 
ما جاء في البكاء على الميت»› وعنده 


N‏ عن ام سَلَّمةَ > قالت: امات او ق غريب في 
رض غربة» لأبکیله بکاء َحَدَّتُ عنه» فکنت 5 قد هيات للبكاء عليه › إدا 
اقبت امرأة منَ الصعيد ريد أن تسْعدَني» فاستقبلًها رسول الله ل فقالٌ : 
«آتريدين أن تذڏخلى الشَيْطان بيتاً أخرجَه الله منه؟» مَرتين› فكففتٌ عن 


البكاء فلم أبّك. 
رواه مسلم (۹۲۲). 


E,‏ یدل : على أن الموتَ ليس عَدَما ولا إعداماء وإنما هو انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحیلولةٌ بینهماء ثم إن البدن یبلی ویفنی إلا عَجْبَ 
الدب الذي منه بُّدىء حَلْقّ الإنسان» ومنه يُركب الخلْقّ يوم القيامة. 

(۳( ومن باب: ما حاء في البكاء على الميت 


e‏ لأبکينه بکاء سَحَذّث e‏ ا 
الا والله أعلم . 


والصعيد هنا: أعالي الأرض» وكأنها تريدٌ عوالي المدينة» ومنه: صعيد 
مصر»ء أي : أعلى بلادها. وتسعدني معناه: توافقني على النياحة. 
و (قوله کل : «أتريدين أن تڏخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه مرتين») 


)١(‏ في (ه) و (ظ): فيه. 


o۷0 كتاب الجنائز - (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده‎ (A) 


۲7 وعن أسامة بن زيد» قال: كا عند النبي ية فأَرْسَلَّث إليه 
إحدی بناته تدعوه» a‏ أن صببًا لهاء أو اا لها فى الموت» فقال 
للرسول: ا الا فا ان ف ادرا ها ای وکل کی 
باجلِ مُسكّى» فمُرْها فلتَصْيز وَلْتَحتَّسبٍ» فعادَ الرسولٌ فقال: إِلّها قد 
افَيَتَ تيلها . قال : فقام التب لا وقام معه سعد بن عادة وفع 
جبل» وانطلقت معهم» فرُفع إليه الصبيٌ» ونفسه تقعْقَع كأنّها في شكَةء 
فاضت عَيناهء فقال له سعدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: «هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عِبّاده» وإِلّما يرحمُ الله من عباده الوحَّماء» . 


رواه البخاري (٤۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳)» والنسائي .)۲۲/٤(‏ 


يحتمل ذلك - والله أعلم - أن يكون بسبب صحُة إسلام أبي سلمة » وحسْن هجرته . 


و (قوله: «ونفسه تققح كأنها في شكَت»). قال الهرویٌ يقال : تقعقع الشيء : 
إذا اضطرب وتحرَك. ويقال: إنه ليتقعقع لياه من الكبر. قال غر : e‏ 
صوت النفس» وحشرجة الصدر. ومنه: قعقعة الجلودء والتّرسةء والأسلحةء 


وهي : : أصواتهاء والشكة: القربة الباليةء فکأنه شبّه صوتَ نفسه وقلقلته في صَدره 
بصوت ما [ألقي]” في القربة [البالية) اليابسة من الماء إذا حرّك فيهاء ومن 
أمثالهم : لا بق يمَعْقعٌ له بالشنان» آي : لا يقرع بقرعه» كما يفعل بالصبي. 

و (قوله: «هذه رحمة)) أي: رقة يجدها الإنسان في قلبه تبعثه على البکاء 
من خشية الله » وعلى أفعال البرٌّ والخير» وعلى الشَفقة على المبتلى والمصاب 
و کان ذلك ا4 و وهو المعني بقوله يل : فا ا الله من 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ع). 


جواز البكاء 
على الميت من 
غير صوت ولا 
نياحة 


ل۷٥ (A)‏ کتاب الجنائز - (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت› وعنده 


سر ت سے جg‏ 


[VATÎ‏ وعن عبد الله بن عمرَء قال : اشتکی سعد بن عبادۃة شکوّی 
له » فاتّی رسو الله لا يعُوده مع عبد الرحمنِ بن عؤفء ا 
رَقّاص» aS‏ فلا دحل عليه وجه في غشيةء فقال : 
قضی؟» قالوا: ل رسو ھا فی رسو اھ کل شا ری لوغ اه 
رسول الله ا بکوا فقالٌ: «ألا تون إن الله لا يعذ ذب بدمع العين› 
ولا بحزن القلب» ولکن يعَذ عدب بهذا وأشارَ إلى لسانه - أو يرحم». 


رواأه الببخاري »)٠١١٤(‏ ومسلم .)٩۲٤(‏ 


* # # 


E‏ و القسوة ف ا yy‏ تعالی؛ 


[الزمر : 2 

و (قوله: فوجده في غشية) روایتنا فيه بسکون الشين وتخفيف الياءء وقد 
رواه جماعة من الشيوخ بكسر الشين وتشدید الياء. وقال الحافظ أبو الحسن : 
لا فرق بينهماء هما واحد» يريد من الغشاوة. ورواه البخاري : و قال : 
ويحتمل وجهین : من يغشاه من الناس› أو ما يغشاه من الكرب . 

و (قوله: «أقد قضى؟)) أي : مات . 

و (قوله : «إن الله لا يُعدّبُ بدمع العين ولا بخُرّن القلب») يدلٌ: على أن 
البكاء الذي لا يصحبه صوتٌ ولا نياحة جائ قبل الموت وبَعُده» بل قد يقال فيه : 
إنه مندوبٺ إليه؛ لأنه قد قال فيه : إنه ر اة مندوت إليهاء فأما النياحة 
التى كانت الجاهلية تفعلها من تعديد خصال الميت» والثناء عليه بما كان فيه من 


(۸) كتاب الجنائز - (۳) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده oY‏ 


Eee euneecenEauedenieeunendes senede mêne Renee mssuemeéês as ê «» 


الخصال الذنيوية والمذمومة» والصراخ الذي يُخرجه الجزعٌ المفضي إلى السخط 
والعبث من: ضرّب الخدودء وشق الجيوب» فكل ذلك مُحَرَمٌ من أعمال الجاهلية 
ولا یختلف فيه فأما بکاءٌ وصراځڂ لا يکون معه شيءٌَ من ذلك فهو جائز قبل 
الموت» مکروهٌ بعده. أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عقبة الذي خرّجه مالك 
وذلك: أن رسول الله يهو جاء یعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب علیه» فصاح 
به فلم يُجبْه» فاسترجعَ رسول الله ية وقال: «غلښا عليك أبا الربيع» فصاحَ 
التسوة وبکين» فجعل جابر يسكتهن» فقال رسول الله هة : «دَعَهِنٌء فإذا وَجَّبَ فلا 
تبكيَّ باكية»"'“. ووجه الاستدلال: أنه َة أقَرَهنٌ على البكاء والصياح قبل 
الموت» وأمر بتركهن على ذلك. وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرّم؛ 
لما في حديث جعفر من بكائهن بعد الموت» وإعلام التّبي ية بذلك ونهيهن عنه› 
فلما لم ینکففن قال اف «أحْتُ في أفواههنٌ التراب»“ ولم يبالغ في الإنکار 
عليهن» ولا رَجَرَهُنّء ولا ذئهن» ولو كان ذلك مُحرَّماً لفعل كل ذلك 
والله أعلم . 

وبهذا الذي قَرّرناه يرتفعٌ الاختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 


الباب» ويصځ جَمْعُهاء فتمّك به فإنه حَسَنٌُ جداً. وهو الصوابٌ إن شاء 
الله تعالی . 


.)۲۳۳ /۱( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 
.)۸٠*٤( وانظره في التلخیص‎ )۳۰ /4۳١( رواه مسلم برقم‎ )۲( 


0۷۸ (۸) كتاب الجنائز - )٤(‏ باب : في عيادة المريض 
)٤(‏ باب 


[4 عن عبد الله بن عم أله قال: كنا جلوساً مع رسول الله اة 
إذ جاءَ رجلٌ من الأنصار فَسَلّم عليه» ثم أدبرَ الأنصاري» فقال النب كل : 
«يا أخا الأنصار! كيف أخي سعد بن عُباد فقال: صالح. فقالً 
رسول الله اة : من يعوده منکم؟) 2 وقمْنًا معه ونحن ا و 
ما عليتا نعالٌ ولا خفاف ولا لان ولا قَمْص» > نمشي في تلك السّباخ حتّى 
جشتاه» فاستاخر قومه من حوله» حتّی دنا رسو الله کل ااه الذين 


معه . 


رواه مسلم .)٩۹۲۰١(‏ 


)٤(‏ ومن باب: عيادة المريض 

(قوله مد : كيف آخي سعد؟)) دلیلٌ : على حسن التعاهد» وتققد 
الإخوان» والسؤال عن أحوالهم إذا فقدوا» وعلى الاستلطاف في السّؤال عنهم . 

و (قوله: «من يعوده منكم؟») حض على عيادة المرضى» وقد ورد في ذلك 
أحاديتُ كثيرة تدلٌ: على ندبيتهاء وكثرة ثواب فاعلهاء وهي مندوبة» وقد تجبُ 
إذا خيف على المريض ضيعة› اة التدربش وانج عن الكنايا فمن قام به سقط 
عن عیره . . والله أعلم. 


(۱) في (ع) : المعاهدة . 


(۸) كتاب الجنائز - )٤(‏ باب : في عيادة المريض 0۹ 


[۷4٥]‏ وعن أنس بن مالك» أن رسول الله ية أتى على امرأة تبكي 
على صب لَهاء فقا لها: لقي الله وَاصبري»» فقالث: وما تبّالي 
ا فلكًا ذهبَ» قيل لها: إِله رسول الله اة فأخحذها مل المَوت» 


و (قوله: أتى على امرأة تبكي على صب لها) هذا البكاءٌ كان معه ما ينْكرٌ 
من رفع صوت أو غيره» كالجزع . وأما نفس البكاء فعلى ما تقدّم من الإباحة. 

و (قوله: فأخذها مل الموت) حَوْفاً من سُوء أدبها في ردّها عليه» وحياءُ 
من رسول الله و وظاهرٌ حال هذه المرأآة: أنّها لم تعرفه لشدّة حزنهاء وما كانت 
فيه . وقوله: «إنما الصبرٌ عند أول صدمة» يعني: إنما الصبرٌ الشاق الصعب على 
النفس؛ الذي يعظم الثواب عليه» إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتهاء فإنه 
يدلٌ: على قوة النفس» وتثبتهاء وتمكنها في مقام الصبرء وآما إذا بردت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على العاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بذ للأحمق منه بعد ثلاث ولهذا المعنى أبيح للمصابة أن تحدً على 
غير زوجها ثلاثاً لا غير إذ بَعْدَها ترد المصيبة غالباً» وأما دوامٌ الإحداد إلى أربعة 
أشهر وعشرة للمتوفى عنها زوجهاء فلمعنىّ يآتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


و (الصدم): أصله الضرب في اليه الشلب نم استعیر لمن فجاته 


المصيبة. ومعنى هذا القول: أن انب ية لما صادمته هذه المرأة بقولها: إليكَ 
عني» كما رواه البخاري» وبقولها: ما تان بمصيبتي؟ وهو سوء آدب تأذّی به« 
قال ذلك بالصّبر» وحلُم عنهاء ولم يُواخذها به مع تمكنه من ذلك» فحصل من 
الصبر على أشقّه على النفوس» وأعظمه في الثواب. هذا ما سمعناه في هذاء 
ويحتملٌ عندي أن ينجر مع هذه للمرأة منه معنى» وذلك أنها لما شاهدث قير ابنها 
تجدّدت علیها مصيبتّهاء فکان ابتداء تجدّدها صدمة أولى صدمتهاء فلم تصبر حتی 
غشيها من الجزع ما صدَّها عن معرفة مَّن كلّمهاء ثم لما أفاقث من ذلك جاءث 
معتذرة مُظهرة للتجلّدء فقال لها ذلك» مبّهاً على أنها قد فاتها محل الصبر 


فضل التمكن 
في مقام الصبر 
عندوقوع 
المصيبة 


0۸۹ (۸) كتاب الجنائز - )٥(‏ باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه 


فأتڻ بابه» ف دی ۰ فقالث : يا رسول الله ! لم أعْرفكٌ» 
فقال : «إلّما الصَيْرٌ عند أو ول الصدمة 

Sha 

رواه آحمد (۳/ ۲۱۷)» والبخاري (۱۳۰۲)» ومسلم )٩۹۲٩(‏ (١٠)ء‏ 
(۱۹). ۰ 

3# * # 
)٥(‏ باب 
اجا أ امیت لذت بکاء e‏ 

1۷۹٦]‏ عن عبد الله بن أبي ميك قال: توفي ابن لعثمان بن عَمَان 
بمَکةء قال : فجئتا لتَشهدَهاء قال : فحضرَها ا ۾ عباس » قال : 
الي لجال بيتهماء N A‏ 


النکاء؟ فد رسرل اھ ک4 قا : «إِن a SEE‏ فقال 


والأجر. والله أعلم. 
و(قوله: لم تجذ على باب الّبي هة بوايين) لأن ذلك كان عادته 
أتواضعه» ومجانىتە أحوال المترفين والمتکبرین ؛ الأنه کان ا عبد ل١‏ 
(ه) ومن باب: إن الميت ليعذّب ببكاء الحيّ 
(قوله ل : «إِنَ الميت ليعذبُ ببكاء أهله») اختلفَ في معناه على آقوال : 


(۸) كتاب الجنائز - )٥(‏ باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه 0۸۱ 


ابن عبٌاس: قد کان عمرٌ يقول بعض ذلك» ثم حَدَتٌ فقال: صدَرْت مع 
عمر من مَکة» حتی إذا كتا بالبّداءِ إِذا هو بركب تحت ظلٌ سَمُرَة» فقال : 
اذهب فانظرٌ مَنْ هؤلاء الرَكبْ؟ فنظرت فإذا صهِيْبٌ . قال : فأخبرته» فقال: 
اذعَهٌ لي. قال: فرجعت إلى صهيّب» فقلث : ارتحل فالْحَقّ مير المؤمنينَ› 
فاا ا ف د ف کن ل واا ا واا فال 
عمرٌ: يا صْهِيبُ! أتبكي عَلَىٌ؟ وقد قال رسو اله : «إِدَ المَيّتَ يعدب 
ببعض بُكاءِ أهله عليه» فقال ابن عبّاس: فلمًا مات عمرٌ ذكرت ذلك 
لعائشةء فقالٹ: یرحم الله عم لا والله! ما حَدَتَ رسول الله ياف إن اله 
يعَذَّبُ المؤْمنَ ببْکاءِ أحد» ولكنْ قال : «إِنٌ الله يزيد الكافرَ عذاباً ياء أهله 
عليه» قال : وقالت عائشة : سيم القرآن : 3 ولا زر وازة ود ری وين بذع 
مق اک ھا لا ل نھ کی وکو کان دا فرب لما تر الین توت دم 


> 
کر 


يليب وفاموا الصاو وس درک لما رک لغيه ولل آله الد 4 


سے ت 


[فاطر: ۱۸] قال : وقال ابن عباس عند ذلك : وال أضحك وأبکى . 


فأنكرته عائشة - رضي الله عنها - وصرَّحث بتخطئة الناقل أو نسيانه» وحَمَلَها على 
ذلك: آنها لم تسمعه كذلك» وإنه معارضٌ بقوله تعالی : « ولا رد وزد وزد اخری) 
[الأنعام : 1٤‏ وهذا فيه نظر؛ اما إنکارُها؛ e‏ الخطاً لراويه فبعيد» وغير بين › 
ولا واضح» وبیانه من وجهین: ‏ 


أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثير؛ عمر» وابن عمر» والمغيرة بن شعبةء› 
وقيلة بنت مخرمة. وهم جازمون بالرّواية» فلا وجه لتخطتتهم» وإذا أقدم على رد 
خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حَمْله على مَحْمَّل الصحيح فلأن يرذ خبر راو 
واحد أولى» فرد خبرها أولى» على أن الصّحيح: ألا يرد واحدٌ من تلك الأخبارء 
ويُنظر في معانیها كما نبينّه. 


oA‏ (۸) كتاب الجنائز - )١(‏ باب : ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 
قال ابن أبى مُليكة : فوالله ما قال ابن عمرَ من شىء . 


وفي رواية: لكا بلغ عائشة قول عمرّ وابنِ عمرَء قالت: إلكم 
وني عن غير كاين ولا كين ولك المع خط ء. 


رواه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم (۹۲۸) (۲۳) و (4۲۹)ء والنسائي 
(6/ ۱۸ - ۱۹). 


وثانيهما: أنه لا مُعارضة بين ما روت هي ولا ما رووا هُمّء إذ كل واحد 
منهم أخبر عمّا سَّمع واه وها وافتان لفان وآما امخدلالها على رذ 
ذلك بقوله تعالی : « وا رر وازرة ود ای 4 [الأنعام: [٤‏ فلا حه فیه» ولا 
ار ت هذه الاية والحديث» على ما ندنه من معنى الحديث إن شاء 


الله تعالی . 

وقد اختلفَ العلماءٌ فيه : فقيل: مَحْمَله على ما إذا كان الوح من وصيته 
سه كما كانت الجاهلية تفعلء حتی قال طرفةٌ: 

إذامست فاليي بمااتاأمْله 

وشقّي علي الجَبّْبَ ياَةمَعَْدٍ 

وقد جمع عبد المطلب بناته عند موته وأمرهر أن ینعینه ویندبنه"“ ففعلن› 
وأنشدت كل واحدة منهن شعراً تمدحة فيه» فلما فرغن قال آخر ما كلّمهن: 
أحسنتنٌ» هكذا فانعينني » وإلى هذا نحا البخارئ. وقيل: معناه: أن تلك الأفعالَ 
التي كی بها الميت مما كانوا يفعلونه في الجاهلية : من قتّل النفوس› E‏ 


(۱) ساقط من (ع). 


(۸) كتاب الجنائز - )٥(‏ باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه oY‏ 


[۷ وعن عروةَء قال : ذكرَ عند عائشة أن ابن عَم يرف إلى 


الأموال» وإخراب البلادء وغير ذلك» فأهلّه يمدحونه بهاء ويْعدّدونها عليه» وهو 
يعدب لسببها. وعلى هذا تَحْمَلٌ رواية من رواه: «ببعض بکاء آهله» إذ لیس كل 
ما یُعدّدونه من خصاله یکون مذموماًء فقد یکون من خصاله کرم» وإعتاق رقاب» 
وكشْف كرب . وقد دل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن رواحة» حيث 


أغمي عليه» فجعلت أخته عمرة تبکی : واجبلاه» واكذاء» واكذاء تعد عليه › 


فأفاق» وقال لها: ما قلت شيا إلا قيل لي: أنت كذلك؟! فلما مات لم تبك يد 
ا خک جه البخاري. وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديث: وأنه إنما 


يعدب بنوحهم؛ لأنه أَهْمَل نهيهم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك» فيعدّب بتفريطه و 

ذلك» ویر ما م i"‏ ر فوا اشک ایی ا 
[التحريم : 1] وقیل: معناه: آنه ات بسماع بکاء آهله لرقته ا وشفقته 
عليهم؛ لما يُصيبهم من أجْله. وقد دل على صحة هذا المعنى حديثُ قيلة بنت 
مخرمة العنزية» وبكث على ابنها مات عند رسول الله إل فقال لهاء وأنكر عليها: 
«والذي نفس محمد بيده! إن أحدكم ليبكي فيستغفر له صويحبه» يا عباد الله ! 
لا تعذبوا إخوانکم» ذکره أبو بكر بن أبي شيبة“» وهو حديٿ طويل مشهورء 
وهذا التأويلْ حسنٌ جداًء ولعلّه أولى ما قيل في ذلك والله أعلم. وسكوتث ابن 
عمر عن عائشة حین قالت ما قالت لیس لشکه فما رواه لا هو ولا أبوه عمر 
- رضي الله عنهما - فإنّهما قد صرحا برفع ذلك إلى التّبي ية وإنما كان - والله 
تعالى أعلم - لأنه ظْهَرَ له: أن الحديتٌ قابلٌ للتأويل» ولم يتعين له محملء أو 


(1) في (ع): إذ کل ما یعدّدونه من خصاله لا یکون مذموماً. 
(۲) رواه البخاري .)٤۲۹۷(‏ 

(۳) ساقط من (ع). 

.)١۷۳ ذكره ابن حجر في اللإصابة (۱۷۱/۸ ۔‎ )٤( 


oA“‏ (۸) کتاب الجنائز ۔ )٥(‏ باب: ما جاء آن المیت یعلب بیکاء الحي عليه 


النبيّ لا إن الميّتَ يُعَذّبُ في قبره ببكاءِ أهله عليه». فقالث: وَهلَء إنّما 
قال رسول الله ل : «إنه ذب ب ۾ آو بذنبه» وان أهلّه ليێکون عليه 
الآن» وذلك مثْلٌ قوله: إن رسو الله کل قامَ على القليب يوم بذر» وفيه 
لی بذر a‏ «إنهم لَيَسَُونً ما قول وقد 
وهل » ما قال : «إنّهم ليعلمون أن ما كنت قول لهم حَقٌ» ثم قرأث: 
لتك لا شيع لمرن 4 [النمل: ١٠1۸ء‏ وما أت يشيع كن في الور 4 
[فاطر : ا حين تبَوَءُوا مقاعدهم من النار. 


رواه مسلم (۹۳۲) .»)۲٢(‏ وآبو داود (۳۱۲۹)» والنسائي .)۱۸/٤(‏ 


1 وفي رواية عن ابن عمر: «المَيّتُ يُعَذَبُ في قبره بما نيح 
عليه ٠‏ 


ا 


رواه أحمد (1/۲)» والبخاري (۱۲۹۲)» ومسلم )٩۹۲۷(‏ (۱۷)» 
والترمذي »)٠٠۰٠۰(‏ وابن ماجه .)۱٥۹۳(‏ 


سکت مُحْترماً لها عن أن يُراجَِها في ذلك المجلس» وفي ذلك الوقت»ء وأخر 
ذلك لوقت اخرء مع أله لم رهق إليه في ذلك الوقت حاجة يعتڈ“ بهاء 
والله تعالی أعلم. ) 
و (قولها: وَهَّل آبو عبد الرحمن). قال الهروي: يقال: وَعَل يهل إلى 
الشيء : إذا ذهب وَهمُك إليه» ومنه قول ابن عمر: وهل آنس» يريد: غلط» فأما 
وهلت من کذا» رمل فمعناه: فزعت منه» ومنه الحديث: «فقمنا وهلين» أي : 
فزعین › وقال أبو عبيد في «المصنف): قال أبو زيد: وهلت في الشيء» ووهلت 


)١(‏ في (ه) و (ط): تعبّدَ. 


(۸) كتاب الجنائز - )١(‏ باب: ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 0۸0 


]1۷4۹4 وفي أخرى : فقالٹ عائشة : يمر الله لأبي عبد الرحمن» أمَا 
إِلّه لم يكذب» ولكلّه نسي أو أخطأاًء وإنما مَرّ رسو الله ية على يهودية 
بُبكى عليهاء فقال: «إِنّهم لَينْكون عليهاء وإنّها لذب في قَبرها». 

رواه آحمد »)۳۹/٣(‏ ومسلم (۹۳۲) (۲۷). والترمذي »)٠۰۰٤(‏ 
وابن ماجه .)۱٥۹۰۵(‏ 

]°*۸°[ وعن ابن عمرَ» قال : لما طعنَ عمر نمي عليه» فصيح عليه» 
فلكًا آفاق قال: أمَا عَلمتّم أن رسول الله ب قال : «إِن المَيّتَ لَيعَذّبُ ببكاء 
الحي). ) 

رواه مسلم (۹۲۷) (۱۹). 


عنه» أيهل› هَل : [نسيت» وغلطت» ووهلت إلى الشيء أهل وهل5ً]: إذا 
ذهب وهمك إليه. 


والقليب: البئر غير المطوية» وأما إنكار عائشة على ابن عمر سماعٌ آهل 
a‏ وذلك أتها آنكرث ما رواء الثقةٌ الحافظ لأجل أنها ظلّث 
أن ذلك مُعارض بقوله تعالی: # وه a‏ [فاطر: ۲۲]» و 
3 إنك لاشيم اموك [النمل : ]۸١‏ ولا تعاض بينهما لوجهين 


أحدهما : أن الموتى في الأية إنما يراد بهم الكمَّارء فکأنهم موتی في قبورهم 
والسّماعٌ يراد به الفهِمُ والإجابة هناء كما قال تعالى: * لولم َه فيم سمه 
zs + 2٩‏ 


ولو أَسَمَعَهَمَ لتو اوهم معرضورت 4 [الأنقال : ۳] وھذا کما ا بصم وبکم 
وعمي› مع سلامة هذه الحواس منهم . 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ه) . 


سماع بعمض 
الموتى في 
قبورهم 


o۸٦‏ (۸) کتاب الجنائز ۔ )٥(‏ باب : ما جاء أن الميت ليعڏب ببکاء الحي عليه 
8 ن ت 6 6 سے 

! وفي رواية: أن حفصة بك على عمرَ فقال: مَهلا يا بتي‎ ]۸٠1[ 
ألم تَعْلّمي أن رسو الله اة قال : «إنٌ المَيّتَ يعدب ببكاء أهله عليه».‎ 

رواه مسلم )٩۹۲۷(‏ 0(. 

م لے ى م 

: وعن المغيرة بن شعبة» قال : ورل الله ل قول‎ [A* Yj 
. «مَنْ نيح عَلَيّه» فإنه يُعَذّبُ بما نيْحَ عليه يوم القيامة»‎ 


رواه آحمد »)۲٤١ /٤(‏ والبخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (۹۳۳) (۲۸)ء 
والترمذي .)٠٠٠١۰(‏ 
% اډ 3 


وانيهما: أنًا لو سلّمنا أن الموتى في الآية على حقيقتهم؛ فلا تَعَارّض بينها 
وبين أن بعض الموتى يسمعون في وقتِ ماء أو في حال ماء فإ تخصيص العموم 
ممکنْ وصحیح إذا وجد المخصص» وقد وجد هناء بدليل هذا الحديث» وحديث 
أبي طلحة الذي قال فيه الب َة في أهل بدر: «والذي نفسي بیده! ما آنتم ا 
لما آقول منهم" وهو متفق عليه»› وبما في معناه. مثل قوله يو في الميت : «إنّه 
ليسمع قرع النعال» “» بالمعلوم من سُؤال الملكين للميت في قبره» وجوابه لهماء 
إلى غير ذلك ما لا يُنْكر. فحديث ابن عمر صحيح النقلء وما تضكنه يقبله العقل› 
فلا طریق لتخطئته» والله تعالی وأيضاً فقد رواه عمر عن اللي 6لا فقال : 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منھہ» ورواية من و إو الت لفات ما نیح 
عليه» يشهدٌ لما اخترناه في تأويل الحديث المتقدم. و «ما» هنا ظرفية» تقديره: 
مدة النياحة عليه» وما يُعذّب بسببه مسكوتٌ عنه هناء وهو ما تقدّم» والله أعلم. 
(۱) رواه البخاري »)۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۵) . 


(۲( روأه اخيذ (۲/ )۳٤۷‏ من حدیث آبي هريره رضي الله عنه. 
(۳) رواأه البخاري (€ ۳۷( ومسلم (۳۲). 


(۸) كتاب الجنائز - )٦(‏ باب : التشديد في النياحة eAY‏ 


(7) باب 
التشديد في النياحة» وما جاء في اتباع الحنائز 
عن أبي مالك الأشعريّء أن لنب لإ قال : «أربع في اَي 


من آمر الجاهليّةء لا لا ترکوتم؟: الف في ات والطمْنْ في 
لساب والاستسقاء ء بالنجُوم» والتيَّاحَة» وقال: «البَائحة 0 تب قبل 


وفي الام أن عمر - رضي الله عنه اد عا عة د 7 . هکذا 
صحيح الروايةء وقد روي ۰ : أعولت» وهما لعْتان»› غير أن الثانية أشھر وأفصح› 
وكلاهما من العويل› وهو البكاء ومعه صوت . 


(0) ومن باب: التّشديد في النياحة 


(قوله ي : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»: أي: من شأنهم وخصالهم› 
و («لا يترکونهن٤)‏ يعني : غالباً. 

و في الأحساب») یعنی : الافتخار بالاباء الكبراء والرؤساءء وقد 
فال کل «إِنْ الله قد أذهت عنکم عبیة عَبَيّةَ الجاهلية. وفخرَها بالاباء» إنما هو موم 

تق أو فاجرٌ شقَيٌء الا ل ر ن ودم خلق من تراب». 

و («الطعن في الأنساب)): استحقارهاء وعيبهاء وقد تقد الكلامٌ على 
الاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء: استدعاء السّقيا وسؤاله. وكأنهم كانوا يسألون 
من النجوم أن تسقيهم؛ بناءًٌ منهم على اعتقادهم الفاسد في: أن النجوم توج 
المطر وتخلقه. 

(۱) ینظر صحیح مسلم (۲/ .)٦٠٤١‏ 
(۲) رواه أحمد (۲/ «(o۲€‏ وآبو داود »)0۱۱٦١(‏ والترمذي (۳۹۰ و )۳۹٥۱‏ من حديثٺ 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


oAA‏ (۸) كتاب الجنائز - )١(‏ باب : التشديد في النياحة 


موتهاء تام يوم القيامة وعَلَيهَا سبال من قطراِ» ودح ِن جرب . 

.)۹۳٤( ومسلم‎ »)۳٤۲ /٥( رواه أحمد‎ 

۰ وعن عائشةً قالت: لکا جاءَ رسول الله بلا قل ابن حار 
وخدفر بن آبي طالب» وعبد الله بن رأة جل رسول الله لل يعر 
فيه الحُرْن. قَالَتْ: وا اظ من الباب (ش ى الباب) فتاه رجلء 
فقال: يا رسول الل ! إن نساءً جَعْفر» ف بُکاءَهُنٌ lL‏ أن يذهب 
فينهاهن» فذهب فأتاه» فذكر اهن لم يطعتةء فا الثانية ن ينهاهن 
فذَهَبَ» ثم تاه فقال : واللّه! لقد لتنا يا رسول اء قالت : فزعمتث أل 

سول الله ل قال : «اذْهَنْ فاحثُ في أفرَاههنّ من الراب» قالتْ عائشة»› 


و («السربال») واحد السرابيل»› وهي : الثيات لار تعني : آنهن 
يلطخن بالقطران» فيصير لهن كالقَمُْص» حتى يكون اشتعال النار والتصاقها 
بأجسادهن أعظم» ورائحته نتن »› والمقاا ت ال ان 

و (قولها"“: من صائر الباب) قد فسّره في الحديث بشق الباب» وهكذا 
صخت روايته» قال الإمامٌ: والصوابٌ: صير الباب» بكسر الصاد» وفي حديث 
آخر: «من اطلع من صِيْر باب فقد دَمَر" وهو شق الباب» ودَمَر: دخل بغير إذن. 
وكون نساء جعفر لم يُطْعْنَ النّاهي لهن عن البكاءء إمًا لأنه لم يُصرَّحَ لهن بأن 
لأنهن غلبْنَ في أنفسهن على سَمَاع التّهي لحرارة المصيبة» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «احتٌ في أفواههنٌ التراب») يدلٌ: على آنهن صَرَخنَء إذ لو كان 
)١(‏ في (ظ) و( ط): الجرب. 


(۲) في النسخ : قوله» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) انظره في النهاية لابن الأثير .)٠١/۳(‏ 


(۸) كتاب الجنائز - () باب : التشديد في النياحة 0۸۹ 
» و ۶ 2 ا ۶ : ٢‏ 
قلتث: أزْغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمَرَكَّ رَسُولٌ الله ڪه وما تركتَ 
رسول الله ية من العتاء . 
وفي رواية: من العيّ . 


رواه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم .)4۳١(‏ وأبو داود (۳۱۲۲)». 
والنسائي »)۱١ /٤(‏ وابن ماجه .)۱٥۸۱١(‏ 


[ 1 وعن اَم عطي قالتْ: أخذ عَلَينا رسو الله اة مح البَيْعة ألا 


بكاءَ بالعين فقط لما كان لملء أفواههنّ بالتراب معنى» وليس أمره اة اللرجل 
بذلك ليفعله بهن على كل حال» ولكن على طريق أن هذا مما يسكتهن إن فعلتهُ 
e E‏ وهو لا يمكنك . وفیه دلیل : على أن المنهيّ عن المنكر إن لم 
ينته عوقب» وأدّب بذلك إن أمكن ذلك وإلا فالملاطفة فيه أولى إن وقعت. 


و (قول عائشة - رضي الله عنها - للرجل: أرغم الله أنفك) أي: ألصقه الله 
وهو التراب. دعَث عليه لأنها فهمث أنه أحرجَ رسول الله بي بكثرة 
تكراره عليه وإخباره ببكائهن» ولذلك قالت له: والله ما تفعل ما أمرك به 
رسول الله کل . آي : لا تقدرٌ على فغلهء لتعذره: وما ترکتَ رسول الله ل من 
العناء. ولم تر الاعتراض على رسول الله كلا في أُره. 
ووقع في رواية العذري مكان «من العناء؛ : «من الغيّ٤‏ بالغين المعجمة والياء 
المشددة» الذي هو ضد الرشدء وعند الطبري مثلهء إلا أنه بالمهملة. والأول لي 
بالمعنى وأصحٌ» وكذلك رواه البخاری . 
و (قول آم عطية: أخ علينا رسول الله بيا ألا ننوح) دليلً: على تحريم تحريم النياحة 
النياحة» وتشديد المنع فيها؛ لأنها تستجلبٌ الحزن» وتصد عن الصْبْر المحمود. 


0۹۰ (۸) كتاب الجنائز - (1) باب: التشديد في النياحة 


فما منا امرآة إل حمسن : : أ ا وأ م العَلاءِء وابةٌ آبي 
امرأة معاذ» (أو اينه آبي سبرة» معَاذ). 


وفي رواية: e‏ پا وس ن ا إلا آل لان فإ انوا 
٠ 2‏ م 


و ال فلان». 
رواه أحمد )/ «(A‏ والبخاري (1۳۰()› ومسلم (I7‏ )۳1 
و ۳۳)» وأبو داود (۳۱۲۷)» والنسائی (۷/ .)۱٤۹ - ۱٤۸‏ 


و (قولها: فما وَقَتْ متا امرأة إلا ٠‏ ثم ذکر ثلاثاًء أو أربعاًء قال 
عياض : معناه: ا وفيي كتاب البخاري 
تكميلهن؛ فقال: ابنة أبي سَبْرة› وافراة اة وامراتات أو اة أبي سبرة» وامرأًة 
معاذ» وامرأة أخرى . 

و (قول أم عطية عند المبايعة: إلا ال فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في 
الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهمء فقال: «إلا آل فلان») أشكلَ هذا الحديث 
على العلماء» وكثرت فيه أقوالهم» > فقيل فيه: إن هذا كان قبل تحريم التياحة» 
وهذا فاس بمساق أم عطية هذاء فإن فيه : أن النبيّ ية اَذ عليه في البيعة : 1 
يخن . وذكر النياحة مع الشرك» وألا يعصينه في معروفِ . A‏ 
لما أكد أمرها عليهن› وذكرها في البيعة مع محظورات أخر» ولكًا فهمث أ عطية 
التحريم استثنت . 

وثانيها: أن ذلك خاصَ بأم عطية. وهذا أيضاً فاسدٌء فإنه لا يخصها بتحليل 
ما کان من قبيل الفواحش کالزنى والخمر. 

وثالثها : أن اللّهي عن التياحة إنما كان على جهة الكراهةء لا على جهة العزم 


(۸) کتاب الجنائز - )١(‏ باب : التشديد في النياحة ۹۱ 


[۸۰] وعنھا: قالت: کا ننهی عن اتباع الجَنائزء ولم يُعْرَّم علينًا. 


رواه أحمد 7 ) والبخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (4۳۸) »)۳٤(‏ 
وأبو داود (7۷(. وابن ماحه (0۷۷). ) 
O 4 3#‏ 


والتحريم» وهذا آيضاً فاسد بما تقدَّم» وبقوله: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»» 
وبقوله: «النائيحة إذا لم تت جاءتث ۇم القيامة وعلبها سربال من قَطران ودر من 
حَرّب» وهذا وعد يدل على أنه من الكبائر . 

ورابعها: أن قوله ع : «إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم 
بالنياحة» فيمكنْ آنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه» وهذا أشبة مكًا 

وخامسها: أن يكو قولّه : «إلا آل فلان» إعادة لكلامها على جهة الإنكار 
والتوبيخ» كما قال للمستأذن حين قال: آناء فقال لل : «أنا أنا». .. منكراً 
عليه. ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما زاد النسائيٌ في حديث بمعنى حديث أم 
عطية » فقال: «لا إسعاد في الإسلاي»0 أي: على النياحة» والله أعلم. 


و (قولها: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعَرَمٌ علينا) أي : لم يُحَرّم عليناء ولم نهيٰ النساء عن 
يشدّد علينا. وظاهر كلامها آنّهن هين عن ذلك نَهْيّ تنزيه وكراهة . وإلى مع ذلك اتباع الجنائز 
صار جمهور العلماء لهذا النهي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ازجعن مأزوراتِ 


غير مأجورات»”" . وإليه دهت ابن حبیب » وکرهه مالك للشابةء وفی الأمر 


(۱) رواه البخاري »)٠٣۰(‏ ومسلم »)٣٣١(‏ وأبو داود .»)٥۱۸۷(‏ والترمذي (۲۷۱۲)» 
وابن ماجه (۳۷۰۹) من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۲) رواه آحمد (۳/ ۱۹۷)» والنسائي )۱٦٩/٤(‏ من حديث آنس رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ من حدیث علي رضي الله عنه. 


الميت 


استحباب 
الأوتار في 
غسل الميت 


۹۲ (۸) كتاب الجنائز - (۷) باب : الأمر بغسل الميت 
الأمر بغسل الميت»› وكيفيته 


[۰۷ ۸۰[ عن ام عطي > قالت: َل علي اني وحن تغل ا 
فقال : «اغسلتها لاا أو ا أو أكثرّ من ذلك إن رين ذلك». 


المستننكرء وأجازه إدا لم ذلك وأجازه علماء المدينة لقولها: «ولم يعرم 
علينا)» والله تعالى أعلم. 


2 ومن باب: الأمر بغسل الميت 


(قوله ية : «اغسلنها ثلاثاًء أو خحمساًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن») لا حلاف 
في أن عل الميت مشروځ ومعمول به في الشّريعة» لکن اختلفَ في حُکمه فقيل ر 
الوجوب» وقيل : سَةَ مۇكدة»› والقولان في المذهب. و الغا فة چو ان 
هذا الامر هل المقصود به يان حُکم الغشل فيکون راجا أو المقصود به تعلیم 
كيفية الغشل» »> فلا یکون فيه ما يدل على الوجوب؟ وقد قال بعض أصحابنا: إن 
قوله في هذا: «إِن رأيتن ذلك» يقتضي إخراج ظاهر الأمر بالغسل عن الوجوب؛ 
لأنه قد فوّضه إلى تظرهن› ورد هذا التقييد إلى الأمر بالغشل» وهذا فيه بُعْد» بل 
السابق للفهم عود هذا السرط إلى الأقرب له» وهو «أكثر من ذلك»» أو إلى التّخيير 
في الأعداد الابقةء والأول أظهر . والظّاهر من هذا الأمر أله أمرٌ تعلیم» ولم يقص 
ب قل قاعدة حکم الغشل»› فلا تمك بظاهره» فالأولی أن غسشل الميت سنة 
ثابتة"“ نقلث بالعمل» والله تعالى أعلم. 
وهذا الحديتُ يقتضي استحبابَ الأوتار في عل الميت» وأنٌ أقلٌ ذلك 


(۱) في (ع) : ظاهرة . 


(۸) كتاب الجنائز ‏ (۷) باب : الأمر بغسل الميت o۹‏ 


ثلاث» وليس لذلك عند مالك وبَعْض أصحابه حدٌ لازم يقتصر عليه» لكنه يُنقى 
ويُغسل جميعه» وإليه يرجم قول الشافعي وغيره من العلماءء وصْرّف الأمر إلى 
اجتهاد الغاسل إنما هو بحسب ما يراه زيادة في الإنقاء والاختياج إلى ذلك 
وكذلك إذا خرجَ من الميت شيءٌ بعد غسْله أعاد غسْله» وقد جاء في الرّواية 


الأخرى: «أو سبعاء أو أكثر من ذلك». قال أبو عمر بن عبد البرً: لا نعلم أحداً 


من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسْل الميت. قال أبو الفضل عياض : 
وإن خرج منه شيءٌ بعد السبع غسل الموضع وحده» قال مالك» وأبو حنيفةء 
وجماعة من المالكية. قالوا: وحكمه حكم الجُنّب إذا أحدث بعد غُشله. ومنهم 
من قال : يُوضًاً إذا خرج منه شيءٌ بعد الثالثة. 

و (قوله : «بماء وسدر)) احتجٌ بهذا ابنْ شعبان: ومن يجيرٌ غسْله بماء الوردء 
وبالماء المضاف» قال ابن الفَرّضي: «وإنما يكره عسل الميت بماء القرنفل وماء 
الورد من ناحية الرف» وإلا فهو جائز؛ إذ لا يسل ليطهرء بل هو إكرامٌ للقاء 
الملكَيْن. والجمهورٌ على أن غشله بذلك لايجوزء وأن ذلك لا يمهم من 
الحديث» لكنه عندهم محمولٌ على أن يُغسل أولا بالماء القراح فتتَمَّ الطهارة» وفي 
الانية بالماء والسدر: للتنظيف› ا قال في الثالثة : بالماء والكافور؛ للتطييب 
والتجفيف . قال عياض : وهذا حقيقة مذهب مالك . وحکاه ابن حبیب» وقال: بل 
يبدا بالماء والسدرء ثم بالماء القراح. وقال أبو قلابة مثله» لكنه قال: ويحسب 
هذا غسلة واحدة» وذهب أحمد: إلى أن الخسلات كلها تكون بالماء والسّدر على 
ظاهر الحديث . 

قلت: ويمكن أن يُجعل السّدرٌ في الماءء وبُخضخض حتى تخر رغوتّهء 
ثم يُدلك جسد الميت ليبالغ في إزالة أذرانه» ثم يُصبٌ الماء عليه» كما يُحتال في 
قلع ما يعسر قلعه من الأدران بالغاسولء ويكون هذا في أول غسله» كما قاله 


غُښشل المبيت 
بالماء والسّدر 


44 (۸) كتاب الجنائز - (۷) باب : الأمر بغسل الميت 


وال الأخرَة کافوراً أو شاً من كافرر: فإذا فرغتر فآذٽّي» فلما 
فرَغتًا اذاه فألقّى إِليْنا حَمَوةٌ فقال: «أشعردَها إياهٌ» . 


ابن حبیب» والله آعلم. RAS Re‏ 
يكفي عند كافة العلماءء وروي عن عائشة ا - في غسل راس 
بالخطمي : E‏ 

و (قوله: «واجَعَلّن في الأخرة كافورا») يعني : في الغسْلة الاخرة» وعلى هذا 
اغ اللا إلا آبا حنيفة والأوزاعيء فإنّهما رآيا: أن ذلك في الحنوطء ا 
الغسل . وفائدة تخصيص الکافور: تبریده»› وتجفيفه» ومَنعه سرعة a‏ وقوة 
رائحته» وسطوعهاء فإن عدم قام يره من الطيب مقامه» وهذا کله إكرام للميت 
وإعداد له للقاء الملائكة الكرام» والله تعالى أعلم. 


و (قوله: فاالقى إلينا حَفْوه فقال:«أشعرنها إياه») الحَفْو» بالفتح: هو 
المعروف من كلام العرب» رقا هذيل بكسر الحاء» وأصله: معقد الإزارء 
وجمعه: أت وأحقاءء وحقيّ: 0 وأدلاءء ودلي . وهو في اا 
الحديث: الإزار» وهو المئزرٌ الذي يش على الحقو» فسمي باسم الحمَو على 
التوسع . كما تقول العرب: عذت بحقو فلانء أي: استجرت به. و «أشعرنها) 
آي: اجْعَلته مما يلي جَسَدَهاء والشعار: الوب الذي يلي الجسد» والدّثار: الذي 
يلي الشعار» وقد قال انب ب للأنصار: «آنتم شعارٌ» والناس دئاز" كناية عن 
القرب والاتصال بهم . واختلف في كيفية جَعْل هذا الإزار عليها: فقال ابن وهب: 
يُجعل لها مغزراً. وقال ابن القاسم: تلقف فيه ولا ٿؤزر» وهو قول ابن سيرين› 
(۱) ساقط من (ع). 


(۲) رواه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم )۱۰٦۱(‏ من حدیث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضی الله عنه . 


(۸) كتاب الجنائز -(۷) باب : الأمر بغسل الميت ۹٥‏ 


وفي رواية: قالت: دخل علينا رسول الله 4 حین توفیت ابنتّه فقال : 
«اغسلتها. . .» الحديث. 


وفي رواية: قال: «اغسلتها ٿلاثاً أو حمسا أو سَبْعا أو أكثرَ من 
ذلك». 


وقالٹ ام عطي : «مَشُطَاها ثلاثة فٌرون». 


وفي رواية: «قرتيها وناصِيتها› . 


ون ت وقال التّخعي : الحقمو: فوق الدرع؛ وقال ابن علية : الحقو: النطاف 
ستيه طويلة يُجمع بها فخذاها تحصيناً لهاء ثم لَب على عجزهاء وفَعَلَ الني بلق 
ذلك لتنالها بركة ثوبه» وفيه جوا تكفين النساء فى ثياب الرجال. 


و(قول آم عطية: مشطناها ثلاثة قرون) قال بهذا الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وابن حبيب. وقال الأوزاعيْ: لا يجب المشط ولم يعرف ابن القاسم 
الضفرء وقال: يلت . وقال أبو حنيفة: يكره ذلك» ولكن ترسله الغاسلة غير 
مضمور بين دييها دون تسریح . وسَبّب هذا الخلاف هو: أن الفغل الذي فعلته 
آم عطية ؛ هل هي مستندة في ذلك إلى إن التي کي؟ أو هو شيءَُ رأته» ففعلته 
استحساناء ووافقتها مَّن كان هناك من النساءء ولم يعلم بذلك التب ي؟ وكلاهما 


~~ 
e 


مُحْتَمَل. والأصل: ان لا يفعل في الميت شيءٌ من جنس القَرَب إلا بإذن من اسع 


ry‏ ولم يرد ذلك مرفوعاً عن الي ا والله أعلم. 
و (قولها: قرنيها وناصيتهاء وفي البخاري: فألقيناها حَلْمَها) قال 
أبو الفرج بن الجوزي: وعندنا أن السنةَ أن يُضفر شَعْرٌ الميتة ثلاثة قرون» ويْلْقى 


استحباب 
وضوء الميت 


الزوج زوجتهء 
والزوجة 


زوجها 


۹ (۸) كتاب الجنائز - (۷) باب: الأمر بغسل الميت 


وفي أخرى قال : «ابدأن بمَيامنها وَمَوّاضع م الؤضوء منها) . 


رواه أحمد ٤٨۷ /٦1(‏ و ET »)٤٤٨۸‏ (۱۳۰۲)» ومسلم 
(4۳۹() ( و ۹٣و ٠‏ ر ¢3 وأبو داود )۳16۲ ((TI€1T-‏ والترمذي 
(۹۹۰)» والنسائی »)۲۸/٤(‏ وابن ماجه .)۱٤١٥١(‏ 


* * * 


و (قوله: «ابْدانَ بميامنها ومواضع الوضوء منها») يدلٌ: على استحباب 
وضوء الميت» وهو لنا وللشافحي [على أبي حنيفة› فإنه لا یراه. واختلف 
عندنا متى يُوضًا؟ هل في المرة الأولى أو في الثانيةء أو فيهما)"“ والابتداء 
بالميامن على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات» وقد أخذ الحسن من 
هذا الحديث: أل الساءَ أحقٌ بغسل المرأة من الزوج» وأنه لا يغسلها إلا عند 
عَدمهن» والجمهورٌ من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه» وأنه أحق. وذَهَبَ 
الشعبي› والثوري» وأصحاب الرأي إلى: أف ل ا ا ل واج اع 
غسل الزوجة زوجهاء وجمهورّهم على آنه أحقٌ الأولياء. وقال سحنون: 
الأولياء أحق. ولم يبه النبي َه أ عطية على الغشل من عسل الميت» وهو 
موضع تعلیم» فلو کان واجباً له هغ" . وقد روی آبو داود من حدیث آبي هريرة 
مرفوعاً: «من غل ميتاً فليغتسلٌ» ومن حَمَله فليتوضا»" قال: اختلفَ في إسناد 
هذا الحديث› وحمل الفقهاء على الاستحباب لا على الوجوب» واختلف في 
المقصود بهذا الغْشل: فقيل : لیکون على يقن من طهارة جَسّده لما يُخاف أن يطير 


عليه من رشاش غسل الميت. وقيل: لأنه إذا عَرَمّ على الاغتسال كان أبلغ في 
غل و اغى ال ظط هما تيه فيبالغ في إنقائه وتنظيفه . . قال الخطابي : 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲( ساقط من (ع). 


(۳) رواه بو داود (۱٣۳۱)ء‏ والترمذي (۹۹۳). 


(۸) كتاب الجنائز - (۸) باب: في تكفين الميت وتسجيته o۹۷‏ 
(۸) باب 
فی تکفین المَبّثت وتسجيته › والأمر بتحسين الكفن 


[ عن خباب بن الارَتٌ٬‏ قال: هَاجَرّنا مع رسول الله لل في 
سيل الله بتي وجه اء e cs‏ قَمنًا مَنْ مَضى لم اكل 


و 


من اجره شيا ياء منهم مُصَحَبُ بن عُمَيْر» قتل يوم أُحُدِ٬‏ فلم يُوجَذ له شيءٌ ‏ 


قال أحمد 


وهذه البنت التي ماتث للنبيّ ية هي زينبٌ على ما جاء في الأم"" وقيلى : 


هي آم کلشوم› على ما جاء في کتاب أبي داود من حدیٹث لل ینت قانف 
ا 


(A)‏ ومن باب : تكفين الميت 
(قول خباب: فوجب أَجْرّنا على الله) أي: بما وعد به من هاجر بقوله 
الصدق ووعده الحق» لا بالعقل؛ إذ لا يجب على الله شىء عقلاً ولا وَضعاً. 


و (قوله: فمتّا من مضی لم يأکل من آجره شيئاً) أي: ما من مات على 
الحال التي هاجَرَ عليها من الفقر ومُجانبة زهرة انيا وطيباتهاء فذلك الذي سَلم له 
أجرٌ عمله كله» فرآى أن نيل طيبات الدنيا ينص من ثواب الأعمال الصالحة فيها. 


(۱) م مسلم (4۳۹/ *). 
)۲( سنن آبي داود )۳۱٥۷(‏ . 


۹۸ (۸) كتاب الجنائز - (۸) باب: في تكفين الميت وتسجيته 


کمن فيه إلا تَمرَةء فكنًا إذا وَضعَْامَا على رأسه رجلا وإِذا 

وَضغتاها على جلي حرج راش فقالَ رسول اله لل: « ها مما يلي 

راه رخاوا عل رجانه لافس وم ن تت له تعره ز a‏ 
رواه البخاري »)۱۲۷١(‏ ومسلم »)4٤۰(‏ وأبو داود »)۲۸۷١(‏ 


E O‏ «لقد - ا 
حباتنا الدنا» ° 
و (قوله : ومنا من آینعت له ثمرته فهو يهدبها) آي : آدرکت ونضجت . يقال : 
ينع الثمرء وأينع : إذا أدرك طيبه» ومنه قول تعالى : « وتید 4 ا 144 
ا أي: يجتنيها» ويقطفهاء يقال منه: هدب» يهدب» ويهڈب» هدباً. 
e‏ وقيل: أسود. 
حکم تکفین وقد يستدلٌ بهذا الحديث على أن الكفنَ من رأس المال وهو قول عامّة 
علماء الأمةء إلا ما حكي عن طاووس: أنه من الثلث إن كان الال قليء وإلا 
ما حكي عن بعض السّلف: أنه من الثلث»ء على الإطلاق . ولم يتابعا على هاتين 
المقالتين» وفيه: أل الكفنَ إذا ضاق عن الميت كانت تغطية وجهه ورأسه أولى؛ 
إكراماً للوجه» وستراً لما يظهرٌ عليه من تَغَير محاسنه» وإن ضاق عن الوجه 
والعورة بُدىء بستر العورة. [وتكفين الميت المسلم واجب عند العلماءء فإن كان 
له مال فمن رس ماله علی ما تقدم» وإِن لم یکن له مال فمن بیت المالء أو على 
جماعة المسلمين . واختلف أصحابنا؛ هل يلزم ذلك من کان تلزمه نفقته في حیاته 
آم لا؟. والوتر في الكفن مستحتٌ عند كافَة العلماءء وکلهم مجمعون: على أنه 
لیس فيه حدٌ واجب . 


(۱) رواه البخاري .)۱۲۷۴١(‏ 


(۸) كتاب الجنائز - (۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته ۹ 


]۹ ۸°[ وعن عائشة قالت : كفن ر سول اله لاء في ثلاثة ارات 
بيض سَحولية من كرْسّف» لَيْسَ فيها قَميص ولا عمَامة من أا الله فما 
شبّه على الاس فيهاء أنَّها اشْتُريّثْ ليكَفَنَ فيهاء فتّركت الحْلَه» وكفَنَ في 


و (قولها: كفن رسول الله به في ثلاثة 2 بيض سَحُولية) يدل: على 
استحباب البياض في الكفن. وقد قال بة: «إِنٌ من خير ثيابكم البياض» فكفنوا 
فیها موتاکه»''. ا جا اوه أطلى عله انه كوه فما أن 
البياض أولى . واختلف قول مالك في المعصفرء فمرة كرهه لأنه مصبوعٌ يتجكّل 
به» وليس بموضع تجمل. وأجازه آخرى؛ لاأنه من الطيب» ولكثرة لباس العرب 
له. وسَخُولية: روايتنا فيه بفتح السين» وهي منسوبة إلى «سحول» قرية اليمن. 
دفي الصحاح: السحل: الأوت الاين هن الكرشف من ثياب اليمن» ويجمع 

ل وسحل . قال ویقال: سحول: موضع باليمن» والسحولية منسوبة إليه. وقد 
كره مالك وعامة العلماء التكفينَ في ثياب الحرير للرجال والنساءء وأجازه 
ابن حبيب للنساء خحاصة] . 

[و (قولها: ليس فيها قميصْ»› ولا عمامة) حمله الشافمي على أل ذلك 
ليس بموجود في الكفن» فلا يقمّص. وحمله مالك: على أنه ليس بمعدود فيهء 
ون العمامة والقميص زائدان على الثلاثة الأثواب. ويحتمل: إن كانا موجودين 
ولم يعدهما الراوي. فيقكص ويُعمّم. وهو قول متقدّمي أصحابه: ابن القاسم 
وغيره. وهو قول أبي حنيفة. وحكى ابن القصّار: أن القميص واليمامة غير 
مستحبيْن عند مالك» ونحوه عن ابن القاسم. وعلى هذا: فيدرج في الثلاثة 
الأثواب إذراجاً.  ٠‏ 

و (قوله: آمًا الحلَّة فإنما شبّه على الناس فيها). قال الخليل: الحلةٌ: 
(۱) رواه آحمد (۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


أكفان 
رسول الله کو 
ثلاث 


e e‏ (۸) کتاب الجنائز ۔ (۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته 


ر “ر و مہ ۹گ ا دد ر ۰ a‏ 
حتی اکھر فيها نقسي› ثم قال : لو رَضيها الله لنبيه لكفنه فيهاء فباعها 
رواه آحمد ٤٩ /٦(‏ و ۲۳۱)ء والبخاري (۱۲۷۱)ء» ومسلم »)۹٤۱(‏ 
وأبو داود .)۳٣٠١١(‏ والترمذي (41۹)ء والنسائي .)٣ /٤(‏ وابن ماجه 
.)۱٤1٩(‏ 
]۸1°[ وعنهاء قالث: رول الله اة › حين مات بثوب 


رواه اح )06۳/7 و ۲۹)» والبخاري )£ 0^1(« ومسلم 
›)(4٤۲(‏ وأبو داود (۳۱۲۰). 


ضربٌ من برود اليمن. وقال أبو عبيد: هي برود اليمن. والحلة: إزارٌ ورداءء 
لا تسکی حلة حتی يکونا ثوبین. 

و (قولها: سي رسول الله کي بثوب حبرة) سجّيٌ؛ أي : غطي . والتسجية 
مما مضى بها العمل» وهي: سترة الميت» لما أصابه من التغير. والجبَّرة: من 
برود اليمن . ) ) 

و (قولها في الأمً: أدرج في حلة يمنية › نم زعت E‏ تعني : وبعد 
ذلك كفن في الثلاثة الأثواب . اختلف الرواة في هذا اللفظ : فعند العذري: يمنية. 
بتنوين «حلة» ورفع «يمنة» وإسكان الميم› وفتح النون. ويقال: بحذف التنوين من 


(۸) كتاب الجنائز - (۸) باب: في تكفين الميت وتسجينه oY‏ 


]۸۱١[‏ وعن جابر بن عبد الله» أن النبيّ بي ا 
رجلا من أصحابه فض > فكَفَنَ في کن غير طاثلِ وبر ليد فزجر 
النبئ اة آن يبر الرٌّجل باللَيلٍ حى بى عليه إلا أن يُضطر إنساٌ إلى 


«حلة» وإضافتها. واختلف في القميص الذي غْسّل فيه النبئ بل الذي نهُوا عن 
نزعه . فقال بعض العلماء: آنه رع عنه حين كَمّن» وسُتر بالأكفان؛ لاله كان 
مبلولاًء ولا يق تكفينه فيه كذلك. قد ذکر بو داود عن ابن عباس: كم النب لا 
في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة: ثوبان» وقميصه الذي مات فيه" . 
مخالفٌ لحديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم. وقد نصّت على : أنه لم كفن 
في الحلة. و (قولها: ليس فيها قميص ولا عمامة) محتمل لما ذكرناهء والله أعلم. 

و (قوله: «في كفن غير طائل») أي : رالاق أو لا ستر فيه ولا 
كماية» أو لا نظافة له ولا نقاوة. 


و (قوله : رَجَّر النبن لل أن يقبر الرجلٌ بالليل) أَحَدَ به الحسن؛ فكره أن 
يُقبر الرجلٌ بالليل إلا لضرورة. وذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك. وكأنهم رأوا أل 
ذلك النهيّ حاص بذلك الرجل للا تفوته صلاة السب بلة. وقيل: يمكنْ أن 
يقصدوا بدفنه بالليل ستر إساءة ذلك الكفن الخير طائل . قال الشيخ - رحمه الله _: 


وهذه التأويلات فيها بُعْدّ» ولا تصلخ لدفع ذلك الظاهر؛ لأ النبي ب إنما صدر 


عنه النهي المطلق بعد دفن الرجل بالليل . فقد تناول النهيئْ غيره قطعاًء فتأمله. 


ويمكن أن يُعْضدَ مذهبٌ الحسن بالّه: إن قبر ليلا قل المصلون عليه؛ لأ عادة 


»)۳٠٤١( طبعة المعارف» بيروت. وأبو داود‎ )٠٠١ /١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.۲۷ والموطاً: جنائز:‎ 

(۲) من سنن آبي داود. 

(۳) رواه آبو داود .)۳۱٥۵۳(‏ 


وهذا. 


حکم الدفن 
بالليل 


1۲ | (۸) كتاب الجنائز - (۹) باب: الإسراح بالجنازة 


ذلك وقال انب كل : «إذا كَمَنَ أحذكم أخاه فلْيْحَس كفته» . 
رواه أحمد )۳/ ۲40 و c(۹‏ ومسلم ( (4٤۳‏ وات داود 
.)۳٣٣۰١(‏ والترمذي .)۹٩٥(‏ 
)٩(‏ باب 
الإسراع بالحنازة» وفضل الصلاة عليهاء واتباعها 
]۸1۲[ عن أبي هريرة» عن النبىٌ کل : «أسرعُوا بالجتازة› فان َك 
صالحة ف حير تقدَمُوتها إليه» وإِنْ تك عَيْرَّ ذلك فشر تَضعُوته عن رقابكم». 


رواه أحمد (۲/ ۲۲۰) والبخاري »)۱۳۱١(‏ ومسلم »)٥۰( )٩۹٤٤(‏ 
وأبو داود (۳۱۸۱)» والترمڏذي (۰10)› والنسائي (۸4/0). وابن ماجه 
(۷۷). 


الناس في الليل ملازمة بيوتهم» ولا يتصرّفون فيه» ولأنه إذا قبر ليلا تسومح في 
الكفن ؛ لان الليل یستره. ودل على صحته قوله هة في آخره: «إذا كفن أحذكم 
أخاه فليْحَسّنَ كفنه» ضبطه أبو بحر : كفنه» بسكون الفاء. وغيره: بفتحها. يعني : 
الكفن نفسه. وهو الأولى» والله أعلم. 


)٩۹(‏ ومن باب: الإسراع بالجنازة 
(قوله ية : «أسرعوا بالجنازة») أي : أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم . 


يدل عليه قوله في آخره: e‏ تقدمونها إليه» أو شر تضعونه عن رقابكم». 


(۸) كتاب الجنائز - (۹) باب: الإسراع بالجنازة ۳ 


[A1۲]‏ وعنه» عن النبيّ ي قال : i‏ ولم يتبعُها 
لَه قیراط» فإن بها فله قيراطان؛ قي : وما القيراط؟ قال: أ صغرهما مثل 
أحد». 

رواه آحمد (۲/ ۷۰)». والبخاري »)۱۳۲١(‏ ومسلم (٥٤۳()۹٥)ء‏ 
داود .)۳۱٣۸(‏ والترمذي »)٠۰٤١(‏ ااي (€/۷1- (VY‏ 

بن ماجه .)۱١۱۷(‏ 


والأول أظهرٌ. ثم لا يبعدٌ أن يكون كل واحد منهما مطلوباً؛ إذ مقتضاه: مطل 
الإسراع . فإنه لم يقَيّذّه بقيد. والله أعلم. ثم على الأول: فذلك الإسراع يكون في 
رفت ولطف؛ کن کل ا تعب المتبع› ولعلّه يضعفٌ عن كمال الاتباع» 
RE‏ پکه» E Ca E‏ 
فیتلطخ به فيكون ذلك نقيض المقصود الذي هو النظافة. ومقصود الحديث: ألا 
يتباطاً في حَمُله بالمشي› فر ر ب أو يستكثر من حمل الشر 
إن كان من أهله. ولان المبطىءَ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر» وهذا قول 
الخخهور: 

وقد تضمّن هذا الحديث: الأمرَ بحمل الميت إلى قبره. وهو واجبٌ على 
الكفاية إن لم يكنْ له مال يحمل منه. 


و «الجنازة»: بفتح الجيم وكسرها: لغتان للميت» والكسر أفصح . قاله 
القتبي . وقال أبو علي: بالكسر: السّرير الذي يحمل عليه الميت. قال ابن دريد: 
جنزت الشيء: سترته. ومنه: سمى الميت جنازة؛ لأنه يستر. وعن ابن الأعرابي : 


الفتح : للميت» والكسر للنعش . 


و «القيراط»: اسم لمقدار معلوم في العرف» وهو جزءٌ من أربعة وعشرين 


فضل الصلا 


على الجناز 
واتباعها 


I:‏ (۸) كتاب الجنائز - (۹) باب: الإسراع بالحنازة 


]۸٤[‏ وعن سعد بن آبي وَقّاص» أله كان قاعدا عند عبد الله بن 
إذ طلَحَ خبَابٌ صَاحِبٌ المَقصورةء فقال : يا عبد الله بن عمرَء آلا 
E‏ ابو هُريْرةء و يقول: «مَنْ خر مع 
رة من بها وَصلّى عليهًاء م يها حى تذفن کان لَه قيراطان من 
الاجر کل تاعا مل اد ومن صلی عليه ثم زجع كا له ين الجر 
مَل أده فأَرْسَلَ ابنٌ عمرَ حَبّباً إلى عائشة يسالها عن قول آبي هُريرةء ثم 
و ا وأخد ابن عمرَ قبْضة من حَصباء ء المَشجد يمَلَبّها 
ا حتّی رجعَ | م إليه الرسول فقال: قالتْ عائشة : صَدَقَ آبو هريره 
فضرَبَ بَ ابن عر بالحَصّى الذي کان في بيه الأرض ثم قال" لقد فرّطتا في 
قراريط كثيرة . 


رواه مسلم »)٥٩( )۹٤٥(‏ وأبو دود (۳۱۹۹). 


*% # # 


جزءاً. وقد تراد به: الجزء مطلقاً. ويكون عبارةً عن الحظ والتصيب» ألا ترى أنه 
قال: «کلٌ قیراط مشل أحد٬؟!.‏ 

é ۶‏ ٍ 
ومقصود هذا الحديث : أن من صلى على جنازة کان له حظ عظيم من 
القّواب والأجر . فإن صلَى عليها واتبعها كان له حظان عظيمان من ذلك؛ إذ قد 
عمل عملین؛ آحدهما: صلاته . والثانی: كونه معه إلى أن يذفن. ) 


(۸) کتاب الجنائز ۔ (۱۰) باب : الاستشفاع للميت 0°" 


)۱١(‏ باب 
الاستشفاع للميت› وأن الثناء عليه شهادة له› 
e‏ 
1 عن عائشةء أن النبيّ يا قال : «ما مِنْ مي يلي عليه مه 
EOE‏ ) 

رواه أحمد ۲/۷ و 4°(« ومسلم ›)(4٤۷(‏ والترمذي (1°۲4)› 
والنسائي .)۷٦ _ ۷٥ /٤(‏ 

]۸١[‏ وعن عبد الله بن عباس اه مات ابر" له بقَدَيّد أو بعْسْفان» 
فقال : يا كرَيبُ انظز ما اجتَمَعَ مع له من الَاس» قال: قَحَرَجْتُ فاا ناس قد 
اجتمعوا له» فأخبَرنه فقال ٠‏ تقول : مم اأربمُونَ؟ قال ٠‏ : نعم 
أخرجوم؛ فاي تفت رسول الله ا یقولٌ: ما من رجل مُسلم يمو 

a E RS E e 


رواه أحمد )1/ «(VY‏ ومسلم (4٤۸)‏ وأبو داود ( ۳۱۷۰( 


)٠١(‏ ومن باب: الاستشفاع للميت 


(قوله بية: «من صلى عليه مئة من المسلمين شفعوا فيه») وفي الحديث ٠‏ 
الاخر: «أربعون»» قيل : سب هذا الاختلاف : اختلاف السؤالء وذلك أنه سئل 
مره عمّن صلى عليه مئه واستشفعوا له. فقال «شفًعوا. وسئل مرة أخرى عن 
صلی عليه أربعون» فأجاب بذلك؛ ولو سئل عن أقلٌ من ذلك؛ لقال ذلك وال 
أعلم؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد ويقبل استشفاعه. وقد روي عنه ي أنه قال: 


۷ وعن ا وا قال : و اني عليها خير 
فقال نب الله اء : «وَجَبّتْ» وَجَبّثْ وَجَبّٺْ)» ومر بجنازة فأثني عليها 
شر فقال نبي الله 4 (وَجَبّتْ» وجب وَجبّت» فقال عمرٌ: فداك آبي 
واي مر ا فأثني عليها خير فقلت: وَجبٺ» وجبٽ» وَجبٽ» ومر 
بجنازة فأثني عليها ڈ ا فلت وَجَبَتْ› وَجِبّت» وَجِبّت جَبّث؟ فقال 
رسول الله کل : من اتيم عليه خيراً وَجَبَتْ له اجه E‏ 
وَجَبّت له النَارُ وأنتم شهداءُ الله في الأرض» أنتم شهداءُ الله في الأرض»› 
نتم شهداء ء الله في الأرض) . 


«من صلًى عليه ثلاثةٌ صفوف شفعُوا له»'“. ولعلهم یکونون قل من أربعين. 

و (قوله: «أنتم شهداء لله في الأرض») قال الداودي: معنى هذا عند 
الفقهاء: إذا أثنى عليه أهلٌ الفضل والصّدق؛ لأنْ الفسقة قد يثنون على الفاسقء 
فلا يدخل في الحديث. ولذلك لو کان القائل فيه عدوا له وإن کان فاضلاً؛ أن 
شهادته له في حیاته کانت غير مقبولة له وعلیه وان کان عدلاً. ق ذلك فيمن 
علم الله أنه لا يحمله الحسدٌ والعداوةء أو فرط المحبةء وكثرة الإطراءء والغلوٌ 
المذموم» فيقول ما ليس فيه من خير أو شر ولكن إنما ذلك لمن وفٌّق الله له من 
يقو قول عَذلاً بما عَلمه من يريد به الله» فيوجبٌ الله له ما قالاه. وهو الذي 
فقا ا له وسبق له في عِلْمه تعالی. ورال عا ر ي 
سریرته» فلم یاخله به إذا کان مُنلماًء > تفضْلاً منه تعالی»› وستراً عليه» وتحقيقاً 
لظنهم . وقال بعضهم : في تكرار «أنتم شهداء الله في الأرض»› ثلاثاً - إشارة إلى أن 
القرونّ الثلائة الذين قال ييو فيهم : احير آمتي قرني» ٿم الذين يلونهم» ثم الذين 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )۹۲١۲(‏ من حديث ميمونة. 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : الاستشفاع للميت 1¥ 


رواه اخ )۱۸/۲۳ و c(0‏ والببخاري c(YTEY)‏ ومسلم 
(44()› والنسائي (4/6 - «(0٠‏ والترمدي (۰۸). وابن ¿ ماجه 
.)٤۹1(‏ 


[۸۱۸] وعن آبي قتادة بن ربعي » عن النبىّ ا أله م عليه بجنازة 

فقال : ری ومُسْتَراح منه) فقال را با رسرل الها ها ا لمُستريح 

Io 2 د ۶ 3 و‎ 0 E. 
الفاجر تست تریح منه اليا والبااة ولج والدّواث».‎ 


یلونهه»'. والأظهر فيه : التأكي على ما تقرر من أنه به كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلااً حتی تقهم - Pus‏ 


و (قوله هة : «من أثنيتم عليه شرا وجبث له النار») يشكل بالنهي عن سب 
الموتى» ولقوله: «اذكروا محاسنَ موتاكم» وكفوا عن مساوئهم»" وقد انفصل 


عنه من وجه : 


احدها: أن هذا الذي تَحْدّث عنه بالشر کان مُستظهراً له ومشهورا به» فیکون 
ذلك من باب: «لا غيبة لفاسق»“ 


(۱) رواه البخاري .)۳٠٥۰(‏ ومسلم .)۲٠٥۳۵(‏ وأبو داود »)٤٦٥۷(‏ والتر مذي «((YT*)‏ 
والنسائي (۷/ ۱۷ - ۱۸). 

(۲) ساقط من (ع)» واستدرك من (ه) و (ظ). 

(۳) رواه آبو داود »)٤۹۰۰(‏ والترمذي (۱۰۱۹)» والحاكم (۱/ ۳۸۰) من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

. )۳٣١ /۲( انظره في کشف الخفاء‎ (O) 


1۰۸ (۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب: الاستشفاع للميت 


وفي رواية : «يستريح من أذى الدنيا وتصبها إلى رحمة اله». 


روأه احا (/ ۲۹٦‏ و °(« والبخاري (0۲()› ومسلم 
(۰٥4)ء‏ والنسائي .)٤۸/٤(‏ 


+ # +# 


وثانيها: أن محملَ النّهي إنما هو فيما بعد الدّفن» وأما قبله فمسوّغ؛ ليتعظ 
به الفسًاق» وهذا كما يكره لأهل القضل الصلاة على المعلن بالبدع والكبائر . 


وثالثها : أ الذي أثنى عليه الصحابة بالشر يحتملٌ أن يكون من المنافقين 
ظهرت عليه دلائلٌ النفاقء فشهدت الصحابة بما ظَهّر لهم ولذلك قال كلل : 
«وَجَبّثْ له النار» والمسلم لا تجب له النارء وهذا هو مختار عياض . 


ورابعها: أن يون النهيْ عن سب الموتى متأخرا عن هذا الحديث» فيكون 
ا 

والشناءً: ممدود» مقدم الثاء المثلثة على النون»ء إنما يقال في الخير غالباء 
والذي يقال في الشر: هو التثي» بتقديم النون وتأخير الثاء» والقصرء إلا أن هذا 
الحديتً جاء في الثناء في الشر [لمطابقته للفظ]”" الثناء في الخير. 


))(٥‏ ساقط من (ع). 


(۸) کتاب الجنائز ۔ (۱۱) باب : الأمر بالصلاة على الميت ۹ 
)۱۱١(‏ باب 
الأمر بالصلاة على الميت» وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات 


]۸14[ غ ابر ین عا ا قال : قال رسول الله 5 : دإ ن¿ أخا لكم 
قد مات؛ و ا عليه» قال: ا ا وف (يعني 
النجاشي) . 


رواه أحمد (۳/ »)٠٥١‏ ومسلم (۹۲) »)٨٨(‏ والنسائي 0/ ۷(. 


)١١(‏ ومن باب: الأمر بالصلاة على الميت 


(قوله ة: إن أحاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه») دليلٌ على وجوب 
الصلاة على الميت المسلم» وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء: آنه واجبٌ على 
الكفاية. . ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سه مُؤكدة. وقد استدلّ عليه بقوله 
تعالى : $ وَصَلَ عََهمَ € [التوبة : »]٠٠١‏ ويقوله: ‏ ولا صل عل حدر ينهم مات أبدا) 
[التوبة : ]۸٤‏ وفي تقرير وجه الاحتجاج بهما طول يُعرف في الفقه. 


وهذا الميت هو النجاشي» ملك الحبشة؛ الذي هاجر إلى أرضه مَّن هاجر 
من الصّحابة» واسمه: أصحمة» بهمزة» وصاد مهملة ساكنة» بعدها حاء مفتوحة» 
هكذا ذكره البخاري» وابن إسحاق. وفى مسند ابن أبى شيبة في هذا الحديث 
تسميته : صخمة› على وزن ركوة» بغير همزة› وبمتح الصاد» وسكون الحاء. 
وقال: هكذا قال لنا يزيد» وإنما هو صمحة» كذا ذكره» بتقديم الميم بغیر همز . 
وأصحمة : عطية› بالعربية . 

وقال جماعة من اللغويين: النجاشي: اسم لكل ملك من ملوك الحبشةء 
وكسرى: اسم لكل ملك من ملوك الفرس» وهرقل: اسم لكل ملك من ملوك 
الروم. 


جواز الإعلام 
بموت الميت 


حکم الصلاة 


على الغائب 


11۰ (۸) كتاب الجنائز - )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 


[AT*]‏ وعن أبي هريرة» أن رسو الله ل نعَى للنّاس اللَجَّاشيَّ في 


اوم الذي مات فيه» ه» فخرج بهم إلى الكْصلىء IRE‏ 


و (قوله: نعى للناس التّجاشي في اليوم الذي مات فيه) من أدلٌ الأدلة على 
صحة نبوة نبينا محمد ية . والنعي: إشاعة الأخبار بموت الميت. قال الهروي: 
الَعْي بسكون العين: الفعل» والَِيْ بكسرها: الرجل الميت. ويجوز أن يُجمع : 
نعاياء مثل: صفي وصفايا. وهذا الحديث احتجٌ به أئمتنا على جواز الإعلام بموت 
الميت» ولم يره من العي المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام : «إياكم 
والنعي» فإن النعىَ من عمل الجاهلية»'. وهذا النعىٌ الذي كان من عمل الجاهلية 
إنما كان أن الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب؛ فيندبون الميت 
ويثنون عليه بنياحة وبكاءِ وصراخ وغير ذلك» وذلك هو الذي نهى عنه. وقد رُوي 
عن حذيفة آنه نهیى أن يؤذن بالميت أحد» وقال: إني أخاف ان زق سا ونو 
قاو الت A EAE‏ 

قلتٌ: وهذا الحديث حجْة على من كره الإعلام به» وكذلك قوله ب ‹ 


اذنتموني به»» ونعيه ية أهل مؤتة . 


و (قوله: فخرج إلى المصلًّى) يستدل به: على أن الجنائرً لا يُصلى عليها 
في السجد كا قز روي عن مالك› وأبي حنيفةء وجوزه الشافعي . وظاهر 
هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب» وهو قول الشافعي» ولم ير ذلك أصحابًا 
جائزاً؛ لأنه لو كان ذلك لكان أحقَ من صلى عليه كذلك رسول الله به فى البلاد 
النائية عن المدينةء ولم يصح أنه فعل ذلك أحدٌ من الصحابة ولا غيرهم» ولو كان 


)1( رواه الترمذي )۹۸٤(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲( رواه البخاري »)٤٥۸(‏ ومسلم )٩٥٦(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) ساط من (ع). 


(۸) کتاب الجنائز ۔ )۱١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت “1١‏ 
۰ ص ت 
فصلی وکبَرّ ربع تکبیرات . 
0 ۶ 
وفي رواية» فقال: «استغفروا لأخيكم». 


رواه آحمد (۲/ ٤۳۸‏ و »)٤۳۹‏ والبخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم (۹۵۱) 
(1۲ و 1۳)» وآبو داود ٤(‏ ۳۲۰)» والنسائي /٤(‏ ۷۲). 


ذلك مشروعا ازم أن يفعلَ ذلك دائماً إلى غير غايةء لعدم القاصر له على زمان 
معين» واعتذروا عن حديث التجاشيّ بأمور: 

أحدها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي؛ ليعَلم الب بي أصحابة بإسلامهء 
وليستغفروا له» كما جاء في الحديث. 


وثانیها: آنه کان قد رفع وأخضر له حتی رآه» فصلًی علی حاضر بین یدیه» 
كما رفع للتّبي ب بيت المقدس» كما تقدّم في كتاب : الإيمان. 

وثالثها : أنه کان“ لم صل عليه أحد؛ لأنه مات بين قوم کقار» وکان یکتم 
إيمانه منتظراً التخلّص منهم» فمات قبل ذلك» ولم يُصلٌ عليه أحد» وعلى هذا 
قيْصلّی على الغريق» وأكيل السَبّع» وهو قول ابن حبيب من أصحابناء ولم يَرَ ذلك 
مالك ولا جماعةً من العلماء. 


قلت : وهذا الوجه الثالث أقربُهاء وفيما تقدّم نظر . 


و (قوله: وکر آربع تکبیرات) وفي حدیث زید بن ثابت: (آنه کبّر عد تکبیرات 


خمسا) وقد اختلف العلماء من السّلف في ذلك: من ثلاث تكبيرات إلى تسع. 
فروي عن علي : آنه کان يبَر على آهل ندر .تا وعلى سائر الصحابة خا 
وعلى غيرهم أربعاً. وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة : أنه هل كان يكر أربعاء 


(۱) ساقط من (ع). 


صلاة الحنازة 
اربع 


حکم التسليسم 
من صلاة 
الحنازة 


حکم القر أءة 
الحنازة 


11۲ (۸) كتاب الجنائز - )١١(‏ باب: الأمر بالصلاة على الميت 


[. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قالٌ: کان زيدٌ يكَبّرٌ على 


وجا وستاًء ا مانا حتی مات النجاشي ؛ فکبّر أربعاً وق عليها؛ 
حتی توفي مي . 

قال أو عمر: وانعقد الإاجماع بعد على أربع . قال عیاض : وما سواه شذوذ» 
ولا يُلتفتٌ إليه اليوم» ولا نعلمٌ أحداً من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا 
ابن أبي ليلى . قال الإمام: وهذا المذهبُ مترو الان؛ لأن ذلك صار علما على 
القول بالرفض . 

ولم يق في الصحيح ذكرٌ الّلام من صلاة الجنازة على الخصوص» لكن 
يستدل عليه بعموم قوله ية : «تحريمُ الصلاة التكبيرء وتحليلها التسليم»"“ وهو 
صحيح . واختلف في عدده: فالجمهور من الف وعيرهم على آنه وأحدة. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه» وجمأعة من السّلف: إلى أنه 
تسليمتان. ثم هل يجهر الإمامٌ بالتسليم أو يسرٌ؟ قولان عن مالك» والجهر لأبي 
حنيفة › والاإسرار للشافعي . وهل یرد المأآموم على إمامه أو ل؟ قولان لمالك . 
وهل ترفع الأيدي مع التكبير آم لا؟ اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع 
في الأولى فقط» وفي الجميع» ولا يرفع في شيء منها. واختلف هل يقرأ في 
صلاة الجنازة بامٌ القران أم لا؟ فذهب مالك في المشهور عنه: إلى ترك القراءة. 
وكذلك : أبو حنيفة› والئوري› وکأنهم تمگکوا بظاهر ما اخرجه ابو داود من 
حديث أبي هريرة قال : مخت رسول الله کل يقول : «إدا فل على الميت 
فأخلصوا له في الذعاء». وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو: الدعاء لهء 


(۱)( روأه آبو داود (1)› والترمذي c(۳(‏ وابن ماجه (Y0)‏ من حدیث علي رضي الله 
عه . 
(۲) رواه آبو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان .)۳۰۷١(‏ 


(۸) كتاب الجنائز - )۱١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 11۳ 
جُتائزتا ارا واه ك على جَتازة ا فسالته» فقال: کان 
رسول الله اة يكبرها. 

رواه اخ «(TIA - ۷ /٤(‏ ومسلم (40۷)› وأبو داود 
ااا و ا ۰ والنسائي /٤(‏ ۷۲)» وابن ماجه ۰٥(‏ ۰ 


# # # 


واستفراغ الوسع بعمارة کل أحوال تلك الصلاة في الاستشقاع للميت. وذهب 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن مسلمة»› واب من أصحابنا» وداود: 
إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لقوله ييل : «لا صلاة إلا بفاتحة ES‏ 
عمومه. وبما خرٌّجه البخاريٌ عن ابن عباس: وصلّى على جنازة فقرأً بفاتحة 
الكتاب. وقال: لتعلموا أنها سئَة. وخرًّج النسائئ من حديث أبي أمامة قال: 
«الشنة في الصلاة على الجنائز أن فى الكبيرة الأولى بأ القران مُخافتةء ثم 
بُکبّر ثلاثاء والتسليم عند الأخرة' ف و ا 
أيضاً قال: «السّة في الصلاة على الجنازة أن يُكبّر» ثم يقرأ بام القران»› ثم صلی 
على النبي لا ثم يُخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم 
يُسلًّم»“. وهذان الحديثان صحيحان» وهما مُلْحَمَّان عند الأصوليين بالمسندء 
والعملٌ على حديث آبي أمامة أولى» إذ فيه جَمْمٌ بين عموم قوله: «لا صلاة» 
وبين : «إخلاص الدعاء للميت»» وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاءء 
والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه أحمد .)۳٣٤١ /٥(‏ والبخاري »)۷٥٨(‏ ومسلم .)۳١ /۳۹٤(‏ وأبو داود (۸۲۲)ء 
والنسائي (۲/ ۱۳۷)ء وابن ماجه (۸۳۷) من حديث عبادة بن الصامت . 

(۲) رواه البخاري .)۱۳۳١(‏ 

(۳) رواه النسائي .)۷0/٤(‏ 

.)١٠١١/٤ و‎ ٦۷ /۱( انظر: تخريح الحديث السابق» وتحفة الأشراف‎ )٤( 


11٤‏ (۸) كتاب الجنائز - )١۲(‏ باب: الدعاء للميت 


(1۲) باب 
الدعاء للميت» وأين يقوم الإمام من المرأة 

[AYY]‏ عن عوف بن مالك› قال : ل ززل الله َة على جنازة 
فحفظتٌ مِن دُعَائه وهو يقولٌ : للم اغفر له وارحمه» وعافه واعفٌ عنهء 
وأفرم نرلهء ووس مذخله واغسله بالماء والتَلج والبرَدِي ونقَه مِنَ الخُطايا 
كما يمى الوب الأبيض من ادنس ودل دارا حيرا من دارو واه ا 
اا ES‏ حيرا من رَؤجوء وأذخله الجة وأعذهُ من عَذاب القبْر (أو 

من عَذاب اللار)» قال : : حتّى ميث أن أكون أا ذلك المَيّتَ . 


رواه أحمد «(YAY‏ ومسلم (41(› والترمذي (۲0)› 
والنسائي /٤(‏ ۷۳). 


(۱۲) ومن باب : العاء للميت 
ولن فيه ا العلماءء بل يدعو المضلى: ما ت له» لکن 
الأولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك» كحديث”“ عوف بن مالك هذاء 
وحديث أبي هريرة» وما أشبه ذلك . 
و (قوله: وكرم نزله») التزل: ما د ازل وهو الضيافةء وزایه 
مضمومة»› وفك تسكن : 
و (قوله: ا مدخله») أي : : قبره» ومنزله في الجنة› وقد تقدم القول في 


قوله َل : «واغسله بالماء والثلج والبرّد» وأ al CS i‏ والتمثیل . 
والأهل هنا: عبارة عن الخدم والخول» ولا تدخحل الزوجة فيهم؛ لأنه قد خصّها 


(1) في (ه): لحديث. 


“1e او ا الدعاء للميت‎ (A) 


[AYY]‏ وعن سَمرة بن جندبء قال : وات خلف النبي ياء 
وصلَّى على 1 كَعْب» ماتث وهي ا فقام رسول الله َة للصّلاة 


ہے ي 


9 


بالذكر بعد ذلك حیث قال: «ورَؤْجا خیرا من رَؤجه» ویُحتمل أن یکون من باب: 
< فما فيكهة وغل ومان [الرحمن : 1۸] ويفهم منه: أن نساءَ الجنة أفضل من نساء 
الأدميات وإن دخلن الجنةء وق اختلف في هذا المعنى» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 


و (قوله: «فقام وشطها) صحیح تقییدنا ks‏ وكذا ضبطه أبو بحر 
والجياني» وال اي دقار وط الدارة و طها هع بمح واد الشات 
أن الساكن ظرف» والمفتوح اسم» فإذا قلت : حفرت وسط الدار بثراً؛ كان معناه: 
حفرت في الجزء المتوسط منهاء ولا تقول: حفرت وسَّط الدار؛ إلا أن تعمّ الدار 
بالحفر» وعلى هذا فالصواب في الرواية السكون. 
وقد اختلفوا فی ای موضع م الإمامٌ من الجنازة بعد إجماعهم على أنه أين يقف الإمام 
لا يقوم ملاصقاً لهاء وأنه لاب من فزجة بينهما؛ على ما حكاه الطبري› وز قي عب 
قوم إلى أنه يقوم م عليها وسطهاء ذكرا کان أو آنثى. وقال اخرون: هذا کم ا 
المرأة؛ کي يسترها عن الناس»› وأما الرجل : فعند رأسه لثلا ينظ الإمامٌ إلى فر جه» 
وهو قول أبي يوسف» وابن حنبل . وقال ابن مسعود بعكس هذا فى المرأة 
والرجل . وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك» وبها قال آشهب وان شغبان: وقال 
أصحاب الرآي: يقوم فيها بحذاء الصدر»ء وقد روى أبو داود ما يرفع الخلاف عن 
اشن a‏ على جنازة - فقال له العلاء بن زياد: يا آبا حمزة! هكذا كان 
رسول الله َي يصلي على الجنازة كصلاتك؛ يكير عليها أربعاء ويقومٌُ عند رأس 
الرجلء وعجيزة المرأة؟ قال: نى . 
(۱) رواه بو داود »)۳۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۰۳٤(‏ وابن ماجه .)۱٤۹٤(‏ 


“11 (۸) كتاب الجنائز - )٠۳(‏ باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


رواه أحمد ۱٤/٥(‏ و ۱۹)» والبخاري (۱۳۳۱)» ومسلم )٩1٤(‏ 
(۸۷)ء وأبو داود »)۳۱۹٣١(‏ والترمذي »)٠٠٩١(‏ والنسائي (۱/ »)۱۹١‏ 
وابن ماجه .)۱٤۹۳(‏ 

* # * 
(۱۳) باب 
ما جاء في الصلاة على القبر 

]۸۲٤[‏ عن عبد الله بن عباس» قال : انتهى رسول الله اة إلى قبر 
رطب فصلًى عليه» وصموا حَلمّه» وكير أرْبعاً. 

.)۸٥ /٤( والنسائي‎ »)1۸( )٩٥٤( ومسلم‎ »)۸٥۷( رواه البخاري‎ 


وهذا الحديتٌ يدل: على أن مشروعية مقام الإمام كذلك» وهو يبطل تأويل 
من قال: إن مقام الل ية وسْط جنازة آم كعب إنما كان من أجل جنينها حتى 
يكو أمامه» بل كان ذلك لأنْ حكم مشروعيته ذلك. 


(۱۳) ومن باب: ما جاء في الصّلاة على القبر 
(قوله ل : «انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه») أي : حديث الدّفنء لم يبل 
بعد لرطوبة ثراه» وفُرّب هيله. وظاهرٌ هذا الحديث وحديث السوداء: جواز الصلاة 
على القبر. وقد اختلف في ذلك : فتحصيل مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه: 
جوا ذلك» إذا لم بُصَلّ عليه. وعنه آيضاًء» وعن أشهب» وسحنون: آنه لا يُصلی 
عليه لفوت ذلك» وآما من صل عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه [أن يصلي 
عليه]“ وهو المشهورٌ من مذهبٌ مالك وأصحابه» وهو قول الليث» والثوري› 


(۱) من (ظ). 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب: ما جاء في الصلاة على القبر 1¥ 


[AYoj]‏ وعن أبي هريرة» أن امرأة سوٴداء کانت ق الغحد 
ااا ی ی ا ر مات . قال : 


وأبي حنيفة . قال: إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه» وقد روي عن مالك: 
جوارٌ الصّلاة عليه» وهو شاا من مذهبه» وهو قول الشافعي» والأوزاعي» 
وأحمد» وإسحاق › وغيرهم . 
وحيث قلا بوت الصّلاة على الميت فما الذي يع به الفوت؟ الف فيه: ما يقع به فوت 
e‏ 
فقيل : هيل التراب› ونسويته . . وهر قول آشهب» وعیسی › وابن وهب . وقیل: على 
لمیت في قبره 
بخوف تبره » وهو قول ابن القاسم» وابن حبیب» وسحنون» وقیل : بالطول ` 
فیمن لم بُصَل علیه» وهو ما زاد على ثلا ثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة. وقال أحمد 
فيمن صلی عليه : تاد إلى شهر» وقاله إسحاق في الغائب» وقال في الحاضر: 
ثلاثة آيام . قال أبو عمر: وأجمعَ مَّن قال بالصلاة على القبر : آنه لا يُصلًی عليه إلا 
بالقرب» وأكثر ما قيل في ذلك شهر 
و (قوله: ا تکنسه. والقمامة : الكناسة. وسؤاله َيه عن کرم أخلاق 
هذه المسكينة يدل : عى کال تفضله› وحسن تفده وکرم أخلاقه › e‏ 1 
ورأفته › ورحمته» وتنبيه على ألا بُحتقر مسلم» واش ات 
قلت : قال بعض من لم يُجز الصلاة على القبر: إن القبرَ الرطبَ الذي في 
حدیث ابن عباس» یحتملٌ أن یکون واوا التي كانت تقَمٌ المسجد» وكانت 
صلاته عليه خاصة به؛ لأنه قد قال : «إِنَ هذه القبورً e‏ وإِن 
الله ينورها بصلاتي عليهم» فقد علم النبيٌ يا ذلك» وغیره و ذلك» فکان 
ذلك خصوضا ت . وهذا ليس بشيءٍ لثلاثة أوجه: 
أحدها: أ وإن لم نعلم ذلك» لکا نظت » ونرجو فضل الله سبحانه» ودعاء 
المسلمين لمن صلوا عليه. 


1۸ (۸) كتاب الجنائز - )۱١(‏ باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


تم اذنتّموني؟» قال : وکاتّھم ما مرها (أو امرَه) فقال : «دلوني على 
قبره) ندل فصلّی عليهاء ثم قالٌ: «إِنَ هذه القبورَ مملوء ظلْمَةً على 
أهلهاء وإ الله عر وجل ينَورُها لهم بصلاتي ي عليهما.. 

رواه أحمد (۲/ ٣٣۴۳‏ و ۳۸۸)ء والبخاري )€0۸(« ومسلم (40)› 
وآبو داود (۳۲۰۲۳)» وابن ماجه .)۱٥۲۷(‏ 


¢ *# *# 


وثانيها: أنه كيه قد قال: «من ا عليه مئه أو أربعون من المسلمين»› 
شفَعُّوا فيه»' فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره. 

وثالثها : آنه کان يلزم منه آلا ل على میت بعد الي کي ؛ لإمکان 
الخصوصية فيمن صلى عليه النبنْ ية وهذا باطل. وأشبه ما قيل في حديث 
الگوداء: أنه ية صلَّى على قبرها لاله لم صل عليها صلاة جائزة؛ لأن النبيّ كل 
هو الإمامٌ ولم يستخلف» بل قد رُوي: أنه بي أمرهم آن يعْلمُوه بموتهاء فلم 
موه بذلك كراهة أن يشفّوا عليه» كما ذكره مالك من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف: أن مسكينة مرضث. وهذه المسكينة هي السوداء في هذا 
الحديث» والله أعلم. 


ويحصل منه: له مَن دفن بغير صلاة أنه يُصلّى على قبره» ولا يخرج» 
ولا يرك بغير صلاة. وهو الصّحيح. والله تعالى أعلم . 


# # # 


)1( سبق تخریجه برقم A10)‏ و .)A‏ 
(۲) رواه مالك في الموطا (۱/ ۲۲۷). 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 14“ 


)۱٤(‏ باب 
الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 


[AY]‏ عن عامرِ بن ربيعةء قال : قال رسول الله ل : «إذا رايم 


و اوق 


الجتارَة فقومُوا لها ی لک او 
رواه اخهد (۳/ c(6‏ والبخاري c(1°¥(‏ ومسلم )0۸ c(V¥)(4‏ 
وأبو داود (۳۱۷۲)» وابن ماجه .)۱٥۷۲(‏ 


)۱١(‏ ومن باب: الأمر بالقيام إلى الجنازة 

(قوله: «إدا رأيتم الجنازة فقوموا لھا حتی نُحَلمَكَمْ أو ثوضع») قلت : هذا اختلاف 
الأمرٌ إنما كان متوجُها لمن لم یکن مسبعا للجنازة» بدليل ما جاء في حديث E‏ 
أبي سعيد: «إذا رأيتمُ الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا یجلسل حتی توضع؛. E‏ 
جاء من حديث علي أنه قال: قام رسول الله ية للجنازة”“ ثم قعد. واختلف 
العلماء بسبہب هذه الأحاديث على ثلا ثة أقوال: ) 

أولها: الأمر بالقيام مُطلقاً لمن رث به» ولمن تبعهاء وهو قول جماعة من 
اللف والصحابةء أحْذاً بالأحاديث المتقدّمة» وكأدٌ هؤلاء لم يبلغهم اللّاسخ» أو 

وثانيها : :لبقو لھا اح لا مرورًبه ولا شقا وكأنْ هؤلاء رأوا: أن ترك 
النبيٌ لا القيام ناسح لمطلق القيام» وهو قول [قوم من أهل العلم. وروي عن 
أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا: أن ذلك على التوسعة والتخيير. 

وثالثها: أن القيام منسوخ في حق من مرت به» وهو قول]“ مالك» 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من (ه). 


اخ لاف 
العلمساء في 
القيام على القبر 


1۰ (۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 


[۸۲۷] وعن سعید» قال: قال رسو الله ل : «إذا اتبعتم 
الجنازة فلا تَجْلسّوا حى توضعَ» 

رواه آحمد (۳/ ۳۸)ء ومسلم (4۹0۹) (۷0). 

[AYA]‏ وعن جابر بن عبد الله» قال : َرَت جَتازة فقام 
رسول الله لادء وفَمْنَا فا : یا رسول الله ! إِنَّها يهودية! فقال : 
الموتَ فرَعّء فإذا رأيتّم الجَتازة فقومُوا» . 

رواه حمد (۳۱۹/۳)ء والبخاري (۱۳۱۱)» ومسلم )٩1۰(‏ (۷۸)ء 
والنسائي .)٤٤ ٤٥ /٤(‏ 


والشافعي› وأبي حنيفة . وقال أحمد» وإسحاق› ومحمد بن الحسن › والأوزاعي 

فمن اتبعها: لا یجلسٌ حتی توضع . N a‏ 

أيضاً في القيام على القبر حتى يقبر: فکرهه فوم وعَمل به اخرون. وروي ذلك 

عن عليّ» وعثمان» و قر وقد تقدم فيي كتاب الإيمان 7 
٢ٍ‏ 

العاص: وأقيموا حول قبري ذز ما تنحر جزور ويقسم أحمها 

وتربصوا. 


دشتو 
ىسور 


و (قوله : «إِنٌ الموتَ فَرًَ») أي: يفزع إليه ومنه» وهو تنبيةٌ على استذكاره» 
وإعظامهء وجَعْله من أهمٌ ما يخطر بالإنسان. ) | 

والمقصود د من هذا الحديث ألا يستمرً الإنسان على عَمّلته عند رؤية الميت» 
فإنه إذا رأى الميت» ثم تمادی على ما کان عليه من الشغل؛ کان هذا دلیلا على 
غفلته» وتَسَاهله بأمر الموت. مر الشع أن يتركٌ ما كان عليه من الشغل» ويقوم 
ةا لر لافار به. وعلى هذا فيستوي في ذلك الميت المسلم 


(۱) نو اة 


(۸) كتاب الجناتز - )١١(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 1۲١‏ 


e وعن قيس بن سعد وسهل بن حنیف - وکانا‎ [A4] 

ت اة فقا فقيل لھما: انها E‏ الأرض»ء فقالا: 
ر الله ڪيه مرت به جتازة فقام» فقيل: ٳِنه يهوديٌ. فقال : ا 
1 


رواه اج 1/1 - «(VY‏ والبخاري (۳۱۲( ومسلم (4711(› 
والنسائي في الكبرى A)‏ °(. 


[AT*]‏ وعن علي بن آبي طالب قال في شان الجَتائز: إن 
رسول الله ا قام ثم قَعَدَ . 

وفي رواية : قال: رأيتا رسول الله به قام فقمْناء وقعد فقَعَدنا. 

رواه مسلم )۹٨۲(‏ (۸۲) و »)۸٤(‏ وأبو داود .)۳۱۷١١(‏ والترمذي 
›)0٤(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۷ ۔ ۷۸). 


# e # 


وغیره ولذلك قال في الميت الذمي: «أليسث نفساً؟!» معناه: اليست الجنازة 
نفساً قبضت . وقیل : إنما قامَ النبيّ لا إجلالا للملائكة الذين مع الميت. وقیل : 
إنما قام انب اة لجنازة اليهودي لأنه كره أن تعلو جنازة اليهودي رأسّه. وقیل : 
لأنه آذاه نتنْ ريحها. والصحيح الأول. 


و (قوله: «إنها من آهل الأرض») أي: من أهل هذه الأرض. يعني : أنها من 
آهل الجزية المُمَرّين بأرضهم . 


جوا الركوب 
خلف الحنازة 


1۲۲ (۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : ركوب المتّبع للجنازة إذا انصرف منها 
(۱) باب 
ركوب المُتّبع للجنازة إذا انصرفَ منها 
[AYT1]‏ عن جابر بن ا قال : صلی شال الله كو على ابن 


الدحداح» تم ي برس عڙي» فعقله فعقله رجل» فرکبه› فجعل توفص 
به » ونحن بع lT‏ قال : فقال رجل من القوْم: إن النبى وجا 


)٠٠(‏ ومن باب: ركوب المتبع للجنازة 


(قوله: أتي بفرس عري) أي : لا سرج عليه . يقال: فرس عري» وخيل 
أعراءء وك افرؤرى فرشا إذا ركبه عرياً. ولا يقال : رجل عري» ولکن عریان» 
ورواية من روی: بفرس معرور: لاوجه لها. و(عقله): حبَسّه لیرکبه» 
و (يتوفص): يتثتى ويقارب الخطو. 

و (قوله: ونحن نتبعه» نمشي خلفه) هو إخبارٌ عن صورة تلك الحالة؛ 
لأنه تقدمهم› وأتوا بعده» لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه› بل المنقول 
من سیرتهم : : أنه کان يقدمهم ولا يتقدمهم › وینهى عن وطء العقب . ولا حلاف في 
جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة» وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها؛ 
فكرهه كثيٌ من العلماء» سواء كان معهاء أو سابقهاء أو خلفها. والصّحيح: جواز 
الركوب» إلا أنه يتأخّر عنها؛ لما خرّجه الترمذي وصكحه عن المغيرة بن شغبة 
قال: قال رسول الله لله : «الراكبُ حلف الجنازةء والماشي اد يا 
والطفل يُصلى عليه»"“ وهذا صح من الأحاديث التي ذكر فيها مَنْعٌ الركوب مع 
الجنازة. 


(۱) رواه الترمذې .)۱۰۳۱١(‏ 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : ركوب المّبع للجنازة إذا انصرف منها 1۳ 
قال : «كَمْ من عِذق مُعَلّي (أو مُدَلّى) في الجََّة لابن الدّحداح (أو قال لأبي 
الدخداح). 

وفي رواية: 2 بفرس مُعْرَوْرّی فرَكبَه حينَ انصرَفَ من جُتازة 
رواه آحمد ٩۰ /٥(‏ و »)٩٥‏ ومسلم (٥٥٩)ء‏ والترمذي (۱۰۱۳ 
و »)۱١۱٤‏ والنسائی /٤(‏ ۲۲ ۔۲۳). 
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و (قوله: دكم من عِذقٍ مُعَلّي أو مدلّى في الجنة لابن الدّحداح؟) العذق : بكسر 
العين: العرجون» وبفتحها: النخلة» وهو هنا بالكسرء والدحداح: الرجلٌ القصير 
دون الربعة» وقال شغْبة : أبو الدّحداح. وقال غيره: ابن الدحداح. وقال أبو عمر: 
أبو الحداح» ويقال: أبو الحداحة فلان ابن الدحداحة» وإنما قال النبي ب له 
ذلك القول لقصّة جَرّث» وهي: أن يتيماً خاصَمَ أبا أبابة في نخلة فبكى الخلام» 
فقال له النبى ية : «أعطه إيّاهاء ولك بها عذقّ في الجنة» قال: لاء فسمع ذلك 
ابن الدحداح» فاشتراها من آبي لبابة بحديقة له» ثم قال للسّبي بية: ألي بها إن 
أعطيتٌ اليتيم إياها عذق في الجنة؟ قال: «نعم»". فلمًا قبل ذلك» قال له 
النبيّ َيه هذا الكلام . وروي غير ذلك . 
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(1) رواه أحمد (4/۳(. والحاكم (۲/ °( وابن حبان )۷۱٥۹(‏ من حديث نس 
رضي الله عه . 


والشق› 
é‏ 
واللخد أفضل 


۲٤‏ (۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : في كيفية القبور 


)۱١(‏ باب 
في كيفية القبور» وكراهية تجصيصها والبناء 
عليهاء ا 
الْحّذوا لي لخدا“ والصيوا عَلَيَ اللَبنَ صب SS‏ الله كلا . 


رواه اها (۱/ 1۸6(« ومسلم XCD)‏ والنسائي )€ / «(A*‏ 
وابن ماجه .)۱٥١٩(‏ 


017 ومن باب: كيفية القبور 


(قوله: «اتخذوا لي لخد) اللحد: هو أن يشىٌ فى الأرض» ث٣‏ يخفر قبر 
آخر في جانب الشق من جهة القبلةء يذل فيه اميت ويس عليه باللين» وهو 
أفضل عندنا من الشق» وكلٌ واحٍ منهما جائزء غير أن الذي اختار الله لنببه ل هو 
اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للب بيه اشتوروا في ذلك» وكان 
في المدينة رجلانء أحدهما يلحدء والاخر لا يلحد» فقالت الصحابة : اللهم اختر 
لنبيك› فجاء الذي يلحد أولاً فلحدوا. ا شتوارهم في ذلك وتوففهم يدل على آنه 
لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من اللي ي تعيين › ولذلك رجعوا إلى الدعاء 
في تعيين الأفضل› ولم يقغ في کتاب مسلم ذِكرٌ غسله کی ولا الصّلاة عليه» وقد 
ذکر في غیره. فأما عَسله کا فغْسّل في قميصه» وذلك آنهم أرادوا أن ينزعوا 
قميصه ليغسّلوه فسمعوا قائلا يقول: «لا تنزعوا القميص) كما ذكره مالك في 
الموطا'“. وأما الصلاة عليه: فصلى الناس عليه أفواجاً: الرجال» والنساءء 
والصّبيان من غير إمام» صلّوا فوجاً بعد فوج على ما ذكر أهلٌ السير. واختلف في 


(1) رواه مالك بلاغاً في الموطأً (۲۳۱/۲). 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : في كيفية القبور “Yo‏ 


وعن فضالة بن عبيد» قال: سمعتُ رسول الله يل يام 
بتسويتهاء (يعني : القبورً). 
رواه مسلم .)۹٨۸(‏ وأبو داود »)۳۲٣۹(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۸). 


[AY]‏ وعن آبي الهيّاج اللأسديّء قال : قال لي علي : ألا بعك 
على ما بعثني عليه رسول اله ب آلا آدع ينغا إلا طم وقا 
لاسو 


سب ذلك على أقوال؛ فقيل: لأنّهم لم یکن لهم امام وهذا خطأً؛ لأن إمامة 
الفريضة لم تتعطّل ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنهء وهو إمامٌ الناس. وقيل : 
بل صْلّي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والقضل . 


ومات النبي ي يوم الإثنين وأخُر َه إلى يوم الثلاثاء؛ [وأخر ده(“ 
لأنهم اشتغلوا بأمر الإمامة؛ لأنهم خافوا ثوران فتنة. 

و (التمشال) : مشا صورةمافيه روح . وهويعمماكانمتجسّدا واکان تغيير الصور 
مصورا في في رقم أو نقش. لا سيما وقد روي : «صورة» مكان «تمثال». وقيل : إن طلقا 
المراد به هنا ما کان له شخص وجسد» دون ما کان في ثوب أو حائط منقوشاً. 
وسيأتي الكلامٌ عليهما. وحاصلٌ هذا الحديث: الأمرٌ بتغيير الصور مطلقاًء وإن 
إبقاءها كذلك منكر» و (طمسها): تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير 
وجوههاء وغير ذلك مما يذهبها. ) 

و (قوله: ولا قبراً مُشرفا إل سویته) ظاهره : مع تسنيم القبور ورفعهاء منع تسنيم 
ون تكون لاطيةًء وقد قال به بعض أهل العلم» وذهب الجمهورٌ: إلى أن هذا القبورورفعها 


(۱) ساقط من (ع). 


٠ القبور‎ 


٠ باب: في كيفية القبور‎ )٠١(- كتاب الجنائز‎ )۸( ۲٦ 


وفي رواية: ولا صورة إلا طمستّها. 
رواأه اد (۱/ ٩۹٦1‏ و (I‏ ومسلم ›)۹41٩(‏ وأبو داود (۳۱۹(ء 
والترمذي .)۱۰٤۹(‏ والنسائی .)۸۹٩۹ - ۸۸ /٤(‏ 


[AYT'o]l‏ وعن جابر» قال: تھی رسول الله ل أن ب سا وان 
يقَعَدَ عَليه» وأن يى عليه. 

رواه أخمد (۳/ «(TTY‏ ومسلم (4۹۷۰) ›)4٤(‏ والنسائی )4 / «AA‏ 
وابن ماجه .)۱٥١۲(‏ 


الارتفاعَ المآمورَ بإزالته ليس هو التسنيم» ولا ما يعرف به القبر كي يحترم» وإنما 
هو الارتفاعٌ الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله. فإنها كانت تعلي عليهاء وبني 
فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماًء وأما تسنيمها: فذلك صفة قبر رسول الله بء وقبر 
أبي بكر» وعمر - رضي الله عنهما - على ما ذكر في الموطأً. وقد جاء عن عمر: 
آنه همها وقال: ينبغي أن ok‏ تسوية تسنيم. وهذا معنى قول الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى» ولا ترفع»› وتكون على وجه الأرض» وتسنيمها اختيارٌ أكثر 
العلماء» وجملة أصحابنا» وأصحاب أبي حنيفة» والشافعي . 


قلت : والذي صار إليه عمر أولى» فإنه جَمََ بين التّسوية والتّسنيم . 

و (قوله: نهى أن يُْجَصّصَ القبرْ» ويبنى عليه) التجصيص»› والتقصيص : 
هو البناء بالجص» وهو: القص والقصّة» والجصّاص والقصّاص واحد» فإذا خلط 
الجص بالرماد فهو الجيّار. وذكر معنى ذلك أبو عبيد وابن الأعرابي» وقد تقدّم في 
الحيض ذكر القصّة البيضاء". وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناءٌ 
والجص على القبورء وخاز رة واا الخذوت ج غا وَوجۀ النهي عن 


)١(‏ «القصة): القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض. 


(۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب: في كيفية القبور 1۲¥ 


[ATI]‏ وعن ابن ا قال : جل في قبر رسول الله بي قطيفة 


EES 


رواه مسلم (۷٩۹)ء‏ والترمذي (۸٤۱۰)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۸۱). 
f‏ # 


البناء والتجصيص في القبور : أن ذلك مباهاة واستعمال زيئة الدنيا في ول مناز 
الأخرةء وتشبًّةٌ بمن كان يُعظم القبور ويَخْبُدهاء وباعتبار هذه المعانيء وبظاهر هذا 
الٽهي ينبغي ان يقال: هو حرام» كما قد قال به بعض أهل العلم. 

و (قوله: وأن يقعد عليها) وقوله: «لا تجلسوا على القبورا""'» وقوله: حكم ٠‏ 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن یجلس على قبر؛ (٣‏ الجلوس على 

1 

ا E‏ فمنهم مَن حَمَلهٌ على ظاهره من الجلوس› ورأى أن القبر يحتر e‏ 
کما يحترم المسلم المدفون فيه » فیعامَل بالأدب» وبالسلیم عليه » وبعیر 
ومنهم من تأوّله: على أنه كنايةً عن إلقاء الحدث في القبور» وهو تأويلُ مالك. 
ولا شك في أن التخلي على القبور وبينها ممنوعًء إِمًا بهذا الحديث» وإما بغيرهء 
لحديث الملاعن الثلاث» فإنه مجلس الزائر للقبر» فهو في معنى التخلي في 
الظلال» والطرق» والشجر المثمرء وغير ذلك ولأن ذلك استهانة بالميت 
المسلم» وأذى لأوليائه الأحياءء والله أعلم. 


و (قوله: «جعل في قبر رسول الله قطيفة حمراء») هذه القطيفة كان النبي بل 
ا > ويفترشهاء فلما مات اختلف في أخذها علي وعبًاس»› وتنازعا فيهاء 
فأخحذها قران" وجعلها في القبر وقال: والله لا تلا :جد نخد اند وقیل : 
إنما جلت في قبره لأ المدينةً سبخة. والله تعالى أعلم. 


(۱) سياتي تخریجه في التلخیص برقم (۸۳۸). 
(۲) سيأتي تخريجه في التلخیص (۸۳۷). 
(۳) هو مولی رسول الله َء وکان مملوکاً ثم عتق . 


TYA‏ (۸) كتاب الجنائز - )١۷(‏ باب : النهي عن الجلوس على القبور 
(۱۷) باب 
E‏ 

أحدکم على ج a‏ 
على قَبْرٍ». 

رواه اخ (۲/ ۳۱1 و ۳۸۹( EN‏ (4۷1)› وأبو داود 
«(TYYTA)‏ والنسائي (6/ .)٩٩‏ وابن ماجه .)۱0٦1(‏ 

: وعن آبي مرند الختوىّ» قال معت رسول الله که يقول‎ [ATA] 
٠ لاصوا إلى القبُورء ولا تَجلسواعليها.‎ 

رواه أحمد »)۱۳١ /٤(‏ ومسلم (۹۷۲) (۹۸)ء والترمذي .)۱۰٥۰(‏ 


# # e 


(۱۷) ومن باب : النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها 


(قوله: «لا تصلوا إلى القبوره) أي: لا تگخذوها قبلةًء وهذا مثل ما قدّمناء 

في النهي عن اتخاذ بره مسجذاء وفي ذم اليهود بما فعلوا من ذلك»› وکل ك 

لقطع الذريعة أن يعتقدَ الجهًال ذ فى الصلاة إليها أو عليها الصّلاة لهاء فيؤدي إلى 
عبادة من فيهاء كما كان السب عبادة الأصنام . 
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(۸) كتاب الجنائز - )٠۸(‏ باب: الصلاة على الميت في المسجد ۹ 


(۱۸) باب 
الصلاة على الميت في المسجد 


[.] عن عائشة» أنَّها قالت : ا 


])1۸( ومن باب : الصلاة على الميت في ل O ٤‏ 


إنكارٌ الناس إدخال الميت في المسجد يدلّ: على أن العمل المستمرً كان 
على خلافِ ذلك أن الصلاة على سُهيل وأخيه في المسجد إما منسوخ كما قاله 
الطحاوي» وأن التركً آنه الفعلين» وإما أن يكون خاصاً بهماء وهذا العمل هو 
مُتَمَسَك م من مَنع م ذلك»› وما تقدم من خروج الى كل للصلاة ة على النجاشي من 
المسجد» وهم جماعة منهم: مالك في المشهور عنه» وبعض أصحابهء 
وأبو حنيفة» وابن أبي ذثب» والطحاوي. وقد دل على المنع أيضاً: ما خرّجه 


أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَن صلى على جنازة في المسجد فلا شيءَ 


له" وفي إسناده صالح مولى التوأمة» وكان قد اختلط حديثه بأخرة» فقال مالك 
فيه : ليس بثقة. وقال فيه غيره: حديثه قبل الاختلاط صحيح» وهذا الحديثُ مما 
رواه عنه ابن أبي ذثب قبل الاختلاط» على ما قاله آبو أحمد بن عدي وغیره من 
أئمة المحدّثين . وقد اعتضد المانع أيضاً: بأن الميتَ نجسل فلا يُذخل المسجد. 

وقد اخحتلفت في نجاسة الميت قول مالك» والشافعي» وأصحابهما. وقال 
بعض المتأخرين: الخلافٌ إنما يصح في المسلمين لا الكافرين» فإنهم متّفقون 
على تنجيس الميت منهم› وهذا القول حسن؛ لأنه قد تقَرّر الإجماع: على أن 
الموت يقير زا مالين فما له شين سانل طا وهذا يقتضي تنجيس 


. العنوان ساقط من الشرح› واستدرك من التلخيص‎ )١( 
.)۱٥۱۷( رواه آبو داود (۳۱۹۱)ء وابن ماجه‎ )۲( 


الاختلاف في 
نحاسة الميت 


حكکم الصلاة 
على الميت في 
المسحد 


° (۸) كتاب الجنائز - )١۸(‏ باب : الصلاة على الميت في المسجد 


E 1‏ کو ص ر ر 
زواج الب به أن يَمُرُوا بجنازته في 2 فَيْصلَينَ عليه» ففعلواء 


e‏ المسلم إلا آنه قد صح عنه کل آنه قال: إل المؤمنَ لا يلجس“ فهل 


يحمل هذا على آنه لا ينجس حیاً ولا میتاًء فيستشنى تلك القاعدة الكلية؟ أو 
يحمل : على آنه لا نجس ما دام حیاء وهو الذي خرج عليه الحديث» وتحمل 
تلك القاعدة الكلية على أصلهاء ويبقى الكافرٌ على أصل القاعدة» وإنما الخلاف 
في نجاسة عين الكافر في حال حیاته فقال بنجاسته: الشافعيٌ وغيره› مُتمسّکا 
بقوله تعالى : « إِنَّما المنركرت بحس € [التوبة : ۲۸]ء وقال مالك وغيره بطهارته 
متمسّکا بنوع من القياس» وهو المسمّى: بقياس العكس عند أصحابناء وهو من 
باب قياس الذلالة. تلخيصه أن يقال: لما كان الموتٌ علَةَ التنجيس شرعاء لزم أن 
تكون الحياة علة الطهارة شرعاً ضرورة عدم الواسطة بين التنجيس والطهارة. وقد 
استدلٌ بعض أصحابنا على ذلك بقوله تعالی: « وقد رمتا بی ادم حاتم فی ال 
e‏ الت لته ل ڪي من حلفا تيلا ) 
[الاسراء: .]۷١‏ وتقرير الججّة فيهما فيه طولٌ» وموضعّه الفقه» وقد تأوّل 
أصحابُنا قولّه وو $ إا المن روت يح [التوبة: ۲۸] بان معنی ذلك : أنهم 
لا ينفگون عن النجاسة لعدم تحرُزهم منها. ومنهم مَّن حمَّله على معنى الذم. 

ثم نرجِعٌ إلى أصل المسألة ونقول: لو سلّمنا أن الميت المؤمنَ ليس بنجس» 
فلا ينبغي آن يدخل المسجد» لإمكان أن ينفقصل منه شيءَ من النجاسات» فيتلطخ 
المسجد» وقد تمك مَن أجاز إدخال الميت في المسجد للصلاة عليه بما تمسكت 
به عائشة رضي الله عنهاء ورأوا: أنه حکم متعدٌ لغير سُهيل وأخيه» وتأوّلوا 
قوله کل : «من صلى على جنازة ف ae‏ له»: على أن معناه: فلا 
شيءَ عليه» كما قال تعالى: ولب سأ لها [الإسراء: ۷] أي: عليهاء وممن 
ذهب إلى جواز ذلك الشافعي في # قوليه» وأحمد» وإسحاق» وابن حبیب من 
(۱) رواه آحمد (۲/ ۲۳۵ و ۳۸۲)» والبخاري (۲۸۳)ء ومسلم (۰»)۳۷۱ وأبو داود (۲۳۱)» 

والترمذي (۱۲۱)» والنسائي (۱/ »)٠٤٤١‏ وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 


(۸) كتاب الجنائز - (۱۸) باب : الصلاة على الميت في المسجد 1۳1 


فوقف به على حجر هر يُصلَينَ عليه : ٿم حرج به من باب الجتائز الذي کان 
إلى المقاعدء لآ الاس عابُوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يذخل 
بها المسجد» فبلغ ذلك عائشة» فقالث: ما أسرعَ النَاسَ إلى أن يبوا ما 
لاعلمَ لهم به! عابوا عليتا أن يْمَرّ بجَنَازة في المسجد» وفاضلن 
O TT E‏ 

وفي رواية › فقالت : والله لقد ا الله عا على ابي ا 

اة اين (7/)» ومسلم (۹۷۳) (۱۰۰ و »)۱١۱‏ وأبو داود 
(۳۱۸۹ و ۳۱۹۰)». والترمذي (۱۰۳۳)» والنسائی .)٦۸/٤(‏ 


*# # # 


أصحابناء والقاضي إسماعيل . قال أبو عمر: ورواه المدنيون عن مالك. ويعتضد 
هؤلاء بأن عمر بن الخطاب إنما صْلّي عليه في المسجد؛ على ما ذكره مالك عن 
ابن عمر. وأما صلاة المصلّي في المسجد على الجنازة: فأاجازها مالك إذا ضاق 
الموضع واتصلت الصفوف» وکرهه مع عدم ذلك. ومستندها خروج التبي کيا 
رالا من المد الاة غل السجاكي» كنا تة 

و (قولها: فَوُقف به على حُْجَّرهن ¿ يُصلين عليه) أي : يَڏعُون له» وهذا پد 
أن صني عليه الصلاة الجامعة. [ويحتمل أن تكون هذه الصلاة کي اف 
الجامعة]“ ويكون معنى قوله: فوقف به على حُجرهن على هذاء أي : : حیس 
بين حُجّرهن حتى يجتمحَ الناسٌ للصلاة عليه ؛ فيصلين عليه في جُمْلة الناس» والله 
تعالى أعلم. 


(۱) ساقط من (ه). 


1Y‏ (۸) كتاب الجنائز - )٠١(‏ باب : زيارة القبورء والتسليم عليها 
(۱۹) باب 


زيارة القبورء والتسليم عليهاء 
والدعاء والاستغمقار للموتی 


e 0 1‏ قال : ا رسول E‏ نیکم عن زيار 
¢ کی ونی عن بیز إلا في سقَاءِء فاشربوا في الأسقية كلها ول 
a‏ 
رواه اح /٥(‏ 0۰( ومسلم (۷۷). والنسائي (۸/ ۳۱° - 
۱). 


[A1]‏ وعن أبي رة قال : زار رسول الله اة قر اه فیکی» 


لوقاف ان هلو عله س ای رة دل لمن قال جوا 
بإعادة الصلاة على الميت كما تقدّم . 
(۱۹) ومن باب: زيارة القبور 
(قوله : «فزوروها») نص في التّسخ للمنع المتقدم» لكن اختلف العلماء: هل 
هذا النس عام للرجال وللتساءء أم هو خاص للرجال دون التساء" والأول 
أظهر . وقد دل على صحة ذلك : أنه هة قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينك عليها 
الزيارة؛ وإنما أنكر عليها البكاء» كما تقدم. 


(۲)) في (ه): أم هو خاص بالرجال» وبقي حكم النساء على المنع . 


(۸) كتاب الجنائز - )١(‏ باب : زيارة القبورء والتسليم عليها 1۳ 
ا حولهء فقال : ك ری اف أن أستغفرَ لها فلم يُؤذن لي٬‏ 
واستَأدنةُ في أن أُرُورَ قَبرَها َون لي» ll‏ القيُور؛ فإنها تذكر المَوْتَ» . 


رواه اخ (۲/ c(1‏ ومسلم ۸A) )٩۹۷٩(‏ 1°(« وأبو داود ) 
«((TYT€£)‏ والنسائي (4/ 4°( وابن ماجه (۱0۷۲). 


و (قوله في الحديث الاتي: «زوروا القبور فإنها تُذكر الموت)) وتذگر 
الموتِ يحتاج إليه الرجال والنساءء على أن أصحٌ ما في نهي النساء عن زيارة 
القبور ماخرجه الترمذيٌ عن أبي هريرة: أن رسول الله ية «لعن زوّارات 
الو صخحه الترمذي» على أن في إسناده عمر بن أبي سلمة» وهو ضعيف 
عندهم . ثم إن هذا اللعنَ إنما هو للمُكثرات من الزيارة؛ لأن زوًارات للمبالغةء 
ويمكن آن يقال: إن النساءَ إنما يُمنعن من إكثار الريارة؛ لما يودي إليه الإكثار من 
تضييع حقوق الزوج» والتبرج» والشهرةء والتشبّه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء 
ولما يُخاف عليها من الصّراخ» وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا يرق بين 
الزائرات والزوارات . والصحيح ّح المنعء عن الرجال والنساء» كما تقدّم» والله 


تعالى أعلم. 
وسيأتي القول على تسخ مَنع ادخار لحوم الأضاحي» ومَنْع الانتباذ في الحنتم 
والدّبّاء والمزفت في بابهما. 


وقد زاد مالك في هذا الحديث: «لا تقولوا هجرا»“ وهو ا من 
القول» كالنوح والترتّم به وغير ذلك› وبکاؤه ييه على قبر أمه» إنما كان لما فاتها من 
آيامه» ومن اللإيمان به. 

و (قوله : «فاستأذنتّه في أن أستغفر لهاء فلم يؤذن لي») يحتملٌ أن يون هذا 


(۱) رواه الترمذي .)٠٠١٩١(‏ 
() رواه مالك في الموطأ (۲/ .)٤۸٥١‏ والحاكم .)۳۷١/١(‏ 


14 (۸) كتاب الجنائز - )۱١(‏ باب : زيارة القبورء والتسليم عليها 


۲ وعن عائشة: ألا أحدتكم عي وعن رسول الله يء؟ قلا 
بلی . قالث: لكا كانث لبي التي كان النبيّ بيا فيها عِندي انقلبَ فوَضعَ 
رداءه» وخلعَ ا کک عند رجلیّه» وط طا إزاره على فراشه 
فاضطَجَعَ فلم يث إلا رز ما ظَرّ أن قد رَقَذتٌُء فأخد رداءه رودا وانتعل 
رودا وفتحَ الباب رودا فخرجً» ثم أا ا فجعلت درعي في 
راسي واختَمَرْتٌ» وتقتعْت إِراري» ثم انطلقتٌ على إِثرو» حى جَاءَ البق 
ام فَأَطْال القَيام > ثم رفع يديه ثلاث مَرّاتِ٬‏ ثم انحرف فانحرفتٌ» اسع 
وأسرعت ET O O O‏ 0 


الاستفذان قبل نزول قوله تعالی: لتا گت لی الیب اما آن عفرا 
لمق رين ور َا أؤلي ف € [التوبة : ]١١١‏ ويحتمل أن يكون بعد ذلك؛ 
وارتجى خحصوصية أمّه بذلك» والله تعالى أعلم. وهذا التأويلْ الثاني أولى . 

و (قول عائشة : فلم يليت إلا ريشما ظنَ أني قد رقدت) آي : مقدار ذلك› 
و (رویدا) آي : متر فقا متمهلا؛ لئلا پنبهها› وهو مصدر في موضع الحال. 

و (قولها: ثم أجافه رويدا) آي: : أغلقه بلطف ؛ ؛ ثلا تعلمَ بخروجه وبقائها 

في الليل وحدها فتستو حش وتذغر وظاهر خروجها خلفه إنما کان لأنها ّت 

خروجه إلى بعض آزواجه. 

و (البقيع): هو بقيع الغرقد. [وهو مدفنٌ أهل المدينة]» والغرقد: شجر 
العوسج . ومعنی : انحرف : مال للرجوع› والهرولة : فوف الإسراع› والأاحضار: 
فوق الهرولة. وكلها مراتبٌ الجري . 


(۱) ساقط من (ه). 


` Yo ) باب : زيارة القبورء والتسليم عليها‎ )۱١( - كتاب الجنائز‎ (A) 


أن اضطجَعْتُ» فدَحَلَ فقال: «مَا لَك؟ يا عَائشُ حَشْيا رَابيدً» قالت: قلتُ: 
لا بي شيءٌ. قال : «اتخبريني؟ أو حيري اللَطِيفُ اليه قالث: قلت : 
یا رسول الله! بأبي آنت وائی» فاه قال : «فأنّت السَوّاد الذي رأيته 
مَامي؟» قلت : : نعم. . فلهدني في صذري لهدة وْجَعَتني» و «أظتلتٍ 
أن يَحيفَ الله عليك ورسوله؟» قالت: مهما يكم اناس يَعْلَمه الله قال 


TH 


رسول الله ا : فا جبريل عليه السام اني حيرأ تاانيء ‏ فاخفاه 
منك» فأجبته» فأخفيثة منك . ولم يکن يَذخل عَليْكِ وقد وَضعْت ثيابك› 
وظشت أن ق رمدت فكرهت ان أرق وخشيت أن تستوحشي . ا 
O‏ رك أن تأتيّ أهل البقيع فتستَعْفرَ لَهُّم». قالث: قلث: كيف أقول 


و (قوله: «ما لك ياعائش حشيا رابية») عائش: منادى مرخم: وحشيا 
رابية: وقع بها الربو» وهو البهر الذي يلحق من الجري. قال الهروي: يقال منه: 
امرأة حشياء وحشية › ورجل حشیان› وحش . ) 

و (قولهافي جوابها: لابي شيء) قيّدالأسدي هذاالحرفّ: لأیٍّشى 
بالياء باثنتين . وخفض شيء على الاستفهام تغطية لحالهاء كأنها تقول: 0 
تسال؟ ورواه العذري : «لا بي شيءَ» يالباء الواحدة» ورفع شيء على أن تڪکون 
لا بمعنی لیس › أي : ليس بي شيء› وهي روايتناء وفي بعض التسخ : لا شيء. وهي 
أقربُهاء و (السواد): الشخص. و (لهدني): ضربني ودفعني قال ابن القوطية: 
لهدته لهداً: دفعته» وألهدت به: قصرت به . 

و (قوله: «أظننت أن يحيفَ الله عليك ورسوله؟») أي : > يجور› وهذا يۇي 
انها ظدّث آن قد سار إلى بعض أهله. 


و (قوله: «أمرت أن ا أهل البقيع وأستغفرَ لهم») يدل على أله دعا ل 
البقيع › وأاستخفر › وأ هذا هو الذي عبر عنه في الرواية الأخرى : يصلي» و 


i‏ (۸) كتاب الجنائز - (۱۹) باب : زيارة القبور › والتسليم عليها 


والسطلمي ت ازلّه الشكفدمين ئا والستأخرين ول 3 شاءًَ 2 


للاحقون» . 


السلام على 
الأمو ات 


قیل: إنه فال عليهم صلاته على الجنازةء ويؤيّد هذا القول: أنه قد جاء في 
حديث مالك : «فاصلّي عليهم» . 

و قولها: فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرار) ثم الذي يقول بهذا 
يرى: أن ذلك خصوص بالنبیٌ کل . والأول أظهرء وهذا محتمل . 

و (قوله : «السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين») هذا يدل: على 
أن السلامٌ على الموتى كاللام على الأحياء» خلافا لمن قال: إن تح الت 
عليك السلامء بتقديم عليك السلامء کا ارو آن لني ل سلّم رجل 
عليه فقال: عليك السلام يا رسول الله! فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فان عليك 
السلام تحية الميت». وهذا لا حكّة فيه؛ لأنه بل إنما كره منه أن يبدأ بعليك 
السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى؛ كما قال شاعرهم : 

َلك سلام افو قيس بن عاص 

ا ا ا 
ومقص وده 5 أل سلا المؤمنين"“ على الأحياء والموتى مخالفٌ لما كانت 
الخاهلة تفعلة وقوك. والله أعلم. 


وقد 2 فول وا إن شاء E‏ ت إسناد هذا 


(۱) رواه حل (/ 1۳( وأبو داود »)٤۰۸٤(‏ والترمذي (۲۷۲۱)» وابن حبان .)٥۲۲(‏ 


(۲) في (ع): المسلمين. 


(۸) کتاب الجنائز - (۲۰) باب: من لا يُصلى عليه ۷ 
۰ © ا ت » 
وفى رواية : «(اسال الله لنا ولكم العافية». 


رواه خد «(Y1/0‏ ومسلم )4۷€( ۳ و (4۷0()› والنسائي 
«(VT ¥1 /۷)‏ وابن ماجه ا 


# # # 


(۲۰) باب 
من لا يصلى عليه 
2 » ۴ 8 ر ا 
]۸٤۲[‏ عن جابر بن سَمرة» قال : تي النبيّ م برجل قتل نفسّه 


رواه مسلم (۹4۷۸)» والترمذي (۱۰۹۸). والنسائی .)١٩/٤(‏ 
مخرمة» هذا الرجل هو عبد الله بن م مُليكة على ما قاله اللّسائي» وأبو نعيم 


کثیر بن المطلب ر اوت ای 


(۲۰) ومن باب: من لا بُصَلّی عليه 


(قوله: قتل نفسه بمشاقص) هكذا صحيح الرواية فيه» وهو جمع مشقص» 


وهو السكين» على الخلاف الذي ذكرناه في كتاب الإيمان» وقد رواه الطبري : 
بمشقَاص › بألف» وليس بشيء٠‏ وصوابه : مشقص . 
ولعل هذا القائل لنفسه كان مستجلاً لقتل نفسه فمات كافراًء فلم يُصَلٌ عليه ر 


د ن 
لاُصلی علیهم 


لذلك. وأمًا ا القاتل لنفسه فَيْصلًى عليه عند كافة العلماء. وكذلك المقتول بعدالموت 


حکم الصلاة 


على الكقط 


حكم الشهيد 


التعريف بعبد الله 
٤‏ 
ابن ابي وابنه 


۸ (۸) کتاب الجنائز - (۲۰) باب: من لا يُصلى عليه 


جاء ابنه عبد الله بن عبد ال ال u‏ فسا ا a‏ 


في حدٌ أو قصاص» ومرتكب الكبائر وولد الزنى» غير أن آهل الفضل يجتنبون 
الصلاة على المبتدعة والبغاةء وأصحاب الكبائرء رَذْعاً لأمثالهم» ويجتنب لاما 
کک و وخكي عن بعض السلف خلاف في بعض 

فعن الزهري : لا يُصلّى على المرجوم ويُصلّى على المقتول في قود. وقال 
ا لا يُصلّي الإماءٌ على قاتل نفس» ولا غالٌ. وقال أبو حنيفة : لا بُصلّی على 
محارب› ولا على من فيل من الفثة الباغية» وقال الشافعي : لا بُصلّی على من 
ترك الصلاة إذا قتل› ول عل موا وف الخ لا صل غا الا 
تموت من زنی› ولا على ولدها. وقاله قتادة في ولد الزنى . وعن بعض السّلف 
خلاف في الصلاة على الطفل الصغير؛ لما جاء : أن النبيّ لا لم يصلّ على إبراهيم 
ال .وفك جام غ آنه صلی علیے“. ذكر الحدیثین آبو داودء وقد علّل ترك 
الصلاة ل ا آنه لم يُصلٌ عليه هو بنفسه لشغله بکسوف 


الشمس› وشل ل والله أعلم . 


واختلفوا فى الصّلاة على السَقط : فذهب بعض السلفء ا 
إلى الصلاة ا والجمهور على آنه لا يُصلّی علیه» ی أو 
تعرف حياته . وقال بعض السلف : يُصلّى عليه متى تفخ فيه الروح؛ وتڳت له أربعة 
أشهر» وأما المقتول في معترك العدو: فلا يُخسّل› > ولا يُصلّى عليه عند مالك. 
ويفعل ذلك به عند غيره» وفرّق أبو حنيفة بين الغْسل والصلاةء فأثبتهاء وأسقطه. 
E O‏ قولان. 

وعبد الله بن ا ابن e‏ هو عبد الله بن ات مالك» وسلول: 


(۱) رواه آبو داود (۳۱۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواأه أبو داود (۳۱۸۸) . 


(۵) کناب الجنائز۔(۲۰) باب: من لا لی علب 1۳ 


يكَمُنْ فيه أباه» فأعطاه» ثم سالّه أن يُصلّي عليه » فقام رسول الله لا لصي 
عليه › Ek A‏ ل e‏ صي 


أبي قتادة» ينسب أبيٌ إليهاء وتارة إلى أبيه مالك» وكان عبد الله هذا سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم» فلما ظهرَ النبيْ اة وانصرف الخزرجٌ وغيرهم إليه» حَسَدَه 
عبد الله » وناصَبَةُ العداوة» غير أن الإسلام غلبه فناقق» وكان رأساً في المنافقينء 
وهو أعظمهم نفاقاًء وأشدهم كَفْراً» وكان المنافقون حَلقَاً كثيراً» حتى لقد روي 
عن ابن عباس: أنهم كانوا ثلاثمئة رجل» ومئة وسبعين امرأة» وكان لعبد الله هذا 
ولد اسمه: عبد الله هو من فضلاء أصحاب رسول الله وء ومن ¿ أصدَقهم 
إسلاماء وأكثرهم عبادة» وأشرحهم صَدرا» رضي الله عنه» وكان أب الناس بأبيه هذا. 
ومع ذلك ؛ فقال يوما لرسول الله ية : يا رسول الله! إنك لتعلم أي من أبرٌ الناس بأبي»› 
ولكن إن أمرتنى أن اتيك برأسه فعلت» فقال له رسول الله ية : «بل نعفو عنه»'. 
فکان من ا الناس على إسلام أبيه» وعلى أن ينتفع أبوه من بركات 
رسول الله اة بشيء» ولذلك لما مات سأل ابنه النبيّ بيا أن يعطيه ة قميصه لیکفنه 
فيه ؛ لينال من بركة رسول الله اة فأعطاه رسول الله َة قميصّه› ا ان يُصلٰي 
عليه فصلى عليه . كل ذلك إكرامٌ لابنه» وإسعافٌ له في طلبته "“. وقد روي آیضاً: 
أن النبىً ب إنما أعطاه قميصّه؛ لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عك النبي كلا 
يوم بدر قميصاًء» وذلك: أن العباسَ سر یوم بدر وسّلب» فمرٌ به عبد الله فأعطاه 
قميصّه» فكافأه النبىْ ب بذلك . 
فل افر روفي ال غات ف وا لخديف ا عاة وقد اة اه أن ف رة 
تُصلّي عليه؟) يحتمل أن يقال: کان هذا قبل نزول قوله تعالى : ولا صل عل حر nee‏ 
(۱) ذكره ابن هشام في السيرة (۲۹۳/۲). وانظر: فتح الباري (۸/ .)٠٠١‏ 


(۲) حديث صلاة رسول الله ية على ابن أبي بن سلول» وَرَد في صحيح مسلم برقم 
(٭ .)۲٥/۲ ٤۰‏ 


4° (۸) کتاب الجنائز - (۲۰) باب: من لا بُصلى عليه 


فقال: «اسََعَفِر هم أو لا عر َب إن عفر هم سبوین نة 
[التوبة: 1٠۰‏ وسأزید على سبعينَ. قال : انه منافق. صلی عاي 
رسول الله یاد فأنزل الله عر وجل : « وا صل ع آحار مهم مات آبدا و قم ءل 
قرو € [التوبة: .]۸٤‏ 


مهم مات أبدا [التوبة : ]۸٤‏ ويظهر من هذا المساق: أن عمر - رضي الله عنه - وقع 
له في خاطره أن الله نهاه عن الصّلاة عليه قبل تُزول الآيةء ويكون هذا من قبيل 
الإلهام والتحديث"“ الذي شهد له به النبي كي ويحتمل أن يكون فهم ذلك من 
سياق قوله تعالی : (اسَعْفِر5م و لا َة سره € [التوبة : ]۸٠‏ وهذان التأويلان 
فيهما بعد والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم -: أن البخاريّ ذكر هذا الحديتَ من 
رواية ابن عباس» ی وليس فيها هذا اللفظ» فقال عنه 
عن عمر: : لما مات عبد اله پن يي ابن سلول دعي له رسول اله #6 ليصلي عليهء 
فلما قام رسول الله ي قال عمر : و ثبت إليه» فقلت : يا رسول الله! تصني على ابن 
آبیٌ؟ وقد قال یوم کذا: کذا وکذا - أَعدّد عليه قال: فتبشم رسولٌ اله إا وقال : 
«أخر عنّي» فلكًا أكثرتٌ عليه قال: «إني خيرت فاخترتٌ» لو ني أعلمُ أني إن زد 
على السبعين يعفر له لزدتٌ عليها» قال: فصلًّی عليه رسول الله هة ثم انصرف› 
فلم يمك إلا يسیرا حتى نزلت الآيتان من براءة: « وا شلق امار و نهم مات بدا 
[التوية: 1۸6 قال فحجبت بعد من جراتى على سول الله ب .الله وزسرل 
أعلم. قلت: وهذا مساق حسن» وترتيب متقن» ليس فيه شيء من الإشكال 
المتقدم» فهو الأولى . 

و (قوله ي: «سأزيد على البعين») وَعَدّ بالزيادة» وهو مخالفٌ لما في 
(۱) رواه البخاري .)٤٦۷۱(‏ 


(۲)) رواه الببخاري ( €۷( ومسلم »)۲٤(‏ والنسائي )۹۰/6 و ۹۱) من حديتث 


(۸) کتاب الجنائز -(۲۰) باب : من لا يُصلى عليه £١‏ 
۰ ۰ . 5 
وفی رواية : فترك الصلاة عليهم . 


رواه البخاري (* €۷( ومسلم (ه °( والنسائي “Y/0‏ ك 
(A‏ . 


حديث ابن عباس فإن فيه : «لو أعلمُ أي إِنْ زدث على السبعين غفر له لزدت» وهذا 
تقييدٌ لذلك الوعد المطلق» والأحاديث يُفسّر بعضها بعضاًء وميد بعضها ببعض› 
وقد قلنا: إن هذا الحديتٌ أولى» وتخصيص الله تعالى العدد بالسبعين على جهة 
الإغياء» وعلى عادة العرب في استعمالهم هذا العدد في البعد والإغياءء فإذا قال 
قائهم : لا أكلّمه سبعين سنة» صار عندهم بمنزلة قولهم : لا أكلمه أبداًء ولذلك 
قال صلی ڳا : «لو أعلمْ آنّي إذا زدت غفر له لزدث» فقد عَلم: أنه لا يعْمَر له. وقد 
قيل له في موضع آخر: $ سوَآء عه أسكَغْفَرت هر آم لم عفر هم أن عفر أله 
هج [المنافقون: .]١‏ ) 


و (قوله کيا : «إنّي خیّرت») مُشْکلٌ مع قوله تعالی: « تا گات لي َب 
اموا آن وروا لمق ريون وکر اثر أؤلي ّي الآية [التوبة : .]١١١‏ وقد تقدّم : 
أن هذه الآية نزلث بعد موت أبي طالب حين قال بل : «والله لأستغفردٌ لك ما لم 
أنه عنك» وهذا يُفهم منه النهيْ عن الاستغفار لمن مات كافراً» وهو متقدّمٌ على 
الآية التي فهم منها التخيير. والجواب عن الإشكال: أن المنهيً عنه في هذه الأية 
استغفارٌ مرج الإجابة حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم» كما فعل بأبي 
- طالب» فإنه إنما استغقر له كما استغفر إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه لأبيهء 
على جهة أن يُجيبَهما الله تعالى» فيفر للمدعرّ لهماء وفي هذا الاستغفار استأذن 
النبنْ ية ربّه في أن يأذن له فيه لأمّه فلم يُوذّن له فيه» وهذا النوعٌ هو الذي تناوله 
مَنْعٌ الله تعالى وتَهَيْه» وأما الاستغفارٌ لأولئك المنافقين الذي خير فيه فهو استغفارٌ 


۲ (۸) كتاب الجنائز - )۲١(‏ باب : النهي عن تمني الموت لضرٌ نزل به 


(۲۱) باب 
النهي عن تمي الموت لضرٌ نزن به 
]۸٤٥[‏ عن آنس» قال : قال رسول الله َة : «لا يكَمَنَينَ أحذكم 
الموت لِضرٌ نزل بهء فان كان لا بد مُتمنباً فليقل : اللَهُمَ أخيني ما كانت 
الحياة خَيْراً لي وتَوَفني إا كانتِ الوفاة حَيْراً لي». 
رواه آحمد (۳/ ۲۸۱). والبخاري (1۳۰۱)» ومسلم (۱۰()۲۹۸۰)ء 
وأبو داود (۳۱۰۹)» والترمذي (۲۹۷۱)» والنسائي »)۳/٤(‏ وابن ماجه . 
(60). 
]۸٤١[‏ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلا : 


3 ¢ 


(۷ یتمنی احدكم 


لساني؛ عَلم النبيْ ب أنه لا يقح ولا ينْفعٌ» وغايثه لو وَقع تطييبُ قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغقر لهم فانفصل المنهي عنه من المخيّر فيه» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله . 

(۲۱) ومن باب : النهي عن تمني الموت لضرٌ نزل به 

(قوله ة: «لا يتمنين أحذكم الموتَ لضرٌ نزل به») إنما نهي عن تمني 
الموت لأجل الضر؛ لأن ذلك دلي على الصجر والكّسخط بالمقدور» وعدم الصبر 
والرضاء هذا مقصود هذا الحديث» وأما حديث أبي هريرة ففيه : النهيٰ عن تمني 
الموت مطلقا ا ولغير 1 تری نه علَلّ النهي بانقطاع العمر» فهذان 
الحديثان يفيدان مقصودين مختلفين لا يحمل أحدذهما على الاأخر. 

و (قوله: «فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي٤)‏ في هذا الحديث دليل على استعمال التفويض وسؤال الخيرة» حتى فيما لا بد 
منه» وهو الموت» وقد کان لني که لمم الاستخارة في الأمور كلّھاء كما 
يُعلمهم لوز من القران» فإذا تمنى الموت› وزم به» کان قد اختارَ لنفسه 


(۸) کتاب الجنائز - (۲۲) باب : من أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءء 14۳ 


الموتَ ولا يدعو به من قَبْل أن يأتيّه» لَه إذا مات أحدكم انقطع عملّه» وإلّه 
لا يزيد المؤمنْ عمرُه إلا خيْرا». 

رواه آحمد (۳۰۹/۲). والبخاري »)٥۳۷٦(‏ ومسلم (۲۹۸۲)» 
والترمذې (۲۲۰۳)» والنسائی /٤(‏ ۳۲). 

# # # 
(۲۲) باب 
من أحبً لقاء الله أحبً الله لقاءَه 

[۷ عن عائشةًء قالت: قال رسول الله ية : «مَنْ حب لقاءَ الله 
أحبً الله لقاءّه ومَنْ ره لِقَاءَ الله كره الله لِقاءّه» فقلت: يا نبي الله ! اگراهِية 
المَوّت؟ فاا نکره الموت. قال : ليس كذلك ولكنٌ المؤمن إذا بشر 


برحمة الله رصان وجنه » حب لقاء الله » فأحبٌ الله لقاءَه. وان 


ما لعلَّه ينقطعٌ عنه به خير» كما قال ل : «إِنٌ المؤمنَ لا يزيده عُمْره إلا حيرا 


وقد فسّر هذا الخيرَ البخارئٌ» فزاد في هذا الحديث فقال : e‏ أحدکم 

الموتَ» إما مُخسناً فلعله ا خفدا مسا فلعله آن بس 
(YY)‏ ومن باب: من أحبٌّ لقاء الله أحبَ الله لقاءه 

9 كلنا يكره الموت) قول من ظلّ آنه قد عبر عن الموت بلقاء الله 

تعالی تو سعاء فأجيب” بما يقتضي : أن لقاء الله بعد الموت› وقد نص على ذلك 

(۱) رواه آحمد »)۲۳/١(‏ وانظر: فتح الباري .)۱۳١/۱١۰(‏ ) 


.)(O¥( رواه البخاري‎ (YT) 


“٤٤‏ (۸) کتاب الجنائز - (۲۲) باب: من أحبَ لقاء الله أحب الله لقاء. 
إذا ي بشر بعذاب الله وسَخطه» ره ا لقاء الله » وکره الله لقاءه». 
وفي رى : «والموت قبل لقاء الله». 
رواه أحمد ٤٤/٦(‏ و .»)٥٥١‏ والبخاري »)٦٥۰۷(‏ ومسلم )۲۹۸٤(‏ 


۱٥(‏ و »)۱١‏ والترمذي »)۱١٦۷(‏ ا »)۱۰/٤(‏ وابن ماجه 
.)٤٤(‏ 


في طريتق اخر فقال: «ولقاء الله بعد الموت». 

وفي هذا a a‏ لا بُخرحٌ أحدٌ من هذه الدّار حتى يعلم 
ما لَه عند الله تعالی من خير أو ڈ شر وقد فل دللا في فوله تغای: هشین 
الْحَبَة الَا [يونس: ]٦٤‏ وهذه الكراهة للموت هي الكراهية الطبيعية التي هي 
راجعة إلى التّفرة عن المكروه والضررء واستصعاب ذلك على النفوس» ولا شك 
في وجدانها لکل آحد» غير آل مَن رَرَقَهٌ الله تعالی دَوْقاً من محبته؛ أو انکشف له 
شيءٌ من جمال حَضرته» غلب عليه ما یجده من خالص محبته» فقال عند آزوف 
رحلته» مخاطباً للموت وسکرته» کما قال معاذ - رضي الله عنه -: حبيبٌ جاء على 
فاقةء لا فل اليوم من ندم . وكان يقول عند اشتداد السكرات: اخنقني خنقك» 
فوحقّك إن قلبي ليحبّك . 


الموضوع الصفحة 
(۳) كتاب الصلاة O REL OSM aS ADS SNA So‏ 
)١(‏ باب : ما جاء في الأذان واللإقامة E E OER E‏ 
(۲) باب : الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مؤذنيّن E Se‏ 
(۴) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال» وقضل ذلك» وما يقول بعد الآذان ١١ ٠.‏ 
)٤(‏ باب : فصل الأذانء وما يُصيب الشيطان عنله .................. 10 
)٠(‏ باب : رفع اليدين في الصلاة» ومتی یرفعهما؟ وإلی آین؟ Akon‏ 
)٦(‏ باب : التكبير في الصلاة ANE TET CETTE TEE‏ 
(۷) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها E Sole RE‏ 
(۸) باب : ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة FV madres‏ 
(۹) باب: حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة E Ao‏ 
)٠١(‏ باب : "شيد في الصلاة CE AE o‏ 
)۱١(‏ باب : الصلاة على النبي ل . E A A‏ 
(۱۲) باب : التحميد والتأمين EO EO OEE‏ 
(۱۳) باب: إنما جُهل الإمامٌ ليؤْتمٌ به E OS OE‏ 
)۱٤(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض» وجواز إتمام القائم بالقاعد CO‏ 
)٠١(‏ باب : العمل القليل في الصلاة لا يضرا E A EE‏ 
)۱١(‏ باب : إذا ناب الإمام شيء فلسبّح الرجال وليصمَق النساء O nes‏ 
(۱۷) باب : الأمر بتحسين الصلاة» والنهي عن مسابقة الإمام OV EAN‏ 
(۱۸) باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام» وعن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة» والأمر بالسكون فيها I MIRE‏ 


فهرس الموضوعات Ù‏ 
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الموضوع 


(۹) پاب : 
(۲۰) پاب : 
(۲۱) باب : 
(۲) پاب : 
(۳) پاب : 
)۲٤(‏ پاب : 
(۵) پاب : 


(۲) باب 


(۷) باب : 
(۲۸) باب : 
(۹) پاب : 
(۰) باب : 


(۳۱) باب : 


(۲) پاب : 
(۴۳) پاب : 
)٤(‏ باب : 
(۳۰) باب : 
۲) پاب : 
(۴۷) باب : 
(۸) باب : 
(۹) پاب : 
(۰) پاب : 
(6۱) باب : 


(6۲) باب : 


الصفحة 
الأمر بتسوية الصفوف» ومن يلي الإمام N‏ 
في صفوف النساء» وخروجهن إلى المساجد O ioe‏ 
في قوله تعالی: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) i iso‏ 
القراءة في الظهر والعصر VY sese OOS‏ 
القراءة في الصبح VE O OD‏ 
القراءة في المغرب والعشاء VS SEN EI SES‏ 
أمر الأئمة بالتخفيف في تمام E‏ 
: في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها NS GOLE a‏ 
إتباع الإمام والعمل بعده AN PLEVEN‏ 
مايقول إذا رفع رأسه من الركوع E SSS CE‏ 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود NE cE‏ 
ما يقال في الركوع والسجود NE E E RE‏ 
الترغيب في كثرة السجود وعلى كم يسجد» وفيمن صلى معقوص 
الشعر . E SE AES‏ 
كيفية السجود E SE E E O E‏ 
تحريم الصلاة التكبير» وتحليلًها التسليم E‏ 
في سترة المصلي وأحكامها EEE SDL CECOEeaad‏ 
ملع المصلي مَّن مر بين يديه» والتغليظ في المرور بين يدي المصلي . ٠٠٤‏ 
دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة EV Sells‏ 
اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة E CTT‏ 
الصلاة بالثوب الواحد على الحصير O‏ 
أول مسجد وضع في الأرض» وما جاء أن الأرض كلها مسجد E aa‏ 
ابتناء مسجد النبي ڳا E ANALOG‏ 
تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة» والنهي عن بناء المساجد على 
القبور» وعن التصاوير فيها YE. SCSI‏ 
ثواب من بنی لله مسجداً E SE‏ 


الموضوع 


/ 


: پاب‎ )٤۳( 
: پاب‎ )6٤( 
: پاب‎ )6( 
: پاب‎ )٤٦( 
: باب‎ )6۷( 


(6۸) باب : 


(6۹) باب : 
(۰) پاب : 


(5۱) پاب : 
(6۲) باب : 
)٥۳(‏ باب: في 
)٥٤(‏ پاب : في 
(66) پاب : 
)٦(‏ پاب : 
(۷) باب : 


(6۸) باب : 
(۹) پاب : 
(۰) باب : 
(1۱) باب : 
(1۲) باب : 
(۳) باب : 
)1٤(‏ پاب : 


التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه EEO SEED‏ 
جواز الإقعاء على العقبين ES o‏ 
نسخ الكلام في الصلاة CEES RSs‏ 
جواز اللإشارة بالسلام في الصلاةء ولعن الشيطان TET‏ 
جواز حمل الصغير في الصلاة» وجواز التقدم والتأخر» ومن صلى 
على موضع أرفع من موضع المأموم E A OES‏ 
ا وما NS‏ وما 

في البصاق في المسجد I E PO E‏ 
الصلاة : في النعلين» والثوب المعلم» وبحضرة الطعام E‏ 
النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل» وإخراج من وجد 
منه ريحها من المسجد SECRETS LAS‏ 
النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد TET‏ 
الأمر بسجود السهو» وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى i‏ 


ما جاء في سجود القرآن EEN EES i‏ 
كيفية الجلوس للتشهد SR U AR SS‏ 
كم بُسلّم من الصلاة» وباي شيء كان بُعرف انقضاءُ صلاة 
رسول الله ک؟ E E OT‏ 
باب الاأستعاذة ف فى الصلاة من عذاب القبر وغيره ETT TCE TEE‏ 
قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام» وما يمال بعده AR ES‏ 
السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يقال فيه E‏ 
فضل التخحميد في الصلاة RONA EEN CROSS ara‏ 
إتيان الصلاة بالسكينة» ومتى ثَقام؟ ومتى يمام لها؟ وإتمام المسبوق 
من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وتتها فقد أدركها OEE‏ 
إذا كر الإمامٌ أنه مُحْدِتٌ خرج فأمرهم بانتظاره a‏ 


1¥ 


1o0 


المو ضوع الصفحة 


E E e باب: أوقات الصلوات‎ )٦٠( 
E O باب : الإبراد بالظهر في شدَة الحرَ‎ )٩0( 
E DROS ES باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد وفى زمن البرد‎ )٩۷( 
NIN BES OLAS O باب : تعجیل الف دو‎ )۸( 
OT O باب: ما جاء في الصلاة الوسطى‎ )1۹( 
n E باب: من فاتته صلوات» کیف يقضیها؟‎ )۷۰( 
E A باب : المحافظة على الصبح والعصر‎ )۷( 
E SOAS GG باب : تعجيل صلاة المغرب‎ )۷۲( 
E O O باب: تأخير العشاء الأخرة‎ )۷۳( 
O N E CG باب : التغليس بصلاة الصبح‎ )۷٤( 
A E ETT DT باب: المنع من إخراج الصلاة عن وقتها‎ )۷١( 
E Leas باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل‎ )۷0( 
VU dass IES باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة‎ )۷۷( 
باب: النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان» وفضل العشاء ج‎ )۷۸( 
TAI o PICOT EDIT TTT TTT في جماعة‎ 
AT ice باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر‎ )۷4( 
۲۸١ . . باب : صلاة النفل في جماعة» والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت‎ )۸٠( 
AE ie باب : فضل انتظار الصلاة فى المسجد‎ )۸١( 
OY Ge پاب : من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابٌه في إتیانه آکثر‎ )۸۲( 
OF ees باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع الدرجات‎ )۳( . 
AOS Sale Aaa باب : الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح‎ )۸6( 
O O باب: في الإمامة» ومن أحقٌ بها؟‎ )۸( 
EE Ace باب : ما جاء في القنوت» والدعاء للمعيّن وعليه في الصلاة‎ )۸0( 
OE LG E DO e : باب‎ )۸۷( 
باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» فله أن يُوْذّن إذا كان‎ )۸۸( 
E E في جماعة» ويصلي ركعتي الفجر‎ 


الموضوع الصفحة 


(۸4) پاب : : ما جاء في حكم قَصْر الصلاة في السفر i ETT‏ 
)۹٠(‏ باب: من آين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه» واستمراره على القصر ما لم 
E TT NTT TT EET mé‏ 1 
(۹۱1) باب: و فصر الصلاة بمنى a gl OT‏ 
(۹۲) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر EV Sones‏ 
(۹۳) باب: التنفل والوتر على الراحلة في السفر E I‏ 
)۹٤(‏ باب : الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر E aE EY‏ 
)۹١(‏ باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال O O‏ 
)4١(‏ باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة E aE‏ 
(۹۷) باب : ما يقول عند دخحول المسجد والأمر بتحيته E TY‏ 
(۹۸) باب : في صلاة الضحى O EE TI‏ 
(۹4) باب : الوصية بالضحى» وأقلّه ركعتان OE O‏ 
)۱٠۰(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر O al‏ 
)٠١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها E ELESED LS O us‏ 
)٠٠۲(‏ باب : في صلاة النفل قائماً وقاعداً I‏ 
)٠۳(‏ باب : كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ VE SSE‏ 
)٠٤(‏ باب : في صلاة الوتر VV SAUCE SEEUNMARSI EONS‏ 
)٠۰۵(‏ باب: فیمن علب عن جزبه» وفيمن خاف أن يُغْلب عن وتره» وقضل 
طول القنوت وآخر الليل AE SISSIES AE‏ 
)٠١(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام SEE‏ ۳۸۸ 
)٠۷(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله اء وتبتله» ودعائه EOE OE‏ 
)٠۸(‏ باب : ترتيل القراءة» والجهر في صلاة الليل وتطويلها ES edo‏ 
)۱٠۹(‏ باب : استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان N SDE‏ 
)٠١(‏ باب: أفضل النوافل ما صُلّي في البيت O oa‏ 
)٠١(‏ باب : أحبَ العمل إلى الله أدومه وإن قلٌ» وكراهية التعمق والتشديد ... ٤١١‏ 
(۱۱) باب : الأمر بتعاهد القرآن. وذمٌ من فرط فيه حتى نسي TT‏ 


1٤۹ 


الموضوع 
(۱۱۳) باب 


(۱16) باب : 
)۱۱١(‏ باب : 
(۱۱0) باب : 
(۱۱۷) باب : 


(۱۱۸) باب : 
(۱۱۹) باب : 
(۱۲۰) باب : 
(۱۲۱) باب : 
(۱۲۲) باب : 


تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها TEY‏ 
إقراء النبي اة القرآن وتعليمه كيفية الأداء 
فضل تعلم القرآن وقراءته» وفضل سورة البقرة وال عمران 
فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 
فضل سورة الكهف» وتنزل السكينة عند قراءتها 
فضل قراءة قل هو الله أحد4 
فضل قرأءة المعوذتين 
لا حسّد إلا في اثنتين › ومن رفع بالقران 
إنزال القرآن على سبعة أحرف 
قراءة سورتين في ركعة من النوافل 


O GS @©E ® BB GHB 4G #H d © 


O. ¢4GO O Pp ¢» 


OOS GHGuUEE DEH OD 4 4G GS © GE GO O ê 5 


E TEI باب : الأوقات التي هي عن الصلاة فيها‎ )٠۲۳( 
باب: و‎ )۱۲٤( 
: باب‎ )۱۲١( 
: باب‎ )۱( 

O O كتاب الجمعة‎ )٤( 
باب: فضل الخسل للجمعة وتأكيده» ومن اقتصر على الوضوء أجزأه‎ )١( 
باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه‎ )۲( 
باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها‎ )۴( 
EAE ODESSA : پاب‎ )٤( 
. . باب: الخطبةء والقيام لهاء والجلوس بين الخطبتين» والإشارة باليد‎ )١( 
باب : مايقال في الخطبة ورفع الصوت بها‎ )( 
باب: ركوع من دخل والإمام يخطب» والتعليم في حالة الخطبة‎ )۷( 
باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها‎ )۸( 
باب : ما جاء في التنقل بعد الجمعة‎ )۹( 
باب : التغليظ في تر الجمعة‎ )٠١( 

)١(‏ أبواب صلاة العيدين 


OOS G OH dG SG GO bda SHG O bG DOA dG CO SS OGG dd 4 GQ QC ¢4 @G @ ® 


GO SB HBG OGG HOGG GG G&G û GG #HFHB ¥ a e 


OOD DODD OGD CGCGDO GCG CEB CG DOG Gg EGG OG CEG DG EG Gg GCG OED DBD CG Gg © ° 


الموضوع الصفحة 


(1) باب : الخروج إلى المصلى في العيدين» وخروج النساء 1 
(۲) پاب : لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى› ولا آذان» ولا إقامة OTT ek‏ 
(۳) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة O ELAS SA‏ 
)٤(‏ باب: ما يقال في الخطبة OPE ANAL E‏ 
)٥(‏ باب: ما يقرأ في صلاة العيدين OE eA‏ 
(0) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد OT INE Ma‏ 
)٦(‏ أبواب الاستسقاء A O E‏ 
(1) باب : الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء» وكيفية العمل فيها OTA‏ 
(۲) باب : الدعاء في السقيا في المسجد وبغير صلاة O‏ 
(۳) باب : التبرك بالمطر› والفرح به والتعوّذ عند الريح والغيم a‏ 
(۷) أبواب كسوف الشمس والقمر SN Ne OS GS‏ 
)١(‏ باب : الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف EU eS‏ 
(۲) باب : كيفية العمل فيهاء وآنها ركوعان في كل ركعة OV Eel‏ 
(۳) باب: ما جاء أن في کل ركعة ثلاث ركعات SOT ETT‏ 
)٤(‏ باب : ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات O ea E A‏ 
() باب : يطول سجودھا کما بُطرّل رکوعها n O‏ 
() باب: ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل N e eS‏ 
(۷) باب : شهود النساء صلاة الكسوف OVO ERDAS Ns‏ 
(۸) كتاب الجنائز a EDET TTT TT TTT TTT ETE‏ 
(۱) باب : تلقين الموتى» وما يقال عند المصيبة» وعند حضور المرضی والموتی ٥٦۹‏ 
(۲) باب: في إغماض الميت»› والدعاء له ... OV ses OE‏ 
(۳) باب: ما جاء في البكاء على الميت» وعنده OVE SOLE REE‏ 
)٤(‏ باب : في عيادة المريض» والصبر عند الصدمة الأولى OVA. ERE‏ 
)٥(‏ باب: ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ONE o‏ 
(0) باب : التشديد في النياحة» وما جاء في اتباع الجنائز OA lee‏ 
(۷) باب: الأمر بغسل الميت» وكيفيته O‏ 


الموضوع ) الصفحة 
(۸) باب : في تكفين الميت وتسجيته» والأمر بتحسين الكفن BAV aseno‏ 
(۹) باب : الإسراع بالجنازة» وفضل الصلاة عليهاء واتباعها DE TT‏ 
)٠١(‏ باب : الاستشفاع للميت› وأن الثناء عليه شهادة له» وأنه مستريح ومستراح 

منه NEO. COIL DOE TORII LE‏ 
)۱١(‏ باب : الأمر بالسلاة على الميت» وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات .. 1٠۹‏ 
(۱۲) باب : الدعاء للميت» وأين يقومٌ الإمامٌ من المرأة ............... ٤01ا‏ 
(۱۳) باب: ما جاء في الصلاة على القبر A TET‏ 
(۱) باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسحه OO RS E‏ 
)٠١(‏ باب: ركوب المئيع للجنازة إذا انصرف منها NT‏ 
)١(‏ باب : في كيفية القبور» وكراهية تجصيصهاء والبناء علبهاء وهل بُجعل في 

القبر شيء؟ TE DEINE OR‏ 
(۷) باب : النهى عن الجلوس على القبور والصلاة عليها IA ou TTT‏ 
(۱۸) باب : الصلاة على الميت في المسجد ... E SLES eles‏ 
(۱۹) باب: زيارة القبور. والتسليم عليهاء والدعاء والاستغفار للموتى E eas‏ 
(۲۰) پاب : من لا يُصلًی عليه ih O TT PEE‏ 
(۲۹) باب : النهي عن تمني الموت لضرَّ نزل به NER MCLEAN‏ 
(۲۲) باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . EE asla‏ 


